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تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة 
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[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] 


المدخل 
بحث في السيرة الثبوبّة على صاحبها أفضل الصّلاة 
الشلام 


تاليف و فضيلة الشيخة صفي الرحمن المباركفوري 
الجامعة السلفية- الهند 


البحث الفائز بالجائزة الأولى لمسابقة السيرة 
النبوبّة التي نظمتها رابطة العالم الاسلامي 

دار الفكر؛ طنغة خاضة يداز ومكتبة الهلال ببروت:+ 
لبنار 

میاں 
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كلمة معالي الشيخ محمد علي الحركان الأمين العام 
لرابطة العالم a‏ 

وجاعل الظلمات والنور eM‏ الله على و 
مجفد خاتى الأنضاء والرسل اخمغنىة يعر وانذر: 
ووعد وأوعد. أنقذ الله به البشر من الضلالة» وهدى 
الناس إلى صراط مستقيم»ء صراط الله الذي له ما 
في السموات وما في الأرض ألا إلى الله تصير 


الأمورء وبعد. 
فلما آعطی الله سبحانه وتعالی لرسوله صلی الله 
لته واه الشفاعة والدرجة الرفيعة» وهدی 


فیما بینها وبینه صلی الله عليه وسلم» فمنذ فجر 
الإسلام والمسلمون يتسٍابقون إلى إبراز محاسنه» 
ونشر سیرته العطرة صلّى الله عليه وسلم»ء :؛ وسیرته 
صلّى الله عليه وسلم هي أقواله وأفعاله وأخلاقه 
الكريمة. فقد قالت السيدة عائشة زوج النبي صلّى 
الله عليه وسلم رضي الله عنها: 

«كان خلقه القرآنء والقرآن كتاب الله وكلماته 
التامة. ومن كان كذلك كان أحسن الناس وأكملهم 
وأحقهم تمحىة خلق الله جميعا» . 

ولم ترل الفسلمون سكين نهذة المخة الغالة 
التي انبثق عنها المؤتمر الإسلامي الأول للسيرة 
النبوية الشريفة الذي عقد بىاکستان سنة 1396 هھ 
حيث أعلنت الرابطة في هذا المؤتمر عن جوائز مالية 
مقدارها مائة وخمسون ألف ريال سعودي» توزع على 
أحسن خمسة بحوث في السيرة النبوية بالشروط 
الآتية: 

1- أن يكون البحث متكاملا مع ترتيب الحوادث 
التاريخية حسب وقو 

2- ان کون خا وله تنس تقیه من قل 
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3- أن يذكر الباحث جميع المخطوطات والمصادر 
العلمية التي اعتمد عليها في كتابة البحث. 

4- أن يكتب الباحث ترجمة كاملة ومفصلة عن حیاته» 
مع ذکر مؤهلاتە العلمية ومؤۇلفاته إن وحدت . 

5- - أن يكتب البحث بخط واضح» ويستحسن نسخه 
على الآلة الكاتبة. 

6- تقبل البحوث باللغة العربية واللغات الحية 
الآآاخرى. 


7- يبدأ قبول البحوث من غرة ربيع الثاني 1396 ه. 
وينتهي موعد القبول بغرة محرم 7 ھ. 

8- تسلم البحوث إلى الأمانة العامة لرابطة العالم 
الإسلامي بمكة المكرمة قي ظرف مختوم» وتضع 
الامانة عليه رقما تسلسليا خاصا. 

9- تقوم بفحص البحوث لجنة عليا من كبار العلماء 
في هذا الشان. 

فكان هذا الإعلان ڇافزا لتسابق العلماء الذين وهبهم 
الله حي رضسولة ضلن اللة عله وسلم: واستعدت 
رابطة العالم الإسلامي لاستقبال هذه البحوث 
باللغات العربية والإنجليزية والأردية وأية لغة أخرى. 
وبدأً الإخوان الكرام في إرسال بحوثهم بهذه اللغات. 
وقد بلغ عددها واحدا وسىعين ومائة بحت منها: 

4 بحنا باللغة العربية. 64 بحا باللغة الأردية» 21 
بحثا باللغة الإنجليزية»ء وبحث واحد فقط باللغة 
الفرنسيةء وبحث واحد فقط باللغة الهوساوية. 

وقد كونت الرابطة لجنة من كبار العلماء لدراسة هذه 
البحوث وترتيبها حسب استحقاق الفائز للجائزة» وقد 
كان الفائزون بالجوائز حسب الترتيب الآتي: 

1- الفائز بالجائزة الأولى الشيخ صفي الرحمن 
المباركفوري من الجامعة السلفية بالهند» ومقدار 
جائزته خمسون الف ريال سعودي . 

2- الفائز بالجائزة الثانية الدكتور مجيد علي خان من 
الجامعة المحلية الإسلامية نيودلهي الهند» ومقدار 
جائزته أربعون ألف ريال سعودي. 
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3- الفائز بالجائزة الثالثة الدكتور نصير أحمد ناصر 
رئيس الجامعة الإسلامية بباكستانء ومقدار جائزته 
ثلاثون ألف ريال سعودي. 

4- الفائز بالجائزة الرابعة الأستاذ حامد محمود محمد 
مدصور ليمود من جمهوریه مصر العربية» ومقدار 

5- الفائز بالجائزة الخامسة الأستاذ عبد السلام 
هاشم حافظ من المدينة المنورة المملكة العربية 
السعودية» ومقدار جائزته عشرة آلاف ريال سعودي . 
وقد أعلنت الرابطة أسماء الفائزين في المؤتمر 


الإسلامي الآسيوي الأول الذي عقد في كراتشي في 
شهر شعبان سنة 1398 ه. كما أعلن عن ذلك في 
جمبع الصحف. 

وبهذه المناسبة أقامت الأمانة العامة للرابطة بمقرها 
بمكة المكرمة حفلا كبيراء تحت إشراف صاحب السمو 
وکیل افازة منطقة مكة المكرمة. نيابة عن خاک 
السمو الملكي الأمير فواز بن عبد العزيز آمير 
منطقة مكة المكرمة» حیث تفضل سموه بتوزیع 
الجوائز على أصحابهاء وذلك صباح يوم السبت 
الموافق 12 ربیج الاول سنة 1399 ه. وقي هذا 
الحفل ل أعلنت الآمانة العامة أنها ستقوم بطبع 
البحوث الفائزة ونشرها بعد لغات» وتنفيذا لذلك ها 
هي ذي تضع بين يدي القارئ الكريم باكورة طبعات 
المباركة و الجامعة السلفية بالهند لآنه الفائز 
بالجائزة الاولى» وستوالي طبع رقبة البحوث الفائزة 
خست تزتها سائلين الله فبحانه وتغالى أن قبل 
منا جميعا أعمالنا خالصة لوجهه الكريمء إنه نعم 
الجولي وتحم النضير. وضلى الله غلى شيدنا محمد 
وعلی آله وصحبه وسلم. 

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد بن علي 
الحركان 
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كلمة المؤلف 

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
لیظهره على الدین کله» فجعله شاهدا ومبشرا 
ونذيراء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراء وجعل 
كيه اسوه خسن له كان ترجو اللة والنوه الاأخدر 
وذكر الله كثيرا۔ اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى 
اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وفجر 
لهم تاح الزخمة والرضوان تقخررا 

وبعد» فإن من د واعي الغبطة والسروږ أن رابطة 
العالم الإسلامي غ عقب مؤتمر السيرة النبوية 
الذي انعقد قي باکستان قي شهر ربيع الأول من 
سنة 1396 هھ بإاقامة مسابقة على مستوی العالم 


صاحبها الف ألف صلاة Ls‏ تنشيطا eT‏ 
وتنسيقا لجهودهم الفكريةء وإني أرى أن هذا العمل 
له قيمة كبيرة ربما لا يحيط بوصفها البيان. فإن 
السيرة النبوية والأسوة المحمدية على صاحبها ما 
يستحق من الصلاة والسلام- إذا لا حظناها بعين 
الدقة والإعتبار- هي المنيع الوحيد الذي تتفجر منه 
بنابيع حياة العالم الإسلامي وسعادة المجتمع 
المسارفة المباركة. ولک این أنا حتى ألقي n‏ 
على حياة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه 
وسلم. وإنما أنا رجل يرى لنفسه كل السعادة 
والفلاح أن یقتبس من نوره» حیتی لا يتهالك في 
دياجير الظلمات» بل بحبا وهو من أفعةة ويموت وهو 
من أضتةة ويغفر الله له ذنوبه ss‏ 

وكلمة بسيطة آاری أن أقدمها عن منهجي 

مقالتي هذه: اني قبل أن آخذ في کكتابة كتابة المقالة رأيت 
أن أضعها في حجم متوسط متجنيا التطويل الممل 
والإيجاز المخلء ولكني كثيرا ما رأيت في المصادر 
اختلافا كبيرا في ترتيب الوقائع» أو في تفصيل 
جزئياتهاء وقي مثل هذه المواقع قمت بالتحقيق 
البالغخء وأدرت النظر في جميع جوانب البحث. ثم 
أثبت في صلب المقالة ما ترجح لدي بعد التحقيق. 
ولكن احترزت عن إيراد الدلائل والبراهينء 
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لأن ذلك يفضي إلى طول غير مطلوب. نعم! ربما 
أشرت إلى الدلائل حين خفت الإستغراب ممن يقرأ 
المقالة. أو حين رأيت عامة الكاتبين ذهبوا إلى خلاف 
| 

اللهم لي الخير في الدنيا والآآخرة» إنك أنت 
الغفور الودود ذو العرش المجيد. 

الجمعة المباركة 24/ 7/ 1396 ه 23/ 7/ 1976 م 
TT‏ الرحمن المباركفوري الجامعة السلفية بنارس 
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موقع العرب وأقوامها 
إن السيرة النبوية- على صاحبها الصلاة والسلام- 
عبارة في الحقيقة عن الرسالة التي حملها رسول 
الله صلّى الله عليه وسلم إلى المجتمع البشريء 
وأخرح بها الناس من الظلمات إلى النور» ومن عبادة 
العباد إلى عبادة الله. وإذن فلا يمكن إحضار صورتها 
الرائعة بتمامها إلا بعد المقارنة بين خلفيات هذه 
الرسالة وآثارها. ونظرا إلى ذلك نقدم فصلا عن 
اقوام العرب وتطوراتها قبل الإسلامء وعن اا اف 
ال لغة: الصحاري والقفارء والأرض المجدبة التي 
لا ماء فيها ولا نبات. وقد أطلق هذا اللفظ منذ أقدم 
العصور على جزيرة العرب. كما أطلق على قوم 
قطنوا تلكا الأرض. واتخذوها موطنا لهم. 
وجزيرة العرب بیحدها غربا البحر الأحمر وشبه ۰ 
سيناء» وشرقا الخليج العربي وجزء كبير من بلا 
العراق الجنوبية» وجنوبا بحر العرب الذي هو امتداد 
لبحر الهند. وشمالا بلاد الشام وجزء من بلاد العراق 
على اختلاف قي بعض هذه الحدود» وتقدر مساحتها 
فانت مليون ميل مربع إلى مليون وثلاثمائة ألف 
ميل مربع 
الجغراف؟ فأما LL‏ وها الداحلي فهيٴ 
محاطة بالصحارى والرمال من كل جانب» ومن أجل 
هذا الوضع صارت الجزيرة حصنا منيعا لا يسمح 
للأجانب أن يحتلوها ويبسطوا عليها سيطرتهم 
ونفوذهم. 
ولذلك نری سکان الجزيرة أحرار! قي جمبع الشؤون 
مغد أقدم E‏ مع انهم کانوا مجاورين 

هجماتهما لولا هذا السد المنيع۔ 
وأما بالنسبة إلى الخارج فإنها تقع بين القارات 
المعروفة في العالم القديم. وتلتقي بها برا وبحرا 
فإن ناحيتها الشمالية الغربية باب للدخول في قارة 
أفريقية» وناحيتها 
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الشمالية الشرقية مفتاح لقارة أوروباء والناحية 

الشرقية تفتح أبواب العجم والشرق الأوسط 

کل بالخزيرة بحراء وترسي سفنها وبر اخ ھا 

على ميناء الجزيرة رأسا. 

ولأجل هذا الوضع الجغرافي كان شمال الجزيرة 
وخ للأمم ومركزا لتبادل التجارة. 

والثقافةء والديانةء والفنون. 


أقوام العرب 
وأما أقوام 2 فقد قسمها المؤرخون الى ثلاثة 


1- العرب البائدة: 

وهم العرب القدامى الذين لم يمكن الحصول على 
تفاصيل كافية عن تاريخهم» مثل: عاد وثمود وطسم 
وجديس وعملاق وسواها. 

2- العرب العاربة: وهم العرب المنحدرة من صلب 
یعرب بن یشجب بن قحطان» وتسمی بالعرب 
القحطانية۔ 


[2- العرب العاربة:] 
م ك e‏ وهي شعب قحطان- فود بلاد 
کاو 


آ- حمير 
4 واشهر بطونها زید الجمهور» وقضاعة» والسكاسك. 


ب- کهلان 

4 وأشهر بطونها همدان» وأنمارء وطي»ء. ومذحج» 
وکندة» ولخم» وجذام» ا والأوس. والخزرح»ء 
وأولاد جفنة ملوك الشا الشا 

وهاجرت بطون کهلان اليمن» وانتشرت في أنحاء 


عل ا التجارة البحرية» وإفسادهم Op‏ البر 
بعد احتلالهم بلاد مصر والشام. 

ولا غرو فقد كانت منافسة بين بطون كهلان وبطون 
حمير ادت إلى جلاء كهلان»ء ويشير إلى ذلك بقاء 
حمير مع جلاء كهلان. 

TT‏ المهاجرين من بطون كهلان إلى 
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1- - الأزد: 

وکانت هجرتهم على رأي سیدهم وکبیرهم عمران بن 
عمرو مزيقباء فساروا يتنقلون قي بلاد اليمن 
ويرسلوها الروادء ثم ساروا بعد ذلك إلى الشمال. 
وهاك تفصيل الأماكن التي سو فيها بعد الرحاج 
فأقام بين الثعلبية وذي قار ولما كبر ولده وقوي 
ركنه سار نحو المدينة» فأقام بها واستوطنها. ومن 
أبناء ثعلبة هذا: : الأوس والخزرح»ء ابنا حارثة بن تعلبة. 
وانتقل منهم حارثة بن عمرو- وهو خزاعة- وبنوه في 
ربوع الحجازء حتى نزلوا بمر الظهران» ثم افتتحول 
الحرم فقطنوا مكة وأجلوا سكانها الجراهمة. 

ونزل عمران بن عمرو في عمان»ء واستوطنها هو 
وبنوه»: وهم زد عمان» وأقامت قبائل لفر بن الأزد 
بتهامة» وهم ازد شنوءة. 

وسار جفنة ٻن عمرو إلى الشام فأقام بها وهو 
وينوه؛ وهو اني الملوك الغساسنة. تنسبة, إلى ماء قي 
لحجاز يعرف بغسان كانوا قد نزلوا بها أولا قبل 
تنقلهم إلى الشام. 


2- - لخم وجذام: 
المناذرة الخیرة: 


3- بنو طي“ء: 


بالجبلين أجا وسلمى, وأقاموا هناك حتى عرف 
الجبلان بجبلي طيء. 


4- كندة: 

نزلوا بالبحرین» ثم اضطروا إلى مغادرتها فنزلوا 
نجد» وكونوا هناك حكومة كبيرة الشان ولكنها 
وهناك قبيلة من حمير مع اختلاف في نسبتها إليه= 
وهي قضاعة- هجرت اليمن واستوطنت بادية 
السماوة من مشارف العراق «1» . 


[3- العرب المستعربة:] 
وأما العرب المستعربة فأصل جدهم الأعلى- وهو 
سيدنا إبراهيم عليه السلام- من بلاد العراقء ومن 
بلدة يقال لها: «أر» على الشاطئ الغربي من نهر 
الفرات» بالقرب من الكوفة» وقد جاءت الحفريات 

التنقيبات بتفاصيل وأسعة عن هذه البلدة وعن 
أسرة إبراهيم عليه السلام» وعن الأحوال الدينية 
والإجتماعية في تلك البلاد» . 


(1) انظر لتفصيل هذه القبائل وهجراتها: محاضرات 
تاريخ الأمم الإسلامية للخضري 1/ 11- 13 وقلب 
جزيرة العرب ص 231 إلى 235- واختلفت المصادر 
التاريخية اختلافا كبيرا في تعيين زمن هذه الهجرات 
وأسبابها وبعد إدارة النظر من جميع الجوانب أبتنا 
(2) تفهيم القرآن للسيد أبى الأعلى المودودي 1/ 
53 554 555 556 . 
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ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام هاجر منها إلى 
حاران أو حران» ومنها إلى فلسطين» فاتخذها قاعدة 
لدعوته» وکانت له جولات قي أرجاء هذه البلاد 
وغيرها «1» وقدم مرة إلى مصرء وقد حاول فرعون 
مصر كيدا وسوا بزوجته سارة ولکن الله رڈ كيده في 
نحره» وعرف فرعون ما لسارة من الصلة القويق 


بالله» حتی أخدمها ابنته «2» هاجر؛ اعترافا بفضلهاء 
وزؤجتها سارة إبراهيم «3» . 

ورجع إبراهيم إلى فلسطين» LÎ.‏ زقه الله من هاجر 
إسماعيل» وغارت سارة حیتی ت إبراهيم إلى 
نقفي هاجر مع ولدها الصغير- إسماعيل- فقدم بهما 
إلى الحجاز» وأسكنهما بواد غير ذي زرع عند بیت الله 
المحرم الذي لم يكن إذ ذاك إلا مرتفعا من الأرض 
كالرابية. تأتيه السيول فتأخذ قن ننه و اله 


ولم تمض أيام حتى نفد الزاد والماء» وهناك تفجرت 

بئر زمزم بفضل الله» فصارت قوتا لهما وبلاغا إلى 

حين. والقصة معروفة بطولها «4» . 

وجاءت قبيلة تمانية- وهي جرهم الثانية- فقطنت 

مكة بإذن من أم إسماعيل يقال: 

إنهم كانوا قبل ذلك في الأودية التي بأطراف مكة. 

وقد صرحت رواية البخاري أنهم نزلو! مكة بعد 

إسماعيل» وقبل ان بشب» وانهم کانوا مرون بهذا 

الوادي قبل ذلك <«4» . 

الا الا حفظت أربعة E‏ 

فقد ذکر الله تعالی في القرآن أنه أرى إبراهيم في 

المنام أنه يذبج إسماعيل» فقام بامتثال هذ الأمر 

فَلَمّا سلما وَتَلَة لِلْجَبِينِ. ونادَيناة أن يا إب ٽراهِيمْ. فد 
صَدَفْتَ الرُؤياء إِنّا كَذلِك : تجزي الُخسنين إن هذا لَهُوَ 

البَلاءُ المُبين. وَفَدَيّْناةُ بذِبْجٍ عَظيم [الصا 

. [107 -103 

وقد ذكر في سفر التكوين أن إسماعيل كان أكبر من 

إسحاق بثلاث عشرة سنة» 


(1) نفس س المصدر 1/ 108. 
الكاتب الكبير العلامة القاصي محمد OR‏ 1 ا 
فوري أنها كانت حرة» وكانت ابنة فرعون. انظر 
رحمة للعالمين 2/ 36- 37. 

(3) نفس المصدر 2/ 34 وانظر في تفصيل القصة: 


صحيح البخاري 1/ 474. 
(4) انظر صحيح البخاري»ء كتاب الأنبياء 1/ 474- 475. 
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وسياق القصة يدل على أنها وقعت قبل ميلاد 
إاسحاق» لأن البشارة باسحاق ذکرت بعد سرد القصة 
افوا 
وهده القصة تتضمن۔ رحلة واحدة- على الأقل- قبل 
أن يشب إسماعيل,. أما الرحلات الثلاتث الآآخر فقد 
رواها البخاري بطولها عن اين عباس مرفوعا «1» 
rd‏ وأنفسهم وأعجبهم زوجوه امرأة منهم. 
وماتت أمه» وبدا لإبراهيم أن يطالع تركته فجاء بعد 
هذا التزوج»ء فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه 
وعن أحوالهماء فشكت إليه ضيق العيش فأوصاها أن 
ل لإسماعيل أن بغبر عتىة بابه» وفقهم إسماعيل 
lo‏ اراد أبوه» فطلق امراته تلك فزوج افزاة أخرى. 
ابنة مضاض بن عمروء كبير جرهم وسيدهم « 
aS‏ 
وجاء إبراهيم مرة أخرى بعد هذا التزوج الثاني فلم 
يجد إسماعيل فرجع إلى فلسطين بعد أن سأل 
زوجته عګنه وعن احوالهما فاثنت على الله» فاوصی 
إلى إسماعيل أن يثبت عتبة بابه. 
وجاء مرة تالثة فلقي إسماعيل وهو يبري نبلا له 
تحت دوجة رتا فن رزخزم قلخا راه فام لبه قفخ 
کہا يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد» وكان لقاؤهما 
فترة طويلة من الزمن»ء قلما يصبر فيها الأب 
الكبير الأواه العطوف عن ولدهء الولد البار الصالح 
الرشيد عن آیت وقي هذه المرة بنيا الكعىة» 
قواعدهاء وأدّن إبراهيم في الناس بالحجح E‏ 
الله. 
ولدا «3» وهم: نان E‏ بنالوط, وأدبائيلء 
ومبشام» ومشماع» ودوماء ومیشاء وحدده ويتماء 
ويطور» ونفيس» » وقیدمان» وتشعبت من هؤلاء انتا 
عشرة قبيلة» سكنت كلها في مكة مدة» وكانت جل 
معيشتهم التجارة من بلاد اليمن إلى بلاد الشام 


ومصر تم انتشرت هذه القبائل في أرجاء الجزيرة بل 
وإلى خارجها. ثم أدرجات أحوالهم في غياهب 

الزمانء إلا أولاد نابت وقيدار. 

وقد ازذهرت حضارة ال قي شمال الحجازء ِ 

البطراء عاصمة لهم ولم يكن ll E‏ آحد 

حتی الرومان و علبهم» » وقد رجح السيد 

أن 


(1) ج 1/ 475- 476. 
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ملوك آل غسان وكذا الأنصار من الأوس والخزرج لم 
یکونوا من ال قحطان» وإنما کانوا من ال نابت بن 
إسماعيل» وبقاياهم في تلك الديار «1» . 

وأما قيدار بن إسماعيل فلم يزل أبناؤه بمكة 
يتناسلون هناك حتی کان منه عدنان وولده معد ومنه 
خقظت الغرب الخد نانية أنسانهاء وغدذنان هو الخد 
الحادي والعشرون في سلسلة النسب النبويء وقد 
ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا انتسب فبلغ 
عدنان يمسك ويقول: کذب النسابونء فلا يتجاوزه » 
2» . وذهب جمع من العلماء إلى جواز رفع النسب 
فوق عدنان» مضغفين للحديث السار ال وقالوا إن 
بالتحقيق الدقيق «3» . 

وقد تفرقت بطون معد من ولده نزار- قيل لم يکن 
لمعد ولد غیره- فکان لنزاو أربعة أولاد. تشعبت منهم 
أربعة قبائل ا ن 
وهذان الأخيران هما اللذان كثرت بطونهما واتسعت 
افخاذهماء فکان من ربيعة: : أسد بن رببعة» وعنزة» 
وعىد القيس» وابنا وائل- بکر» وتغلب- وحنيفة 
وغيرها. 

وتشعبت قبائل مضر إلى شعبتين عظيمتين: قيس 
عيلان بن مضرء وبطون إلياس بن مضر. فمن قيس 


عيلان: بنو سليم» وبنو هوازن» وبنو غطفان» ومن 
عقطفان : عىس وذبيان» وأاشجع وغني بن أعصر. 

ومن إلياس بن مضر: تميم بن مرة» وهذيل بن 
مدركة» وبنو أسد بن خزيمة وبطون كنانة بن خزيمة» 
ومن كنانة: قريش» وهم اولاد فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة. 

وانقسمت قریش إلى قبائل شتی » من أشهرها: 
جمح» وسهم» وعدي» ومخزوم» وتيم» وزهرة» وبطون 
قصي بن کلاب» وهي عىد الدار بن قصي» وأسد بن 
عبد العزي بن قصي» وعبد مناف بن قصي. 

وکان من عبد مناف اربع فصائل: عبد شمس» 
ونوفلء والمطلب» وهاشم وبيت هاشم هو الذي 
المطلب بن هاشم صلى الله عليه وسلم «4» . 

قال صلى الله عليه وسلم «إن الله اصطفى من ولد 
إبراهيم إسماعيل»ء واصطفى من ولد إسماعيل 


(1) انظر تاريخ أرض القرآن 2/ 78 إلى 86. 

(2) انظر الطبري ج 2/ 191- 194 والأعلام 5/ 6. 

(3) رحمة للعالمين 2/ 7 8 14 15 16 17. 

(4) محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضري 1/ 14. 
15. 
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كنانة» واصطفى من بني كنانة قريشاء واصطفى من 
قريش بني هاشمء واصطفاني من بني هاشم» « 
1< . 

وعن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «إن الله خلق الخلق فجعلني 
من خير فرقهم وخير الفريقين. »تم تخير القبائلء 
خير بیوتهم. فأنا یرهد نفسا وخيرهم بيتا» «2» . 
ولما تکاتر اولاد عدنان تفرقوا في انحاء شتی من 
بلاد العرب» متتبعين. مواقع القطر ومنابت العشب. 
فهاجرت عبد القيس» وبطون اا بكر بن وائل؛ 
وبطون من تميم إلى ك قاموا تھا 


اليمامة فنزلوا بحجرء قصبة اليمامة. وأقامت سائر 
بكر بن وائل في طول الأرض من اليمامة إلى 
البحرين إلي سيف كاظمة إلى البحر» فأطراف سواد 
العراق» فالأبلة فهيت. 

وأقامت تغلب بالجزيرة الفراتية» ومنها بطون كانت 
تساکن بکرا. وسکنت بغو تمعم ببادية البصرة. 
واقاخت بثو سلية بالقزرتب هن المديتة» هئ وادى 
القرى إلى خيبر إلى شرقي المدينة إلى حد الجبلينء 
إلى ما بنتهي إلى الجرة. 

وسكنت ثقيف بالطائف» وهوازن في شرقي مكة 
بنواحي أوطاس. وهي على الحادة بین مكة والبصرة. 
وسکنت يبنو سد شرقي تيماء وغربي الكوفة» نسشهم 
وبين تيماء ديار بحتر من طيءء» وبينهم وبين الكوفة 
وسكت دهان بالقرزب من ياء الى حورات: 

وبقي بتهامة بطون كنانة. وأقام بمكة وضواحيها 
حتی نبغ فيهم قصي بن کلاب» فجمعهم» وکون لهم 
وحدة شرفتهم ورفعت من أقدارهم «3» . 


(1) رواه مسلم عن وائلة بن الأسقع» باب فضل 
نسب النبي صلى الله عليه وسلم 2/ 245 والترمذي 
2/ 201. 

(2) رواه الترمذي»ء باب ما جاء في فضل النبي صلی 
الله عليه وسلم 2/ 201. 

(3) محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضري 1/ 15- 
16. 
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الحكم والإمارة في العرب 

حينما أردنا أن نتكلم عن أحوال العرب قبل الإسلام؛ 

رأينا أن نضع صورة مصغرة من تاريخ الحكومة 

والإمارة والملل والأديان في العرب» حتى يسهل 

علينا فهم الأوضاع الطارئة عند ظهور الإسلام. 

کان جم الجزيرة حين بزعغقت شمس الإسلام 
قسمين: قسم منهم ملوك متوجون, إلا أنهم في 

الحقفة كانوا غي كاين وقسم هم رؤساء 


القبائل والعشائرء لهم ما للملوك من الحكم 
والإمتياز» ومعظم هؤلاء كانوا على تماد الإستقلال. 
وربما كانت لبعضهم تبعية لملك متوح» والملوك 
المتوجون هم ملوك اليمن»ء وملوك ال غسان»ء وملوك 
الحيرة» وما عدا هؤلاء من حكام الجزيرة فلم تكن 


الملك باليمن 

من أقدم الشعوب التي عرفت باليمن من العرب 
العاربة قوم سباء وقد ر غل دک م في حفريات 
«أور» بخمسة وعشرين قرنا قبل الميلاد. ويبداً 
ازدهار حضارتهم ونفوذ سلطانهم وبسط سیيطرتهم 
با عشر قرنا قبل الميلاد. 

ويمکن تقسيم أدوارهم حسيب التقدير الآاتي: 


1- القرون التي خلت قبل سنة 650 ق. م 
»> وکان ملوكهم يلقبون في هذا الزمن ب «مكرب 
سبأً» وکانت عاصمتهم بلدة «صرواح» التي تو جد 
أنقاضها على مسافة يوم إلى الجانب الغربي من 
بلدة «مأرب» وتعرب باسم «خريبة» وفي زمنهم بدا 
بناء السد الذي عرف بسد مأرب. والذي له شأن كبير 
في تاريخ اليمن» ويقال إن سبأً بلغوا من بسط 
سلطتهم إلى أن اتخذوا المستعمرات في داخل 
العرب وخارجها. 


2- منذ سنة 650 ق. م إلى سنة 115 ق. .م 


وقي هذا الزمن ترکوا لقب «مکرب» وعرفول بملوك 
فنا واتخذول «مأرب» عاصمة لم 5 ندل «صرواح» 


وتوجد أنقاضها على بعد ستين مبلا من صنعاء إلى 
جانبها الشرقي 
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3- منذ سنة 115 ق. الى س 300 م 

واتخذت بلدة «ریدان» عاصمة لها بدل ا : اخ 
سمىیت بلدة «ریدان» باسم ظفار» وتو جد أنقاضها 
على جبل مدور بالقرب من «يريم» وفي هذا العهد 


بدأ فيهم السقوط والإنحطاطء فقد فشلت تجارتهم 
إلى حد كبير؛ لبسط سيطرة الأنباط في شمال 
الحجاز أولاء ثم لغلبة الرومان على طرق التجارة 
البحرية بعد نفوذ سلطانهم على مصر وسوریا 
وشمالي الحجاز ثانياء ولتنافس القبائل فيما بينها 
ثتالتا. وهذه العناصر هي التي سست قي تفرق آل 
قحطان وهجرتهم إلى الىلاد الشاسعة. 


4- منذ سنة 300 م إلى أن دخل الإسلام في اليمن. 
وفي هذا العهد توالت عليهم الإضطرابات والحوادث. 
وتتابعت الإنقلابات» والحروب الأهلية التي جعلتهم 
عرضة للأجانب حتى قضت على استقلالهم. ففي 
هذا العهد دخل الرومان قي عدن» ويمعونتهم احتلت 
الأحباش اليمن لأول مرة سنة 340 م eT‏ 
احتلالهم إلى سنة 378 م. ثم نالت اليمن استقلالهاء 
ولكن بدات J‏ تقع الثلمات قي سد مارت حیتی وقع 
السيل العط؟ الذي ذكره القرآن بسيل العرم في 
سنة 450 م أو 1 E e‏ حادثة كېىرى أدت إلى 
وقي سنة 523 م قاد ذو نواس انوك حملة منكرة 
على المسيحيين من أهل نجران» وحاول صرفهم عن 
المسيحية قسرا. ولما أبو! خد لهم الأخدود وألقاهم 
في النيران» وهذا الذي أشار إليه القرآن في سورة 
البروج بقوله: فَيِلَ أصُحابٌ الأخْدُودِ الآيات» وكان من 
جراء ذلك نقمة النصرانية الناشطة إلى الفتح 
والتوسع نحت قيادة امبراطور الرو مان على بلاد 
العر ت فة خر صواالاخان وهاوا لهه الأسطاين 
البحريء فنزل سبعون ألف جندى من الحبشة. 
واحتلوا اليمن مرة ثانية» بقيادة أرياط سنة 525 م. 
ظل باط حاكما من قبل جلك الحبشة جتى اغتالة 
الكعىة» وعرف هو وجنوده صخات الفيل 
وعد وقعة الفيل استنجد اليمانيون بالفرس» وقاموا 
بمقاومة الحبشة حتى أجلوهم عن البلاد. ونالوا 
الإستقلال في سنة 575 م بقيادة معد يكرب بن 
د ت اى حه ها مو اله بهو 


ویمشون في رکابه» فاغتالوه ذات یوم» وبموته 
انقطع الملك عن بیت ذي يیزن»ء وولی کسری عاملا 
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فارسيا على صنعاء. وجعل اليمن ولاية فارسية فلم 
اخرهم باذان الذي اعتنق الإسلام سنة 638 م. 
وباسلامه انتهی نفوذ فارس على بلاد اليمن «1» . 


الملك بالحيرة 

كانت الفرس تحكم على العراق وما جاورها منذ أن 
جمع شملهم قوروش (557- 529 ق. م) ولم 
يکن أحد يناوئهم» حتی قام الإسكندر المقدوني سنة 
6 ق. م فهزم ملكهم دارا الأولء وکسر شوکتهم. 
الطوائف, واسشتمزوا يحكمون البلاد مجزاة إلى سنة 
0 م. وفي عهد هؤلاء الملوك هاجر القحطانيون, 
واحتلوا جزا من ريف العراق ثم لحقهم من هاجر من 
EET‏ فزاحموهم حتى سكنوا جزا من الجزيرة 
وعادت القوة مره ثانية إلى الفرس قي عهد أردشير- 
مسين الدولة الساسانة منذ تمنة 226 م قان جوع 
شمل الفرس» واستولى على العرب المقيمين على 
تخوم ملكه» وكان هذا سببا في رحيل قضاعة إلى 
الشام» ودان له أهل الحيرة والأنبار 

وفي عهد أردشير كانت ولاية جذيمة الوضاح على 
الحيرة وسائر من ببادية العراق والجزيرة رة من ربيعة 
ومضر وکان اردشیر رأی أنه یستحیل عليه ان يحکم 
العرب مباشرةء ويمنعهم من الإغارة على تخوم 
ملکه» إلا أن يملك عليهم رجلا منهم له عصبية تؤيده 
وتمنعه؛ ومن حجهة أخرى یمکنه الإستعانة بهم على 
ملوك الرومان الذين كان يتخوفهم» وليكون عرب 
العراق أمام عرب الشام الذين اصطنعهم ملوك 
الرومان» وكان يبقي عند ملك الحيرة كتيبة من جند 
الفرس؛ ليستعين بها على الخارجين على سلطانه 
من عرب البادية» وكان موت جذيمة حوالي سنة 268 
م. 


a OT CRE E TE Eee 
على لحر حتی ولي الفرس قباذ بن ا‎ 
عهده ظهر مزدك. وقام بالدعوة إلى الإباحية» فتبعه‎ 


6, 197, 198, َ القرآن ج 1/ ضر ضر 
3 إلى نهاية الكتاب» وفي تعيين السنين اختلاف 
كبير بين المصادر التاريخية» ,وقد قال بض الكتاب 
عن هذه التفاصيل: إِنْ هذا إلا أساطير الَأوَلِينَ. 
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قباذ كما تبعه كثير من رعيته»ء ثم أرسل قباذ إلي ملك 
الحيرة- وهو المنذر بن ماء السماء- بدعګوه إلى أن 
یختار هذا المذهب ویدىن به» فأبی علیه ذلك حمىبة 
وأنفة. فعزله قباذ. وولى بدله الحارث بن عګمرو بن 
حجر الكندي بعد أن اجاب دعوته إلى المذهب 
المزدکي. 

وخلف قباذ کسری اتو روان وکان یکره هذا 
المذهب جدا» فقتل المزدك وكثيرا ا دان بمذهبه» 
وأعاد المنذر إلى ولاية الحيرة ولب الخارت دن 
عمرو لكنه أفلت إلى دار كلب فلم یرال قبھھ جتی 
واستمر الملك بعد المنذر بن ماء السماء في عقبة. 
حتى كان النعمان بن المنذر» وهو الذي غضب عليه 
کسری تسیب وشاية دبرها زيد بن عدي العبادي»ء 
وأرسل كسرى إلى النعمان يطلبه» فخرج النعمان ِ 
فأودعه أهله وماله» ثم وجه إلى کسری. فحىسه 
کسری خنی. مات وولی على الخيزة بدلة |یاس بن 
قىبعصة الطائي» وأامره أن يرسل إلى هانی بن مسعود 
يطلب منه تسليم ما عنده» فأبي ذلك هانئ حمية؛ 
وآذن الملك بالحرب» ولم تلىث أن جاءت مرازبة 
کسری وکتائبه قي موکب إياس» وکانت بین 
الفريقين موقعة هائلة عند ذي قار وانتصر فيها بنو 
شيبان» وانهزمت الفرس هزيمة منكرة. وهذا أور'“ 


يوم انتصرت فيه العرب على العجم» وهو بعد ميلاد 
الرسول صلى الله عليه وسلم بقليل» فإنه عليه 
السلام ولد لثمانية اأشهر من ولاية إياس ابن قبيصة 
علې الحيرة. 

وولف کسریى على الحيرة بعد إیاس حاكما فارسياء 
وفي سنة 632 م عاد الملك إلى آل لخم» فتولی 
مهم المنذر الملقب بالمعرور» ولم تزد ولایته على 
المسلمين «1» . 


الملك بالشام 

في العهد الذي ماجت فيه العرب بهجرات القبائل 
صارت بطون من قضاعة إلى مشارف الشام وسكنت 
بهاء وکانوا من بني سليح بن حلوان الذين منهم بنو 
ضجعم بن سليح المعروفون باسم الضجاعمة» 
وليكونوا عدة ضد الفرس» وولو!ا منهم ملكاء ثم 
تعاقب الملك فيهم سنين» ومن اشهر ملوكهم زياد 
بن الهبولةء ويقدر زمنهم من اوائل القرن الثاني 
الميلادي إلى نهايته تقريباء وانتهت 


(1) محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضري 1/ 29, 
0 31 32. 
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ولايتهم بعد قدوم آل غسان, الذي غلبو! الضجاعمة 
على ما بيدهم وانتصروا عليهم» فولتهم الروم ملوكا 
على عرب الشام, وکانت قاعدتهم دومه الجندل» ولم 
لملوك الروم حتی کانت وقعة اليرموك سنة 13 ® 
امير المؤمنين عمر بن الخطاب وت الله عنه «1» . 


الامارة بالحجاز 

ولي إسماعيل عليه السلام زعامة مكة وولاية البييت 
طول حياته «2» . وتوفي وله 137 سنة «3» . ثم 
ولي إثنان من أبنائه نابت ثم قيدار» ويقال العكس. 


الجرهمي» فانتقلت Ty‏ مكة الى جدهم» وظلد 
في بدىهم» وکان لأولاد إسماعيل مرکز محترم. ؛ لہا 
لاهم من ياء الببتء ولم يكن لهم من الحكة فشفء 
»«4» . 

ومضت الدهور والأيام ولم يزل أمر أولاد إسماعيل 
عليه السلام ضئيلا لا يذكر» حتى ضعف أمر جرهم 
قبيل ظهور بختنصر» وأخذ نجم عدنان السياسي 
يتألق في أفق سماء مكة منذ ذلك العصرء بدليل ما 
جاء بمناسىة غزو بختنصر للعرب في ذات عرق» فإن 
قائد العرب في الموقعة لم يكن جرهميا «5» . 
وتفرقت بنو عدنان إلى اليمن عند غزوة بختنصر 
إلى الشام» فلما انكشف ضغط بختنصر رجع معد إلى 
مكة فلم يجد من جرهم إلا جرشم بن جلهمة» فتزوج 
بابنته معانة فولدت له نزارا «6» . 

وساء أمر جرهم بمكة بعد ذلك وضاقت اخوالهم: 
فظلموا الوافدين إليهاء واستحلوا مال الكعبة <7» . 
ولما تؤلت خزاعة تمر الظهران: ورات نفور 
العدنانيين من الجراهمة استغلت ذلكء ففامت 
بمعونة من 


(1) نفس المصدر 1/ 34 وأرض القرآن 2/ 80 81,. 
82. 

(3) سفر التكوين 25: 17. 

(4) قلب جزيرة العرب ص 230- 237 وابن هشام 1/ 
111- 113 وذکر ابن هشام ولاية نابت فقط من 
أولاد إسماعيل عليه السلام 

(5) قلب جزيرة العرب ص 230 7, وابن هشام 1/ 
11- 113 وذکر ابن ۰ ولاية نابت فقط من 
أولاد إسماعيل عليه السلام 

(6) رحمة للعالمين 2/ 48. 

(7) قلب جزيرة العرب ص 231. 
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بطون عدنان- وهم : بکر بن عبد مناف بن كنانة- 
بمحاربة جرهم» حتی جلت عن مكة» واستولت على 
حكمهاء في أواسط القرن الثاني للميلاد. 

ولما لجأت جرهم إلى الجلاء سدوا بثر زمزم» ودرسوا 
موضعهاء ودفنوا فيها عدة أشياء. قال ابن إسحاق: 
فخرج عمرو بن الحارث بن مضاض الجرهمي «1» 
بغزالي الكعبة «2» » وبحجر الركن الأسود فدفنهما 
a a‏ وانطلق هو ومن معه من جرهم إلى 
اليمن» فحزنو ا على ما فا فوا من أمر سكة وملكها 
حزنا شدیدا» وقي ذلك قال عمرو »«3» : 

A E‏ د اتيف ولد 
يسمر بمكة 

بلی نحن کنا أهلها فأبادنا ... صروف الليالي والجدود 
العواثر 

الميلاد. E‏ إقامة جرهم في مكة وغ نري 
قرنا تقریباء وحکمهم على مكة زهاء عشرين قرنا. 
[خلال قبائل مضرا 

إلا أنه كان إلى قبائل مضر ثلاث خلال: 


الأولى: الدفع بالناس من عرفة إلى المزدلفة 
4 والإجازة بهم بوم النفر من منتی 4 وکان يلي ذلك بغو 
الغوث بن مرة من بطون إلياس بن مضرء وكانول 
يسمون: صوفة ومعنى هذه الإجازة أن الناس كانوا لا 
يرمون يوم النفو حتى يرمي رجل من صوفة» ثم إذا 
فرغ الناس من الرمی» وأرادو! النفر من منى اأخذت 
شا العقبة» فلم يجز اأحد حتى يمروا» ثم 
يخلون سبيل الناس, فلما انقرضت صوفة ورثهم بنو 
سعد بن زید مناة من تميم. 
الثانية: الإفاضة من جمع غداة النحر إلى منى 
4 وکان ذلك قي بني عدوان. 
الثالثة: إنساء الأشهر الحرم. 

ك« 
واستمرت ولاية خزاعة على مكة تلاتثتمائة سنة «5» . 


ذكره في قصة إسماعيل عليه السلام. 

(2) قال المسعودي: وكانت الفرس تهدي إلى الكعبة 
موالا في صدر الزمان وجواهرء وقد کان ساسان بن 
بابك اهدی غزالين من ذهب وجواهر وسيوفا وذهبا 
کثیرا فقذفه (عمرو) في بئر زمزم اه انظږ مروج 
الذهب 1/ 205. 

(3) ابن هشام 1/ 114- 115. 

(4) ابن هشام 1/ 44- 119- 120- 122. 

(5) معجم البلدان لياقوت مادة «مكة» . 
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العدنانيون في نجد وأطراف العراق والبحرين»ء وبقي 
بأطراف مكة بطون من قريش وهم حلول وحرم» 
وبيوتات متفرقون في قومهم من بني كنانةء وليس 
لهم من امر مكة ولا البيت الحرام شيء حتى جاء 
قصي بن كلاب «1» . 

ویذکر من أخر فضت أن أباه مات وهو فقي حضن ا 
ونکحت آمه رجلا من بني عذرة- وهو ربيعة بن حرام- 
فاحتملها إلى بلاده بأطراف الشام» فلما شب قصي 
رجع إلى مكة» وكان واليها إذ ذاك حليل بن حبشة من 
فيه حليل وزوجه إياها «2» فلما مات حليل قامت 
حرب بين وقريش أدت أخيرا إلى تغلب قصي 
على افر مكة والبيتة: 

[رواياتء في بيان سبب اندلاع الحرب بين خزاعة 


وقریش] 
وهناك تنالات روایات قي بيان سیب هذه الحرب. 


الأولى: 

وهلك حلیل رای" أنه أولى بالكعبة E EÊ‏ 
خزاعة وبني بکر» وأن قریشا رؤوس آل إسماعيل 
وصريحهم» فكلم رجالا من قريش وبني كنانة في 
إخراج خزاعة وبني بكر عن مكة فأجابوه «3» . 


الثانية: 
أن حليلا- فيما تزعم خزاعة= أوصى قصيا بالقيام 
على الكعىة وبامر مكة» . 


الثالثة: ِ 

أن حليلا أعطى ابنته حبى ولاية البيت» واتخذ أبا 
عغبشان الخزاعي وكيلا لها فقام ابو غبشان بسدانة 
الكعبة نيابة عن حبى» فلما مات حليل اشترى قصي 
ولاية البيت من أبي غبشان بزق من الخمر. ولم 
ترض خزاعة بهذا البيع» وحاولوا منع قصي عن البيت» 
فجمع قصي رجالا من قريش وبني كنانة لإخراج 
خزاعة من مكة» فأجابوه. 

وأيا ما كان فلما مات حليل وفعلت صوفة ما كانت 
تفعل أتاهم قصي بمن معه من قريش وكنانة عند 
العقبة فقال: نحن أولى بهذا منكم» فقاتلوه فغلبهم 
قصي على ما كان بأيديهم» وانحازت عند ذلك خزاعة 
وبنو بكر عن قصي» فبداهم قصي» واجمع لحربهم» 


(1) محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضري 1/ 35, 
وابن هشام 1/ 117. 

(2) ابن هشام 1/ 117- 118. 

(3) نفس المصدر 1/ 117- 118. 

(4) نفس المصدر 1/ 188. 
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فالتقوا واقتتلوا قتالا شديداء صار جمع من الفريقين 
فريسة له» ثم تداعو! إلى الصلح فحكموا يعمر بن 
عوف أحد بني بكر فقضى بأن قصيا أولى بالكعبة 
وبامر مكة من خزاعة» وکل دم اصابه قصي منهم 
موضوع بشدخة تحت قدمىه» وما أصابت جرا وبنو 
قوسي عر وو الشدل «1» - وکان استيلاء قصي 
على مكة والبيت في أواسط القرن الخامس للميلاد 
سنة 440 م »2» وبذلك صارت لقصي» ٿم لقريش 
السيادة الا والأمر a‏ قي مكة» الرئيس 


جح N‏ الجزيرة. 


ومما فعله قصي بمكة أنه جمع قومه من منازلهم 

إلى مكة» وقطعها رباعا بين قومه» وأنزل كل قوم 

من قریشن FE‏ التي أصبحوا عليهاء وأقر النسأة 

وال صفوان» وعدوان ومرة بن عوف على ما کانوا 

عليه من المناصب؛ لأنه كان يراه دینا في نفسه لا 

ينغي تغبیره «3» . 

ومن ماتثر قصي ته سس دار الندوة بالجانب 

الشمالي من مسجد الكعبة» وجعل بابها إلى المسجد. 
وکانت مجحمع قریش» وفيها تفصل مهام أمورهاء 

ولهذه الدار فضل على قريش : ؛ لأنها ضمنت اجتماع 

الكلمة وفقض المشاكل بالحسنی »4» . 

[رئاسة قصي] 

وکان لقصي من مظاهر الرئاسة والتشريف: 


1- رئاسة دار الندوة 
ففيها کانوا يتشاورون فيما نزل بهم من جسام 
الأمورء ويزوجون فيها بناتهم. 


2- اللواء 


3- الحجابة 
وهي حجابة الكعبةء لا يفتح بابها إلا هوء وهو الذي 
بلى أضر خذمتها وسدانتها. 


4- سقاية الحاج 

۽ وهي انود کانوا يملأون للحجاح حياضا من الماء» 
يحلونها بشيء من التمر والزبيب» فيشرب الناس 
منها إذا وردوا مكة «5» . 


(1) ابن هشام 1/ 123- 124. 

(2) قلب جزيرة العرب ص 232. 

(3) ابن هشام 1/ 124- 125. 

(4) ابن هشام 1/ 125» محاضرات تاريخ الأمم 
الإسلامية للخضري 1/ 36 وأخبار الكرام ص 152. 
(5) محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضري 1/ 36. 
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5- رفادة الحاج 

» وهي طعام كان يصنع للحاج على طريقة الضيافة. 
وکان قصي فرض علی قریش خرجا تخرجه في 
الموسم من أموالها إلى قصي» فيضع به طعاما 
للحاح» يأكله من لم يكن له سعة ولا زاد «1» . 

وكان كل ذلك لقصي, وکان ابنه عبد مناف قد شرف 
وساد قي حیاته» وکان ىد الداو بكرة» فقال. له 

قصي : لألحقنك بالقوم وإن شرفوا عليك» فأوصی له 
ہما کان يلیه من مصالح قریش» فاعطاهہه دار الندوة 
والحجابة واللواء والسقاية والرفادةء وكان قصي لا 
يخالف ولا يرد عليه شي»ء صنعه» وکان ¿ أمره في 
حیاته ویعد موته کالدین المتبع؛ فلما هلك آقام بنوه 
أبناؤه بني قخهة عد الداي قي اذ المناصب» 
وافترقت قریش فرقتين» وکاد یکون بينهم قتال» إلا 
أنهم تداعو! إلى الصلحء واقتسموا هذه المناصب» 
فصا رت السقاية والرفادة إلى بني عید مناف» وبقیت 
دار الندوة واللواء والحجابة بيد بني عبد الدار» ثم 
کو عن ماف لر خا اا وت 
لهاشم بن عبد مناف» فكان هو الذي يلي السقاية 
والرفادة طول حياته» فلما مات خلفه أخوه المطلب 
بن عبد مناف»ء وولي بعده عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد اف جد رمول الله جلى الله عليه ولم 
وبعده أبناؤه حتى جاء الإسلام والولاية إلى العباس 
بن عبد المطلب 2 

بينهم» وکونا 8 دويلة- بل بتعبير أاصح: شبه دويلة 
ديمقراطية. وكانت لها من الدوائر والتشكيلات 
ومجالسهاء وهاك لوحة من تلك المناصب: 


1- الإيسار: 
أي تولية ذا الأصنام للإستقسام» کان ذلك قي بني 
جمح. 


2- تحجير الأموال 
> أي نظم القربات والنذور التي تهدي إلى الأصنامء 


3- الشوری 


4- الأشناق 
» أي نظم الديات والغرامات» كان ذلك في بني تيم. 


5- العقاب 
> أي حمل اللواء القومي» كانت ذلك في بني أمية. 


(1) ابن هشام 1/ 130 وما بعدها. 
(2) ابن هشام 1/ 130 وما بعدها. 


)1/24( 
6- القىة» 
أي نظم المعسكرء وكذلك قيادة الخيل» كانت في 
بني مخز وم. 
7- السفارة 


كانت في بني عدي «1» . 


الككم في ات افحروب 

قد سبق لنا أن ذكرنا هجرات القبائل القحطانية 
والعدنانية» وأن البلاد العربية اقتسمت فيما بينهاء 
قحا كان من هذه القباتل بالقريد من الحيزة كانت 
تا للك العرب بالخرة وما كان مها في اذة 
الشام كانت تبعا للغساسنة.ء إلا أن هذه التبعية كانت 
اة لا فة واا جا كان ةا فى الدو ار ق 
داخل الجزيرة فکانت حرة مطلقة. 

وفي الحقيقة كان لهذه القبائل رؤساء تسودهم 
القبيلة» وكانت القبيلة حكومة مصغرة» أساس كيانها 
السياسي: الوحدة العصبيةء والمنافع المتبادلة في 
حمايبة الأرض. ودقع العدوان عنها. 

وكانت درجة رؤساء القبائل في قومهم كدرجة 
الملوك. فكانت القبيلة تبعا لرأي سيدها في السلم 
دالخرب: لا قاخر عه بخال» وكان له من الك 


والإستبداد بالرآي ما يکون لدکتاتوږ قوي» حتی کان 
تسأله فيما قضت: إلا أن المنافسة في السيادة بين 
أبناء العم كانت تدعوهم إلى المصانعة بالناس» من 
بذل الندىء وإكرام الضيف. والكرمء والحلم وإظهار 
الشجاعة» والدفاع عن الغير؛ حتى يكسبوا المحامد 
في أعين الناسء ولا سيما الشعراء الذين كانوا لسان 
القبيلة في ذلك الزمان. وحتی تسمو درجتهم عن 
مستوی المناؤ 

وکان للسادة والرؤساء حقوق خاصة» فکانوا يأخذون 
من الفتيمة المزياع والضقى والنشيطة والقضول: 
يقول الشاعر: 

لك المرباع فينا والصفايا ... وحكمك والنشيطة 
والفضول 

والمرباع: ربع الغنيمة» والصفي: lo‏ بصفبه الرئيس 
لنفسه قبل القسمة» والنشيطة: 

ما أصاب الرئيس في الطريق قبل أن يصل إلى بيضة 
القوم. والفضول: ما فضل من القسمة مما لا تصح 
قسمته على عدد الغزاةء كالبعير والفرس ونحوهما. 


(1) تاریخ أرض القرآن 2/ 104 105 106. 
)1/25( 


الحالة السياسية 

قد ذكرنا حكام العرب» والآن آن لنا أن نذكر جملة من 
أحوالهم السياسية. فالأقطار الثلاثة التي كانت 
مجاورة للأجانب کانت حالتها السياسية قي تصعصضع 
وانحطاط لا مزيد عليه» فقد كان الناس بين سادة 
وعبید» أ حکام وحکومين» فالسادة- ولا سیما 
الأجانب- لهم كل الغنم» والعبيد عليهم كل الغرم» 
وبعبارة أوضح إن الرعايا كانت بمثابة مزرعة تورد 
المحصولات إلى الحكومات» فتستخدمها في ملذاتها 
وشهواتهاء ورغائبهاء وجورهاء وعدوانها.۔ أما الناس 
فهم في عمايتهم يتخبطون» والظلم ينحط عليهم 
من كل جانب وما في استطاعتهم التذمر والشكوىء 
بل هم يسامون الخسف. والجورء والعذاب آلوانا 
ساكتين» فقد كان الحكم استبدادياء. والحقوق ضائعة 


مهدورة» والقبائل المجاورة لهذه الأقطار مذبذبون 
تتقاذفهم الأهواء والأغراصء مره نتخاون فی اهل 
العراق» ومرة يدخلون في آهل الشام»ء وكانت أحوال 
القبائل داخل الجزيرة مفككة الأوصال, تغلب عليها 
المنازعات القبلية والاختلافات العنصرية والدينية 
حتی قال ناطقهم: 

وما آنا إلا سن غرية إن غوت 5 قوبتة: وان ترد 
غزية أرشد 

ولم يكن لهم ملك يدعم استقلالهم» أو مرجع 
یرجعوںن إليه» ویعتمدون علبه وقت الشدائد. 

وأما حكومة الحجازء فقد كانت تنظر إليها العرب 
نظرة تقدير واحترام» ويرونها قادة وسدنة المركز 
الديني» وكانت تلك الحكومة في الحقيقة خليطا من 
E‏ الدنيوية والحكومية والزعامة Sa‏ حکمت 
Ls‏ والاه بصفتها حكومة تشرف على î WE‏ 
الواقدين إلى الست فة جك شرخة براضم 
وکانت لها من الدوائږ والتشکیلات ما يشابه دوائر 
البرلمان= كما أسلفنا- ولكن هذه الحكومة كانت 
ضعيفة لا تقدر على حمل العبء كما وضح يوم غزو 
الأحباش. 
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ديانات العرب 

كان معظم العرب اتبعوا دعوة إسماعيل- عليه 
السلام- حين دعاهم إلى دين أبيه إبراهيم- عليه 
السلام- فکانت تعد الله وتوحده وتدین بدىنغه» حتی 
طال عليهم المد ونسوا حظا مما ذكروا! به» إلا أنهم 
بقي فيهم التوحيد وعدة شعائر من دين إبراهيمء 1 
حتى جاء عمرو بن لحي رئيس خزاعة» وکان قد نشا 
على أمر عظيم من المعروف والصدقة والحرص على 
أمور الدين» فأحبه الناس» ودانوا له ظنا منهم أنه من 
أكابر العلماء وأفاضل الأولياء» ثم إنه سافر إلى 
الشام»ء فرآهم بعبندون الأوثان. فا نسر ذلك وظنه 
حقاء لأن الشام محل الرسل والكتب, فقدم معه 
بهبل وجعله في جوف الكعبةء ودعا أهل مكة إلى 
الشرك باللهء فأجابوه. ثم لم يلبث أهل الحجاز أن 


تبعوا أهل مكة» لأنهم ولاة البيت وأهل الحرم «1» . 
ومن أقدم ااه مناة,؛ کانت بالمشلل على ساحل 
البحر الأحمر بالقرب من قديد. ثم اتخذوا اللات في 
الطائف, ثم اتخذو!ا العزى بوادي نخلةء هذه الثلاث 
أكبر اوتانچ «2» » ثم کثر الشرك. وکثرت الأوثان 
في كل بقعة من الحجازء ويذكر أن عمرو بن لحي 
کان له رئی من الجن» فاخبرەه بان اصنام قوم نوج“ 
ودا وسواعا وغوت ويعوق ونسرا- مدقونة بجحجدهة 
فأتاها فاستثارهاء ثم أوردها إلى تهامة» فلما جاء 
الحج دفعها إلى القبائلء فذهبت بها إلى أوطانهاء 
حتى صار لكل قبيلة ثم في كل بيت صنم. وقد ماأوا 
المسجد الحرام بالأصنام» ولما فتح رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مكة وجد حول البيت ثلاثمائة وستين 
صنماء فجعل يطعنها حتى تساقطت. ثم أمر بها 
فأخرجت من المسجد وحرقت «3» . 

وهكذا صار الشرك وعبادة الأصنام أكبر مظهر من 
مظاهر دين أهل الجاهليةء الذين كانوا يزعمون أنهم 


(1) مختصر تسيزة الزسول ضلى الله عليه وسل 
اسح مخمد ين عغدة الوهاتب ض 12 

(2) صحيح البخاري 1/ 222. 

(3) مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
للشيخ محمد بن عند الوهاب ص 13ء 50 51 52 
54. 
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وكانت لهم تقاليد ومراسم في عبادة الآصنام» ابتدع 
أكثرها عمرو بن لحي» وكانوا يظنون أن ما أحدثه 
عمرو بن لحي بدعة حسنة» وليس بتغيير لدين 
[مراسم عبادة العرب للأصنام] 

فكان من مراسم عبادتهم للأصنام أنهم: 


1- کانوا پعکفون عليهاء ويلتجئون إليها ,ِ 
PR E‏ معتقدین أنها تشفع عند الله وتحقق ل 


2- وکانوا يحجون إليها 
ويطوفون حولهاء ويتذللون عندهاء ويسجدون لها. 


3- وكانوا يتقربون إليها بانواع من القرابين 
» فکانوا يذبحون وينحرون لها وباسمائها. 
وهذان النوعان من الذبح ذكرهما الله تعالى في 
قولەي, وما ذبح على اللْصُْبِ [المائدة: 3[ 4 وقي E‏ 
ولا تأكلوا مِنّا لَمْ بُذْكر اسم الله عَلَبْه [الأنعام: 
121] . 


انود کانوا. تخضو ن للأا سا خر خاگاهه 
ومشاربهم حسبما نندو لهم» وكذلك کانوا يخصون لها 
نصيبا من حرثهم وأنعامهم. ومن الطرائف أنهم كانوا 

يخصون من ذلك جزآ لله أيضاء وكانت عندهم أسباب 

كثيرا ما كانوا ينقلون لأجلها إلى الأصنام ما كان لله 

ولكن لم يكونو! ينقلون إلى الله ما كان لأصنامهم 
بحال. قال تعالی: وَجَعَلوا لله مَِا دَرَأ مِنَ الْحَرَثِ 
والأنعام تَصِيباً ققالوا هذا لله برَغْمهم as‏ 
إِشرَكإئِناء قما کان إِشَرَكايِهم 5لا صل الى الله وما 
کان لِلّهِ فَهُوَ يَصِلٌ إلى شُرَكَايِهمْ. اء ا کون 
[الأنعام: 136] . 


5- وكان من أنواع التقرب إلى الأصنام النذر 
في الحرث والأنعامء قال تعالى: 

اعام وخرت جر لا مها إلا مَنْ تشاء 
بڙغمهيٰء وَأنعامُ حُرْمَٿ ظَهُورڙُهاء وَأنثعامُ لا يَڏكَرُونَ 
اسم الله عَلَتّْها افْيْراء عله [الأنعام: 138] ؛ 


6- وكانت منها البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي 

. قال ابن إسحاق: البحيرة بنت السائبة هي الناقة إذ 
ا ظهرهاء ولم يجز وبرهاء ولم يشرب لبنها إلا 
ضيف, و نتجت بعد ذ وبرهاء ولم بشرب لبنها إلا 
خلی سبيلها مع أمهاء فلم يرکب ظهرهاء ولم یجز 
برها ولم يشرب لها الا ضيف كما فل بامها۔ 
فهي البحيرة بنت السائبة. والوصيلة: الشاة إذا 


TE SCAT‏ فال وات فکان ما 
ولد بعد ذلك للذكور منهم دون إناتهم إلا أن يموت 
شي»>ء فيشترك قي أكله ذکورهم وإناثهم. والحامي: 
الفحل إذا نتج 
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لم برک ولم بجر وبرت وحلی دابل مایت 


ما فقي i‏ واد الألعام < خالضة لِذکورنا ا على 
أزواجناء وَإِنْ يكن مَيْتَةَ فَهُمُ فيه شَرَكاءٌ [الأنعام: 
139[ 4 وقيل قي تفسیر هذه الأنعام غير ذلك «1» . 
وقد صرح سعبد بن المسيب أن هذه الأنعام کانت 
لطواغيتهم «2» وفي الصحيح مرفوعا: أن عمرو بن 
لحي أول من سيب الوا 3 

تقربهم ال الله وتوصلهم إليه. ا 
القرآن: ما تَعْبْذْهُمْ إلا لِيْقَرْبُونا إلى الله رُلفى 
[الزمر: 3[ ۽ ينون مِنْ دون الله ما لايَصْرَهْمْ ولا 


oggsrToO,. 


ês‏ »> وَيَفُولونَ هؤلاءِ شقعاؤًنا عند الله [يونس: 
18 

لا رىش علبه. ET‏ الأرلاد تلانثة انوا e‏ قبه 
«نعم» و «لا» کانوا يستقسمون بها قیما Eh‏ من 
العمل من نحو السفر والنكاج وأمثالها۔ فإ ان خرح 
«نعم» عملوا به وإن خرج «لا» اخروه عامه ذلك حتی 
يأتوه مرة أخرى» ونوع فيه المياه والدية» ونوع فيه 
«منکم» او «من غیرکم» او «ملصق» فکانو!ا إذا شكوا 
قي نسب أحدهم ذهبوا به إلى هيل» وبمائة حجزور» 
فأعطوها صاحب القداح. فإن خرج «منكم» كان 
منهم وسیطاء وإن خرح عليه «من غیرکم» کان 
حلیفاء وإن خرح عليه «ملصق» کان على منزلته 
قبهم» ل نسب ولا حلف «4» . 


ويقرب من هذا الميسر والقداح»؛ وهو ضرب من 
ضروب القمار» وکانوا به لحم الجزور التي 
يذبحونها س | 

وکانوا يؤمنون بأخبار الكهنة والعرافين والمنجمين؛ 
والكاهن: هو من يتعاطى الاخبار عن الكوائن في 
المستقبل» ودعي معرفة الأسرار. ومن الكهنة من 
يزعم أن له تابعا من 


(1) ابن هشام 1/ 89» 90. 

(2) صحيح البخاري 1/ 499. 

(3) نفس المصدر. 

(4) محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضري 1/ 56, 
وابن هشام 1/ 152 153. 
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ال أعطيه» و ومنهم من يدعي معرفة الأمور 
من بسأله أو فعله اه خالة: وهذا القسم نیسمی 
عرافاء كمن يدعي معرفة المسروق ومكان السرقة 
والضالة ونجو . 1 

سيرها ومواقيتهاء ليعلم بها احوال العالم وحوادثه 
التي تقع في المستقبل «1» والتصديق باخباو 
المنجمين هو قي الحقيقة إيمان بالنجومء وکان من 
إيمانهم بالنجوم الإيمان بالأنواء» فكانوا يقولون: 
مطر ۴ بنوء کذا وکذا »2« . 

وکانت فقنهم الطيرة (بکسر ففتح) وهي التشاؤم 
بالشيءء وأصله أنهم كانوا يأتون الطير أو الظبي 
قینفرونه» فان أخذ ذات اليمين مضوا إلى ما قصدواء 
وګدوه حسناء وإن أخذ ذات الشمال انتهوا عن ذلك 
وتشاءمواء» وکانوا يتشاءمون كذلك إن عرض الطير أو 
الحيوان في طريقهم. 

ویقرب من هذا تعليقهم کعب الأرنب» والتشاؤم 
ببعض الأيام والشهور والحيوانات والدور والنساء 
والاعتقاد بالعدوۍ والهامةء فکانوا يعتقدون أن 
الحقول ل تك حجان فال وخا ارد وت 


روحه هامة أي بومة تطير في الفلواته وتقول: صدى 
صدى أو أسقوني أسقوني» فإذا أخذ بثأره سكن 
واستراح «3» . 

كان أهلّ الجاهلية على ذلك وفيهم بقايا من دين 

به والححء والعمرة» والوقوف بعرفقة» والمزدلفة 
وإهداء البدنء نعم ابتدعوا في ذلك بدعا. 

منها أن قريشا كانو! يقولون: نحن بنو إبراهيم وأهل 
الحرم» وولاة البيت وقاطنو مكة» ولیس لاحد مںن 
العرب مثل مثتل حقنا ومنزلتنا= وکانوا بسمون أنفسهم 
الحمس- فلا ينبغي لنا أن تخرج من الحرم إلى الحل, 
يفيضون من المزدلفة وفيهم أنزل: تُمَ أفِيصًّوا مِنْ 
حَبْتْ أفاض الاس [البقرة: 

. »4» ]19 


(1) مرقاة المفاتيج شرح مشكاة المصابيح 2/ 2, 3 
(2) انخار ضجح فلح مغ شزخة للنوو ند بات ا 
کفر من قال: مطرنا ا من كتاب الإيمان 1/ 59. 
)3( انظر صحیح البخاري 2/ 851» 857 مع حواشيه 

للشيخ أحمد علي السهارنفوري.ِ 
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ومنها أنهم قالوا: لا ينبغي للحمس أن يغطوا الأقط 
ولا يسلئوا السمن» وهم حرم ولا يدخلوا بيتا من 
شعر, ولا يستظلوا إن استظلوا إلا في بيوت الأدم ما 
داموا جرما «1» . 

ومنها أنهم قالوا: لا ينبغي لأهل الحل أن يأكلوا من 
طعام جاؤوا به من الحل إلى الحرم إذا جاؤوا حجاجا 
أو عمارا «2» . 

نةا نهم أمروا أهل الحل ألايطوفول! بالبيت إذا 
قدموا أول طوافهم إلا في ثياب الحمس,» فإن لم 
يجدوا شيئا فكان الرجال يطوفون عراة» وكانت 
المرآة تضع نيابها كلها إلا درعا مفرجا ثم تطوف فيه 
وتقول: 

الیوم يبدو بعضه أو کله ... وما بدا منه فلا أحله 


وأنزل الله في ذلك: يا بني آدَمَ خُڏُوا زيتَتَكُمْ عند كَل 
مَسْجد [الأعراف: 31] » فإن تكرم أحد من الرجل 

والمرأة فطاف في ثيابه التي جاء بها من الحل 
القاها بعد الطواف. ولا ينتفع بها هؤلاء ولا أحد غيره 
«3» . 
ومنها انهم کانوا لا ياتون بيوتهم من ابوابها في حال 
الإحرام» بل كانوا ينقبون في ظهور البيوت نقا 
يدخلون ويخرجون_ مغه» وکانوا بحسیبون ذلك الجفاء 
برا وقد منعه | ن 
کانت هذه الديانة= ديانة الشرك وعبادة الأوثان. 
والاعتقاد بالوهمیات والخرافيات- ديانة معظم 
العرب» وقد وحدت اليهودية» والمسيحية» والمجوسية 
والصابئية سبيلا للدخولٍ في ربوع العرب. 
العر E‏ مثلوهما في جزيرة 
الأول: هجرتهم في عهد الفتوح البابلية والأشورية 
في فلسطين» فقد نشا عن الضغط على اليهود. 
وعن تخریب SSS SST‏ 

سنة 587 ق 

وسبی أكثرهم إلى ابل أن قسما منهم هجر البلاد 
الفلسطينية إلى الحجازء وتوطن في ربوعها 
الشمالية «4» . 
الدور الثاني: يبدا من احتلال الرومان لفلسطين 
بقيادة بتطس الروماني سنة 70 م فقد نشأً عن 
ضغط الزومان على البهود وغن تخريب الهيكل 


(1) نفس المصدر الأول 1/ 202. 

(2) نفس المصدر الأول 1/ 202. 

(3) ابن هشام 1/ 202. 203 وصحيح البخاري 1/ 
26. 

(4) قلب جزيرة العرب ص 151. 
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اليهود رحلت. إلى الحجاز» واستقرت قي بثرب وخبىر 
اء وأنشات فيها القرى والآطام e‏ 


طريق هؤلاء المهاجرين» وأصبح لها شأن يذكر في 
الحوادث ha E‏ التي سىقت ظهور الإسلام» 
والتي حدثت في صدره. وحينما جاء الإسلام كانت 
ال 
والمصطلق و قينقاع» وذکر السمهودي قي 
وفاء الوفا ( ص TT‏ عدد القبائل اليهودية يزيد 
على عشرین «1» . 
ودخلت اليهودية قي اليمن من قبل تبان أسعد أن 
اليهودية وجاء بحبرين من بني قريظة إلى اليمن. 
فأخذت اليهودية إلى التوسع والإنتشار فيهاء ولما 
ولي اليمن بعده انه يوسف ذو نواس هجم على 
الفسج ن كن اهل نجران ودعاهم إلى اعتناق 
اليهودية» فلما أبوا خد لهم الأخدود. واخرقهے الان 
ولم يفرق بين الرجل والمراة والاطفال الصغار 
والشيوخ الكبار» ويقال إن عدد المقتولين ما بین 
عشرين ألفا إلى أربعين ألفاء وقع ذلك في أكتوبر 
سنة 523 م »2« . وقد آاورد القران جزا من هذه 
القصة قي سورة البروح. 
أما الديانة النصرانية فقد جاءت إلى بلاد العرب عن 
طريق احتلال الحبشة والرومان» وكان أول احلا 
الحىشة لليمن سنة 340 م واستمر إلى سنة 378 م 
«3» » وفي ذلك الزمان دخل التبشير المسيحي في 
ربوع اليمن. SG SL E E RS E‏ 
فيميون- إلى نجرانء كاه إلى الذن ااجي: 
ورأی أهل نجران من مارات صدقه وصدق دینه ما 
لبوا لأجله المسيحية واعتنقوها «4» . 1 
ولما احتلت الأجباش اليمن كرد فعل لما أتاه ذو 
نواس» وتمكن أبرهة من جكومتها؛ أخذ ينشر الديانة 
المسيحية بأوفر نشاط, وأو ي 
نشاطه أنه بنى كعبة باليمنء واراد أن 

ب إليهاء ويهد م بيت الله الذي بمكة. غاأخذه الله 
الآخرة والاول. 


(2) تفهيم الفرآن 6 297 298. وابن هشام 1/ 20, 
21 22 27. 31 35 36. 
(3) تفهيم القرآن 6/ 297. 
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وطيء وغيرهما لمجاورة الرومان»ء بل قد اعتنقها 
أما الفخوتية قكان مخغظمها قى الخرب الذين كانوا 
بجوار الفرس» فکانت قي عراق العرب وقي 
البحرين= الأحساء- وهجر وما جاورها من منطقة 
سواخل الخليح العزبي: وذان: لها رخال من الجن قي 
زمن الاحتلال الفارسي. 
اما الصابئية فقد دلت الجفرنا ت والتنقيبات في بلاد 
الكلذاشيرد وقة u‏ بها كثير من أهل الشام» وأهل 
اليمن في غابر الزمان» وبعد تتابع الديانات الجديدة 
سن اهود والض راي حع هان الحا وي 
نشاطها ولكن لم يزل في الناس بقايا من أهل هذه 
الذنانت لظن سه الح :ان مخاذرن لهد ف 
عراق العرب» وعلى شواطئ الخليج العربى «1» . 


ا الدينية 
الإسلام, وقد أصاب فده الديانات الإنحلال والبواره 
اتر اكد E EER‏ ۴ ات به من is‏ الخلا 
فكثرت اهم ونشاً فيهم على توالي الزمان ما 
الخرافات الدينية» وأثرت في الحياة الإجتماعية 
والسياسية والدينية تأثيرا بالغا جدا. 
ما اليهود فقد انقلبت رياء وتحكما» وصار رؤساؤها 
أربابا من دون الله يتحكمون في الناس ويحاسبونهم 
جتى على خطزات التفتن وهمسات: الاي وخةاوا 
همهم الحظوة بالمال والرياسة» وإن ضاع الدين 
وانتشر الإلحاد والكفر والتهاون بالتعاليم التي حض 
الله عليها وأمر كل فرد بتقديسها. 


وأما النصرانية فقد عادت وئنية عسرهة الفهم» 
وأوجدت خلطا عجيبا بين الله والإنسانء ولم يكن لها 
لبعد تعاليمها عن طراز NET‏ التي ألفوهاء ولم ` 
وأما سائر أديان العرب فكانت أحوال أهلها كأحوال 
المشركين» ققد تشابهت قلوبهم» وتواردت 
عقائدهم»ء وتوافقت تقاليدهم وعوائدهم. 


(1) تاريخ أرض القرآن 2/ 193 إلى 208. 
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صور من المجتمع العربي الجاهلي 

بعد البحث عن سياسة الجزيرة وأديانها؛ بقي لنا أن 
نتكلم حول الآحوال الإجتماعية والإقتصادية. 
والخلقية» وفيما يلي بيانها بإيجازد 


الحالة الإجتماعية 
كانت في العرب أوساط متنوعة» تختلف أجوال 
الأشراف عل درجة كبيرة من الرقي والتقدم» وكان 
لها من حرية الإرادة ونفاذ القول القسط الأوفر. 
وکانت محترمة مصونة تسل تسل دونها السيوف» وتراق 
الدماء» وكان الرجل إذا أراد أن يمتدح بما له في نظر 
العرب المقام السامي من الكرم والشجاعة لم يكن 
يخاطب في أكثر أوقاته إلا المرأة» وربما كانت المرأة 
إذا شاءت جمعت القبائل للسلام» وإن شاءت أشعلت 
د نار الحرب والقتالء ومع هذا كله فقد کان 
الرجل يعتبر بلا نزاع رئيس الاسرة» وصاحب الكلمة 
فيهاء وكان ارتباط الرجل بالمرأة بعقد الزواج تحت 
إشراف أوليائها ولم يكن من حقها أن تفتات عليهم. 
بینما هذه حال الأشراف: كان هناك في ال u‏ 
الآخرى أنواع من الإختلاط بين الرجل والمرأة. لا 
نستطيع أن نعبر عنه إلا بالدعارة والمجون والسفاح 
الفاحشة» روی آتو ا عن عائشة رضي الله عنها 
أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فكان 
منها نكاح الناس اليوم» يخطب الرجل إلى الرجل 


وليته فيصدقها ثم ينکحهاء ونکاح كان الرجل 
يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان 
فاستبضعي مغه» ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حیتی 
يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه» فإذا 
تبين حملها أصابها زوجها إن أحب» وإنما يفعل ذلك 
رغبة في نجابة الولد» فكان هذا النكاج يسمى نكاح 
الإستبضاعء ونكاح آخر: يجتمع ا دون العشرة. 


بجتمعوا عندهاء فتقول لهم: قد عرفتم الڏي کان من 
أمركم وقد ولدت» وهو انك ۴ فلان» قتسمي من 
احبت منهم باسمه فیلحق به ولدها ونکاح رابع: 
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يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة ل تمتنع 
رانات: تکن علما لمن أرادهن دخل عليهن,» فإذا 
حملت فوضعت حملها جمعوا لهاء ودعوا لهم القافة. 
نم ألحقرا ولدها بالذي یرون فالتاطه ودعي ابنه» لا 
بتع من ذلك فلها حت الله مجمدا هلي الله عليه 
وسلم هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح الإسلام 
اليوم e‏ ّ 
شفار السيوف» ا الرماح فکان المتغلب قي 
حروب القبائل يسبي نساء المقهور فيستحلهاء ولكن 
الأولاد الذين تکون هذه امو يلحقهم العار مده 
حيا 


تهم. 
وكان من المعروف في أهل الجاهلية أنهم كانوا 
بعددوںن بین الزوجات من غير حد معروف ينتهي إليه» 
وکانوا يجمعون بين الأختين» وكانوا يتزوجون بزوجة 
أبائهم إذا طلقوها أو ماتوا عنها [سورة النساء: 22, 
3] وكان الطلاق بين الرجال لا إلى حد معين «2» . 
وكانت فاحشة الزنا سائدة في جميع الأوساط, لا 
نستطيع أن نخص منها وسطا دون وسط أو صنفا 
دون صنف. إلا أفرادا من الرجال والنساء ممن كان 
تعاظم نقفقوسهم یابی الوقوع قي هذه الرذيلة» وکانت 


الحرائر أحسن حالا من الإماء والطامة الكبرى هي 
الإماء» ويبدو أن الأغلبية الساحقة من أهل الجاهلية 
لم تكن تحس بعار قي الإنتساب إلى هده الفاحشة» 
روی ابو داود عن عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده 
قال: قام رجل فقال: 

يا رسول الله إن فلانا ابني» عاهرت بأمه في 
الجاهلية» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«لا دعوة في الإسلام» ذهب أمر الجاهلية. الولد 
للفراش وللعاهر الحجر» وقصة اختصام سعد بن 
ابي وقاص وعبد بن زمعة في ابن أمة زمعة- وهو 
عند الرحمن بن زمعة- معروفة »«3» ِ. 

وکانت ا الرجل مع أولاده على أنواع شتی 
فمنهم من و 

إنما أولادنا Ne‏ أكبادتا تمشي على الأرض 


(1) آبو داود. كتاب النكاح» باب وجوه النكاح التي كان 
يتناكح بها اهل الجاهلية۔ 

(2) نفس المصدر باب نسخ المراجعة بعد التطليقات 
الثلات. وهذا الڼي ذکره المفسرون قي سىب نزول 
قوله تعالى: الطلاق مَرّتان. 

(3) أبو داود باب الولد للفراش.ء 
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منهم من كان يئد البنات خشية العار والإنفاق. 
HW‏ الأولاد خشية الفقر والإملاق (القرآن: 6- 
1. 16- 58 59. 17- 31. 81- 8) » ولكن لا يمكننا 
أن نعد هذا من الأخلاق المنتشرة السائدة» فقد كانوا 
أشد الناس احتياجا إلي البنين» ليتقوا بهم العدو. 
lL‏ معاملة الرجل مع أخنت وابناء عمه وعشیيرته فقد 
کانت موطدة قوبة» ققد کانوال بجحبون للعصبية 
القبلية» ویموتون لها. وکانت روح الإجتماع سائدة 
بين القبيلة الواأحدة تزيدها العصبية وكان أساس 
وكانوا يسيرون على المثل السائر «انصر أخاك ظالما 
أو مظلوما» على المعنى الحقيقي» من غير التعديل 
ظلمه» إلا أن التنافس في الشرف والسؤدد كثيرا ما 


كان يفضي إلى الحروب بين القبائل التي كان 
أي واحد» کما نری ذلك بین الأوس والخزرح» 
وعبس وذبیان» وبکر وتغلب وغیرها. 
اما العلاقة بين القبائل المختلفة فقد كانت مفككة 
الأوصال تماما» وكانت قواهم متفانية في الحروب. 
إا آن الرهبة والوجل من بعض التقاليد والعادات ِ 
والحلف اة تفضي ال اجتماع القبائل 
المتغايرة» وکانت الأشهر الحرم رحمة وعونا لهم 
على حياتهم وحصول معايشهم 
وقصاری الكلام أن الحالة الإجتماعية کانت في 
والخرافات لها جولة وصولة والناس يعيشون 
كالأنعام. والمرأة تباع وتشترى وتعامل كالجمادات 
أحياناء والعلاقة بين الأمة واهية مبتوتة» وما كان من 
الحكومات فجل همتها امتلاء الخزائن من رعيتهاء أو 
جر الحروب على مناوئيها. 


الحالة الإقتصادية 
أما الحالة الإقتصادية» فتبعت الحالة الإجتماعية. 
ويتضح ذلك إذا نظرنا في طرق معايش العرب. 
فالتجارة كانت اكبر وسيلة للحصول على حوائج 
الحياة» والجولة التجارية لا تتيسر إلا إذا ساد الأمن 
ن وكان ذلك مفقودا في جزيرة العرب إلا في 
شهر الحرم وهذة هي الشهور الي كانت دق 
2# ها أسواق العرب الشهيرة من عكاظ وذي المجاز 
ومجنة وغيرها. 
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وأما الصناعات فكانو! أبعد الأمم عنهاء ومعظم 
الصناعات التي كانت توجد في العرب من الحياكة 
والدباغة وغيرها كانت في أهل اليمن والحيرة. 
ومشارف الشام» نعم کانت قي داخل الجزيرة 
الزراعة» والحرتثء واقتناء الأنعام» وکانت نساء العرب 
كافة يشتغلن بالغزل» لكن كانت الأمتعة عرضة 
للحروب» وكان الفقر والجوع والعرى عاما في 


المجتمع. 


الأخلاق 

لا ننكر أن أهل الجاهلية كانت فيهم دنايا ورذائل 
وأمور ينكرها العقل السليمء ويأباها الوجدان» ولكن 
کانت فيهم من ٠‏ الفاضلة a‏ ما يروچ 
الاخلاق: 


1- الكرم 
4 وکانوا يتبارون قي ذلك ويیفتخرون به وقد 
استنفدوا فيه نصف أشعارهم. بين ممتدح به ومشثن 
على ا کان الرجل تاذ الضيف ف شدة البرد 
جاه کا أسرقة: RE‏ هزة الكرم» فيقوم اليهاء 
ويذبحها لضيفه» ومن آثار کرمهم أُنهم کانوا يتحملون 
الديات الهائلة والحمالات المدهشةء يكفون بذلك 
سفك الدماء» وضیاع الإنسان» ویمتدحجحوںن بها 
مفتخريین على غيرهم من الرؤساء والسادات. 
وکان من نتائج کرمهم آنهم کانوا يتمدجون بشرب 
الخمور, لا لأنها مفخرة في ذاتهاء بل لأنها سبيل من 
سبل الكرم» ومما يسهل السرف على النفس, ولأجل 
ذلك کانوا بیسمونںن شجر العنب بالکرم» وخمره بست 
الكرم. وإذا نظرت إلى دواوين أشعار الجاهلية تجد 
ذلك بابا من أبواب المديح والفخرء يقول عنترة بن 
معلقته: 


شذاد العبسي في 
ولقد شربت من المدامة بعدما ... ركد الهواجي 
بالمشوف المعلم 
بزجاجة صفراء ذات أسرة ... فرنت بأزهر بالشمال 
مفدم 
فإذا شربت فإنني مستهلك ... مالي» وعرضي وافر 
لم يكلم 
eT‏ فما أقصر عن ندی . .. وکما علمت 

ٿئلي وتکرمي 


ومن نتائج کرمهم اشتغالهم بالمیسر. فإنهم کانو! 
يرون أنه سبيل من سبل الكرم لأنهم كانوا يطعمون 
المساكين ما ربحوهء أو ما كان يفضل عن سهام 
الرابحينء ولذلك ترى 


القرآن لا نكر نفع الخمر والميسر وإنما يقول: 
اهما أكَبَرُ مِنْ تَفعهما [البقرة: 

2- ومن تلك الأخلاق الوفاء بالعهد 

فقد كان العهد عندهم دينا يتمسکون به» 
وىستهىنون قي سبیله قتل أولادهم» وتخریب 
ديارهم» وتكفي في معرفة ذلك قصة هانئ بن 
ماعدعو د الشيباني»ء والسموأل بن عادیاء وحاجب بن 
زرارة التميمي. 


3- ومنها عزه النفس 

وإباء عن قبول الخسف والضيم» وكان من نتائج هذا 
فرط الشجاعةء وشدة الغيرة» وسرعة الإنفعالء 
فكانوا لا يسمعون كلمة يشمون منها رائحة الذل 
والهوان إلا قاموا إلى السيف والسنانء وأثاروا 
الحروب العوان. وکانوا ا يبالون تتضحىة انفسهم 
في هذا السبيل. 


4 نها المضى. فى الا 
»> فإذا عزموا على شيء يرون فيه المجد, والإفتخار 
لا يیصرفهم عنه صارف» بل کانوا یخاطرون بانفسهم 


5- ومنها الحلم» والأناة» والتؤدة 

» كانوا يتمدحون بها إلا انها كانت فيهم عزيزة 
الوخوة لفزط شجاعتهمء وسرعة إقدامهخ على 
القتال. 


6- ومنها السذاجة البدوية 

؛ وعدم التلوتث ثات الحضارة» ومکائدهاء وکان من 
نتائجه الصدق والأمانة» والنفور عن الخداع والغدر. 
نرى أن هذه الأخلاق الثمينة- مع ما کان ¿ لجزيرة 
العرب من الموقع الجغرافي بالنسبة إلى العالم- 
كانت سبيا في اختيارهم لحمل عبء الرسالة العامة 
وقيادة الأمة الإنسانية والمجتمع البشري؛ لأن هذه 
الأخلاق وإن كان بعضها يفضي إلى الشر,ء ويجلب 
الحوادث المؤلمة. إلا أنها كانت في نفسها أخلاقا 


ثمينة» تدر المنافع العامة للمجتمع البشري بعد شيء 
من الإصلاح» وهذا الذي فعله الإسلام 

ولعل أغلى ما غندهم فن هذه الأخلاق وأعظمها نفعا 

بعد الوفاء بالعهد هو عزة النفس والمضي في 

العزائم» إذ لا يمكن قمع الشر والفساد. نظام 

العدل والخير؛ إلا بهذه القوة القاهرةء وبهذا العزم 

الضضة. 

ولهم أخلاق فاضلة أخرى دون هذه التي ذكرناها 

وليس قصدنا استقصاءها. 
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اتفق على صحته أهل السير والأنساب وهو إلى“ 
عدنان» وحجزء اختلفوا فبه ما بین متوقف فبه وقائل 
به»: وهو ما فوق عدنان إلى إبراهيم عليه السلام» 
وجزء لا نشك أن فيه أمورا غير صحيحة» وهو ما فوق 
إبراهيم إلى آدم عليهما السلام» وقد أسلفنا الإشارة 
إلى بعض هذا» وهاك تفصيل تلك الأجزاء الثلاثة: 


الجزء الأول: 

هاشم- واسمه عمرو- بن عبد مناف- واسمه المغيرة- 
بن قصي- واسمه زید- بن كلاب بن مرة بن کعب بن 
لوؤي بن غالب بن فهر e ETE EET‏ 

e Cn 
. بن مضر بن نزاو بن معد بن عدنان»‎ 


الجزء الثاني: 

ما فوق عدنان» وعدنان هو ابن أد بن هميسع بن 
E‏ 
کاک ین اک ین ای ین عض بن کک ن ی 
بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن 
يلحن بن اأرعوي بن عيض بن ديشان بن عيصر بن 


OT E O EO PTE E i e 
. »2« بن إبراهيم عليهما السلام‎ 


الجزء الثالث: 

آزر- بن ناحور بن ساروع- أو سارت“ کن الع بن 
عابر بن NE‏ 
دريس عليه السلام. آين برد بن مهلائيل E e‏ 


(1) ابن هشام 1/ 1ء 2ء تلقيح فهوم أهل الأثر 5 6, 
رحمة للعالمين 2/ 11» 12 13. 14 52. 

(2) قد جمع العلامة محمد سليمان المنصور قوري 
هذا الجزء من النسب برواية الكلبي» وابن سعد بعد 
تحقيق دقيق. انظر رحمة للعالمين 2/ 14ء 15ء 16, 
7 وفيه اختلاف كبير بين المصادر التاريخية. 
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الأسرة النبوية 
تعرفی أتسرتة صلی الله علیه وسلم بالأسرة 
الهاشمية- نسبة إلى جده هاشم بن عبد مناف- وإذن 
فلنذکر شیئا من احوال هاشم ومن بعده. 


1- هاشم 
- وقد أسلعنا أن هاشما هو الذي تولی التقابة 
وبنو عبد الدار على اقتسام المناصب فيما 
وهاشم کان اسمه موسرا ذا شرف کبير» وهو ول 
من أطعم الثريد للحجاج بمكة» وكان اسمه عمرو «1» 
فا تخد خالا إلا لهشمه الخبزء وهو أول من سن 
الرحلتين لقريش,. رحلة الشتاء والصيف» وفيه يقول 
الشاعر: 
ف 
سنت إليه الرحلتان كلاهما ... سفر الشتاء ورحلة 


الأصياف . 

ومن حديثه أنه خرج إلى الشام تاجراء فلما قدم 
المدينة تزوج سلمى بنت عمرو أحد بني عدي بن 
النجارء وأقام عندهاء ثم خرج إلى الشام- وهي عند 
أهلها قد حملت بعبد المطلب- فمات هاشم بغزة من 
أرض فلسطين» وولدت امرأته سلمى عبد المطلب 
سنة 497 م» وسمته شيبة لشيبة كانت في رأسه « 
2» » وجعلت تربيه في بيت أبيها في يثرب» ولم 
يشعر به أحد من أسرته بمكة وكان لهاشم أربعة بنين 
وهم: ند انو صيفي» ونضلة» وعبد | . 
وخمس بنات وهي : الشفاء» وخالدة» وقد ورقية» 
وجنة «3» . 


2- عبد المطلب 

- قد علمنا مما سبق أن السقاية والرفادة بعد هاشم 
صارت إلى أخيه المطلب بن عبد مناف» وكان شريفا 
مطاعا ذا فضل في قومه»ء کانت قریش تسمیه 
الفياضص. لسخائه» ولما صار شيبة- عبد المطلب- 
وصيفا أو فوق ذلك سمع به المطلب. فرحل في 
طلبه» فلما رآه فاضت عیناه» وضمه» وأردفه على 
راخلقة: قامتنو ختى تاذن له أعه: فسالها المطلب أن 
ترسله معه» فامتنعت فقال: 


(1) ابن هشام 1/ 2 3» 4» تلقیح فهوم أهل الأثر ص 
18 واختلفت هذه المصادر قي تلفظ تعض هذه 
الأسماء. وکذا سقط من بعضص المصادر بعضص 
الأسماء. 

(2) ابن هشام 1/ 137 رحمة للعالمين 1/ 26. 2/ 
24. 

(3) ابن هشام 1/ 107. 
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إنما يمضي إلى ملك أبيه» وإلى حرم الله» فأذنت له» 
فقدم به مكة مردفه على بعیره» فقال الناس: هذا 
عبد المطلب» فقال: ويحكم إنما هو ابن أخي 

هاشم . .. فأقام عنده حتی ترعرع» ثم إن المطلب 


هلك بردمار فن :ارك التمر فولی بعده عبد 
المطلب» اقام لقومه ما کان آباؤه يقيمون 

لقو »> وشرف في قومه شرفا لم یبلغه اأُحد من 
آبائه» وأحبه قومه» وعظم خطره فیهم «1» . 

ولما مات المطلب وثب نوفل على أركاح عبد 
المطلب فغصبه إياهاء فسأل رجالا من قريش النصرة 
إلى أاخوالة هن سی ي النجاي lÎ‏ ت وسار 


المنزل, يا خال! فقال: لا والله حتى ألقى نوفلا ثم 
أقبل فوقف نوفل» وهو جالس في الحجر مع مشايخ 
قریش» Tl‏ سعد سیفه وقال: 
ت ی ل راغلی ایا E‏ 
منك هذا السيف. فقال: رددتها عليه» E‏ 
مشايخ قريش,» ثم نزل على عبد المطلب» E‏ 
عنده ثلاثاء ثم اعتمر ورجع إلى المدينة. فلما جری 
TES‏ ولما رأت خزاعة نصر بني النجار لعبد 
المطلب قالوا: نحن ولدناه كما ولدتموه» فنحن أحق 
بنصره- وذلك أن أم ىد مناف منهم“ فدخلوا دار 
الندوة» وحالفوا بني هاشم على بني عید شمس 
ونوفلء وهذا الحلف الذي صار سببا لفتح مكة كما 
سياتي «2» . 
ومن أهم ما وقع لعبد المطلب من أمور البيت شيئان 
»3» : 
حفر بئر 1K‏ ووقعة الفيل. 
SS‏ ل أنه أمر في المنام بحفر زمزم ووصف 

i EEE‏ یحفر» فوجد فيه الأشياء التي 
دفنها الجراهمة حين لجأوا إلى الجلاء أي السيوف 
للكعبة» وضرب في الباب الغزالينء وأقام سقاية ' 
وا للحجاح۔ 

بدت بتر زمز زعن قریش ىد المطلب» 

وقالوا له: اشر کنا 4 ما أنا بفاعل. 


(1) ابن هشام 1/ 137 138. 


الوهاب النجدي ص 41. 42. 
(3) ابن هشام: 1/ 142- 147. 


(1/41) 


هذا مر خصصت به» فلم یترکوه حتی خرجوا به 
للمحاكمة إلى كاهنة بني سعد ولم يرجعوا حتى 
أراهم الله في الطريق ما دلهم على تخصيص_ عبد 
المطلب بزمزم» وحينئذ نذر عبد المطلب لئن آتاه الله 
عشرة أبناء» وبلغوا أن یمنعوه لينحرن أحدهم عند 
الكعبة. 
وخلاصة الثاني أن أبرهة الصباح الحبشي,. النائب 
العام عن النجاشي على اليمن» لما رأى العرب_ 
يحجون الكعبة بنى كنيسة كبيرة بصنعاء» وأراد أن 
يصرف حج العرب إليهاء وسمع بذلك رجل من بني 
كنانة. فدخلها ليلا فلطخ قبلتها بالعذرة. ولما علم 
أبرهة بذلك ثار غيظه, وسار بجیش عرمرم- عدده 
ستون ألف جندی- إلى الكعىة ليهدمهاء واختاږر لنفسه 
فيلا من أكبر الفيلة» وكان في الجيش 9 فيلة أو 13 
فيلاء وواصل سيره حتي بلغ المغمس» وهناك عباً 
جیشه» وهياً فيله» وتهياً لدخول مكة» فلما كان في 
وادي محسر بين المزدلفة ومنی برك الفيل» ولم 
يقم ليقدم إلى الكعبة» وكانوا كلما وجهوه إلى 
الجنوب أو الشمال أو الشرق يقوم يهرولء» وإذا 
صرفوه إلى إلكعبة برك فبينا هم كذلك إذ أرسل الله 
عَلَيْهِمْ طبرا أبابيل» : ترْمِيهم بڃجارَة من ۽ سيل 
فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَأکول. وکانت الطير آمثال 
الخطاطيف والبلسان» مع كل طائر ثلاثة E‏ 
في منقاره» وحجران في رجليه أمثال الحمص» لا 
تصيب منهم احدا إا صار تتقطع اعضاؤه» وهلك» 
وليس كلهم أصابت» وخرجوا هاربين يموج بعضهم 
في بعض فتساقطوا بكکل طريق» وهلکوا على کل 
منهل. واما اأبرهة فبعت الله عليه داء تساقطت 
تشيبة أنامله: ولم يصل إلى صنعاء. إلا وهو مثل 
الفرح» وانصدع صدره عن قلبه : ثم هلك. 
واا فرش فا وا فة تت فوا قى الاب وتجرروا 
کي روون الجبالء خوفا على أنفسهم من معرة 
الجيش» فلما نزل بالجيش ما نزل رجعوا إلى بيوتهم 


آمنین «1» . 

وکانت هذه الوقعة قي شهر المحرم قبل مولد النبي 
صلى الله عليه وسلم بخمسين يوما أو بخمسة 
وخمسين يوما- عند الأكثر- وهو يطابق أواخر فبرايو 
أو اوائل مارس سنة 571 م وکانت تقدمة قدمها 
الله لنبيه وبيتهء لأنا حين ننظر إلى بيت المقدس 
نرى أن المشركين من أعداء الله تسلطوا على هذه 
ق. .م والرومان سنة 70 م ولكن الكعبة لم يسیطر 
عليها النصارى: وهم المسلمون إذ ذاك- مع أن أهلها 
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وقد وقعت هذه الوقعة في الظروف التي يبلغ نبأها 
إلى معظم المعمورة المتحضرة إذ ذاك» فالحبشة 
کانت لها صلة قوية بالرومان»ء والفرس لا يزالون لهم 
بالمرصاد» يترقبون ما نزل بالرومان وحلفائهم,؛ 
ولذلك سرعان ما جاءت الفرس إلى اليمن بعد هذه 
الوقعةء وهاتان الدولتان كانتا تمثلان العالم 
المتحضر. فهذه الوقعة لفتت أنظار العالم ودلته على 
ترف ب اللةة > الذي اصطفاه الله 
[لقدينس: قادن لى قام أحد من أهله بدعوى النبؤة 
کان ذلك هو عيبن ما تقتضىه هذه الوقعة» وکان 

| للحكمة الخفية التي كانت في نصرة الله 
ان ضد أهل الإيمان بطريق يفوق عالم 
وكان لعبد المطلب عشرة بنينء وهم: الحارث والزبير 
وابو طالب» وعىد الله» وحمزة» وابو لهب والغيداق» 
والمقوم» وصفار» والعباس» وقيل: کانوال احد عشره 
فزادوا ولدا اسمه قنم» > وقيل: کانوا تلانة عشره 
فزادوا عبد الكعبة وحجلاء وقيل: إن عبد الكعبة هو 
المقومء وحجلا هو الغيداق ولم يكن من أولاده رجل 
اسمه قثنم» وما البنات فست وهن : 
أم الحكيم= وهي البيضاء- وىرەة وعاتكة وصفية ارو 


3 
وأميمة «1» . 


3- عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مخزوم بن يقظة بن مرة. وكان عبد الله أحسن أولاد 
عد المطلب. وأعفهم وأحبهم إليه» وهو الذبيح» 
وذلك أن عبد المطلب لما تم أبناؤه عشرة» وعرف 
انهم بمنعونه اخبرهم بنذره فاطاعوه» فکتب 
أسماءهم في القداح. وأعطاهم قيم هبل فضرب 
القداح فخرج القدح على عبد الله» فأخذه عبد 
المطلب» وآخذ الشفرةء ثم أقبل به إلى الكعبة 
مخزوم وأخوه انو طالت: فقال عبد المطلب: فکیف 
أصنع بنذري فأشارو! عليه أن يأتي عرافة 
فيستأمرهاء فأتاهاء فأمرت أن يضرب القداح على 
ال ولي عر ا ان جو ن ع 
خرجت على الإبل ل رها فرجع وأقرع بين عبد الله 
وبين عشر من الإبل فوقعت القرعة على عبد الله 
فلم يزل يزيد من الإبل عشرا عشرا ولا تقع القرعة 
إلا عليه إلى أن بلغت الإبل مائة فوقعت القرعة 
عليهاء فنحرت عنه» ثم تركها عبد المطلب لا يرد عنها 
إنسانا ولا سبعاء وكانت الدية في قريش وفي العرب 
عشرا من الإبل» فجرت بعد هذه 
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الوقعة مائة من الإبلء وأقرها الإسلام» وروي عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أنا ابن 
الذبيحين» يغثي إشخاعيل: وأباه عبد ا «1» . 

عبد مناف بن زهرة بن كلاب OEE‏ 
امرأة في قریش نسبا وموضعاء وأبوها سيد بني 
زهرة نسبا وشرفاء فبنى بها عبد الله في مكة» وبعد 
قليل أرسله عبد المطلب إلى المدينة يمتار لهم تمراء 


فمات بهاء وقيل: بل خرج تاجرا إلى ا 
في عير قريش,» فنزل بالمدينة وهو مريض 

بهاء ودفن في دار النابغة الجعدي» وله إذ داك e‏ 
وعشرون سنة» وکانت وفاته قبل أن تول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وبه يقول أكثر المؤرخين. 
وقيل: بل توفي بعد مولده بشهرين <2» . ولما بلغ 
نقيه إلى مكة رثته آمتة بأزوع المزاتثي: قالت: 

عفا جانب البطحاء من ابن هاشم ... وجاور لحدا 
خارجا في الغماغم 

دعته ا دعوة فأجابها ... وما تركت في الناس 


مثل ابن هاشم 

عشىبة راحوا يحملون سریره ... تعاوره اصحابه قي 
التزاحم 

فإن تك غالته المنايا وريبها ... فقد كان معطاء كثير 
التراحم «3» 


وجميع ما خلفه عبد الله خمسة أجمال؛ وقطعة غنم, 
وجارية حبشية اسمها بر ET‏ أم أيمن. وهي 
حاضنة رسول الله صل الله 4 عليه وسلم »«4» . 


(1) ابن هشام 1/ 151 إلى 155 رحمة للعالمين 2/ 
2 22 23. 

(2) ابن هشام 1/ 156ء 158» فقه السيرة لمحمد 
الغزالي ص 45 رحمة للعالمين 2/ 91. 

(3) طبقات ابن سعد 1/ 62. 

(4) مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدي ص 
2 تلقيح فهوم أهل ال الأثر ص 4 صحيح مسلم 2/ 96. 
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المولد وأربعون عاما قبل النبوة 
المولد 


ولد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم شعب بني 
هاشم بمكة في صبيحة يوم الإثنين التاسع من شهر 
ربيع الأول لأول عام من حادثة الفيل» ولأربعين سنة 
خلت من ملك کسری أو شروان: ويوافق ذلك 
العشرين أو الثاني وعشرين من شهر أبريل سنة 

1 م حسبما حققه العالم الكبيو محمد سليمان 


المنصور فوري والمحقق الفلكي محمود باشا «1» . 
وروی ابن سعد أن ام رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قالت: لما ولدته خرح من فرجي نور أضاءت له 
قصور الشام» وروى أحمد عن العرباض بن سارية ما 
يقارب ذلك «2» . 

وقد روي أن إرهاصات بالىعثة وقعت عند المیلاد, 

ت أربع عشرة شرفة من إیوان کسری» 
وخمدت النار التي يعبدها المجوس» وانهدمت 
الكنائس حول بحبرة ساوة بعد أن غاضت» روی ذلك 
البيهقي «3» ولا يقره محمد الغزالي «4» . 
ولما ولدته أمه أرسلت إلى جده عید المطلب تىشرە 
بحفيده» فجاء مستبشرا ودخل به الكعبة» ودعا الله 
اشكر لهء واختاو له اس مخمد: وهذا الاسم لم يكن 
معروفا قي العرب- وختنه بوم سابعه کما کان العرب 
يفعلون «5» . 
وأول من أرضعته من المراضع= بعد أمه صلى الله 

عليه وسلم- ثويبة مولاة أبي لهب بلبن ابن لها يقال 
له مسروح» وكانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبد 
المطلب» وأارضعت بعده ابا سلمة بن عبد الأاسد 
المخزومي «6» . 


(1) محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضري 1/ 62. 
تاريخ أبريل فرع للإختلاف في التقويمات الميلادية. 
)2 اا ر الرسول صلى الله عليه 
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(3) نفس المصدر الأول. 

)4( السيرة لمحمد الغزالي ص 46. 
TE‏ فهوم أهل و 4 وقال ا القبه: 
لیس فيه حدیت ثابت. انظر زاد المعاد 1/ 18. 

(6( تلقيح فقهوم أهل الأثر ص 4. مختصر سيره 
الرسول للشيخ عبد الله النجدي ص 13. 
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قي بني سعد 
وكانت العادة عند الحاضرين من العرب أن يلتمسوا 
المراضع لأولادهم. ابتعادا لهم عن أمراض الحواضر؛ 
لتقویى اجسامهم» وتشتد أعصابهم. ويتقنول اللسان 
الغزبف قى مدقم كالئمس عبد المطلت لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم الرضعاء» واسترضع له 
امزاة من کي شغد ابن بكرڈ وهي جليفة ست ابی 
ذؤۇيب- وزوجها الحارتث بن عبد العزى المكکنىی نان 
ة» من نفس القبيلة. 
وإخوته صلى الله عليه وسلم هناك من الرضاعة عبد 
الله بن الجارت: وأنيسة نت ار وحذافة أو 
اندها وكانت خض ندل الله صلى الله عليه 
وسلم وابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» ابن 
عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ا 
ولد توا وهو عند امه مةه فكان حمزة رضيع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم من وجهين» من 
جهة ثويبة» ومن جهة السعدية «1» . 
ورات حلنهة من ر كته صضلى الله عليه وسل غا 
قصت منه العجب» ولنتركها تروي ذلك مفصلا: 
قال ابن اسحاق: كانت خلبمة تحدتث؟ أتها خرجت من 
بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه» في نسوة 
من بني سعد بن بكرء تلتمس الرضعاء قالت: وذلك 
أتان لي قمراء» معنا شارف لناء والله ما تبض 
بقظرةء وما تنام للا احم من صضينا الذى مخناء من 
بگانه فن الجوعة فا گی تدیى ها يفضه» وغا ق 
شارفنا ما يغذيه» ولكن كنا نرجو الغيث والفرج. 
فخرجت على أتاني تلك فلقد آدمت بالرکب حتی شق 
ذلك عليهم ضعفا وعجفاء حتى قدمنا مكة نلتمس 
الرضعاء» فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فتأباه. إذا قيل لها إنه 
فکنا نقول: oa‏ ! وما عسي أن تصنع أمه وجده! فكنا 
رضيعا غيري» فلما أجمعنا الإنطلاق قلت لصاحبي: 
والله اني لاكزة ان ارخ مر سن داكي ولد اة 


رضيعاء والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. قال: لا 
عليك أن تفعلي. عسي الله أن يجعل لنا فيه بركة. 
قالت: وذهیت إليه» فأخذته» وها علب على |د إا 
أني لم أجد غيره» قالت: فلما 


(1) زاد المعاد 1/ 19. 
)1/46( 


أخذته رجعت به إلى رحلي. فلما وضعته في حجري 
أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن» فشرب حتى روي» 
ونیرت مغة خو ختی زوک تھ تاد وھا کنا تتام دغه 
قبل ذلك» وقام زوجي إلى شارفنا تلك فإذا هي 
حافل» فحلب منها ما شرب وشربت معه حتی انتهینا 
ريا وشبعاء فبتنا بخير ليلة» قالت: يقول صاحبي حين 
أاصبحنا: تعلمي والله يا حليمة! لقد أخذت نسمة 
مباركة» قالت: فقلت: والله إني لأرجو ذلك قالت: 
ٿم خرجنا ورکبت انا اتاني» وحملته عليها معي» فو 
الله لقطعت بالركب ما لا يقدر عليه شيء 

حمرهم» حتى ان صواحبي ليقلن لي: يا ابنة ابي 
ذؤيب» ويحاك ! أربعي عليناء أليست هذه أتانك التي 
کنت خرجت علیها؟ فأو قول لهن: ا 
هي» فيقلن: والله إن لها شاناء قالت: ثم قدمنا 
مازلا حن يلاد تتئ تسعد وما اقلم ارضا من أرض 
الله أجدب منها» فكانت غنمي تروح على حين قدمنا 
به معنا شباعا لبناء فنحلب ونشرب» وما يحلب إنسان 
قطرة لبن»ء ولا يجدها في ضرع حتى كان الحاضرون 
من قومنا يقولون لرعيانهم: ويلكم اسرحوا حيث 
يسرح راعي بنت أبي ذؤٌيب» فتروح أغنامهم جياعا ما 
تبض بقطرة لبن» وتروح غنمي شباعا لبنا. فلم نزل 
نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه 
وفصلته وکان یشب شبابا لا يشبه الغلمان» فلم يبلغ 
a e E SS‏ فقدمنا ؛ بت علي 
TET ET EE N E‏ فل 
نزل بها حتی ردته معنا «1» . 

وهكذا بقي رسول الله صلی الله عليه وسلم في 


بني سعد حتى إذا كانت السنة الرابعة أو الخامسة « 
2» من مولده وقع حادث شق صدره؛ روی مسلم عن 
أنس آن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه 
جبریل» r E‏ فأخذه و 
فقال: هذا حظ الشيطان منك ا ا 
من ذهب بماء زمزم» ثم لأمه» ثم ۾ أعاده إلى مکانه» 
وجاء الغلمان يسعون إلى أمه- يعني ظئره- فقالوا: 
إن محمدا قد قتل» فاستقبلوه وهو منتقع اللون «3» 


(1) ابن هشام 1/ 162» 163 164. 

(2) هذا ما ذهب إليه عامة أهل السيرء ويقتضي 
سياق رواية ابن إسحاق أنه وقع في السنة الثالثةء 
انظر ابن هشام 1/ 164» 165. 

(3) صحيح مسلم» باب الإسراء 1/ 92. 
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إلى أمه الحنون 

وخشيت عليه حليمة بعد هذه الوقعة حتى ردته إلى 
أمه» فکان عند أمه إلى ان بلغ ست سنين «1» . 
ورأت آمنة وقاءِ لذکری زوجها الراحل أن تزوو قبره 
وسلد o.‏ آم أنخن: ا ىد المطلب» 
فمکثت شھراء ثم قفلت: وبينما هي راجعة إذ 
يلاحقها المرض» ويلح عليها في أوائل الطريقء 
فماتت بالأبواء بين مكة والمدينة «2» . 


إلى جده العطوف 

وعاد به عبد المطلب إلى مكة» وكانت مشاعر الحنو 
في فؤاده تربو نحو حفیيده اليتيم»ء الذي أاصيب 
بمصاب جدید نکأً الجروح القديمة» فرق عليه رقة لم 
يرقها على أحد من أولاده. فکان لا بدعګه لوحدته 
المفروضة. بل يؤّثره على أولاده». قال ابن هشام: 
كان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة» فكان 
بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتی يخرح إليه» لا 


بجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له فكان رسول الله 
يجلس عليه» فیأخذه عام ليؤخروه ع فيقول 
عبد المطلب إذا رأى ذلك منهم: دعوا ابني هذا فو 
الله إن له لشأناء ثم یجلس معه على فراشه» ویمسح 
ظهره بيده ویسره ما يراه یصنع «3» . 


ولثماني سنوات وشهرين وعشرة أيام من عمره 


ورأى قبل وفاته أنه يعهد بكفالة حفيده إلى عمه آي 
طالب شقیيق أبيه »4« .„ 


دنهڪن ألو طا بحق ابن أخيه على أكمل وجه. 
وصضمه إلى ولده» وقدمه علبهم» واختصه بفضل 
احترام وتقدير» وظل فوق أربعين سنة يعز جانبه» 
ویبسط عليه حمایته» ویصادق ویخاصم من أجله» 
وستأتي نبذ من ذلك في مواضعها. 


(1) تلقيح فهوم أهل الأثر ص 7ء ابن هشام 1/ 168. 
(2) ابن هشام 1/ 168 تلقيح فهوم أهل الأثر ص 7 
محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضري 1/ 63. 
فقه السيرة للغزالي ص 50. 

(3) ابن هشام 1/ 168.. 
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مكة CE AE e E‏ با أبا طالب! 
أقحط الوادي» وأجدب العيال» فهلم فاستسق» فخرج 
أبو طالب ومعه غلام. نه شمس دجن» تجلت عنه 
سحابة قتماء» حوله أغيلمة» فأخذه ا طالب» فألصق 
ظهره بالكعبة» ولاذ بإصبعه الغلام» وما في السماء 
قزعة. فأقبل السحاب من ههنا وههناء وأغدق 
واغدودق» وانفجور الوادېي واخضت النادي والبادي»ء 
والى هذا أشار أبو طالب حين قال: 

وابنعصضص يستسقي الغمام بوجهه ... ثمال الیتامی 


عصمة للأرامل «1» 


بحيرا الراهب 
ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتي 
عشرة اسنة- - قيیل وشهرين وعشرة أيام «2» - ارتحل 
نة أبو ظالت تاخرا الى الشامة حتى. وضل الى بضر 
a‏ معدودة من الشام وقصبة لحوران» وکانت قي 
ذلك الوقت قصبة للبلاد العربية التي كانت تحت حكم 
الرومان= وكان في هذا البلد راهب عرف ببحيرا 
واسمه جرجيس فلما نزل الركب خرح إليهم» 
وأكرمهم بالضيافة» وكان لا يخرج إليهم قبل ذلك 
وعرف رسول الله صلی الله عليه وسلم بصفته» 
فقال وهو اخذ بيده: هذا سيد العالمين» هذا يبعثه 
الله رحمة للعالمين. فقال أبو طالب: وما علمك 
بذلك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق 
حجر ولا شجر إلا وخر ساجداء ولا تسجد إلا لنبي. 
وإني ارد بخاتم النبوة في أسفل غضروف کتفه 
مثل التفاحة» وLl‏ نجده قي کتبناء وسال Li‏ طالب أن 
نرده» ولا يقدم به إلى الشام» خوفا علبه من اليهود» 
کو عمد مه حص لمات الت كد دة" 


حرب الفجاو 

حرب الفجاو بين قريش ومن معهم من كنانة وبين 
قيس عيلان» وکان قائد قریش وان كلها جرت 5 
أمعة لمکانتهہ فیهم سنا وشرفاء وکان 


[1) تهر زه الرحول اى اللا عة وتلم 

(2 اله ابي الخوزة في تاقح ققوم أجل الأثر خر 

.7 

(3) مختصر سيرهة الرسول للشيخ ىد الله النجدي ص 

6 وابن هشام 1/ 10 81 182 183 ووقع في 

الأحوذي) وهو من الغلط الواضح, قإن بلالا إذ ذاك 
لعله لم یکن موجودا» وان کان موجودا فلم يکن مع 

عمه ولا مع ابي بكر. زاد المعاد 1/ 17. 
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الظفر في أول النهار لقيس على كنانة» حتى إذا 

كان في وسط النهار كان الظفر لكنانة على قيس. 
وسنت بحرت الفحان لاماك خرهات الخرم والأشهر 
الحرم فيهاء وقد حضر هذه الحرب رسول الله صلى 
الله عليه ولم وكان نيل على عموهة: أآى بجو 
لهم النبل للرمي <1> . 


حلف الفضول 
وعلىی أثر هذه الحرب وقع حلف الفضول قي ذي 
القعدة في شهر حرامء تداعت إليه قبائل من قريش: 
بنو هاشم» وىنغو المطلب» ا بن عید العزى» 
وزهرهة بن کلاب» وتيیم بن مرة» فاجتمعوا قي دار عبد 
الله بن جدعان التيمي لسنه وشرفهء فتعاقدوا 
وتعاهدوا على ألايجدوا بمكة مظلوما من أهلها 

من له تی برد عله مطلمته ونود قدا آل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقال بعد أن 
أكرمه الله بالرسالة: لقد شهدت في دار عبد الله بن 
جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم» ولو أدعي 
به قي الإسلام لأجبت» . 

وهذا الحلف روحه تنافي الحمية الجاهلية التي كانت 
العصبية تثيرهاء» ويقال في سبب هذا الحلف إن رجلا 
من زبید قدم مكة ببضاعة» واشتراها منغه العاص بن 
وائل السهمي» وحبیس عنه حقه» فاستعدی علیه 
الأحلاف عد الدارء ومخزوماء وسهما؛ وعدياء 
بصف فیها طلامته رافعا صوته» قمشی في ذلك 

او ےا ی ف نے ا اا فقاموا 
الى العاص بن وائل فانتزعو! منه حق الزبيدي بعد ما 
أبرموا الحلف «3» . 


حياة الكدح 

ولم یکن له صلی الله عليه وسلم عمل معين في 
اول شبابه»ء إلا أن الروايات توالت أنه کان یرعی 
غنماء رعاها في بني سعد «4» » وفي مكة لأهلها 
على قراريط «5» وفي الخامسة والعشرين من 


(1) ابن هشام 1/ 14 5 186 7 , قلب جزيرة 
للخضري 1/ 63. 

(2) ابن هشام 1/ 113ء 135 مختصر سيرة الرسول 
للشيخ عبد الله النجدي ص 30 31. 

(3) نفس المصدر الأخير ص 30 31. 

(4) ابن هشام 1/ 166. 

(5) فقه السيرة لمحمد الغزالي ص 52. 


(1/50) 


e e TS 2‏ د خود آمرأة 
تاجرة ذات شرف ومال» تستأجر الرجال في مالهاء 
وتضاربهم إياه بشي»ء تجعله لهم» وکانت قریش قوما 
تجارا فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ما بلغها من صدق حديثه» وعظم أمانته وکرم 
ااف تت له فرت عله ان خر قى ال 
لها إلى الشام تاجراء وتعطيه أفضل ما كانت تعطي 
عغيره من التجارء مع غلام لها يقال لها ميسرةء فقبله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم منها» وخرج في 
مالها ذلك» وخرح معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام 


. »1« 


زواجه خديجحجة 

ولما رجع إلى مكة» ورأت خديجة في مالها من الأمانة 
والبركة مالم تر قبل هذاء وأخبرها غلامها ميسرة 
بما رای فيه صلى الله عليه وسلم من خلال عذبة. 
وشمائل كريمة» وفکر راجح» ومنطق صادق» ونه 
آامين. . و حجدت ضالتها المنشودة- وکان السادات 
والرؤساء يحرصون على زواجهاء فتابی عليهم ذلك 

منية» وهذه ذهبت إليه صلى الله عليه وسلم ا 
أن بتزوج خديجة» فرضي بذلك» وکلم أعمامه» فذهبوا 
إلى عم خديجة» وخطبوها إليه» وعلىی اتر ذلك تم 
الزواحء وحضر العقد بغو هاشم مضره وذلك 
بعد رجوعه من الشام بشهرين» واصدقها عشرين 
بكرة» وکانت سنها إِذ ذاك أر یر سنة» وکانت بومقذ 


أفضل نساء قومها نسبا و تروة وعقلاء وهي أول 
امرأة تزوجها رسول الله الله عليه وسلم» ولم 
یتزوج علیها غیرها حتی ماتت «2» . 

ولدت له أولا القاسم- وبه كان کن ھا ت 
ورقية» وأم کلنثوم وفاطمة وعىد الله»ء وکان عد الله 
بلقب بالطيب والطاهر ومات بنوه كلهم قي 
صغرهم» lL‏ البنات فکلهن أدركن الإسلام فأسلمن 
وهاجرن» إا نهن أدركتهن الوفاة قي حياته صلی 
تأخرت بعده ستة أشهر, ثم لحقت به «3» . 


(1) ابن هشام 1/ 187 188. 

(2) ابن هشام 1/ 189 190 فقه السيرة لمحمد 

الغزالي ص 59 تلقيح فهوم أهل الأثر ص 7. 

(3) نفس المصدر الأول 1/ 190. 191 والثاني ص 
60« وفقتح الباري 7/ 507 وین المصادر اختلاف بغر 
أخذنا ما هو الراجح عندنا. 
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بناء الكعبة وقضية التحكيم 
ولخمس وثلاثين سنة من مولده صلى الله عليه 
وسلم قامت قریش بیناء الكعبة» وذلك لأن الكعىة 
كانت رضما فوق القامة.ء ارتفاعها تسعة أذرع من 
عهد إسماعيل» ولم يكن لها سقف» فسرق نفر من 
اللصوص كنزها الذي كان في جوفهاء وكانت مع ذلك 
قد تعرصضت- باعتبارها أثرا قدیما- - للعوادي التي 
أوهت بنيانهاء وصدعت جدرانهاء وقبل بعتته صلی 
الله عليه وسلم بخمس سنين جرف مكة سيل عرم» 
وانحدر إلى البيت الحرامء فأوشكت الكعبة منه على 
الإنهيار» فاضطرت قريش إلى تجديد بنائها حرصا 
على مكانتهاء واتفقو! على ألايدخلوا في بنائها إلا 
طيباء فلا يدخلوا فيها مهر بغي» ولا بيع رباء ولا 
مظلمة أحد من الناسء وكانوا يهابون هدمهاء فابتداً 
بها الوليد بن المغيرة المخزومي» وتبعه الناس لما 
راوا أنه لم ی بنصىه شي ولم یزالو! قي الهدم حتی 
وصلوا إلى قواعد إبراهيم» ثم أرادو! الأخذ في البناء 


فجزأو! الكعبة» وخصصوا لكل قبيلة جزآً منهاء 
فجمعت کل قبيلة حجارة على حدة» واخذو يبنونهاء 
وتولى البناء بناء رومي اسمه باقوم» ولما بلغ البنيان 
وضعه في مکانه. ا النزاع أربع ليال أو خمساء 
واشتد حتې کاد يتحول إلى حرب ضروس قي أرضص 
الحرم» إا أن LÎ‏ اخ بن المغيرة المخزومي عرض 
عليهم أن يحكموا فيما شجر بينهم أول داخل عليهم 
من باب المسجد فارتضوه» وشاء الله أن يکون ذلك 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فلما رأوه هتفوا: 
هذا الأمين. رضیناه» هذا محمد. فلما انتھی إليهم» 
وأخبروه الخبر طلب رداء» فوضع الحجر وسطه. 
وطلب من رؤساء القبائل المتنازعين أن يمسكوا 
جميعا بأطراف الرداء» وأمرهم أن يرفعوه» حتى إذا 
أو ضالوه إلى موصضعه آخڌذه بىده» قوضعه قي مکانه. 
وهذا حل حصیف رضي به القوم. 

وقصرت بقريش النفقة الطيبة فأخرجوا من الجهة 
الشمالية نحوا من ستة أذرع» وهي التي تسمى 
بالحجر والحطيم» ورفعوا بابها من الأرضء لثلا 
يدخلها إلا من أرادواء ولما بلغ البناء خمسة عشر 
ذراعا سقفوه على ستة أعمدة. 

وصارت الكعبة بعد انتهائها ذات شكل مربع تقريبا 
يبلغ ارتفاعه 15 متراء وطول ضلعه الذي فيه الحجر 
الأسود والمقابل له 10ء 10 م» والحجر موضوع على 
ارتفاع 50 1 م من أرضية المطاف. والضلع الذي 
فيه الباب والمقابل له 12 م وبابها على ارتفاع 
مترين من الأرض» ويحيط بها من الخارج قصبة من 
البناء أسفلهاء متوسط ارتفاعها 
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5 0 م ومتوسط عرضها 30 0 م وتسمی 
بالشاذروان»ء وهي من أصل البيت لكن قريشا ترکتها 


. »1« 


السيرة الإجمالية قبل النبوة 
إن السب صلى الله عليه وسلم كان قد جمخ قي 


طرازا رفيعا من الفكر الصائب» والنظر السديد» ونال 
حظا وافرا من حسن الفطنة وأصالة الفكرة وسداد 
الوسيلة والهدف» وكان يستعين بصمته الطويل على 
طول التأمل وإدمان الفكرة واستكناء الحق» وطالع 
بعقله الخصب وفطرته الصافية صحائف الحياة 
وشؤون الناس وأحوال الجماعات» فعاف ما سواها 
من خرافة» ونای عنهاء :تم عایش الناس على بصيرة 
e E‏ وافرهه: فما و جد حسنا شارك قبه» وإلا عاد 
الى عزلته العتيدة فكان لا يشرب الخمرء ولا يأكل 
مما ذينح على النصب»ء ولا تحضر للأوثان ا ولا 
احتفالا. بل کان من أول نشأته نافرا من هذه 
اوا الباطلة» حتى لم يكن شيء أبغض إلبه 
وال «2» . 
ولا شك أن القدر حاطه بالحفظ, فعندما تتحرك 
نوازع النفس لإستطاع بعض متع الدنياء وعندما 
بر ضی باتباع بعض التقاليد غيو المحمودة تتدخل 
العناية الربانية للحيلولة بينه وبينهاء روى ابن الأثير: 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «ما هممت 
بشيء مما كان أهل الجاهلية يعملون غير مرتين» كل 
ذلك يحول الله بيني وبینه» ثم ما هممت به حتی 
أكرمني برسالته» قلت ليلة للغلام الذي يرعي معي 
الغنم بأعلى مكة: لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل 
مكة وأسمر بها كما يسمر الشباب! فقال: أفعل, 
e e E E‏ 


قطني إلا حر ثم قلت ليلة ری مل ذلك i‏ تهکة: 
فأصابني مثل أول ليلة . .ثم lo‏ هممت بسوء» «3» . 


192 /12 تفصيل بناء الكعبة ابن هشام‎ a) 
.65 

(2) یدل عليه کلامه مع بحیرا۔ انظر ابن هشام 1/ 
128. 

(3) اختلفوا في صحة هذا الحديث فصححه الحاكم 


والذهبي وضعفه ابن كثير في البداية والنهاية 2/ 
287. 


(1/53) 


وروی البخاري عن جابر بن عبد الله قال: لما بنيت 
الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس 
ينقلان الحجارة» فقال عباس للنبي صلى الله عليه 
وسلم: اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة 
فخر إلى الأرض» وطمحت عيناه إلى السماء» ثم أفاق 
فقال: ازاري»ء ازاري» فشد عليه إزاره «1» وفي 
رواية فما رؤيت له عورة بعد ذلك «2» . 

وكان التبي ضلى الله علنه وسلم تختاز فى قومة 
بخلال عذبة وأخلاق فاضلة» وشمائل كريمة فكان 
أفضل قومه مروءة» وأحسنهم خلقاء واعزهم جواراء 
وأعظمهم حلماء وأصدقهم حدیتاء والننهة ركد 
وأعفهم نفساء > واکرموم خيراء وأبرهم عملاء 
وأوفاهم عهداء وامنهم مانة» حتی سماه قومه: 
الأمين؛ لما جمع فيه من الأحوال الصالحة والخصال 
المرضية» وكان كما قالت أم المؤمنين خديجة رضي 
الله عنها: يحمل الكل ویکسب المعدوم» ویقريی. 
الضيف ويعين على نوائب الحق «3» . 


(1) صحيح البخاري باب بنيان الكعبة 1/ 540. 
(2) نفس المصدر مع شرح القسطلاني. 
(3) صحيح البخاري 1/ 3. 


(1/54) 


في ظلال النبوة والرسالة 


في غار حراء 

ولما تقاربت سنه صلى الله عليه وسلم الأربعين, 
وین قومه» حب اليه الخلاء» فکان يأخذ السوبق 
والماء ويذهب إلى غار حراء في جبل النور» على 
مبعدة نحو ميلين من مكة- وهو غار لطيف طوله 


أربعة أذرع. وعرضه ذراع وثلاثة أرباع ذراع من ذراع 
الحديد- ومعه أهله قريبا منه» فيقيم فيه شهر 
رمضان» يطعم من جاءه من المساكين» ويقضي وقته 
في العبادة والتفكير فيما حوله من مشاهد الكونء 
وقيما وراءها من رة و E‏ لہا 
الواهية, ولکن ليس بين يديه رة دا ولا منهج 
محدد» ولا طریق قاصد یطمئّن اليه ویرضاه «1» . 
وکان اختیاره صلی الله عليه وسا لهذه العزلة 
طرفا من تدبير الله له» وليعده لما ينتظره من الأمر 
العظيم. ولا بد لي روح يراد لها أن تؤثر في وافع 
الحيباة البشرية فتحولها وحهة اخری . 

لا ند لهذه الروح من خلوة وعزلة بعض اأوقت. 
وانقطاع عن شواغل الأرض وضحجة الحياة» وهموم 
الحياة» وهموم الناس الصغيرة التي تشغل الحياة. 
وهكذا دبر الله لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو يعده 
لحمل الأمانة الکبری»ء وتغییر وجه الأرض. وتعديل 
خط التاريخ: دبر له هذه العزلة قبل تكليفه e‏ 
بثلات سنوات» ينطلق في هذه العزلة شهرا من 

الزمان»ء مع روح الوجود الطليقة»ء ويتدبر ما وراء 
الوجود من غيب مكنون» حتى يحين موعد التعامل مع 
هذا الغيب عند ما ياذن الله «2» . 


چنل رل بالوحي 
ولما تکامل له ازنغون سنة- وهي راس الكمال» 
قل ولها تبعث الرسل- بدأت آثار النبوة تتلوح 

له من وراء آفاق الحياةء وتلك الآثار هي 


الرؤياء فكان لا برى رؤا إلا 


(1) رحمة للعالمين 1/ 47ء وابن هشام 1/ 235 236, 
في ظلال القرآن الجزء 29/ 166. 
(2) نفس المصدر الأخير 29/ 166ء 167. 


(1/55) 


جاعت مل فلي .الح حى جضت على ولك نة 
اهي ومدة النبوة ثلاث وعشرون سنة»: قهذه الرؤيا 
جزء من ستة وأربعين جزا من النبوة- فلما كان 


رمضان من السنة الثالثة من عزلته صلى الله عليه 
وسلم بحراء شاء الله أن بفيض من رحمته على أهل 
الأرض. فاكرمه بالنبوة» وانزل إليه جبريل بايات من 
القرآن «1» . 
وبعد النظر والتأمل في القرائن والدلائل يمكن لنا 
آن نحدد ذلك اليوم ا کان بوم الإثنين لإحدی 
E SY EE O‏ ليلاء ويوافق 10 
سنة 610 م» وکان عمره صلی الله عليه 
سلم إذ ذاك بالضبط أربعين سنة قمرية. وستة 
ا » و 12 يوماء وذلك نحو 39 سنة شمسية وتثلاثة 
أشهر و 12 يوما «2» . 


(1) قال ابن حجر: وحكى البيهقي أن مدة الرؤيا 
كانت ستة اشهر» وعلىی هذا فابتداء النبوة بالرؤيا 
قع في شهر مولده وهو ربيع الآول» بعد إكماله 
| سنة» وابتداء و حي اليقظة قي هکان (فتح 
البارۍي 1/ 27) . 
(2) اختلف المۇزخوق اختلافا كبيرا في أول شهر 
أكرمه الله فيه بالنبوة» وإنزال الوحي» فذهبت طائفة 
كبيرة إلى أنه شهر ربع الأول. وذهىت طائفة أخرى 
إل انة زخكطان: وكيل هو شه رجت (انظار ضر 
سيرة الرسول للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد 
ا النجدي ص 75) ورجحنا الثاني= أى أنه شهر 
مضان- لقوله تعالی: شَهُرُ رَمَضانَ الذي ازل فيه 
الْفُرَانْ [البقرة: 185] ولقوله تعالى: إِنّا أنْرَلَّناة في 
لَبْلَة القَذر [القدر: 1] ومعلوم أن ليلة ألقدر في 
رمضان. وهي المرادة بقوله تعالی: إِتًا أبْرَلناة في 
لَيْلّةٍ مُبارَكة, إِنّا كَنّا مُْذِرِينَ [الدخان: 3] ولان جواره 
صلی الله عليه وسلم بحراء کان في رمضان» وکانت 
وقعة نزول جبريل فيهما كما هو معروف. ثم اختلف 
القائلون ببدء نزول الوحي في رمضان في تحديد 
ذلك البوم؛ فقيل: هو اليوم السابعء کک الداع 
الرسول المذكور ص 75؛ ورحمة اللعالمين 7 49( 
السابع عشر (محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية 
للخضري 1/ 69) . وإنما رجحنا أنه اليوم الحادي 
والعشر ل ر ل ھان اول اله 
کا ا ی ی ار 


عليه وسلم كان يوم الإثنين» ويؤيدهم ما رواه أئمة 
الحديث عن ا قتادة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الإثنين» 
فقال: «فیه ولدت فيه أنزل علي» وفي لفظ: ذاك 
بوم ولدت فقبه ويوم بعثت أو أنزل على قبه» (صحيح 
مسلم 1/ 368 ê)‏ 5/ 297 ا البيهقي 4/ 286 
تلك السنة لا يوافق إلا اليوم السابع والرابچ عشر. 
والحادىي والعشرين» والثامن والعشرين» وقد دلت 
الروايات الصحيحة أن ليلة القدر لا تقع إلا في وتر 
من ليالي العشر الأواخر من رمضان وأنها تنتقل 
فیما بین هذه اللپالي» فإذا قارنا بین قوله تعالی: إتّا 
أ تُرَلناة في لَيْلَةِ الْقَدرِ وبين رواية بي و أن ت 
التقويم العلمي في وقوع يوم الإئنين قي رمضان 
من تلك السنة تعين لنا أن مبعثة صلى الله عليه 
و كان في اليوم الحادي والعشرين من رمضان 


(1/56) 


ولنستمع إلى عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها 
تروي لنا قصة هذه الوقعة التي كانت شعلة من نور 
اللاهوت. اخذت تفتح دياجير ظلمات الكفر والضلال» 
حتى غيرت مجرى الحياة» وعدلت خط التاريخ. قالت 
عائشة رضي الله عنها: 
أُول ما بدئ به رسول الله صلی الله عليه وسلم من 
الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا 
إلا جاءت مثل فلق الصبح» تم حبب إليه الخلاء» وكان 
بغار حراء» فیتحنث فيه- وهو التعبد- الليالي 
ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله» ويتزود لذلك» ثم 
يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلهاء حتى جاءه الحق وهو 
في غار حراء. فجاءه الملك فقال: اقراً: 
فقلت: ما انا بقارئ»ء قال: فأخذني فغطني حتي بلغ 
مني الجهد» ثم أرسلني فقال: اقرا فقلت: ما انا 
E FT‏ فأخذني فغطني الثالثة. ثم ارسلني فقال: 
قرا باسم رَبك الي حَلَقَ. حَلَقَ الإٽسانَ مِنْ عَلّق. 
اذا ل الاكرم 1> فرج بهار سول الله حل 


الله عليه وسلم يرجف فؤاده» فدخل على خديجة بنت 
خویلد فقال: زملوني زملوني» فزملوه حتی ذهب 
عنه الروعء فقال لخديجة: مالي, وأخبرها الخبر, لقد 
کلاء والله ما يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحم. 
وتحمل الكل وتکسب المعدوم وتقري الضيف» 
تعين على نوائب الحق» فانطلقت به خديجة حتى 
تت به ورقة بن توفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم 
خديجة- وکان امرآ تنصر في الجاهليةء وکان 
الكتاب العبراني» فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما 
اء الك ان بک ران خا کیرا فد عمي. - فقالت 
له خديجة: يا ابن عم! اسمع من ابن أخيك. فقال له 
ورقة: : يا ابن أخي ماذا تری؟ 
فأخبره رسول الله صلی الله عليه وسلم خبر ما رأی 
فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزله الله على 
موسى. يا ليتني فيها جذعاء ليتني أكون حيا إذ 
يخرجك قومك فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أو مخرجي هم؟ قال: نعم» لم يأت رجل قط 
بمثل ما جئت به إلا عودي» وإن يدركني يومك أنصرك 
نصرا مؤزراء ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر 
الوحي «2» . 
وروی الطبري وابن هشام ما يفيد أنه خرج من غار 
حراء بعد ما فوجئ بالوحي ثم رجع وأتم جواره» وبعد 
ذلك رجع إلى مكة» ورواية الطبري تلقي ضوا على 
سیب خروجه وهاك نصها: 


(1) كان نزول الآيات إلى قوله تعالى: عَلَمَ الإنْسانَ 
ما لَمْ بَعْلَْ. 

(3) ضحد الخارى 1/ 32 وقد اأخرخه الخارى دة 
الرؤيا۔ 


(1/57) 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد ذکر مجيء 
الوحي: «ولم يكن من خلق الله ابغض على من شاعر 
أو مجنونء كنت لا أطيق أن أنظر إليهماء قال: قلت: 

إن الأبعد- يعني نفسه- - شاعر أو مجنون إلا تحدث بها 


عني قريش أبدا! لأعمدن إلى حالقٍ من الجبل ِ 
فخرجت آريد ذلك. E TTR‏ الجبل" 
سمعت صوتا من السماء يقول: يا محمد!! أنت 
رسول الله» وأنا جبريلء قال: فرفعت رأسي إلى 
السماء. فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في 
أفق السماء يقول: يا محمد! أنت رسول الله وأنا 
جبريل. قال: فوقفت أنظر إليه» وشغلني ذلك عما 
أردت. فما أتقدم وما أتأخرء وجعلت أصرف وجهي 
عنه في آفاق السماء فلا أنظر في ناجية منها إلا 
رأيته كذلك. فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي» ولا 
ارجع ورائي» حیتی بعت خديجهة رسلها في طلبي» 
حتى بلغوا مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مقاميء 
ثم انصرف عني وانصرفت راجعا إلى أهلي «1» حتى 
ا دولا ا د 
ملتصقا بها مائلا إليهاء فقالت: يا أبا القاسم! أين 
كنت؟ فو الله لقد بعثت في طليك حتى بلغوا مكة 
ورجعوا إلئْء ثم حدثتها بالذي رأيت» فقالت: أبشر يا 
ابن عم واثبت» قو الذي نفس خدىجة بىدەه ني لأرجو 
أن تکون نبي هذه الأمة «2» » ثم قامت فانطلقت 
إلى ورقة دابز تة فقال: قدوس قدوس» والذىي 
نفس ورقة بیده لقد جاءه الناموس الاكبر الذي کان 
اتی موسی» وإنه لنبي هده الأمة» فقولي لd:‏ 
فليثىت» فرجعت خديىحجحة وأخبرته بقول ورقة» فلما 
قضی رسول الله صلی الله عليه وسلم جواره 
وانصرف- إلى مكة- لقيه ورقة» وقال بعد أن سمع 
منه خبره: والذي نفعسي بىده» إنك لنبي هذه الأمة» 
ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى» «3» . 


فترة الوحي 

أما مدة فترة الوحي فروى ابن سعد عن ابن عباس 
ما يفيد أُنها كانت أياما «4» وهذا الذي يترجح بل 
عبن غد آذارة الى قى جمع الجوانب: 
اشتهر من أنها دامت طيلة ثلاثة سنين أو 

ونصف فلا يصح بحال» ولیس هذا موضع التفصل 
في رده. 

وقد بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام 
الفترة كئيبا محزوناء تعتريه الحيرة والدهشة» فقد 
روی البخاري في كتاب التعبير ما نصه: 


(1) نص الطبري 2/ 207. 

(2) نص ابن هشام 1/ 237- 238. 
)3( ملخص من ابن هشام 1/ 238. 
(4) فتح البارۍ 1/ 27 12/ 360. 


(1/58) 


وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه 
وسلم فیما بلغنا حزنا عدا «1» منه مرارا کي یتردی 
من رؤوس شواهق الجبالء فكلما أوفى بذروة جبل 
لکي يلقي نفسه منه تبدی له جبریل فقا 

يا محمد إنك رسول الله حقاء فيسكن لذلك جأشه» 
وتقر نفسه»ء فيرجعء فإذا طالت عليه فترة الوحي 
غدا لمتل ذلك فإذا أوفى بذروة الحبل تىداى له 
جبريل فقال له مثل ذلك «2» . 


جبريل ينزل بالوحي مرة ثانية 

قال ابن حجر: وكان ذلك- أن انقطاع الوحي أياما- 
ليذهب ما كان صلى الله عليه وسلم وجده من الروع»ء 
وليحصل له التشوف إلى العود «3» . فلما تقلصت 
ظلال الحيرةء وثبتت أعلام الحقيقة» وعرف صلى 
الله عليه وسلم معرفة اليقين أنه أضحى نبيا لله 
الكبير المتعال» وأن ما جاءه سفير الوحي ينقل إليه 
خبر السماء وصار تشوفه وارتقابه لمجيء الوح 
سا قي ثٿىاته واحتماله عند ما بعود» وجاءه جبريل 
للمرة الثانية. روی البخارۍي عن جابر بن عد الله أنه 
سمع رسول الله صلی الله عليه وسلم یحدث عن 
فترة الوحي» قال: 

«فبينا Lİ‏ ای سمعت صوتا من السماء» فرفقفعت 
بصري قبل السماءء فإذا الملك الذي جاءني بحراء 
قاعد على كرسي بين السماء a a a‏ 
زخالوتى: فزملوني. فآنزل الله تعالی: یا اها اشد 
إلى قوله: فاهَجُرٌ, ثم حمي الوحي وتتابع» «4» . 


استطراد في بيان أقسام الوحي 
قبل أن نأخذ قي تفصيل حياة الرسالة والنبوة» نری 


أن نتعرف أقسام الوحي الذي هو مصدر الرسالة 
ومدد الدعوة. قال ابن القيم- وهو یذکر مراتب 
الوحي: 


إحداها: الرؤيا الصادقة 
و صلى الله عليه وسلم. 


الثانية: ما كان يلقيه الملكا في روعه وقلبه من غير 


وکان مبد 


> كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن روح 
القدس ننفت في روعي نه لن : تموت نفس حتی 


تستكمل رزقها. فاتقو| الله» وأجملوا 


(1) بالعين المهلة من العدوء وهو الذهاب بسرعة. 
وفي بعض النسخ «غدا» بالغين المعجمة. 

(2) صحيح البخاري التعبیر باب أول ما بدئ به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة 
2/ 34. 

(3) فتح الباري 1/ 27. 

(4) صحيح البخاري كتاب التفسير باب والرجز فاهجر 
2/ 733. 
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تطلبوه بمعصية الله فإن ما عند الله لا ينال إلا 
بطاعته» . 


الثالثة: أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك 
رجلا 
المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا. 


الرابعة: أنه كان يأتيه في مثل TE‏ 
». وكان أشده عليه فيلتبس به الملك 
ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد» وحتى 
راحلته لتبرك به إلى الأرض. إذا كان راكبهاء ولقد جاء 
الوحي مرة كذلك وفخذه على قفخذ زید بن تابت» 


الخامسة: أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليها 
» فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه»ء وهذا وقع له 


السادسة: ما أوحاه الله إليه» وهو فوق السماوات 
ليلة المعراجح 


السابعة: كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك 

كما كلم الله موسى بن عمران» وهذه المرتبة هي 
ثابتة لموسى قطعا بنص القران. وثبوتها لنبينا صلى 
الله عليه وسلم هو في حديث الإسراء. 

وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي تكليم الله له کفاحا 
E E N E‏ 

الأولى والثامنة «1» . 


(1) انظر زاد المعاد 1/ 18. 
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أمر القيام بالدعوة إلى الله وا 
تلقى النبي الله عليه وآمز عديدة قي 
قوله تعالی: :ا ا المْدتثر i‏ رَبك فکبڙ. 
وَثِياتك فَطهُرْ. FEF‏ ر قهخ 5 ع ك 
وَلِرَبك قاضبز اا ت بسيطة ساذجة في الظاهر, 
بعيدة المدى والغايةء قوية الأثر والفعل في الحقيقة 
الأمر 

- فغابة القيام بالإنذار ألايترك أحدا ممن يخالف 
الله في عالم الوجود إلا وينذره بعواقبه 
الوخيمة حتی تفع رة وزلزال في قلبه وروعه 
إلا وتکسر شوکنها: -وتقلب خلهرا ليطن ختى لا 
يبقى في الأرض إلا كبرياء الله تعالى. 
3- وغاية تطهير الثياب وهجران الرجز أن يبلغ في 
تطهير الظاهر والباطن وفي تزكية النفس من جميع 


الشوائب والألواث إلى أقصى حد وكمال يمكن لنفس 

بشرية تحت ظلال رحمة الله الوارفة وحفظه وكلئه 

وهدایته ونوره»: حتی يکون أعلى مٿٽل قي المجتمع 

البشري» تحتذب إليه القلوب السليمة» وتحس بهىىته 
وفخامته القلوب الزائغةء حتى ترتكز إليه الدسا“ " 

بأاسرها وفاقا أو خلافا. 

4- وغاية عدم الإستكثاو بالمنة ألايعد فعالاته وجهوده 


5- وفي الآية الأبة انارة إلى ما سيلقاه من أذى 
المعاندين من المخالفة والإستهز اء والسخرية إلى 
الجد والإجتهاد قي قتله وقتل صحابه» وإبادة کل من 
التف حوله من المؤمنين» يأمر الله تعالى أن يصبر 
على كل من ذلك بقوة وجلادة. لا لينال حظا من 

ظ نفعسه» بل لمجرد مرضاة ربه. 
الله أكبر! ما أبسط هذه الأوامر في صورتها 
الظاهرة. وما أروعها في إيقاعاتما الهادتة الخلابة. 
ولكن ما أكبرها وأفخمها وأشدها في العملء وما 
أعظمها إثارة لعاصفة هوجاء تحضر جوانب العالم 
کله» وتتركها يتلاحم بعضها في بعض. 
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والآيات نفسها تشتمل على مواد الدعوة والتبليغ. 
فالإنذار نتفسه يقتضي أن هناك أعمالا لها عاقبة 
سوأى يلقاها أصحابهاء ونظرا لما يعرفه كل أحد أن 
الدنیا لا يجازى فيها بكل ما يعمل الناس» بل ربما لا 
يمكن المجازاة بجميع الأعمال. فالإنذار يقتضي يوما 
للمجازاة غير انام الدتباء وهو الذي يشمى يتوم 
القيامة وبوم الجزاء والدين» وهذا يستلزم حياة أخرى 
غير الحياة التي نعيش ها قي الدنيا. 

وسائر الآيات تطلب من العباد التوحيد الصريح. 
وتفويیض الأمور كلها إلى الله تعالی» وترك مرضاة 
النفس» ومرضاة لعباد إلى مرضاة الله تعالى. 

فإذن تتلخص هذه المواد في: 

أ- التوحيد. 


ب" الإيمان بوم الآخرة. 
ج- القيام بتزكية النفس بأن تتناهى عن المنكرات 
والفواحش التي تفضي إلى سوء العاقبة» وبأن تقوم 
الفضائل والكمالات وأعمال الخير. 
- تفويض الأمور كلها إلى الله تعالى. 
ھ- ھ- وکل ذلك بعد الإيمان برسالة محمد صلى الله 
عليه وسلم وتحت قیادته النبيلة وتوجيهاته الرشيدة. 
ثم إن مطلع الآيات تضمنت النداء العلوي- في صوت 
الكبير المتعال- بانتداب النبي صلى الله عليه وسلم 
لهذا الأمر الجللء وانتزعه من النوم والتدثر والدفء 
إلى الجهاد والكفاح والمشقة: يا أبْها المْدَتَرٌ, 
فَأْنْذِزڙ. کأنه قیل: OT i ETE‏ 
مستریحاء أما أنت الذي تحمل هذا العبء الكبير فما 
لك والنوم؟ وما لك والراحة؟ وما لك والفراش ‏ 
الدافئ؟ والعيش الهادئ؟ والمتاع المريح! قم للأمر 
العظيم الذي ينتظرك, والعبء الثقيل المهيأً لك. قم 
والنصب» والكد والتعب. قم فقد مصی وقت 
النوم والراحةء وما غاد ما البو إلا السهر 
المتواصلء والجهاد الطويل الشاق. قم فتهياً لهذا 
الأمر واستعد. 
إنها لكلمة عظيمة رهيبة» تنزعه صلى الله عليه 
وسلم من دفء الفراش في البيت الهادئ والجضن 
الدافئ. لتدفع به في الخضمء بين الزعازع والأنواء 
وبين الشد والجذب في ضمائر الناس وفي واقع 
الحياة سواء. 
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وقام رسول الله صلی الله عليه وسلم» فظل قائما 
بعدها اكثر من عشرين عاما! ST e‏ 
ولم يعش لنفسه ولا لأهله. قام وظل قائما على 

دعوة الله» يحمل على عاتقه العبء الثقيل الباهظ 
ولا ينوء به ګب>ء الأمانة الکبری قي هذه الأرض. عب ۶ء 
البشرية كلهاء عبء العقيدة كلهاء وعبء الكفاج 
والجهاد قي ميادين شتی » عاش قي المعركة الدائىة 
المستمرة أكثر من عشرين عاما. لا يلهيه شأن عن 
شأن في خلال هذا الأمد. منذ أن سمع النداء العلوي 
الجليل» وتلقى منه التكليف الرهيب.... جزاه الله عنا 


وعن البشرية كلها خير الجزاء «1» . 

ولیست الأوراق الآتية a‏ آلا صورهة مصغرة بسيطة من 
هذا الجهاد الطويل الشاق الذي قام به رسول الل 
صلى الله عليه وسلم خلال هذا الأمد. 
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أدوار الدعوة ومراحلها 

[أدوار الدعوة] 

يمکن أن نقسم عهد الدعوة المحمدية- على صاحبها 
الصلاة والسلام والتحية= إلى دورين يمتاز أحدهما 
عن الآخر تمام الإمتياز وهما: 


1- الدور المكي 

ثلاث عشرة سنة تقرپاء 

2- الدور المدنيء عشر سنوات كاملة. 

ای ا اغ » وبظهر ذلك جلیا بعد 

النظر الدقيق في الظروف التي مرت بها الدعوة 

خلال الدورين۔ 

[مراحل الدور المكي] 

ويمكن تقسيم الدور المكي إلى ثلاث مراحل: 

1- مرحلة الدعوة السرية» ثلاث سنین . 

2- مرحلة إعلان الدعوة قي أهل مكة» من بداية 

السنة الرابعة من النبوة إلى أواخر السنة ا 

3- مرحلة الدعوة خارح مكة» وفشوها قبهم» 

أواخر الضنة العاشزة حن الوة الى هتر ضلى ال 
عليه وسلم إلى المدينة. 

ما مراحل الدور المدني قسيجي»ء تفصيلها قي 


موضعه. 
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المرحلة الأولى جهاد الدعوة [سرا] 
ثلاث سنوات من الدعوة السرية معلوم أن مكة كانت 
مرکز دين العرب» وکان بها سدنة الكعىة» والقوام 
على الأوثان والأصنام المقدسة عند سائر العرب» 
فالوصول إلى المقصود من الإصلاح فيها يزداد عسرا 
وشدة عما لو كان بعيدا عنها. فالأمر يحتاج إلى 
عزيمة لا تزلزلها المصائب والكوارثء كان من الحكمة 
تلقاء ذلك الدعوة في بدء أمرها سرية. لئلا يفاجئ 
أهل مكة بما يهيجهم. 


الرعيل الأول 

وكان فن الطيحي أن :بحر الرسؤل صلى آللة علب 
وسلم الإسلام أولا على ألصق الناس به وآل بيته. 
وأصدقائه» فدعاهم إلى الإسلام» ودعا إليه كل من 
توسم فيه خیرا ممن یعرفهم ویعرفونه» e‏ 
بحب الله والحق والخيرء ویعرفقونه بتحری. الصدق 
والصلاح» فأجابه من هؤلاء- الذين لم تخالجهم ريبة 
قط في عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم وجلالة 
نفسه وصدق خبره- جمع عرفوا في التاريخ الإسلامي 
بالسابقين الأولينء وفي مقدمتهم زوجة النبي صلى 
الله كله ول ام المو شين خذيجة نت خوبله 
ومولاه زید ! بن بن حارثة بن ا الكلبي »1» وابنِ 
الزسول وضصديفه الخضم أبو بكر الصديق. أسلم 
ھؤلاء في أول يوم من أيام الدعوة «2» . 

ثم نشط أبو بكر في الدعوة إلى الإسلام» وكان رجلا 
مألفا محببا سهلاء ذا خلق ومعروف» وکان رجا ل 
قومه ياتونه ویالفونەء لعلمه وتجارته»ء وحسن 
مجالسته» فجعل يدعو 


(1) كان قد أسر ورق» فملكته خديجة» ووهبته 
لرسول | الله صلى الله عليه وسلم» وجاءه أبوه وعمه 
الله صلى الله عليه وسل OT TET‏ 
العرب» وکان لذلك يقال : : زید بن محمد حتی جاء 
الإسلام فأبطل التبني. 

(2) رحمة للعالمين 1/ 50. 
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من يثق به من قومه ممن یغشاه ویجلس إليه» 
اله عا عاق ین کان الاو وال ر 
العوام الأسدي. وعىد الرحمن بن عوف» وسعد بن 
أبي وقاص الزهريان» وطلحة بن عبيد الله التيمي. 
فكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا الناس هم 
الرعيل الأول وطليعة الإسلام 
ومن أ ائل المسلمين بلال ين رباح الحبشي, ثم 

Ek‏ هذه الأمة «1» ابو عبيدة عامر بن الجراح 
HEE‏ وأيو اسلمة بن عبد الأ سدة 
والأرقم بن أبي الأرقم المخزوميانء وعثمان بن 
مظعون واخواه قدامة وعىید الله» وعىیدهة بن الحارث 
بن المطلب بن عید مناف» وسعبد بن زید العدوي» 
وامرأته فاطمة بنت الخطاب العدوية أخت عمر بن 
الخطاب» وخباب بن الأرت وعىد الله بن مسعود 
الهذلي وخلق سواهم» وأولئك هم السابقون 
الاولون» وهم من جميع بطون قريش وعدهم ابن 
هشام أكثر من أربعين نفرا» 
. وفي ذكر بعضهم في السابقين الأولين نظر. 

قال ابن إسحاق: ثم دخل الناس في الإسلام أرسالا 

من الرجال والنساء حتى فشا ذكر الإسلام بمكة» 

تحدث به «3» . 

هؤلاء سراء وكان الرسول صلى الله عليه 
الذعوة کانت ا تزال قردية ور وکان الر حي د قد 
تتابع و حمی نزوله و نزول اوائل المدتثر. وکانت 
الآيات وقطع السور التي تنزل في هذا الزمان آيات 
ویره ذات فواصل رائعة منبعة» ا هادئة 
على تحسين تزكية وتقبيح تلوينھا 
a aes a‏ لنار كانهما رؤی عین» 
بالمؤمنين i O E FP OF E‏ 
البشري اأنذاك؛ 


الصلاة 

وكان في أوائل ما نزل الأمر بالصلاة. قال مقاتل بن 
سليمان: فقرض الله قي أول الإسلام الصلاة رکعتین 
بالغداة وركعتين بالعشي» لقوله تعالی: وَسَبُځ بِحَمُدٍ 
رَبك بالعشيٌ والإبْكار [غافر: 55] وقال ابن حجر 


o a r E 


(1) انظر لتسميته بهذا اللقب صحيح البخاري مناقب 
أبي عبيدة بن الجراح 1/ 530. 

(2) انظر سبرة ابن هشام 1/ 245 إلى 262. 

(3) نفس المصدر 1/ 262. 
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إن الفرض كانت صلاة قبل طلوع الشمس وقبل ِ 
غروبها۔ انتهی. وروی الحارث بن أسامة من 

ابن لهيعة موصولا عن زيد بن حارثة: أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في أول ما أوحي إليه اتاه 
جبريل» فعلمه الوضوء» فلما فرغ من الوضوء أخذ 
غرفة من ماء فنضح بها فرجه. وقد روى ابن ماجة 
بمعناه. وروی نجوه عن البراء بن عازب وابن عباس 
وشي حديث ابن عباس؛ وكان ذلك من اول الفريضة 
o o‏ 

وقد ذكر ابن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه كانوا إذا حضرت الصلاة ذهبوا في الشعاب 
فاستخفوا بصلاتهم من قومهم» وقد رأی ابو طالب 
النبي صلى الله عليه وسلم وعليا يصليان مرة» 
فكلمهما في ذلك ولما عرف جلية الأمر أمرهما 
بالثىات «2» . 


الخبر يبلغ إلى قريش إجمالا 

يبدو بعد النظر في نواح شتى من الوقائع أن الدعوة- 
قفي هذه المرحلة- وإن کانت سرية وفردية» 
بلغت أنباؤها إلى قريش, بيد أنها لم تكترث بها. 
قال محمد الغزالي: وترامت هذه الأنباء إلى قريش 
فلم تعرها اهتماماء ولعلها حسبت محمدا أحد ا 
الديانين»ء الذين يتكلمون في الألوهية وحقوقهاء كما 
صتنع اة بن ابي الصلت. وقس بن ساعدة» وعمرو 
بن نفيل وأشباههم, إلا أنها توجست خيفة من ذيوع 
خىرەه وامتداد أثرة: وأخذت ترقب على الأبام مصىرهہ 
ودعوته «3» . 


مرت تنالات سنين والدعوة لم تزل سرية وفقردية» 
وخلال هذه الفترة تکونت جماعة من المؤمنين تقوم 
على الأخوة والتعاون» وتبليغ الرسالة وتمكينها من 
مقامهاء ثم تنزل الوحي يكلف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بمعالنته قومه» ومجابهة باطلهم 
ومهاجمة أصنامهم. 


(1) مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدي ص 
88. 
(2) ابن هشام 1/ 247. 


(3) فقه السيرة ص 76. 
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المرحلة الثانية الدعوة جهارا 


أول أمر بإظهار الدعوة 

أوِل ما نزل بهذا الصدد قوله تعالى: وَألْذر عَشيرَتك 
الأقَرَبينَ [الشعراء: 214] والسورة التي وقعت فيها 
الآية- وهي سورهة الشعراء- ذکرت فيها أولا قصة 
موسى عليه السلام من بداية نىوته إلى هجرته مع 
يني إسرائيلء ونجاتهم من فرعون وقومه» وإغراق 
المراحل التي مر بها موسى عليه السلام خلال دعوة 
قر ù‏ وقومه إلى الله. 

أرى أن هذا التفصيل إنما جيء به حين أمر الرسول 
صلی الله عليه وسلم بدعوة قومه إلى الله» e‏ 
والإضطهاد حينما يجهرون بالدعوة, ولیکونو! على 
بصيرة من أمرهم منذ بداية دعوتهم. 

ومن ناحية اخرۍ تشتمل هذه السورة على ذکر مال 
المكاذبين للرسل» من قوم نوح» وعادء وثمود» وقوم 
إبراهيم» وقوم لوط وأصحاب الأيكة- علاوة ما ذكر 
من أمر وقومه- ليعلم الذين سيقومون 
بالتكذيب بما يؤول إليه أمرهم وبما سيلقون من 
مؤاخذة الله إن اروا على التكذيب» وليعرف 
المؤمنون أن حسن العاقبة لهم لا للمكاذبين. 


وأول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 
نزول هذه اللآية أنه دعا e‏ فحضرواء ومعهم 
وارنقيو رلا فبادره أبو لهب وقال: 
وهؤلاء هم عمومتك وبنو عمك فتكلم ودع الصباة. 
اعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقةء وأنا 
أحق من أخذك» فحسبك بنو آبيك, وإن ل 
قريش» وتمدهم العرب» و فما رايت أحدا جاء على بني 
عليه وسلم» ولم يتكلم في ذلك المجلس. 
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ثم دعاهم ثانية وقال: «الحمد لله أحمده» وأستعينه» 
وأومن به» وأتوكل عليه وأشهد ألاإله إلا الله وحده لا 
شريك له. ثم قال: إن الرائد لا يكذب أهله والله الذي 
لا إله إلا هوء إني رسول الله إليكم خاصة» وإلى 
الناس عامة» والله لتموتن كما تنامون» ولتبعثن كما 

طوں ٤‏ ولتحاسبن بما تعملون» وانها الحنة أبدا 
أو النار أبدا» . فقال أبو طالب: ما أحب إلينا 
معاونتك» وأقبلنا لنصبحتاك» وأشد تصديقنا لحديثك» 
وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون» وإنما Lİ‏ ا غير أني 
فو الله لا أزال أحوطك وأمنعك, غير أن نفسي لا 
فقال أبو لهب: هذه والله السوأة, خو ادلی بده 
قبل أن يأخذ غيركم» فقال أبو طالب: والله لنمنعه 
ما بقینا «1» . 


على جبل الصفا 

وبعد ما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من تعهد 
بي طالب بحمايته» وهو يبلغ عن ربه» قام یوما على 
الصفا فصرخ: «يا صباحاه» فاجتمع إليه بطون 
قريش» فدعاهم إلى التوحيد والإيمان برسالته 
وبالیوم الآخر. وقد روی E‏ طرفا من هذه 
القصة عن ابن عباس. قال: لما نزلت وَأَلْذِر عَشيرَتَاكَ 


الْأَفْرَبينَ صعد النبي صلى الله عليه وسلم على 
الصفاء فجعل ينادي: «يا بني فهر!. يا بني عدي! 
لبطون قريش» » حتى اجتمعوا» فجعل الرجل إذا لم 
يستطع ان يخرج ارسل رسولا لينظر ما هو؟ فجاء ابو 
لهب وقريش. فقال: «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا 
بالوادۍ ترید أن تغير عليكم» أكنتم مصدقي؟» قالوا: 
نعم» ما جربنا عليك إلا صدقاء قال: «فإني نذير لكم 
بين يدي عذاب شديد» . فقال ا بو لهب: تبا لك سائر 
اليوم. ألهذا جمعتنا؟ فنزلت َك نٽ تدا أبي لهب <2» . 
وروی مسلم طرفا آخر من هذه القصة عن آي 
هريرة رضي الله عنه. قال: لما نزلت هذه الآية: 
وَأنْدِر عَشِيرَتَكّ الأفْرَيينَ دعا رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فعم وخص. فقال: «یا معشر قریش 
أنقذوا أنفسكم من النار» يا معشر بني كعب! أنقذوا 
أنفسكم من النار» يا فاطمة بنت محمد! أنقذي 
نفسك من النار» فإني والله لا أملك لكم من الله 
شيتاء إلا ان لكم رحما سابلها ببلالها «3» »> . 


(1) ابن الآثير» فقه السيرة ص 77ء 78. 

(2) صحيح البخاري 2/ 702» 743 والرواية مخرجة 
(3) صحيح مسلم 1/ 114» صحيح البخاري 1/ 385 2/ 
2 مشكاة المصابيح 2/ 460. 
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هذه النصيحة العالية هي غاية البلاغ» فقد أوضح 
الرسول صلى الله عليه وسلم لأقرب الناس إليه أن 
التصديق بهذه الرسالة هو حباة الصلات ببنه وبینهم. 
وأن عصبية القرابة التي يقوم LT‏ ذابت في 


حرارة هذا الإنذار الآآاتي من عند | 


الصدع بالحق وردود فعل المشركين 

ولم یزل هذا الصوت برقج دو قي أرجاء مكة حتی 
نزل قوله تعالی: فاصضدَغ يما تُوْمَرُ وَأغُرضٰ عَنِ 
المُشركين [الحجر: 94] فقام رسول الله الله 
۰ حقائق الاصنام وما لها من قيمة في الحقيقة» 


يضرب بعجزها الأمثال» ويبين بالبينات أن من عبدها 
وجعلها وسيلة بينه وبين الله فهو في ضلال مبين. 
انفجرت مكة بمشاعر الغضب» وماجت بالغرابة 
واکان حين سمعت تا يجهر بتضليل 
اجات فرعدت وبرقت وزلزلت الجو الھادیئ۔ء 
وقامت قریش تستعد لحسم هذه الثورة التي اندلعت 
بغتة» ویخشی أن تأتي على تقاليدها وموروئاتهاء 
عما سوی الله ومعنى الإيمان بالرسالة وبالنو 
الآخر هو الإنقياد التام والتفويض المطلق» بحيث لا 
يبقى لهم خيار في أنفسهم وأموالهم» فضلا عن 
غيرهم. ومعنی ذلك انتفاء سيادتهم وکبريائهم على 
العرب» التي كانت بالصبغة الدينيةء وامتناعهم عن 
تنقيد فر ضاتهخ افاد مرضاة الله ورسوله»ء وامتناعهم 
عن المظالم التي كانوا يفترونها على الأوساط 
السافلة» وعن السيئات التي كانوا يجترحونها صباح 
مساء. عرفوا هذا المعنى فكانت نفوسهم تابي عن 
قبول هذا الوضع OTE‏ وخير بل ريد 
الإنسانُ لِيَفجُرَ ر آمامَة [القيامة: 5] . 

عرفوا كل ذلك جيدا» ولكن ماذا ا أمام رجل 
صادق أمين: أعلى مل للقي اليشرية ولمكارة 
الأخلاق. لم يعرفوا له نظيرا ولا مثيلا خلال فترة 
طويلة من تاريخ الآباء والأقوام؟ ماذا سیفعلون؟ 
تحيروا في ذلك» وحق لهم أن يتحيرو ا 

وبعد إدارة فكرتهم لم يجدوا سبيلا إلا أن يأتوا إلى 
عمه أبي طالب» فيطلبوا منه أن يكف ابن أخيه عما 
هو فيه»ء ورأو!ا لإلباس طلبهم لباس الجد والحقيقة 
أن يقولوا: إن الدعوة إلى ترك آلهتهم» والقول بعدم 
نفعها وقدرتها سبة قبيحة وإهانة شديدة لها وفيه 
تسفيه وتضليل لآبائهم الذين كانوا على هذا الدين» 
وجدوا هذا السبيل فتسارعول! إلى سلوكها. 
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وفد قريش إلى أبي طالب 
أبي طالب فقالوا: AER‏ 


آلهتناء وعاب دینناء وة أحلامناء وضلل آباءنا فإما 
مثل ما نحن عليه من خلافة» فنكفيكه. فقال لهم آبو 
ومضی رسول الله صلی الله عليه وسلم على ما هو 
عليه يظهر دين الله» ويدعو إليه «1» . 


المجلس الإستشاري لكف الحجاح عن استماع الدعوة 
وخلال هذه الأيام أهم قريشا أمر آخرء وذلك أن 
الجهر بالدعوة لم يمض عليه إا اشهر معدودهہة حتی 
قرب موسم الحج» وعرفت قريش أن و العرب 
ستقدم عليهم» فرأت آنه لا بد من كلمة يقولونها 
للعرب في شان محمد صلی الله عليه وسلم حتی لا 
يكون لدعوته أثر في نفوس العرب» فاجتمعوا إلى 
الوليد بن المغيرة يتداولون في تلك الكلمة. فقال 
اند الوليد: 
أجمعوا فيه رأيا واحداء ولا تختلفوا فيكذب بعضكم 
بعضاء ویرد قولکم بعضه بعضاء قالوا: فأنت فقل. 
قال: بل انتم فقولوا! اسه قالوا: نقول: کاهن. 
قال: لا والله ما هو بکاهن, لقد رآينا الكهانء فما هو 
ae‏ الكاهن ولا سجعه. قالوا: فنقول: مجنون. 
ما هو بمجنون» لقد رأينا الجنون وعرفناه» ما هو 
بخنقه ولا تخالجه ولا وسو سته. قالوا: 
فنقول: شاعر. قال: ما هو بشاعرء لقد عرفنا الشعر 
کله رجزه وهزجه وقریضه ومقبوضه ومبسوطه» فما 
هو بالشعر, قالوا: فنقول: ساحر. قال: ما هو 
بساحر, لقد رأينا السحار وسحرهم» فما هو بنفثهم 
ولا عقدهم. قالوا: فما نقول؟ قال: والله إن لقوله 
و وإن أصله لعذق. وإن ت لجناة» وما أنتم 
القول فيه لأن تقولوا: ساحر. جاء بقول هو سحر 
يفرق بين المرء وأبيه» وبين المرء وأخيه» وبين المرء 
و وسن المرء وعشیرته» فتفرقوا عنه بذلك « 
“< . 
وتفيد بعض الروايات أن الوليد لما رد عليهم كل ما 
عرضوا له» قالوا: أرنا رأيك الذي لا غضاضة فيه 
فقال لهم: أمهلوني حتى أفكي في ذلك» فظل الوليد 


~~ 


یفکر ویفکر. حتی أبدی لهم رأيه الذي ذکر آنفا «3» . 


وفي الوليد أنزل الله تعالى ست عشرة آية من 
سورة المدثر (من 11 إلى 16) وفي 


(1) ابن هشام 1/ 265. 
(2) نفس المصدر 1/ 271. 
(3) انظر في ظلال القرآن 29 188. 
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وَيَسَرَ. ثم أُذْبَرَ وَإِسْتَكَبَرَ. قال إِنْ هذا إلا سِخر يُوَتَرُ 
إن هذا إلا قول البَشّر. 
ور ا 


يمر بهم أحد إلا جا روه إياه» وذکروا لهم أمره rT‏ 
والذي تول کر ذلل خو ابت اهت فقد کان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يتبع الناس إذا وافى 
الموسم قي منازلهم وقي عکاظ ومجنة وذي المجاز» 
بدعوهم إلى الله»ء وابة لهب وراءه يقول: لا تطيعوه 
فانه صابی کذاب «2» . 

وأدى ذلك إلى أن صدرت العرب من ذلك الموسم 
آمر رول الله لف الله غل ولي وار كرد 
في بلاد العرب كلها. 


أساليب شتى لمجابهة الدعوة 

ولما رأت قریيش أن محمدا صلى الله عليه 
يیصرفه عن دعګوته هذا ولا ذاك. فکروا مره ری 
واختاروا لقمع هذه الدعوة أساليب تتلخص فيما 
ياة 


1- السخرية والتحقير 

4 و و والتضحيك. قصدوا بها تخذيل 
TN‏ الله 1 Pee‏ نتهم هازلة» وشتائم سفيهة؛ 
فکانوا پنادونه بالمجنون وَقالُوا يا أبّهَا الْذِي رل عَلَبْه 
الذكر إ إكّ َون 


2 0 


جاءَهُمْ مُلْذِرُ مِلْهُمْ. وَفالَ الكافِرُونَ هذا ساج کَذابْ ب 
[ص: 4] وکانوا یشیعونه ویستقبلونه بنظرات : 
ناقمة» وعواطف منفعلة هائجة وَإِنٍْ يَكاد الَذِينَ كَفَروا 
لَبُرْلِفُوتك بأبصارِهِم لَمَّا سَمِعُوا الذْكَرَ وَيَفُولُونَ إِنَهُ 
لَمَخْنُونْ [القلم: 1 وکان إذا جلس وحوله 

ھۆلاء جلساؤە مَنَ الله عَلَنْهِمْ مِنْ بَبِْنا [الآنعام: 53[ 
قال تعالى: اليس الله بأغلمَ بالشاکرينَ [الأنعام: 

3[ وکانوا کما قص إلله علينا إِنَّ الْذِينَ أَجْرَمُوا كاتُوا 
من الذينَ امَنوا کون وإذا وا 


(1) ابن هشام 1/ 271. 
(2) روی فعله هذا الترمذي عن يزيد بن رومان و 
عن طارق بن عبد الله المحاربى ورواه الإمام | 
في مسنده 3/ 492 4/ 341. 
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بهم يَنَغامَرُونَ, وَإدّا انْهَلَبُوا إلى أَهْلِهمُ إنْقَلَبُوا 
فَكهينَ. وإذا رَأْوهُمْ فالوا إِنَ هؤلاءِ لضالونَ. 

وما أرسلوا عَلَبْهِمْ حافِظينَ [المطففين: 29, 30, 
1 32 33[ . 


» وبث الدعايات الكاذبة» ونشر الإيرادات الواهية حول 
هذه التعاليمء وحول ذاته وشخصبته» والإکتاو من کل 
ذلك بحيث لا يبقى للعامة مچال في تدبر دعوټه» 
فکانوا يقولون عن القرآن: أُساطيرُ الَأوَلِينَ اكَتَتَبَها ِ 
قهي بُمْلى عَلَبّه بُكرَة وَاصباًا [الفرقان: 5] إِنْ هذا إلا 
إفك افتراة وَأعاتَة HE‏ قوم آَخَرُونَ [الفرقان: 4][ 
وكانوا يقولون: إبّما يُعَلْمُة بَسَرْ [النحل: 103] وكانوا 
يقولون عن الرسول صلی الله عليه وسلم: مالِ هدا 
الَشُول ا الطعامَ وَيَمُْشِي في الَأسُواق 
[الفرقآن: 7] وفي القرآن نماذج كثيرة للردود على 
إيراداتهم بعد نقلها أو من غير نقلها. 


3- معارضة القرآن بأساطير الأولين 
» وتشغيل الناس بها عنه. فقد ذكروا أن النضر ابن 


e E‏ ا 
فیکم عغلاما حدتا ارضاکے کم وأصدقكم حديثاء 
وأعظمكم أمانة» حتى إذا رأيتم في صدغية الشيب. 
وجاءکم بما جاءکم به» قلتم: ساحر. لا والله ما هو 
بساحر. لقد رأينا السحرة ونفنثهم وعقدهم» وقلتم: 
كاهن. لا والله ما هو بكاهن. قد رأينا الكهنة 
وتخالجهم وسمعنا سجعهم» وقلتم: شاعر. لا والله ما 
هو بشاعر, قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها 
هزجه ورجزه» وقلتم: : مجنون . . لا والله ما هو بمجنون 
لقد رأينا الجنون فما هو بخنقه. ولا وسوسته» ولا 
تخلیطه» یا معشر قریش فانظروا في شأنکم» فإنه 
والله لقد نزل بكم أمر عظيم. 

ثم ذهب النضر إلى الحيرةء وتعلم بها أحاديث ملوك 
الفرس: واخادیت رستم واسفندذیاز: فگان إذا جلس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا للتذكير بالله 
والتحذير من نقمته خلفه النضر, ويقول: والله ما 
محمد باحسن حديثا مني» ثم يحدڻهم عن ملوك 
أحسن حديثا مني؟! »1» 

وتفيد رواية ابن عباس أن النضر كان قد اشترى 
قينات» فكان لا يسمع برجل مال إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم إلا سلط عليه واحدة منهن تطعمه 


(1) ابن هشام 1/ 299. 300. 358 وتفهيم القرآن 


4/ 8« 9 مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله 
النجدي ص 117 118. 
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الإسلامء وفیه نزل قوله تعالی: وَمِنَ الاس س م 
شري لَهُوَ الَحَديث لِيْضل عَنْ سَبيل الله «1» 
[لقمان: 6] . 


حاولوا بها أن انى الإسلاء والجاهاة في منتصف 
الطريق بان ترك التق ر كون عضن ما هح علبة: 


ويترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما هو عليه 
دوا لو ثُذْهِنْ فَيُذهِتُونَ [القلم: 9] فهناك رواية 
رواها ابن جرير والطبراني تفيد أن المشركين 
عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
تعد آلهتهم عاماء ویعبدوں رنه عاما. ورواية اخری 
لعبد بن حميد تفيد آنهم قالوا: لو قبلت آلهتنا نعبد 
إلهك <2» . 

وروی ابن إسحاق بنسنده» قال : اعترض رسول الله 
صلى الله عليه وسلم- وهو يطوف بالكعبة- الأسود 
بن المطلب بن أسد بن عبد العزى والوليد بن 
المغيرة وأمية بن خلف والعاص بن وائل السهمي- 
وکانوا ذوي اُسنان في قومهم- فقالوا: يا محمد هلم 
فلنعبد ما تعبد» وتعبد ما نعبد فنشترك نحن وأنت في 
الأمر» فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا 
بحظنا منه» وإن کان ما نعبد خیرا مما تعبد کنت قد 
أخذت پحظكٍ منه» فأنزل الله تعالى فيهم: 

فُلْ يا انها الكافرون. لا أَغْبْدُ ما تعْبْدُونَ السورة كلها 
«3» . 

وحسم الله مفاوضتهم المضحكة بهذه المفاصلة 
الجازمة 

ولعل اختلاف الروايات لأجل أنهم حاولوا هذه 
المساومة مره بعد أخری۔ 


الإضطهادات 

أعمل المشركون الأساليب التي ذكرناها شيئا فشيتا 
لكف الدعوة بعد ظهورهاِ قي بداية السنة الرابعة من 
النبوة» ومضت على ذلك أسابيع وشهور وهم 
مقتصرون على هذه الأساليب» لا يتجاوزونها إلى 
طريق الإضطهاد والتعذيب» ولكنهم لما راوا أن هذه 
الأساليب لا تجدي لهم نفعا في كف الدعوة 
الإسلامية؛ اجتمعوا مرة أخرىء وكونوا منهم لجنة 
أعضاؤها خمسة وعشرون رجلا من سادات قریش» 
رئيسها أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» : وعد التشاور والتفكي اتخذت هذه اللجنة 
قرارا حاسما ضد رسول الله صلی الله عليه وسلم» 
وضد أصجابه. 

فقررت ألاتألوا جهدا في محاربة الإسلام» وإيذاء 
رسوله»ء وتعذيب الداخلين فيه» والتعرض لهم بألوان 
من النكال والإيلام «4» . 


(1) تفهيم القرآن 4/ 9. 

(2) تفهيم القرآن 6/ 501 205. 
(3) ابن هشام 1/ 362. 

(4) رحمة للعالمين 1/ 59 60. 
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اتخذوا هذا با وصمموا على تنفیذه. أا بالنسبة 
ذلك سهلا جدا. وآما بالنسبة إلى رسو الله صلی 
الله عليه وسلم فإنه كان رجلا شهما وقورا! ذا 
شخصية فذة» تتعاظمه نفوس الأعداء ا 
بحيث لا يقابل مثلها إلا بالإجلال والتشريف, ولا 
يجترئ على اقتراف الدنايا والرذائل ضده إلا أرذال 
الناس وسفهاؤهم» ومع ذلك كان في منعة أبي 
طالب وأبو طالب من رجال مكة المعدودين» كان 
مغظهما فقي أصله» معظما بين التاش فما تحشر أخد 
على إخفار ذمته واستباحة نسضته» إن هذا الوضع 
أقلق قريشا وأقامهم وأقعدهم. ولكن إلام هذا الصبر 
: على 


وعلى رأسهم آأبو لهب» فقد اتخذ موقفه هذا من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اليوم الأول 
قبل أن تهم قريش بذلك. وقد أسلفنا ما فعل النبي 
ET E E‏ وقد ورد في بعض الروايات أنه- 
حينما كان على الصفا- أخذ حجرا ليضرب به الغنبي 
صلی الله عليه وسلم «1» . 
وکان ابو لهب قد زوج ولديه عتبة وعتيبة ببنتي 
رسنول الله صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم 
بتطليقهما 


ولما مات عبد الله الابن الثاني لرسول الله صلى 


الله عليه وسلم- استبشر أبو لهب. وهرول إلى 
رفقائه يبشر بأن محمدا صار انو «3» . 


وقد أسلفنا أن أبا لهب كان يجول خلف النبي صلى 


وقد روی E E e RT TE AT‏ 
کان لا يقتصر على التكذیب» بل کان يضربه بالحجر 
حتی يدمي. عقباه «4» . 

وکانت امرأة أبي لهب- آھ جمیل آروی ینت حر بن 
أمية أاخت ابي سفيان- لا تقل عن زوجها في عداوة 


بابه ليلاء وکانت امراة سليطة سط فة لسانها: 
وتطيل عليه الإفتراء والدس» وتۇؤجج تج نار الفتنة» وتتىو 
حربا شعواء على النبي صلى الله عليه وسلم» ولذلك 
وصفها القرآن بحمالة الحطب. 

ولما سمعت ما نزل فيه وفي زوجها من القرآن أتت 
رول الله صلى الله غلته ولم وهو حالش ك 


(1) روک روی ى ذلك الترمذي۔ 

(2) في ظلال القرآن 30/ 282 تفهيم القرآن 6/ 
522. 

(3) تفهيم القرآن 6/ 490. 

(4) جامع الترمذي. 
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المسجد عند الكعبة» ومعه أبو بكر الصديق» وفي يدها 
فهر (أي بمقدار ملء الكف) من حجارة» فلما وقفت 
لوا أك الل مصرها كن روق الله لي الله 
عليه وسلم» فلا ترى إلا أبا بكر فقالت: يا أبا بكر! 
أين صاحبك؟ قد بلغني أنه يهجوني» والله لو وجدته 
لضربت بهذا الفهر فاه» أما والله إني لشاعرة. ثم 


e‏ واضزة آنا 
ودینه قلینا 

نم انصرفت. فقال أبو بکر: با رسول الله أما تراها 
رأتك؟ فقال: ما رأتني. لقد أخذ الله ببصرها عني « 
1< . 
وروى أبو بكر البزار هذه القصة. وفيها أنها لما 
وقفت على أبي بكر قالت: أبا بكر هجانا صاحبك, 
فقال أبو بكر: لا ورب هذه البنيةء ما ينطق بالشعر 


ولا یتفوه به» فقالت: 
إنك لمصدق. 
كان أبو لهب يفعل كل ذلك وهو عم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وجاره» کان بیته ملصقا ببیتهء کما 
کان غیره من جیران رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يؤذونه وهو في بيته. 
قال ابن إسحاق: كان النفر الذين يؤذون رسول الله 
صلی الله عليه وسلم في بيته أا لهب. والحكم ابن 
اتی العاص بن أمية. وعقبة بن ابي معيط وعدي بن 
حمراء الثقفي» وابن الأصداء الهذلي- وكانوا ا 
لم يسلم منهم أحد إلا الحكم بن أبي العاص «2» . 
فکان أحدهم يطرح عليه صلى الله عليه وسلم رحم 
الشاة وهو يصلي» وكان أحدهم يطرحها في برمته 
إذا نصبت له» حتی اتخذ رسول الله صلی الله عليه 
وسلم حجرا لیستتر به منهم إذا صلی»ء فکان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا طرحوا عليه ذلك الاذى 
یخرج به علی العود» فیقف به علی بابه» ثم یقول: یا 
بني عبد مناف! أي جوار هذا؟ ثم يلقيه في الطريق « 
3« . 
وازداد عقبة بن أبي معيط في شقاوته وخبثه» فقد 
a Ra CO E AE‏ 
ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت 
اکم یجیء بسلا جزور بني قلان قيضغة على کلهر 
محمد إذا سجد. 
e‏ أشقی القوم (وهو عقبة بن ابي معيیط ) «4» 
فضاء به فنظرء حتى إذا سجد النبي لله وضع على 
ظهره بین کتفیه» وأنا أنظر. لا أغني شيئاء لو كانت 
لي منعة» قال: فجعلوا 


)1( انظر د سبرة ابن هشام 1/ 5 336 . 


(2) هو أبو الخليفة الأموي مروان بن الخكم. 
(4) صرح بذلك في صحيح البخارۍ نفسه 1/ 543. 
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يضحكون» ويحيل بعضهم على بعض- أي: يتمایل 
بعضهم على بعض مرحا وبطرا=» ورسول الله صلی 
الله علية وسلم ساجدء لا رفع رأسة حثى جاءتة 
فاطمة.» فطرحته عن ظهره» فرفع رأسه» ثم قال: 
اللهم عليك بقريش ثلاث مرات» فشق ذلك عليهم إذ 
دعا عليهم» وقال: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك 
البلد مستجابة» ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل. 
وعليك بعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن 
عتىة. وأمية بن خلف» وعقبة بن بی معیط - وعد 
السابع فلم يحفظه- فال > د ولف رات 
الا ع سول الل لى الل غه ك ر 
في القليب» قليب بدر «1» . 
وکان اة یی خلف دازائ زول ا 
عليه وسلم همزه ولمزه. وفيه نزل: وَبْل لكل هُمَرَ 
مَرَّةٍ قال ابن هشام: الهمزة: ال سال 
علانية» ویکسر عینیه» ویغمز به. 
اللمزة: الذي تعیب الناس سرا ويؤذيهم «2» . 
متصافیین. وار ن ال الس ل ا 
عليه وسلم وسمع منهء فلما بلغ ذلك أبيا أثّبه وعاتبه 
وطلت هان تقل فى و حه رننو ل اللة صل الله 
عليه وسلم ففعل. وأبیٰ بن خلف نفسه فت عظاما 
رميما ثم نفخه في الريح نحو رسول الله صلى الله 
aS‏ 
كان الاخ نن تين التقفي مى تال حن 
رسول الله صل الله عليه وسل وق وة ETE‏ 
بتسع صفات تدلٍ علي ما کان عليه» وهي في قوله 
تعالی: ; ولا ٿطځَ کل حَلافِرِمَهِينِ. هَمَاز مَسْاءِ بتَهِيم, 
ع لِلَحَيّر مُعْتَدٍ أثِيم. عَثْل بَعْدَ ذلك رَيّيم [القلّم: 10- 
1 ˆ 12- 13] . 
وکان أبو جهل يجيء أحيانا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يسمع منه القران» ثم يذهب عنه فلا 
ولا يطيعء ولا يتأدب ولا بخشی » وىؤذي رسول 
اللا دل ا الل ا ا 
اللهء فم يذهب مختالا يما بفعل» فخور! بما ارتکب من 
صَلّى إلخ »4<« وكان يخن النيى/ جلي الله كلية وسلد 
عن الصلاة منذ اول يوم راه يصلي في الحرم» ومرة 
مر به وهو يصلي عند المقام فقال: يا محمد ألم 


(1) صحيح البخاري» كتاب الوضوء, باب إذا ألقى على 
المصلي قذر أو جيفة 1/ 37. 

(2) ابن هشام 1/ 356 357. 

(3) نفس المصدر 1/ 361 362. 

(4) في ظلال القرآن 29/ 212. 
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وتوعده فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وانتهره. فقال: يا محمد بأي شيء تهددني؟ ما والله 
إني لأكثر هذا الوادي ناديا. فأنزل قَليَذَعٌ ناديَة «1» 
وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ, 
پخناقه» وهزه» وهو يقول لەه: أؤلى لَك قَأۇلى. تَمَّ 
أولى لَك قَأۇلى فقال عدو الله: أتوعدني يا محمد؟ 
لا تستطيع أنت ولا ربك شیئًاء وني لأعز من 

بين جبليها «2» . 


يکن a‏ ليفيق من غباوته بعد هذا الأنتهار, 
بل ازداد شقاوة فیما بعد. 


نعم! فقال: واللات والعزىء لئن رأيته لأطأن على 

رقبته ولأعفرن وحهه» فاتىی رسول الله صلی الله 

عليه وسلم وهو يصلي. زعم ليطا رقبته» فما فجأهم 
لك يا أبا الحكم؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا من نار 
وهولاء وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا» . 
كانت هذه الإعتداآت بالنسبة إلى النبي صلى الله 

عليه وسلم مع ما لشخصيته الفذة من وقار وجلال 
في تفوس العامة والخاصة» ومع ما له من منعة بي 
طالب أعظم رجل محترم في مكة, آما بالنسبة إلى 
کانت فقس من ذلك وافر قفي نفس الوقت قامت 
كل قبيلة تعذب من دان منها بالإسلام أنواعا من 
التعذيب» ومن لم يكن له قبيلة فأجرت عليهم 
الأوباش والسادات ألوانا من الإضطهاد. يفزع من 


ذكرها قلب الحليم. 

کان أبو جهل إذا سمع برجل قد أسلم له شرف 
ومنعة أنىه واخزاه» وأوعده بابلاغ الخسارة الفادحة 
قى الخال» والحاة: وان كان ضحقفا ضربه واغرق بد« 
4<« . 

وکان عم عثمان بن عفان يلفه في حصير من اوراق 
النخيل نم يدخنه من تحته «5» . 

وأخرجته من ببته» Sg‏ من انت الناس عیشاء 
فتخشف جلده تخشف الحية »6« 

ر ا 
يطوفون به في جبال مكة» حتى كان يظهر أثر الحبل 
قي عنقه» وکان أضة 


(1) نفس المصدر 30/ 208. 
(2) نفس المصدر 29/ 312. 
(3) رواه مسلم قي صحبحه. 
(4) ابن هشام 1/ 320. 

(5) رحمة للعالمين (1/ 57. 
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پشده شدا ثم يضربه بالعصاء وکان بلجئه إلى 
الجوع. داش من لك کے آے کان بکرے إا کیت 
الظهيرة ¡ فيطرحه في بطحاء مكة ثم يأمر بالصخرة 
العظيمة فتوضع على صدره» ثم يقول: لا والله لا 
تزال هکذا حتی تموت أو تكفر بمحمد, وتعبد اللات 
والعزى. فيقول: - وهو في ذلك - أاحد. احد» حتی مر 
به ابو بكر یوما وهم يصنعون ذلك به فاشتراه بغلام 
>« .„ 

وکان عمار بن یاسر رضي الله عنه مولی لبني 
مخزوم», اسلم هو وأبوه وأمه» فکان المشركون- 
وعلى رأسهم أبو جهل- يخرجونهم إلى الأبطح إذا 


حمىیت الرمضاء» فقيعذبونهم بحرها. : ومر نهم النبي 
صلى الله عليه وسلم وهم بعذبون فقال: صبرا آل 
ا ا ام عمار- في قبلها بحربة 
فماتت» وهي أول شهيدة قي الإسلام» وشددوا 
العذاب على عمار بالحر تارة» وبوضع الصخر أحمر 
على صدرهہه أخرىء وبالتغريق أخرى. وقالوا: ا نتركك 
حتی تنسب محمدا» او تقول : قي اللات والعزى خيرا» 
فوافقهم على ذلك مكرهاء وجاء بايا معتذر! إلى 


النپي صلی الله عليم و فأنزل الله مَنْ 

با لله من ت عد ايمانه إلا من گرة وَقَلَنْهُ مُطْمَيِنُ 
بالإيمانِ' الآية: [النحل: 

: »2« [106 


وكان أبو فكيهة- واسمه أفلح- مولى لبني عبد الدارء 
فکانوا یشدون برجله الحبل» ثم بجرونه على الأرض »> 
3<« . 

وكان خباب بن الأرت مولى لأم أنمار بنت سباع 
الخزاعيةء فكان المشركون يذيقونه آنواعا من 
التنكيل» ياخذون تیعر راسه قیجذبونه جذباء ويلوون 
عنقه تلوية عنيفة وأضجعوه مرات عديدة على فحام 
ملتهبة» ثم وضعوا عليه حجرا؛ حتى لا بستطيع أن 
يقوم «4» . 

وکانت زنعرة والنهدية وابنتها وام عىیس إماء 
اسلمن» وكان المشركکون يسومونهن من 


هشام 1/ 317 318. 

(2) ابن هشام 1/ 319 320 فقه السيرة لمحمد 
الغزالي ص 82 وروى بعض ذلك العوفي عن ابن 
عباس» انظر مختصر السيرة للشيخ عبد الله ص 92. 
(3) رحمة للعالمين 1/ 57» من إعجاز التنزيل ص 53. 
60. 
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العذاب أمثال ما ذكرنا. وأسلمت جارية لبني مؤمل- 
وهم حي من بني عدي- فکان عمر بن الخطاب- وهو 


يبومئذ- مشرك- يضربهاء حتى إذا مل قال: إني لم 
أترك إلا ملالة <1> . 
وابتاع أبو بكر هذه الجواري فأعتقهنء كما أعتق بلالا 
وعامر بن فهيرة «2» . 
وکان المشركون يلفون بعضص الصحابة قي إهاب 
الإبل والبقرء ثم يلقونه في حر الرمضاء» انون 
بعضا آخر درعا من الحديد ثم يلقونه على صخرة 
ملتهبة «3» . 
وقائمة المعذبين في الله طويلة ومؤلمة جداء فما 
من أحد علموا باسلامه إلا تصدوا له وآذوه. 


دار الأرقم 
کان من الحكمة تلقاء هذه الإضطهادات أن يمنع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن 
إعلان إسلامهم قولا أف فعلاء وألايجتمع نهم إا الا سرا؛ 
لأنه إذا اجتمع بهم علنا فلا شك أن المشركين 
بحولون بینم وبين ما بريد من تزكية | 
الكتاب والحكمة» وربما يفضي ذلك إلى 

ET‏ الفريقين»ء بل وقع ذلك فعلا في السنة 
الراتة من النوهة. وذلك أن أضخاتب رشول الله صل 
الله علبه وسلم کانوال بجتمعون قي الشعاب» فيصلون 
فیها سراء فرآهم نفر من کفار قریش» فسبوهم 
وقاتلوهم» فقضرب سعد بن ایی وقاص رجلا فسالل 
دمه» وکان أول دم أهريق في الإسلام «4» . 
وو أن المصادمة لو تعددت وطالت لأفضت إلى 

خير المتسلهن وإنادتهه: فكان خن الحكهة 
الإاختفاء فکان عامة الصحابةق يخفون إسلامهم 
وعبادتهم ودعوتهم واجتماعهمء أما رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يجهر بالدعوة وا بين 
گان بجتفع سخ اساي سرا؛ نظرا لصالحهم وصالح 
الإسلام» وكانت دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي 
على الصفا. وكانت بمعزل عن أعين الطغاة 
ومجالسهم» فکان أن مرکزا لدعوته» 
ولاجتماعه بالمسلمين من السنة الخامسة من النبوة 


. «5» 


(1) رحمة للعالمين 1/ 57» ابن هشام 1/ 319. 
(2) ابن هشام 1/ 318 319. 


(3) رحمة للعالمين 1/ 58. 

(4) ابن هشام 1/ 263ء مختصر سيرة الرسول لمحمد 
بن عبد الوهاب ص 60. 

)5( نفس المصدر الأخير ص 61. 
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الهجرة الأولى إلى الحبشة 
كانت بداية الإضطهادات في أواسط أو أواخر السنة 
الرابعة من E‏ بدأت ضعيبفة» ت لم تزل یوما 
أواسط ال الخامسة» حتى نبا بهم المقام في 
مكة» وأوعزتهم أن يفکروا قي حيبلة تنجبنهم ا 
العذاب الأليم» وفي هذه الساعة الضنكة الحالكة 
نزلت سورة الكهف. ردودا على أسئلة أدلى بها 
المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم» ولكنها 
اشتملت على ثلاث قصص,» فيها إشارات بليغة من 
الله تعالى إلى عباده المؤمنين» فقصة أصحاب 
الكهف ترشد إلى الهجرة من مراكز الكفر والعدوان 
ا شوق وما مغندون إل اا توكلا على الله وَإِذِ 
اغترلتيُوهُم يَعَبڏُونَ إلا اللة قأؤوا! إلى الكهفِ 
تشز اكم رم من ركيه وى لك من أشرئة 
مرفَقاً [الكهف: 16] . 
وقصة الو ت تقد أن الظروف ا تجرۍ ولا 
تنتح حسب الظاهر دائماء بل ربما يكون الأمر على 
عكس كامل بالنسبة إلى الظاهر. ففيها إشارة 
لطيفة إلى أن الحرب القائمة ضد المسلمين 
ستنعکس تماماء وسیصادر هؤلاء الطغاة المشركون- 
إن لم يؤمنوا- أمام هؤلاء الضعفاء المدحورين من 
| 


وقصة ذي القرنين تفيد أن الأرض لله يورثٹها من 
عباده من يشاء. وان الفلاح إنما هو قي سبيل 
الإيمان دون الكفر, وأن الله لا يزال يبعث من عباده- 
بين آونة وأخرىء من يقوم بإنجاء الضعفاء من يأجوج 
ذلك الزمان ومأجوجه» وأن الأحق بإرث الأرض إنما 
هم عباد الله الصالحون. ثم نزلت سورة الزمر تنيير 
إلى الهجرةء وتعلن بآن أرضٍ الله ليست بضيقة لِلَْذِينَ 
أحْسَتُوا في هذه الذُنْيا حَسَتَةء وَأرْضْ الله واسِعَةء إنّما 


بوفى الكابژون أكَرَهة تبر [الزمر: 10] 
ا النجاشي ملك الحبشة ملك عادل» لا بطل 
عګنده أحد. فأمر المسلمين أن يهاجروا إلى الحىشة 
فرارا بدينهم من الفتن. 

وفي رجب سنة خمس من النبوة هاجر أول فوج من 
ڌارڪ وة رئيسهم عثمان بن عفان» وة السدة 
رک بت رسول الله لى الله عليه وسل وقذ نال 
النبي صلى الله عليه وسلم فيهما: «إنهما أول بيت 
هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط عليهما 
السلام» «1» . 


(1) مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدي ص 
2, 93 زاد المعاد 1/ 24ء رحمة للعالمين 1/ 61. 


(1/81) 


كان رحيل هؤلاء تسللا في ظلمة الليل حتى لا 

¿ لهم قريش- خرجوا إلى البحرء ويمموا ميناء 
لتمعيية ه وقيیضت لهم 2 سفينتين a‏ 
في اناه لكن لما بلغت إلى الشاط کانوا قد 
انطلقوا آمنين» وأقام المسلمون في الحبشة في 
أحسن جوار «1» . 
وفي رمضان من نفس السنة خرج النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى الحرم» وهناك جمع كبير من قريش, 
کان فيه ساداتها وکبراؤهاء فقام فيهم» وأخذ يتلو 
سورة النجم بغتةء إن أولئك الكفار لم يكونوا سمعوا 
كلام الله قبل ذلك» لأن أسلوبهم المتواصل کان هو 
تَسْمَغُوا لهذا الْفُرَآن وَالعَوْا فيه لَعَلْكُم تَغْلِبُونَ 
[فصلت: 
6] فلما باغتهم بتلاوة هذه السورة» وقرع آذانهم 
كلام إلهي رائع خلاب- لا يحيط بروعته وجلالته 
البيانء تفانوا عما هم فيه وبقي كل واحد مصغيا 
إلیه» لا يخطر بباله شي»ء سواه» حتى إذا تلا في 
خواتیم هذه السورة قوارع تطير لها القلوب ثم قراً: 


سدوا لله وَاعنَدذّوا [النجم: 62] ثم سجد. لم 
يتمالك أاحد نفسه حتی خر ساجدا» وفي الحقيقة 
کانت روعة الحق قد صدعت العناد قي : 
المستكبرين والمستهزئين»ء فما تمالكو!ا أن ا لله 
ساجدين «2) . 
وسقط في أيديهم لما أحسوا أن جلال كلام الله لوی 
زمامهم» فارتکبوا عین ما کانوا یبذلون قصاری 
جهدهم في محوه وإفنائه» وقد توالى عليهم اللوم 
والعتاب من كل جانب» ممن لم يحضر هذا المشهد 

من المشركين» وعند ذلك كذبوا على رسول الله 
ضلى الله عليه دنشلم اروا علية أنه غطف علي 
أضنامةة بكلمة تقدير» وأنة قال عنها: تلك الغرانقة 
العلىء وإن شفاعتهن لترتجى جاؤوا بهذا الإفك 
المبين» ليعتذروا عن سجودهم مع النبي صلى الله 
عليه وسلم» ولیس يستغرب هذا من قوم کانول! 
يؤۇلفون الكذب» ويطيلون الدس والإفتراء «3» . 
بلغ هذا الخبو إلى مهاجري الحبشة؛ ولکن في صورة 
أسلمت: کرخے ا الہ مک کی سوال کی کس" 
السنة.ء فلما كانول 


(1) رحمة للعالمين 1/ 61ء زاد المعاد 1/ 24. 

(2) روی البخاري قصة السجود مختصرا عن ابن 
مالععګعو د وابن انظر باب سجدہ النجم وباب 
النبى صلى الله عليه وسله وأصحابه من الس رگنين 
بمكة 1/ 543. _ 

(3) تفهيم القرآن 5/ 188ء وإلى هذا التوجيه جنح 
المحققون في حديث الغرانقة. 


(1/82) 


دونه مكة ساعة من نهار» وعرفوا جلية الأمر» رجع 
منهم من رجع إلى الحبشة»ء ولم يدخل في مكة من 
سائرهم احد إلا مستخفياء او في جوار رجل من 
قریش «1» . 

قریش» وسطت بهم عشائرهم» فقد کان صعب علی 


قريش ما بلغها عن النجاشي من حسن الجوارء ولم 
یر رسول الله صلی الله عليه وسلم بدا من أن يشير 
على أصحابه بالهجرة إلى الحىشة مرة أخرى. وکانت 
هذه الهجرة الثانية اشق من سابقتهاء. فقد تيقظت 
لها قريش وقررت إحباطهاء بيد أن المسلمين كانوا 
أسرع» ويسر الله لهم السفر, فانحازوا إلى نجاشي 
الحبشة قبل ان يدركوا. 

وقي هذه المرة هاجر من الرجال تلانثة وثمانون رحلا 
إن کان فيهم عمار, فإنه يشك فيیه» وثمان عشرة أو 
تسع عشرة امرأة «2» . وبالأول جزم العلامة محمد 
سليمان المنصور فوري «3» . 


مكيدة قریش بمهاجري الحىشة 
عر على المشركين أن يجد المهاجرون مأمنا 
لأنفسهم ودیدهم؛ فاختاروا رجلين جلدین لبيبين» . 

ن يلما وارسلوا مهما الهدذابا المستطارة 

شي ولبطارقتەء وبعد أن ساق الرجلان تلك 

الهدايا إلى البطارقة» وزوداهم بالحجح التي يطرد 
بها أولئك المسلمون. ود أن اوقت البطارقة أن 
النجاشي» وقدما له الهدايا ثم كلماه» فقالا له: 
أيها الملك, إنه قد ضوى إلى بلدك غلمان سفهاء. 
فارقوا دين قومهم» ولم يدخلوا في دىنك وجاڈوا 
بدین ابتدعوه» لا نعرقه نحن ولا أنت. وقد بعتنا إليك 
فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم 
وعشائرهم» لتردهم ا > فهم أعلى بهم عيناء 
وأعلم بما عابوا عليهم» وعاتبوهم فيه. 
وقالت البطارقة: صدقا أيها الملك! فأسلمهم البهماء 
را إلى قومهم وبلادهم. 
وماع اطرافها خطا فار ' 


(1) نفس المصدر 5/ 188. زاد المعاد 1/ 24. 2/ 44, 
وابن هشام 1/ 364. 

(2) انظر زاد المعاد 1/ 24 رحمة للعالمين 1/ 61. 
(3) انظر المصدر الأخير. 


(1/83) 


إلى المسلمين» ودعاهم» فحضرواء وكانوا قد أجمعوا 
على الصدق كائنا ما كان. فقال لهم النجاشي: ما 
هذا الدين الذي فارقتم فيه قومکم» ولم تدخلوا به 
في ديني ولا دين احد من هذه الملل؟ 

قال جعفر بن أبي طالب- وکان هو المتكلم عن 
المسلمين-: أيها الملك. كنا قوما أهل جاهليةء نعبد 
الأصنام ونأكل الميتةء ونأتي الفواحشء ونقطع 
الأرحام» ونسيء الجوارء ويأكل منا القوي الضعيف. 
فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا مناء نعرف 
نسبه وصدقه وأمانته وعفافه»ء فدعانا إلى الله 
لنوحده ونعىده» ونخلع ما کنا عبد نحن وابا5نا من 
دونه >¿ الحجارة والاوثان» وافرا بصدق الحديث» 
واداء الامانة» وصلة الرحم» وحسن الجوار» والكف 
عن المحارم والدماء» ونهانا عن الفواحش» وقول 
الزور» وأكل مال ل اليتيمء وقذف المحصنات» وار أن 
تنعند الله وحدە» لا نشرك به شیئاء وام بالصلاة 
والزكاة والصيام- فعدد عليه قور الإسلام- فصدقناه» 
واا بهد واتعاة قلق مااجاعاا ته من دين الله 
فعبدنا الله وحده» فلم نشرك به شيئا؛ وحرمنا ما 
حرم عليناء وأحللنا ما أحلّ لناء فعدا علينا قومناء 
فعذبوناء وفتنونا عن دینناء لیردونا إلى عبادة الأوثان 
من عبادة الله تعالى» وأن نستحل ما كنا نستحل من 
الخبائث» فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا عليناء وحالوا 
بيننا وبين دينناء خرجنا إلى بلادك, واخترناك على من 
سواك: وزغا فى جوارك: وزجوتا آلانظلم عندك أيها 
الملك. 

فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من 
شي؟ فقال له جعفر: نعم! فقال له النجاشي: 
فاقرأه عليٌ. فقراً عليه صدرا من کهيعص؛ قفبکىی 
ا ف مشکاة ا انطلقاء فلا والله لا 
اشلمهم اكا ولا كادون» بخاظب قمرو تن الغاض 
وصاحبه- فخرجاء وقال عمرو بن العاص لعبد الله بن 
ربيبعة. : والله لآتينهم غدا عنهم بما أستأاصل به 
خضراءهم. فقال له عبد الله بن ربيعة: لا تفعل» فإن 
لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفوناء ولكن أصر عمرو 


فلما کان الغد قال للنجاشي: أيها الملك! إنهم 
بقولون قي عييني اين قزم وول عطي فارسل 
ففزعواء ولكن أجمعوا على الصدق. کاننا ما کان 
فلما دخلوا علیه» وسأالهم قال له جعفر: نقول فيه 
الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم: هو عبد الله 
ورسوله وروحه وکلمته ألفاها إلى مریم العذراء 
البتول. 


(1/84) 


فأخذ النجاشي عودا من الأرضء ثم قال: والله ما عدا 

بطارقته» فقال: وإن نخرتم والله. 

ثم قال للمسلمين: اذهبوا فأنتم شبوم بارخى- 

والشيوم: الآمنون بلسان الحىبشة- من سبكم غرم 

من سبكم غرم» من سبكم غرم ما أحب أن لي دبرا 

کن دق وای اذنت رحلا سك والدر الجتل لان 

الحبشة. 

ثم قال لحاشيته: روا عليهما هداياهماء فلا حاجة لي 

بهاء فو الله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي 

ملکي» فاخذ خذ الرشوة فيه» وما أطاع الناس في 

فأً 

قالت أ سلحة التى تروي هذه القصة: فخرجا من 

عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاؤوا به وأقمنا 

عنده بخیر دار مع خیر جار «1» . 

هذه روايق ابن إاسحاق» وذکر غیره أن وفادة عمرو 
بن العاص إلى النجاشي كانت بعد بدرء وجمع بعضهم 

ا الوفادة کانت مرتین »2« لكن الأسئلة والأجوبة 

التي ذكروا أنها دارت بين النجاشي وجعفر في 

الوفادة الثانيق هي نفس الأسئلة والاجوبة بة التي 

ذكرها ابن إسحاق تقريياء ثم إن تلك الأسئلة تدل 


ee‏ حيلة المشركين»ء وفشلت مكيدتهم» وعرفوال 
نهم لا يشيعون ضغينتهم إلا في حدود سلطانهم. 
ونشأت فيهم من أجل ذلك فكرة رهببة. رأوا أن 


التفصي عن هذه (الداهية) لا يمكن إلا بكف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن دعوته تماماء وإلا 
فبإعدامه» ولكن كيف السبيل إلى ذلك وأبو طالب 
يحوطه ویحول بینه وبينهم؟ رأوا أن يواجهو أبا 
طالب في هذا الصدد. 


قریش يهددون أبا طالب 
جاءت سادات قريش إلى أبي طالب فقالو!ا له: يا أبا 


طالب إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا. وإنا قد 
استنهيناك من ابن أخيك فلم تنههء وإنا والله لا نصبر 
على هذاء من شتم آبائناء وتسفيه أحلامناء و عیب 
آلهتناء حتى تكفه عناء أو ننازله وإياك في ذلك» حتى 
يهلك أحد الفريقين. 


(1) ابن هشام ملخصا 1/ 334 335 336 337, 
338. 


(2) مختصر السيرة للشيخ ىد الله النجدي ص 96 
7, 98ء وفي تلك الصفحات تفصيل الأسئلة 


والأجوبة. 
)1/85( 


عظم على أبي طالب هذا الوعيد والتهديد الشديد. 
فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: 
يا ابن أخي إن قومك قد جاؤونيء فقالو!ا لي کذا 
وکذاء. فأبق على وعلىی نفسك» ولا تحملني من الأمر 
ما لا أطيق. فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن عمه خاذله» وانه ضعف عن نصرته» فقال: Lı‏ عم! 
والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في 
أهلك فيه- ما ترکته» ثم ee‏ وىك وقام, فلما 
ولی ناداه أبو طالب فلما أقبل قال له: اذهب با ابن 
أخى فقل ما أحببت. فو الله لا أسلمك لشىء أبدا « 
1<« . 
وأنشد: 
التراب دفينا 


منك عيونا «2» 


قريش بين يدي ابي طالب مرة أخرى 
ولما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ماض في عمله؛ وعرفت أن أبا طالب قد أبى خذلان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» وأنه مجمع 
لفراقهم وعداوتهم قي ذلك فذهبوا إليه بعمارة بن 
الوليد بن المغيرة وقالوا له: يا أبا طالب إن هذا 
اليا و ي د وأجمله» فخذه فلك عقله 
ونصره» واتخذه ولدا فهو لك e hy‏ إلينا ابن أخيك 
هذا الذي خالف دىنك ودين آبائك» وفرق جماعة 
وسفه أحلامهم» فنقتله» فإنما هو رجل برجل, 
والله لبئس ما تسومونني» أتعطوني ابنكم أغذوه 
لكم» وأعطيكم ابني تقتلونه. هذا والله ما لا يكون 
أبدا. فقال المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف: 
والله يا أبا طالب لقد N‏ قومك» وجهدوا على 
التخلص مما تكره» فما أراك تريد أن تقبل منهم 
شيئاء فقال: والله ما أنصفتموني» ولكنك قد قد أحُمعت 
خذلاني ومظاهرة القوم علی» فاصنع ما بدا للك <« 
3< . 
لا تذكر المصادر التاريخية زمن هاتين الوفادتينء لكن 
يبدو بعد التأمل في القرائن والشواهد کا 
قي أواسط السنة السادسة من النبوة» 

بين الوفادتين لم يكن إلا يسيرا. 


(1) ابن هشام 1/ 265 266. 

(2) مختصر سيرة الرسول للشيةخ محمد بن عبد 
الوهاب النجدي ص 68. 

(3) ابن هشام 1/ 266 267. 


(1/86) 


فكرة الطغاة في إعدام النبي صلى الله عليه وسلم 
وبعد فشل قريش وخيبتهم في الوفادتين عادو!ا إلى 
ضراوتهم وتنكيلهم بأأشد مما کان قبل ذلك وخلال 
هذه الايام نشأت فی طغاتهم فكرة إعدامه صلی الله 
عليه وسلم بطريق أخرى»ء وكانت هذه الفكرة وتلك 


الضراوة هي التي سببت في تقوية الإسلام ببطلين 
جليلين من أبطال مكة» وهما: EE a‏ 
وعمر بن الخطاب ضي الله 
الد رل ال لى الك عل وع فال أنا أكفر 
ب «النجم اذا هوی» و «بالذي دنا فتدلی» ثم تسلط 
علیه بالاذی. وشق قمعصەه» وتفل في وجهه» إا أن 
البزاق لم بقع عليه» وحينئذ دعا عليه النبي صلى الله 
عليه وسلم وقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. 
YS‏ 
من الشام يقال له الررقاء فطاف بهم الأسد تلك 
الليلة. فجعل عتيبة يقول: يا ويل أخي» هو والله 
بالشام. ET ODE EEE ER‏ وأخذ برأسه 
فذىحه «1» . 
متها ما ذكز أن عة تن آئي طنط وط غلى 
رقبته الشريفة وهو ساجد حتی کادت عیناه تبرزان « 
2< . 
ومما یدل على أن طغاتهم کانوا یریدون قتله صلی 
الله عليه وسلم ما رواه ابن اإسحاق في حديث 
طويل,. قال: قال أبو جهل: 
يا معشر قریش إن محمدا قد أب إلا ما ترون من 
عیب دینناء وشتم آبائناء وتسفيه أحلامناء» وشتم 
آلهتناء E e e‏ ا اق 
E E FT E ERE‏ لے ا 
عبد مناف ما بدا لهم» قالوا: والله لا نسلمك لشيء 
أبدا» فامض لما تريد. 
فلما أصبح أبو جهل. أخذ حجرا كما وصف. ثم جلس 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظره» وغدا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم کما کان يغدو. 
فقام يصلي» وقد غدت قریش فجلسوا في أنديتهم. 
ينتظرون ما بو جهل فاعل» فلما سجد رسول الله 
ا ا ا احتمل أبو جهل الحجر» ثم 


ا وة RTE‏ الف ون سبرة 


الرسول للشيخ عبد الله النجدي ص 135. 
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نحوه» حتی إذا دنا منه رجع منهزما منتقعا لونه» 
مرعوبا قد یبست یداه علی حجره» حتی قذف الحجر 
من يده» وقامت إليه رجال قريش فقالوا له: ما لك يا 
أبا الحكم؟ قال: قمت إليه لأفعل به ما قلت لكم 
ال ا ر ي 
ولا آنيابه لفحل قط فه بي ان يأکلني. 
قال ابن إسحاق: فذكر لي أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قال: ذلك جبريل عليه السلام لو دنا 
لأخذه «1» . 
وبعد ذلك فجعل أبو جهل برسول الله صلى الله عليه 
وسلمء ما أدى إلى إسلام حمزة رضي الله عنه 

تي 
أا ا فرش فلي جزل افر الا تام تتح ف 
قلوبهم» روی ابن إسحاق عن عبد الله بن عمرو بن 
العاصض قال: خضرتهم وقد اجتمعوا في الخجرء 
فذکروا رسول الله صلی الله عليه وسلم. فقالوا: lL‏ 
رأينا مثل ما صبرنا عليه ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, ee‏ 
استلة الركن» ثم مز تهه طانقا بالنيت: 'قخمزوه 
تبعض القول. قعزقت ذلك قي وجه رشول الله ضلى 
الله عليه وسلم» فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلهاء 
فعرفت ذلك في وجهه» ثم مر بهم الثالثة فغمزوه 
بمثلهاء فوقف ثم قال: «أتسمعون يا معشر قريش. 
أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح» » فأخذت 
القوم کلمته» حتی ما منهم رجل إلا کانما على رأسه 
طائر واقع حتى إن أشدهم فيه ليرفؤه بأحسن ما 
يجد. ويقول: انصرف يا أبا القاسم» فو الله ما كنت 


فلما کان الغد اجتمعوا كذلك يذكرون أمره إذ طلع 
عليهم» فوثبوا إليه وثبة رجل واحد. وأحاطوا به 
فلقد رأيت رحلا وو أخة بمجمع ردائه» وقام اپو دک 


دونه» وهو يبکي ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول رٻي 
الله؟ ثم انصرفوا عنه. قال ابن عمرو: فإن ذلك لأشد 
ما رأیت قریشا نالوا منه» قط «2» . انتهی ملخصا. 
وفي رواية البخاري عن عروة بن الزبيو قال: سألت 
الفشركون نالتبي ضصلى الله عله واة: قال: بينا 
النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ 
أقبل عقبة بن أبي معيط؛ » فوضع ثوبه في عنقه» 
فخنقه خنقا شدیدا» فاقبل أبو بكر حتى أخذ 


(1) ابن هشام 1/ 298- 299. 
(2) ابن هشام 1/ 289- 290. 
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بمنكبيه» ودفعه عن النبي صلی الله عليه وسلم» 
وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ «1» . 
وفي حديٿ اسماء: فأتى الصريخ إلى أبي بكر 
فقال: أدرك صاحبك» فخرح من عندنا» وعليیه غدائر 
ارت قخرح وهو قول أتقتلون رجلا أن يقول: ربي 
الله؟ فلهوا عنهء وأقبلوا على أبي بكر فرجع إلينا لا 
نمس شيئا من غدائره إلا رجع معنا «2» . 


إسلام حمزة رضي الله عنه 
خلال هذا الجو الملبد بسحائب الظلم والطغيان أضاء 
برق نور للمقهورين طريقهم. ألا وهو إسلام حمزة 
بن عبد المطلب رضي الله عنه» أسلم في أواخر 
السنة السادسة من النبوة» والأغلب أنه أسلم في 
شهر ذي الحجة. 
وسبب إسلامه أن أبا جهل مر برسول الله صلى الله 
4 عليه وسلم يوما عند الصفاء فاذاه ونال منغه» ورسول 
الله لى الله عله وسل ساكت لا كله تم خربه 
ابو جهل بحجر في راسه فشجه» حتی نزف منه الدم» 
ثم انصرف عنه إلى نادي قريش عند الكعبة» فجلس 
a‏ 
لها على الصفا ترى ذلك, وأقبل حمزة من ألقنص 
متوشحا قوسه» فأخبرته المولاة بما رأت من ابي 
جهل» فغضب حمزة- وكان أعز فتى في قريش 


أشده شكيمة- فخرج يسعى» لم يقف لأحد. معدا 
لابي جهل إذا لقيه أن يوقع به» فلما دخل المسجد 
قام على رأسه» وقال له: یا مصفر استه» تشتم ابن 
أخي وأنا على دينه؟ ثم ضربه بالقوس فشجه شجة 
منكرة» فثار رجال من بني مخزوم- حي أبي جهل- 
وثار بنو هاشم- حي حمزة- فقال: أبو جهل: دعوا أبا 
عمارة» فاني سببت ابن اخیه سبا قبیحا «3» . 
وكان إسلام حمزة أول الأمر أنفة رجل أبى أن يهان 
مولاه. ثم شرح الله صدرهہ» فاستمسك بالعروة 
الوثقیى» 

» واعتز به المسلمون أيما اعتزاز. 


وخلال هذا االجوا الملبد بسحاتب الظلم والطغيان 
أضاء برق آخر أشد بريقا وإضاءة 


(1) صح (1) صحی يح البخاري= باب ذكر ما لقي النبي صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة 1/ 544. 

(2) مختصر سيرهة الرسول للشيخ عد الله النجدي» 

ص 113. 

(3) مختصر سيرة الرسول للشيخ محمد بن عبد 

الوهاب» ص 66ء رحمة للعالمين 1/ 68ء ابن هشام 1/ 
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(4) تدل عليه رواية ذكرها الشيخ عبد الله النجدي في 
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من الأول ألا وهو إسلام عمر بن الخطاب. أسلم في 
ذي الحجة سنة ست من النبوة «1» . 

بعد ثلاثة أيام من إسلام حمزة رضي الله عنه «2» . 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا الله تعالى 
لإسلامه؛ ققد أخرج الرفاى عن ابن عمر. و 
ی الله عليه وسل قال: «اللهم أعز الإسلام بأحب 
الرجلين إليك: بعمر بن الخطاب أو بابي جهل بن 
هشام» فکان أحبهما إلى الله عمر رضي الله عنه <« 
3< . 


وبعد إدارة النظر في جميع الروايات التي رويت في 
إسلامه ل ان أن نزول الإسلام في فلب کان تدریجاء 
کان يتمتع به رضي الله عنه من العواطف والمشاعر. 
کان رضي الله عنه معروفا بحده الطبع وقوة 
الشكيمة وطالما لقي المسلمون منه ألوان الأذىء 
متناقضة» احترامه للتقاليد التي سنها الآباء والأجداد. 
واسترساله مع شهوات السكر واللهو التي ألفهاء ثم 
إعجابه بصلابة المسلمين واحتمالهم البلاء في سبي 
عقيدتهم» ثم الشكوك التي کانت تساوره- کأي 
عاقل- في أن ما يدعو إليه e‏ قد کون أجل 
محمد الغزالى »«4» . 
وخلاضة الزوايات هع الجمع بينهاء في |نسلامة رضي 
الله عنه أنه التجأً ليلة إلى المبيت خارح بيته» فجاء 
إلى الحرم» ودخل في ستر الكعبةء والنبي صلى الله 
عليه وسلم قائم يصلي وقد استفتح سورة «الحاقة» 
قال: فقلت- أي في نفسي- - هذا والله شاعر كما 
قالت قريش.. قال: فقرا: انه لَقَوْلّ سول كربم. 
41] قال: قلت: کاهن. قال: ولا قول كاهن. قَلِيلَا ما 
تڏکڙون تثريل من رث العالمين إلى آخر السورة. 
قال فوقع الإسلام في قلبي «5» . 


(1) تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي» ص 11. 
(2) ساني زو انه في داك 

(3) الترمذي. أبواب المناقب» مناقب أبي حفص عمر 
بن الخطاب 2/ 209. 

(4) فقه السيرة» ص 92 93. 

(5) تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص 6. 
ویقرب من هذا ما _رواه ابن إسحاق عن عطاء 
ومجاهد. لكن في آخره ما يخالف ذلك. انظر ابن 
هشام 1/ 346 347. 348 ویقرب من هذا أيضا ما 
أورته ابن الجوري عن جابي وقي آخرة اها ا 
يخالف هذه الرواية انظر تاريخ عمر بن الخطاب ص 
9- 10. 
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کان هذا أول وقوع نواة الإسلام قي قلبە» لکن کانت 
قشرة النزعات الحاهليةء والعصبية التقليديةء 
والتعاظم بدين الآباء هي غالبة على مخ الحقيقة 
ا غيو مکتزٹ بالشعور الذي كفن وراء هذه 


ا 
الله الس داه ا ا اس ت 
القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم» فلقيه نعيم 
بن عبد الله النحام العدوي «1» ء أو رجل من بني 
زهرة «2» . أو رجل من بني مخزوم «3» فقال: آين 
تعمد یا عمر؟ قال: أريد أن أقتل محمدا قال: کیف 
تأمن من بني هاشم و من و وو و 
دينك الذي كنت عليه» فال: أفلا أدلك على العجب يا 
عمر! إن أختك وختنك قد صبواء وتركا دينك الذي أنت 
علیه» فمشی عمر دامرا حتی أتاهماء وعندهما خباب 
بن الأرث» معه صحيفة فيها طه يقرئهما إياها- وكان 
يختلف إليهما ويقرئهما القرآن= فلما سمع خباب 
حس عمر تواری في البيت» وسترت فاطمة- E‏ 
عمر- الصحيفة»ء وكان قد سمع عمر حين دنا من 
البيت قراءة خباب إليهماء فلما دخل عليهما قال: ما 
هذه الهينمة التي سمعتها عندكم؟ فقالا: ما عدا 
حدیتا تحدثناه بیننا. قال: فلعلكما قد صبوتما. فقال 
له ختنة: يا عمر أرأيت إن كان الحق في غير دينك؟ 
آ ور عن زوا قا فا بده کدی 
وجهها- وفي رواية ابن إسحاق أنه ضربها فشجها- 
فقالت- وهي غضبی- : يا عمر إن كان الحق في غير 
دينك» أشهد آلاإله إلا الله»ء وأشهد أن محمدا رسول 
الله. 

فلما يئس عمر, ورأی ما بأخته من الدم ندم 
واستحى» وقال: اعطوني هذا الكتاب الذي عندكم 
فاقرؤه» فقالت اخته: إنك رجس» ولا یمسه إلا 
المطهرون» فقم فاغتسل, فقام فاغتسل, ثم أخذ 
الكتاب. فقراً: «بسم الله الرحمن الرحيم» فقال: 
أسماء طيبة طاهرة. ر ثم قرأ : طه حتیى انتهى إلى 
قوله: اِٿِي Î‏ الله لا إلة إلا Î‏ قاغبَدڏني» وَأقم 


الصّلاةَ زكري فقال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه؟ 
دلوني على محمد . 


(1) وهذا على رواية ابن إسحاق, انظر ابن هشام 1/ 
34. 

(2) روى ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه. انظر 
تاریخ عمر بن الخطاب ص 10» ومختصر سيرة 
الرسول الشيخ عبد الله بن محمد النجدي ص 103. 
(3) روى ذلك ابن عباس انظر المصدر الأخير ص 
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فلما سمع خباب قول عمر خرحج من البيت» فقال: 
ابشر يا عمرء فإني ارجو ان تكون دعوة الرسول 
صلى الله عليه وسلم لك ليلة الخميس (اللهم أعز 
الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام) 
ورسول الله صلی الله عليه وسلم في الدار التي في 
اصل الصفا. 

فأخذ عمر سیفه» فتوشحه» ثم انطلق حتی أتى الدار 
فقضرب الباب» فقام رجل ينظر من خلل الباب فرآه 
متوشحا السيف, فأخبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» واستجمع القوم» فقال لهم حمزة: ما لكم؟ 
قالوا: عمر, فقال: وعمر, افتحوا له الباب» فإن كان 
جاء یرید خیرا بذلناه له» وإن کان جاء یرید شرا قتلناه 
بسیفه» ورسول الله صلی الله عليه وسلم داخل 
يوحى إليه فخرج إلى عمر حتى لقيه في الحجرة؛ 
فاخذ بمجامع ثوبهٍ وحمائل السيف» ثم جىنذه جىذة 
شديدة فقال: أما أنت منتهيا يا عمر حتى بنزل الله 
بك من الخزي والنكال ما نزل بالوليد تن الضخترة؟ 
اللهم! هذا عمر بن ا اللهم أعز ز الإسلام بعمر 
بن الخطاب» فقال عمر 

أشهد ألاإله إلا الله. ونك رسول الله. وأسلم فكبر 
أهل الداو تكبيرة سمعها أهل المسجد «1» . 

کان عمر رضي الله عنه ذا شكيمة لا يرام» وقد أثار 
إسلامه ضجة بين المشركين بالذلةء والهوانء وكسا 
المسلمين عز وشرفا وسرورا 

روی ابن إسحاق بسنده عن عمر قال: لما أسلمت 


تذكرت أي أهل مكة أشد لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم عداوة» قال : قلت : أبو جهل» فأتيت حتی 
ضربت عليه بابه فخرج إليّء وقال: آهلا وسهلاء ما 
ورسوله محمد وصدقت جاء به. کال فزي 
«2» . 

وذکر ابن الجوزي أن عمر رضي الله عنه قال: کان 
الرجل إذا أسلم تعلق به الرجال» فيضربونه 
ويیضربىهم» فجتت- - آي جين اسلمت- إلى خالي- وهو 
العاصي بن هاشم- - فأعلمته فدخل البيت» قال: 
وذهبت إلى رجل من كبراء قريش- لعله أبو جهل- 
فأعلمته فدخل البيت «3» . 


(1) تاريخ عمر بن الخطاب ص 7ء 10ء 11 مختصر 
سبرهة الرسول للشيخ عد الله ص 102 103 ابن 
هشام 1/ 343, 344, 345, 346. 
(2) المصدر الأخير 1/ 349 350. 


(3) تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص 8. 
)1/92( 


وذکر ابن هشام وكذا ابن الجوزي مختصراء أنه لما 
أسلم آتى إلى جميل بن معمر الجمحي- وكان أنقل 
قریش لحدیث- قأخبره ءات أسلم» فنادى جمیل با بأعلى 
خلفه- كذ ولکني و قد آ ا فثاروا البهء ما فما زال 
يقاتلهم ویقاتلونه حتى قامت الشمس على 

رۆوسهم› وطلح» أي Le‏ عمره وفعده وقاموا على 
رأسه» وهو یقول: افعلوا ما بدا لكم. E‏ بالله أن 
لو كنا ثلاث مائة رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها 
لنا «1» . 

وعد ذلك زحف المشركون إلى بىته یریدون قتله. 
روی البخاري عن عبد الله بن عمر قال: بينما هو- أي 
عمر- في الدار خائفاء إذ جاءه العاص بن وائل 
السهمي انو رة وعليه حلة سبرة وقميص 
مکفوف بحريرء وهو من بني سهم» وهم حلفاؤنا في 
الجاهليةء فقال له: مالك؟ قال: زعم قومك أنهم 


سيقتلوني إن أسلمت. قال لا سبيل إليك- بعد أن 
قالها أمنت- - فخرج العاص» فلقي الناس قد سال بهم 
الواديء فقال اين تريدون؟ فقالوا: 

هذا ابن الخطاب الذي قد صبأً» قال: لا سبيل إليه. 
فكر الناس «2» وفي لفظ, في رواية ابن إسحاق: 
والله لكأنما کانوا ثوبا کو عنه : 

الحقتا؛ فروی مجاهد 2 ابن E‏ قال: سألت 
عمر بن الخطاب, لأي شيء سميت الفاروق؟ قال: 
أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام- ثم قص عليه قصة 
إسلامه وقال في آخر ه- قلت: - أي حين اأسلمت- يا 
رسول الله! ألسنا i‏ الحق إن متنا وإن حيينا؟ 
قال: بلى! والذي نفسي بيده» إنكم على الحق وإن 
متم وإن حييتم» قال: قلت: ففيم الإختفاء؟ والذي 
بعثك بالحق لنخرجن»ء فأخرجناه في صفين» حمزهة 
في أحدهماء وأنا في الآآخرء له كديد ككديد الطحين. 
حتی دخانا المسجد, قال: فنظرت إلى قريش وإلى 
حمزة» فأصابتهم كابة لم يصبهم مثلهاء. فسماني 
رسول الله صلی الله عليه وسلم «الفاروق» يومئذ « 
4< . 

وکان ابن مسعود رضي الله عنه یقول: ما کنا نقدر 
ان نصلي عند الكعبة حتى اسلم عمر «5» . 


(1) نفس المصدر ص 8 وابن هشام 1/ 348, 349. 
(2) صحيح البخاري» باب إسلام عمر بن الخطاب 1/ 
545. 

(4) تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص 6 7. 
(5) مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدي ص 
103. 


(1/93) 


لما اسلم عمر ظهر الإسلام» ودعى إليه علانية» 
وجلسنا حول البيت حلقاء وطفنا بالبیت. وانتصفنا 
ممن غلظ علیناء ورددنا عليه بعض ما يأتي به «1» . 


وعن عبد الله بن مسعود قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم 


عمر »«2» . 


SE E E E ET CEP 
وبعد إسلام هذين البطلين الجليلين- حمزة بن عبد‎ 
المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما- أخذت‎ 
السحائب تنقشع وأفاق المشركون عن سکرهم قي‎ 
إدلاء العذاب والنكال إلى المسلمين» وحاولوا‎ 
مساومة مع النبي صلى الله عليه وسلم بإغداق كل‎ 
ما هو یمکن أن یکون مطلوبا له؛ لیکفوه عن دعوته.‎ 
ولم يكن يدري هؤلاء المساكين أن كل ما تطلع عليه‎ 
الشمس ا يساوي جناح بعوضة أمام دعوته» فخابوا‎ 
واو فيما أرادواء‎ 
کعب القرظي قال: حدتت ان عتبة بن ربيبعة» وکان‎ 
سيداء قال يوماء وهو في نادي قریش» ورسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحده: يا‎ 
قریش ألا أقوم إلى محمد؟ فأكلمه» وأعرض‎ 


ويكف عتا؟ وذلك جين اسلم خمزة رضي الله عته: 
ورأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
بکثرون ویزیدونء فقالوا: بلی» يا أبا الوليد قم إليه. 
صلى الله عليه وسلم فقال: با ابن أخي» إنك منا 
حيث قد علمت من السطة «3» في | 
والمكان في النسب» وإنك قد أتيت قومك ا 
فرقت به جماعتهم» وسفهت به أحلامهم» وعبت به 
آلهتهم ودینهم» وکفرت به من مضی من آبائهم. 
فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيهاء لعلك 
TE RE‏ قال: فقال رسول الله صلی الله 
TS‏ قل یا آبا الوليد اسمع» قال: يا ابن أُخي» 
e‏ وان كنت بريد به ملكا ملكناك علينا' م 
هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطع رده عن نفسك 
طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه» 
فإنه ریما غلب التابچ على الرجل حتی يداوۍي منه- أو 
کما قال له- حتی إذا 


(1) تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص 13. 
(2) صحيح البخاري» باب إسلام عمر بن الخطاب 1/ 
545. 


(3) هي المنزلة الرفيعة المهيبة. 
)1/94( 


فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع 
منه» قال: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم OT‏ 


كو مما تَذْغُونا إلَْهِ ثم مضى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فيها يقرؤها عليه فلما سمعها منه عتبة 
أنصت لهاء وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهماء 
تفع منة: تم انتهى ر سول الله ضل الله عة 
وسلم إلى السجدة منها فسجد. ثم قال: قد سمعت 
با أبا الوليد ما سمعت, فأنت وذاك- فقام عتبة إلى 
أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم 
قالوا: ما وراءك با آبا الوليد؟ 
قط والله ما هو بالشعر, ولا بالسحر, ولا بالكهانةء يا 
معشر قريش اطيعوني واجعلوها بي» وخلوا بين هذا 
الرجل e en e E LY PO EY‏ 
ا ی ای ا 
ملکک وزد عرز عزکم» وتم اأسعد.الناسن ند قالوا: 
سحرك والله يا يا أبا الوليد بلسانه» قال: هذا رأيي 
فيه فاصنعوا ما بدا لکم «1» . 
وفي رواية اخرى ان عتبة استمع حتى جاء الرسول 
صلې الله عليه وسلم, إلى قوله تعالی: فَإِنْ أغُرَصُوا 
فَفُل: أنْذَرَتَكَمْ صاعِقَة مل صاعِقة عاد وَنَفّودَ فقام 
مذعوراء فوضع يده علی فم رسول الله صلی الله 
عليه وسلم» يقول: أنشدك الله والرحم! وذلك مخافة 
أن يقع النذيرء وقام إلى القوم فقال ما قال <2» . 


A E ETE e 
تغیر مجر دلرو وتبدلت الأوضاع والأحوالء‎ 

إن المشرکین دوو الممار له جاولوا ا 
ابن أخيه بعمارة بن الوليد ليقتلوهء وإن آبا جهل 

ذهب إلى ابن اخیه بحجر یرضخه» وإن عقبة بن أبي 
خبط خنی این اخه بردانة وگادذسقتله وان اتن 
الخطاب كان قد خرج بالسيف ليقضي على ابن أخيه- 
کان انو طالب بتدىر قي هذه الحوادث» وىشتىم منها 
رائحة شر يرجف له فؤادە» وتأکد عنده أن المشركين 
عازمون 


(1) ابن هشام 1/ 293, 294. 
(2) تفسیر ابن کثیږ 6/ 159» 160 161. 


(1/95) 


إخفاء ذمته» عازمون على قتل ابن أخيه» وما يغني 
حمزة أو عمر أو غيرهما إن انقض أحد من المشركين 
تأكد ذلك عند أٍ بي طالب» ولم يكن إلا حقاء فإنهم 

كانوا قد أجمعوا على أن يقتلوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلمٍ وإلى هذا الإجماع إشارة في قوله 
تعالى: أَمُ أَبْرَمُوا أَمُرا فَإِنّا مُبْرِمُونَ [الزخرف: 79] 
فماذا لا طالب إذن. 

انه لما رأی تألب قريش على ابن أخيه قام في أهل 
بيته من بني هاشم وبني المطلب ولدي عبد مناف؛ 
ودعاهم إلى ما هو عليه من منع ابن أخيه والقيام 
دونه» فأجابوه إلى ذلك وکافرهم» حمىة 
للجوار العربي» إلا ما كان من أخيه أبي لهب فإنه 
فارقهم» وکان مع قریش «1» . 


(1) ابن هشام 1/ 269» مختصر سيرة الرسول للشيخ 


(1/96) 


المقاطعة العامة 
وقعت أربع حوادث ضخمة- بالنسبة إلى المشركين- 
خلال أربعة أسابيع. أو في أقل مدة» منها: أسلم 
خمزة؛ تم أسلم عجز. تخ زفقض مخجد ضلى الله غلك 
وسلم مساومتهم» ثم تواثق بنو المطلب» وبنو هاشم 
الله عليه وسلم ومنعه» حار المشركون» وحقت لهم 
الحيرة» إنهم عرفوا خوا أنهم لو قاموا بقتل محمد صلی 
الله عليه وسلم یسیل وادي مکة دونه بدمائهم» بل 
ربما يفضي إلى استئصالهم. عرفو! ذلك فانحرفوا! 
إلى ظلم آخر دون القتل» لكن أشد مضاضة عما 
فعلوا بعد. 


ميثاق الظلم والعدوان 

اجتمعوا في خيف بني كنانة من وادي المحصب 
فتحالفواء على بني هاشم وىني المطلب 
ألايناكحوهم,ء ولا يبايعوهمء ولا يجالسوهمء ولا 
يخالطوهم» ولا یدخلوا بیوتهم» ولا یکلموهم» حتیى 
يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للقتل. وکتبوا بذلك صحيفة فيها عهود ومواثيق 
«ألايقبلوا من بني هاشم صلحا أبداء ولا تأخذهم بهم 
رأفة حتى يسلموه» للقتل» قال ابن القيم: يقال: 
کتبها منصور بن عكرمة بن عامر بن ig‏ 
هاشم: فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فشلت يده «1» . 

تم هذا الميثاقء وعلقت الصحيفة في جوف الكعبة» 
فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم- إلا 
أبا لهب- i‏ 


ثلاثة أعوام في شعب أبي طالب 

واشتد الحصار» وقطعت عنهم الميرة والمادة» فلم 
يكن المشركون يتركون طعاما يدخل مكة ولا بيعا إلا 
بادروه فاشتر وه حى بلغهم الجهد والتجاوا إلئ. اكل 
الأوراق والجلودء وحتی کان يسمع من وراء الشعب 


(1) زاد المعاد 2/ 46. 


(1/97) 


الجوع» وكان لا يصل إليهم شي إلا سرا- وكانوا- = لا 
بخرجون من الشعب لاشتراء الحوائج إا قي الأشهر 
الحرم»ء وكانوا بشترون من العير التي ترد مكة من 
خارجهاء ولكن اهل مكة کانو! يزيدون عليهم في 
وکان کیم بن خزام زیا بخمل فما ال قم 
جديجة رضي الله عنها a a‏ 
من حمل القمح إلى عمته. 
وکان أبو طالب يخاف على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فكان إذا أخذ الناس مضاجعهم يأمر 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أن يضطجع على 
فراشه» حتی یری ذلك من اراد اغتیاله» فإذا نام 
E‏ و فة 
ن ياتي بعص 
وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون 
بخرجون قي أيام الموسم» فيلقون الناسء 
ويدعونهم إلى الإسلام» وقد أسلفنا ما كان ا 
e‏ 


نقض صحيفة الميثاق 

مرت ثلاثة أعوام كاملة والأمر على ذلك وقي 
المحرم »1<« سنة عشر من النبوة حدتث نقض 
الصحيفة وفك الميثاقء وذلك أن قریشا کانوا بين 

راض بهذا الاي و له» فسعى في نقض 
وكان القائم بذلك ا بن eT‏ بني عامر بن 
لؤي- وكان يصل بني هاشم في الشعب مستخفيا 
بالليل بالطعام= فإنه ذهب إلى زهير بن أبي أمية 


أصنع وأنا رجل واحد؟ أما والله لو كان معي رجل آخر 
لقمت في نقضهاء قال: قد وجدت رجلا. قال: فمن 
هو؟ قال: أُنا قال له زهير: 


ابغنا رجلا ثالثا. 
فذهب إلى المطعم بن عدي» فذکره أرخام بف 
هاشم وبني المطلب ابني عبد 


(1) الدليل على هذا أن آبا طالب مات بعد نقض 
E Gr‏ ومن يقول: إنه مات قي رمضان 
وأيام. 


(1/98) 


مناف» ولامه على موافقته لقريش على هذا الظلم. 
فقال المطعم: ويحك, ماذا أصنع؟ 

إنما آنا رجل واحد, قال: قد وجدت ثانياء قال: من 

هو؟ قال: أنا قال: ابغنا ثالنا. قال قد فعلت. فال: 
من هو؟ قال: زهیر بن ایی دة قال: ابغنا رابعا. 
فذهب إلى أبي البختري بن هشام, فقال له نحوا مما 
قال للمطعمء فقال: وهل من أحد يعين على هذا؟ 
قال: نعم. قال: من هو؟ قال: زهير بن أبي أمية 
والمطعم بن عديء وأنا معك, قال: ابغنا خامسا. 

فقفذ هب إلى زمعة بن الأسود بن المطلب بن سد 
فکلمه»ء وذکر له قرابتهم وحقهم؛ ٠‏ له: وهل 

ته مى له القو: خاجتمغوا عد الحجون وعافذوا 
على القيام بنقض الصحيفة. وقال زهير: أنا أبدأكم 
فأكون أول من يتكلم. 

فلما أصبحو! غدوا إلى أنديتهمء وغدا زهير عليه حلة. 
فطاف بالبيت سبعاء ثم أقبل على الناس» فقال: يا 
أهل مكة أنأكل الطعام» ونلبس الثياب» وبنو هاشم 
هلکی» لا يباع ولا يبتاع منهم؟ والله لا أقعد حتى 
تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. 

قال أبو جهل- وكان في ناحية المسجد-: كذيت, والله 
ریا کاشھا حت کت فال بو التختري؛: ا 
زمعة» لا نرضیى ما كتب فيها ولا نقر به. 

قال المطعم بن عدي: صدقتما وكذب من قال غير 
ذلك نبرا إلى الله منها ومما كتب فيها. 


وقال هشام بن عمرو نحوا من ذلك. 

فقال أبو جهل: هذا مر قضي بليل» تشاورو! فيه 
بغير هذا المكان. 

وأبو طالب جالس في ناحية المسجد. إنما جاءهم لأن 
الله كان قد اطلع رسوله على أمر الصحيفةء وأنه 
أرسل عليها الأرضةء فأآكلت جميع ما فيها من جوى 
وقطيعة وظلم إلا ذكر الله عز وجل» فأخير بذلك 
عمه» فخرح إلى قريش فأخبرهم أن ابن أخيه قد قال 
کذا وکذاء فإن کان کاذبا خلینا بینکم وبینه» وإن کان 
صادقا رجعتم عن قطیيعتنا وظلمناء قالوا: 


قد أنصفت. 


(1/99) 


وبعد أن دار الكلام بين القوم وبين انی جهل, قام 
المطعم إلى الصحيقة ليشقها. ». فوجد الأرضة قد 
أكلتها إلا: «باسمك اللهم» . وما كان فيها من اسم 
الله فإانها لم تأکله. 

ثم نقض الصحيفة» وخرح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومن معه من الشعب» وقد رأى المشركون آية 
عظيمة من آیات نبوته» ولكنهم كما أخبر الله عنهم. 
وان يروا َة تُعرصواء وَيَفُولوا سخرڙ IERIE‏ مُستَمرٌ [القمر: 
2][ أعرضوا من هذه الآآية وازدادوا کفرا را الى کفرهم > 
1< . 


(1) جما تفال الخقاظعة من ضختح البخارك: 
باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 1/ 216,. 
وباب تقاسم المشركين على النبي صلى الله عليه 
وسلم 1/ 548 وزاد المعاد 2/ 46, وابن هشام 1/ 
0 351 374 375 376 377 ورحمة للعا 
91 70 ومختصر السيرة للشيخ عبد الله النجدي 
ص 106» 107 108 109» 110 ومختصر السيرة 
للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي ص 68, 69 70, 
71ء 72ء 73 وببن هذه المصادر اختلاف بسیر» أخذنا 


ما ترجح عندنا بعد النظر في القرائن. 
)1/100( 


آخر وفد قريش إلى أبي طالب 
حرج رسول الله ضلى الله غل ولم من الضخب: 
وجعل يعمل على شاکلته» وقریش وإن کانوا قد 
تركوا القطيعةء لكنهم لم يزالوا عاملين على 
شاكلتهم من الضغط على المسلمين, والصد عن 
سیل الل ا ابو طالب دوو لم رن وط اتن 
اکن لکنه کان قد جاوز الثمانين من ستنه» وکانت 
الالام والحوادث الضخمة المتوالية منذ سنوات- لا 
سيما حصار الشعب- قد وهنت وضعفت مفاصله» 
أشهر معدودات» وإذا هو يلاحقه المرض ويلح به- 
و جیند خاف المشركون سوء سمعتهم في العرب إن 
اتوا بعد وفاته بمنکر على ابن أخبه» فحاولوا مرة 
أخرى أن يفاوضوا النبي صلى الله عليه وسلم بين 
یدیه» ویعطوا بعض ما لم يرضوا إعطاءه قبل ذلك 
فقاموا بوفادة هي آخر وفادتهم إلى أبي طالب. 
قال ابن إسحاق وغیره: لما اشتکی أبو طالب» وبلغ 
قريشا تقله» قالت قريش بعضها لبعض: إن حمزة 
وعمر قد أسلماء وقد فشا أمر محمد في قبائل 
قريش كلهاء فانطلقول! بنا إلى أبي طالب» فليأخذ 
على ابن اخية: ولبعطة هنا والله ما ناهن أن ببتزونا 
«1» أمرناء وفي لفظ: فإنا نخاف أن يموت هذا 
الختخ تكگون اله شىء قتغنرنا به الفرية يقولون 
ترکوه؛ حتي اذا مات عمه تناولوه. 
مشوا إلى أبي طالب فكلموه» وهم أشراف قومه؛ 
عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وابو < بن 
هشام» وأمية بن خلف» وابو سفيان بن حرب» قي 
رجال من أشرافهم- وهم خمس وعشرون تقريبا- 
فقالوا: يا أبا طالب إنك منا حيث قد علمت» وقد 
حضرك ما نری» وتخوفنا عليك وقد علمت الذين بيننا 
وبين ابن أخيك» فادعه» فخذ له مناء وخذ لنا منه» 
لیكکف عا ونکف عګنه» وليدعنا ودینناء وندعه, ودینه» 
فبعث اليه آبو طالب» فجاءه. فقال: یا ابن أخي؛ 
هؤلاء أشراف قومك, قد اجتمعوا لك ليعطوك. 
وليأخذوا مغنك» ثم أخبره 


(1) ابتزه آمره: سلىه إیاه وغلبه علبه. 
)1/101( 


بالذي قالو! له وعرضوا! عليه من عدم تعرض کل 
فريق للآخر. فقال لهم رسول الله صلی الله عليه 


شالم 
ارايت إن أعطيتكم كلمة تكلمتم بهاء ملكتم بها 
العرب» ودانت لكم بها العجمء وفي لفظ أنه قال 
مخاطبا لأبي طالب: أريدهم على كلمة واحدة 

يقولونهاء تدين لهم بها العرب» وتؤدي الت بها 
العجم الجزيةء وفي لفظ آخر قال: يا عمء أفلا 
تدعوهم إلى ما هو خير لهم؟ قال: وإلى ما تدعوهم؟ 
قال: أدعوهم إلى أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بها 
العرب» ويملكون بها العجم» ولفظ رواية ابن إسحاق: 
بها العجم» فلما قال هذه المقالةء توقفوا وتحيرواء 
ولم يعرفوا کیف يرفقضون هذه الكلمة الواحدة 
النافعة إلى هذه الغاية والحد؛ ثم قال أبو جهل: ما 
هي؟ وأبيك لنعطيكها وعشر أمثالهاء قال: تقولون: لا 
إله إا الله»ء وتخلعون ما تعبدون من دونه» فصفقوا 
بأيديهم» ثم قالوا: أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها 
واحدا؟ إن أمرك لعجب. 

شيتا فخا تزندو ق خانطلقوا وا وامضوا 
دیان آبائکم. حنتی يحکم الله ثم تفرقوا 
وفي هؤلاء نزل قوله تعالی: ص لزان زی ال 
َل الذِينَ کَهَرُوا فِي عر وشقاق. NR‏ 
قَبلِهم من قرڙن فنادَؤ! ولات ِي مَناص. وَعَجِبُول أن 
ڃاءَهُم مُْذِر مِنَهُمْء وَقالَ الکافِرُونَ هذا ساڃِر كَذَاتُ. 
أَجَعَلَ اللهة ٳلها واڇداء ِن هذا لشَيْءُ غجابٌ. 
وائطلق المَلا مِنْهُمَ ان اشوا وَاضبڙوا عَلي آلِهَيِكُم 
إن هذا نىى برا ۳ سمعنا بهذا قي الملة الآخِرَة» 
إن هذا إلا اختلاةة [ص: 1ء 2 3« 4ء 5 6 7[ «1» . 


(1) ابن هشام 1/ 417. 418. 419 تفهيم القرآن 4/ 
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عام الحزن 


بي طالب 

e 0‏ بأبي طالب فلم يلبث أن وافته المنية» 
وكانت وفاته في رجب «1» سنة عشر من النبوة» بعد 
الخروح من الشعب بستة أشهر «2» . وقيل: توقي 
في رمضان قبل وفاة خديجة رضي الله عنها بثلاثة 
أيام. 

وفي الصحيح عن المسيب: أن أبا طالب لما حضرته 
الوقاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده 
أبو جهل» فقال: أي عم قل: لا إله إلا الله» كلمة 
أحاج لك بها عند الله» فقال أبو جهل وعبد الله بن 
أبي أمية: يا أبا طالب» ترغب عن ملة عبد المطلب؟ 
فلم یزالا یکلماه حتی قال آخر شي»ء کلمهم به: على 
rr‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
والذِينَ امَنّوا أن تفز وا للْمُشرك وَلَّوٍ كاثوا ولي 
فڙبي من تد ما تن لهم آنه أشحات اجيم 
[التوبة: 13 ونزلت إِٿّكَ لا تهُدِي مَنْ أحُبَبْتَ 
[القصص: 56] «3» . 
ولا حاجة إلى بيان ما كان عليه أبو طالب من 
الحياطة والمنع» فقد كان الحصن الذي تحتمي به 
الدعوة الإسلامية من هجمات الكبراء والسفهاءء 
ولكنه بقي على ملة الأشياخ من أجداده» فلم يفلح 
كل الفلاح. ففي الصحيح عن العباس بن عبد 
المطلب. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت 
عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: هو 
في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك 
الأسفل من النار «4» . 
e Ca e E‏ 

4 عليه وسلم- وذکر عنده عمه- - فقال: لعله تنفعه 
شفاعتي يوم القيامة» فيجعل في ضحضاح من النار 
تبلغ کعبیه» . 


(1) تاريخ إسلام للشاه أكبر خان النجيب آبادي 1/ 
0, وفي المصادر اختلاف كبير في الشهر الذي 
توفي فيه أبو طالب» وهذا الذي رجحناه إنما رجحناه 
لآن أكثر المصادر متفقة على أن فوته کان نخد شن 
أشهر من الخروج من الشغب» وأن الخصار كان ثلاثة 


أعوامء وأن بدء الحصار كان ليلة هلال المحرم سنة 
سبع» وإذن فموته في رجب سنة عشر من النبوة. 
(2) مختصر السيرة للشيخ عبد الله لن ص 111. 
(3) صحيح البخاري» باب قصة أبي طالب 1/ 548. 
(4) صحيح البخاري»ء باب قصة أبي طالب 1/ 548. 
(5) صحيح البخاري» باب قصة أبي طالب 1/ 548. 
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خديجة إلى رحمة الله 
وبعد وفاة أبي طالب بنحو شهرين أو بثلاثة- على 
اختلاف القولين= توفيت أم المؤمنين خديجة الكبرى 
رضي الله عنهاء کانت وفاتها في شهر رمضان في 
السة العاشرة من التبوة: ولها خش ذستون سنة: 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذاك في 
الخمسين من عګمره «1» . 
إن خديجة كانت من نعم الله الجليلة على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» بقیت معه ربع قرن تحن عليه 
ساعة قلقه» وتۋؤازرە قي احرح اوقاتەء وتعینه 
ابلاغ رسالته» وتشاركه في مغارم الجهاد المر 
ونواسیه بنفسها ومالهاء يقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «آمنت بي جين کفړر بي الناسء 
حين حرمني الناس, ورزقني الله ولدهاء» وحرم ولد 
غيرها» «2» .„ 
وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: أتى جبريل النبي 
صلى الله عليه وسلي. فقال: یا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم هذه خديجة» قد أتت. معها إناء قبه إدام 
أو طعام أو شراب. فإذا هي أتتك فاقراً عليها السلام 
فن زتها ونشزظا تيت قى الحنة حن فصب لا صضخك 
فيه ولا نصب «3» . 


تراكم الأحزان 

وقعت هاتان الحادتتان المؤلمتان خلال أيام معدودة» 
فاهتزت مشاعر الحزن والآلم في قلب رسول الله 
ضلى الله عله وتلم تم لخ تزل نتوالى غلنه 
المصائب من قومه» فقد كانوا تجرأو! عليه 

وکاشفوه بالنکال والأذى بعد موت ا طالب فازداد 


راء أن od‏ 3 بؤووە نتضروه 
قومه. فلم ير من يؤوي ولم ير ناصراء وآذوه مع ذلك 
أشد الأذى. ونالوا منه ما لم ينله قومه. 
وکما اشتدت وطأة أهل مكة على النبي صلي الله 
عليه وسلم» اشتدت على أضحابه: حتی التجاً رفیقه 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى الهجرة عن مكة. 
فخرح حتى بلغ برك الغماد. رید الحبشة» فارجعه ابن 
الدغنة في جواره «4» . 


ا في ال 7 والعلامة المنصور د فوري 
في رحمة للعالمين 2/ 164 وغيرهما. 

(2) رواه الإمام أحمد قي مسندهہه 6/ 118. 

(3) صحيح البخاري. باب تزويج النبي صلى الله عليه 
وسلم خديجة وفضلها 1/ 539. 

(4) صرح الشاه أكبر خان النجیب آبادی بأن هذه 
الوقعة كانت في هذه السنة انظر تاريخ إسلام 1/ 
0, والقصة بطولها مروية في ابن هشام 1/ 372, 
3 374 وفي صحيح البخاري 1/ 552 553. 
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قال ابن إسحاق: لما هلك أبو طالب نالت قريش من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم من الأذى ما لم 
تطمع به في حياة أبي طالب» حتی اعترضه سفيه 
EG LS E E ET‏ 
والتراب علن رأنسة: فقامت إليه إحدىی بناته» فجعلت 
ل ع را وهي ي ورول الله لى الاه 
عليه وسلم يقول لها: لا تبكي يا بنية» فإن الله مانع 
أباك. قال: ويقول بين ذلك: ما نالت مني قريش 
شپئا أكرهه حتى مات أبو طالب «1» . 

ولأجل توالي مثل هذه الالام في هذا العام سماه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحزن» وبهذا 
اللقب صار معروفا في التاريخ- 


الزواج بسودة رضي الله عنها 
وقي شوال من هذه السنة- سنة 10 من النبوة- تزوح 


رسول a‏ الله علبه وسلم سودة بنت زمعة» 
الحبشة» وکان زوجها السكران بن فرت وکان د 
أسلم وهاجر معهاء فمات بارض الحبشة» أو د 
الرجوع إلى مكة» فلما حلت خطبها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وتزوجهاء وكانت اول امراة تزوجها 
بعد وفاة خديجة» وبعد عدة اأعوام وهبت نوبتها 
لعائشة «2» . 


(1) ابن هشام 1/ 416. 


ص 10. 
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عوامل الصبر والثبات 

وهنا يقف الحليم حيران» ويتساءل عقلاء الرجال 
فيما بينهم: ما هي الأسباب والعوامل التي بلغت 
بالمسلمين إلى هذه الغابة القصوی» والحد المعجز 
من الثبات؟ كيف صبروا على هذه الإضطهادات التي 
تقشعر لسماعها الجلود» وترجف لها الأفئدة؟ ونظرا 
إلى هذا الذي يتخالج القلوب, نرى أن نشير إلى بعض 
هذه العوامل والأسباب إشارة عابرة بسيطة : 


1-[الإيمان بالله وحده] 

إن السبب الرئيسي في ذلك أولا وبالذات هو الإيمان 
بالل وحده ومعزقتة حى المعرفة. قالاإبفان الجارة 

إذا خالطت بشاشته القلوب يزن الجبال ولا يطيش. 
وإن صاحب هذا الإيمان المحكم وهذا اليقين الجازم 
واشتدت- يراها في جنب إيمانه= طحالب عائمة فوق 
سيل جارف جاء لیکسر السذدة المنيعة والقلاع 
الحصينة» فلا يبالي بشيء من تلك المتاعب. أمام ما 
یڃده من حلاوة إيمانه وطراوة اوا وبشاشة بکینه 
قايا إلِرَبَدُ فَيَذهَتُ حُفاءَء وَأَّا ما بَنَُْ الاس قَيَمْكَتُ 
فِي الأ رضِ [الرعد: 17[ . 

هذا الثبات دالفضاتة و 


2- قيادة تهوي إليها الأفئدة 

فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم- a‏ 
من جمال الخلق وكمال النفس» ومكارم الأخلاة“ 
والشيم النبيلة والشمائل الكريمة» بما تتجاذب إليه 
القلوب» وتتفانی دونه النفوس. وکانت انج من 
الكمال الذي يعشق لم يرزق بمثلها بشرء وكان على 
أعلى قمة من الشرف والبل والخيي ا وکان 
من العفة والأمانة والصدق»ء ومن جميع سبل الخيو 
صدقها. 

اع لا حر من ورن كان قد اع كل واج 
سرهمء فسأل أحدهم أبا جهل- وكان من أولئك 
الثلاثة- ما رأيك فيما 
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سمعت من محمد؟ فقال: ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن 
وينتو کید مناف الشرف. أطعموا فأطعمناء وحملوا 
فحملناء وأعطوا! فأعطيناء حتى إذا تحاذينا على 
الركب» وكنا كفرسي رهان, قالوا: لنا نبي يأتيه 
الوحي من السماء» فمتی ندرك هذه : ؟ والله ا نۆمن 
به ابدا ولا نصدقه «1» . 
وكان أبو جهل يقول: يا محمد إنا لا نكذبك ولكن 
نکذب بما جئّت به» فأً: نزل الله: 
فَاتَهُمْ لا بُكَدبُوتَكَ وَلكِنَ الظالِمِينَ بآياتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ 
ZF‏ 1 
وغمزه الكفار يوما ثلاث مرات» فقال في الثالثة: يا 
معشر قریش» جئّتكم بالذبحء فأخذتهم تلك الكلمة» 
حتی إن اشدهم عداوة برقؤه بأحسن ما یجد عنده. 
ولما ألقوا عليه سلا جذور وهو ساجد دعا عليهم. 
فذهب عنهم الضحكء وساورهم الهم والقلقء 
وأيقنوا أنهم هالكون. 
ودعا على عتيبة بن أبي لهب فلم يزل على يقين من 
لقاء ما دعا به علیه» حتی انه حین رای الأسد قال: 


قتلني والله- محمد- وهو بمكة. 

کان أَبیْ بن خلف يتوعده بالقتل. فقال: بل أنا 
الل رن ساء الله لاضن ابا ى عه بوخ 
أحد- وكان خدشا غير کبير- کان اک يقول: إنه قد 
كان قال لي بمكة: أنا أقتلك. فو الله لو بصق علي 
لقتلني «3» - وسيأتي. 
وقال سعد بن معاذ- وهو بمكة- لأمية بن خلف: لقد 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يیقول: 
إنهم- أي المسلمين- قاتلوك» ففزع فزعا شديداء 
وعهد ألايخرج عن مكةء ولما ألجأه أبو جهل للخروج 
یوم بدر اشترى أجود بعير بمكة ليمكنه من الفرار» 
وقالت له امرأته: یا ابا (EI SEE ETE‏ 
لك أخوك اليثربي؟ قال: لا والله ما أريد أن أجوز 
معهم إلا قريبا «4» . 
هكذا كان حال أعدائه صلى الله عليه وسلم,. أما 
أصحابه» e PE EE E‏ 


الحب الصادق يندفع اليه اندفاع الماء إلى الحدور 
وکانت النغوس تنجذب إليه انجّذاب الحديد إلى 


(1) ابن هشام 1/ 316. 

(2) ابن هشام 2/ 84. 

(3) رواه الترمذىي قي تفقسیر سورة الأنعام 2/ 132. 
(4) انظر صحيح البخاري 2/ 563. 
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وكان من أثر هذ الحب والتفاني أنهم كانوا ليرضون 
ان تندق اعناقهم ولا يخدش له ظفر او يشاك شوكة. 
وط اتو نکر بن أنى قخاقة توما بمكة: وضرت ضزبا 
شدیداء دنا منه عتبة بن ربيعة» فجعل یضربه بنعلین 
مخصوفين» ويحرفهما لوجهه». ونزا على بطن أبي 

بکر» حتی ما یعرف وجهه من أنفه» وحملت بنو تمیم 
ابا بكر في ثوب» حتی ادخلوه منزله» ولا يشکون في 
موته» فتكلم آخر النهار فقال: ما فعل رسول الله 


صلی الله عليه وسلم فمسوا منه بألسنتهم وعذلوه» 
ثم قاموا وقالوا لأمه أم الخيرد انر أن تطعميه 
شيئًا أو تسقيه إياه» فلما خلت به ألحت عليه وجعل 
یقول: ما فعل رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فقالت: والله لا علم لي بصاحبك» فقال: اذهبي إلى 
أم جميل بنت الخطاب فاسأليها عنه» فخرجت حتى 
جاءت أم جميل» فقالت: إن أيا بكر يسألك عن محمد 
بن عبد الله قالت: ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد 
اللهء وان كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك ذهبت» 
دنفاء فدنت أم جميل» وأعلنت بالصياح» وا والله 
ار الل وار فما فعل رسول الله" 
صلی الله عليه وسلم؟ قالت: هذه أمك تسمع»ء قال: 
فلا شيء عليك منهاء قالت: سالم صالح. فقال: أين 

؟ قالت: في دار ابن الأرقم قال: فان لله علي“ 
ألاأذوق طعاما اشرب شرابا أو آتي رسول الله 
صلی الله عليه وسلم. اوی لادج ا هات 
الرجل» وسكن الناس»ء خرجتا به» يتكئ عليهما» حتى 
أدخلتاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم «1» . 
وسننقل نوادر الحب والتفاني في مواة شتی من 
هذه المقالة» ولا سيما ما وقع في يوم حد» وما وقع 
من خبیب وامتاله۔ 


3- الشعور بالمسؤولية 

- فكان الصحابة يشعرون شعورا تاما ما على كواهل 
البشر من المسؤولية الفخمة الضخمة» وأن هذه 
المسؤولية لا يمكن عنها الحياد والإنحراف بحال» 
فالعواقب التي تترتب على الفرار عن تحملها أشد 
وخامة وأكبر ضررا عما هم فيه من الإضطهادء وأن 
الخسارة التي تلحقهم- وتلحق البشر جمعاء- بعد هذا 
الفرار لا يقاس بحال على المتاعب التي كانوا 
يواجهونها نتيجة هذا التحمل. 


4- الإيمان بالآخرة 

- وهو مما كان يقوي هذا الشعور- الشعور . 
بالمسؤولية- فقد کانوا على يقين جازم من أنهم 
يقومون لرب العالمين» يحاسبون بأعمالهم دقها 
وجلها؛ صغيرها 


(1) البداية والنهاية 3/ 30. 
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وكبيرهاء فإما إلى النعيم المقيم» وإما إلى عذاب 
الخوف والرجاء برجون رحمه ربهم بهم وپخافون عدا 
وکانوا: يُوْنُونَ ما ئۆ وَفْلَوبُهُمْ وجل أَنَهْمْ إلى ر 
جناح وض قي جنب الآخرة. وکانت هذه 
المعرفة القوية تهون لهم متاعب الدنيا ومشاقها 
و حتى لم يكونوا يكترثون لها ويلقون إليها 


5- القرآن- 

وقي هذه الفترة العصيبىة الرهيبة الحالكة كانت تنزل 
السور والآيات تقيم الحجج والبراهين علي مبادئ 
الإسلام- التي كانت الدعوة تدور حولها- بأساليب 
منيعة خلابة» وترشد المسلمين إلى أسس قدر الله 
أن يتكون عليها أعظم وأروع مجتمع بشري في 
المسا وهو المجتمع الإسلامي- وتثير مشاعو 


کسننھ أن توا ولا ا ا حَلوا 
من فَبْلِکه مل الاس وَالصرَاءُ وَرلزلوا چَتّي 
تقول إلرَسُولٌ وا اذين اميو َع تي تَطر الله آلا ِن 


يركوا أن 2 بَفولوا آمَّا وَهُمْ لإ تُفْيَنُونَ ولد فَتَنَّا 

الفن مث فقتل قليغاشن الله اقزي سفوا وآ َم 
الكاذبينَ [العنكبوت: 1, 2 3] . 
والمعاندين ردا مفحما' ولا تبقي حيلة» ثم 
تحذرهم مرة عن عواقب وخبمة- - إن اصروا على 
غيبهم وعنادهم= قي جلاء ووضوح» مستدلا بأيام الله» 

والشواهد التاريخية التي تدل على سنة الله في 
أولیائه وأعدائهء وتلطفهم مرة» وتؤدي حق التفهيم 
والإرشاد والتوجیه» حتی ينصرفوا عما هم فيه من 


الضلال المبين. 

وكان القرآن يسير بالمسلمين في عالم آخر 

وببصرهم من مشاهد الكون» وجمال الربوبيةء وکمال 

الألوهيةء وآثار الرحمة والرأفةء وتجليات الرضوان ما 

يحنون إليه حنينا لا يقوم له أي عقبة. 

وکانت قي طي هذه الآيات خطابات للمسلمين» فيها 

يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها 
نعيم مقيم» وتصور لهم صورة اعدائهم من الكفرة 

الطعاة الظالمينء يحاکمون» ويصادرون» ثم بسحجبون 

في الناو على وجوههم» ذوقوا مس سقر. 


6- البشارات بالنجاح 
- ومع هذا کله کان المسلمون يعرفقون منذ أول بوم 

لاقوا فبه الشدة والإضطهاد- بل ومن قىله- أن 

الدخول في الإسلام ليس معناه جر المصائب 
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والحتوف. بل إن الدعوة الإسلامية تهدف- منذ أول 
يومها- إلى القضاء على الجاهلية الجهلاء ow‏ 
الغاشم. وان من أهدافها الأساسية بسط النفوذ على 


الأرض وا o‏ على الموقف السياسي قي 
العالم» لتقود الأمة الإنسانية والجمعية البشرية إلى 
مرضاة الله. 


وتخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة الله. 

وکان القران ینزل بهذه البشارات-= مرة بالتصريج 
وأخرى بالكناية- ففي تلك الفترات القاصمة التي 
ضيقت الأرض على المسلمين» وكادت تخنقهم. 
وتقضي على خياتهم: كانت تنزل الآيات بما جرى يبن 
الأنبياء السابقين وبين أقوامهم الذين قاموا 
بتكذيبهم والكفر بهم» وکا نت تشتمل هذه الآيات على 
ذكر الأحوال التي تطابق تماما أحوال مسلمي مكة 
وکفارهاء ثم تذکر هذه الآيات ہما تمخضت عنه تلك 
الأحوال من إهلاك الكفرة والظالمينء وإيراث عباد 
الله الأرض والديار. فكانت في هذه القصص إشارات 
واضحة إلى فشل أهل مكة في المستقبل» ونجاح 
المسلمين مع نجاح الدعوة الإسلامية. 


اإمؤمنين قال تعالى: وَلَقَدٌ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لعبادتا 
الْمُرَسَلين. إِنَهُمْ لَهُمْ الْمَلْضْورونَ وان جُنْدَنا لَهُمُ 
الغالبُونَء. ٿو عَنْهُم حي جين وَابصِرَهُم فَسَؤفَ 
يىصرَونَ أقَبعَذابنا يَستَعجلونَ ذا تزل بساحَتِهم 
قساءَ صَياخ الْمْنْدَرينَ [الصافات: 171- 177[ وقال: 
سَيُْهُرَمُ الْجَمْعْ ولون إلذْبْرَ رَ [القمر: 45] وقال: خد 
۴ ما نالك مَهْرْومْ مِنَ الَأْحُزاب [ص: 11] ونزلت في 
الذين هاجروا إلى الحبشة: وَالذِينَ هاجڙو! في الله 
من تعد ما ظَلِمُوا لَنبَوتتَهُم في الذليا حَسَتَة. وَلأْجُر 
الاَخِرَة أَكَبَرُ لو كائوا بَعْلّمُونَ [النحل: 41] وسالوه عن 
قصة يوسف فأنزل الله في طيها. قد کانَ نَ قِي.ِ 
يُوسْفَ وَإِحْوَتِه آياث لِلسَائِلِينَ [يوسف: 7] | أي فأهل 
مكة السائلون يلاقون ما لاقى إخوانه من الفشل. 
ویستسڀپلمون کاستسلامهم» وقال وهو الرسل: 
قال الذي كَهَڙوا لرشُلهځ ركم من أرڙضنا أو 
لتغودن فِي ملتنا قاؤحي إِليْهِمْ ر نهم نهلك 
الظالمين؛ وَلنْسک م الأزص ِن مء ذلك لمن 
3 14] وحينما كانت الحرب n‏ بين الفرس 
والرومانء وکان الكفاي بحجبون عغلىة الفرس بصفتهم 
مشرکين» والمسلمون بحبون عغلىة الرومان تصفتهم 
مؤمنين بالله والرسل والوحي والكتب واليوم الآخر 
وکانت الغلىة للفرس» انزل الله بشارة عغلىة الروم 
في بضع سنين» ولكنه لم يقتصر على هذه البشارة 
الواحدة» بل صرح ببشارة أخري وهي نصر الله 
للمؤمنين حيث قال: وَيَوْمَيُذٍِ يَفُرَڅ المُؤْمِتُونَ بِتَصْرِ 
الله [الروم: 4» 5] . 


(1/110) 


وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم نفسه یقوم 
بمثل هذه البشارات بین آونة وأخرى. فکان إذا وافی 
الموسم» وقام بین الناس قي عکاظ ومجحنة وذي 
المجازء لتبليغ الرسالةء لم يكن يبشرهم بالجنة 
قولوا لا إله إلا الله تفلحواء وتملكوا بها العرب» 
وتدين لكم بها العجم»ء فإذا متم كنتم ملوكا في الجنة 


. »1« 


وقد أسلفنا ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم 
عتبة بن ربيعة حين أراد مساومته على رغائب الدنياء 
وما قهمه ورجاه عتىة من ظهور امرخ عات الصلاة 
والسلام. 
وكذلك ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم آخر 
وفد جاء إلى أبي طالب» فقد صرح لهم أنه يطلب 
متهم كلمة واحدة يعطونهاء تدین لهم العرب» 
ويملكون العجم. 

قال خباب بن الأرت: أتيت النبي صلى الله عليه 
وسلم وهو متوسد برده» وهو قي ظل الكعىة» وقد 
لقينا من المشركين شدة» فقلت: ألا تدعو الله 
وفقعد» وهو محمر وجهه» فقال: لقد كان من قبلكم 
ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم 
وعصب ما يصرفه ذلك عن دینه» وليتمن الله هذا 
الاجر جلى نر الراكت من صنغاء إل حضر حذت ها 
بخاف إلا الله زاد بيان الراوي= والذئب على غنمه < 
2< وفي رواية ولكنكم تستعجلون «3» . 

ولم : هذه البشارات مخفية مستورة» بل كانت 
فاشية مكشوفة» يعلمها, الكفرةء كما كان يعلمها 
المسلمون» حتى كان الأسود بن المطلب وجلساؤه 
إذا رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تغامزوا 
نهم وقالوا: قد جاءکم ملوك الأرض. سيغلبون على 
ملوك کسری وقيیصر» ثم يصفرون ويصفقون »4« . 
وأمام هذه البشارات بالمستقبل المجيد المستنير 
في الدنياء مع ما فيه من الرجاء الصالح الكبير البالغ 
إلى النهاية في الفوز بالجنة» كان ا يرون أن 
الإضطهادات التي تتوالى عليهم من كل 
والمصائب التى تحيط بهم من كل الأزجاء: ليست إلا 
«سحابة صيف عن قليل تقشع» . 


(1() رواه الترمذىي وقد مصی مرارا. 
(2) صحبح البخاري 1/ 543. 

(3) نفس المصدر 1/ 510. 

(4) فقه السيرة ص 84. 
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هذا ولم مړل الرسول صلى الله عليه وسلم يغذي 
أرواحهم برغائب الإيمان» ويزكي نفوسهم بتعليم 
الحكمة والقرآن» ويريعبهم ترببة دقيقة عميقة» بحجدو 
بنفوسهم إلى منازل سمو الروح»ء ونقاء القلب. 
ونظافة الخلقء والتحرو من سلطان الماديات» 
والمقاومة للشهوات» والنزوع إلى رب الأرض 
والسماوات» ويذکي جمرة قلوبهم» ويخرجهم من 
الظلمات إلى النورء ويأخذهم بالصبر على الأذى 
والصفح الجميل وقهر النفس,» فازدادوا رسوخا في 
الدين» وعزوفا عن الشهوات» وتفانيا قي سبیيل 
المرضاة» وحنينا ا إلى الجنة» وحرصا على العلم. 
وفقها في الدين»ء ومحاسبة للنفس وقهرا للنزعات» 
وغلبة على العواطف» وتسيطرا على الثائرات 
والهائجاتء وتقيدا بالصبر والهدوء والوقار۔ 
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المرحلة الثالثة دعوة الإسلام خارج مكة 


الرسول صلى الله عليه وسلم في الطائف 
في شوال «1» سنة عشر من النبوة (في اوا مايو 
أو أو أوائل يونيو سنة 619 م) خرج النبي صلى الله 

عليه وسلم إلى الطائف» وهي تبعد عن مكة نحو 
ستین میلاء سارها ماشیا على قدمىه جيتة وذهوباء 
ومعه مولاه زید بن حارثة» وکان کلما مر على قبيلة 
في الطريق دعاهم إلى الإسلام» فلم تجب إليه 
واحدة منهاء فلما انتهى إلى الطائف عمد ثلاثة إخوة 
من رؤۇساء ثقیف» وهم عىید ياليل ومسعود وحبیب 
أبناء عمرو بن عمير الثقفي» فجلس إليهم ودعاهم 
إلى الله والى ر الإسلام» فقال أحدهم: 
يمرط ثياب الكعبة (أي يمزقها) » إن كان الله أرسلك. 
وقال الآخر: أما وجد الله آح | غيركء وقال الثالث: 
والله لا أكلمك أبداء إن كنت رسولا لأنت أعظم خطرا 
من أن أرد عليك الكلام» ولئن كنت تكذب على الله ما 
ينبغي أن أكلمك. فقام عنهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وقال لهم: إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا 


وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل 


الطائف عشرة أيام» لا يدع أحدا من أشرافهم إلا 
جاءه وكلمة» فقالوا: اخرج من بلادناء وأغرو!ا به 
سفهاءهم,. فلما أراد الخروج تبعه سفهاؤهم 
وعىبدهم» بیسىونه ویصبحون به» حتی اجتمع عليه 
الناس» فوقفوا له سماطين (أي صفين) وجعلوا 
برمونه بالحجارة وبکلمات من السفه» ورجموا 
عراقیبهء حتی اختضب نعلاه بالدماء. وکان زید بن 
حارثة بقبه بنفسه» حنتی أصابه شجاح قي رأاسه» ولم 
يزل به السفهاء كذلك حتى ألجأوه إلى حائط لعتبة 
وشىبىة ابني رببعة» على ثلاثة أميال من الطائف 
فلما الثجا إليه زرجعوا عته» وأتى زرسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى حبلة من عنب» فجلس تحت 
ظلها إلى جدار فلما جلس إليه واطمأن» دعا بالدعاء 
المشهور الذي يدل على امتلاء قلبه كابة وحزنا مما 
لقي من الشدة»ء وأسفا على أنه لم يؤمن به آحد. 
قال: 


(1) صرح بذلك النجيب آبادي في تاريخ الإسلام 1/ 
2 وھ الراچة غندى. 
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e e TE TO 
المستضعفين» وانت ربي» إلى من تكلني؟ إلى بعيد‎ 
یی ام لی عذ لے اس ؟ ان لم کی بل‎ 
علي غضب فلا أبالي. ولكن عافيتك هي أوسع لي‎ 
أعوذ بنور وجهك الذي اشرفت له اللات وصلح‎ 
عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبكء أو‎ 

ولا قوة إلا بك) . 

فلما راه ابنا ربيعة تحرکت له رحمهماء فدعوا غلاما 
لهما نصرانياء. يقال له عداس» وفالا له: خذ قطفا من 
هذا العنب واذهب به إلى هذا الرجل. فلما وضعه بين 
يدي رسول الله صلی الله عليه وسلم مد يده إليه 
قائلا: «باسم الله» » ثم أكل. 

فقال عداس: إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. 
فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم: «من أي 


البلاد أنت؟ وما دينك؟» قال: أنا نصراني» من أهل 
(نینوی) . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«من قرية الرجل الصالج يونس بن متى!» قال له: 
وها تذزيك ها يونس بن متى؟ قال رسول الله ضلن 
الله عليه وسلم: «ذاك أخيء كان نبيا وآنا نبي» ؛ 
فأکب عداس على رأس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ويديه ورجليه يقبلها. 

فقال ابنا ربيعة أحدهما للآآخر: أما غلامك فقد أفسده 
عليك. فلما جاء عداس قالا له: ويحك ما هذا؟ قال: ۴ 
سيدي» ما في الأرض شيء خير من هذا الرجل» لقد 
أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي» قالا له: ويحك يا 
عداس, لا يصرفنك عن دينك فإن دينك خير من دینه. 
فزع رسول الله فن الله عاب وام في طرق 
القلب. ا رن اا ا ا ن 
اهل مكة. 

و روي اابخارى لالض بسنده- عن کروة 
للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك یوم کان 
أشد عليك من يوم أحد؟ قال: 

a Tg O SE r BE ee 
عد کلالء فلم بتي إلى ما اردت: فانطلقت- وأنا‎ 
مهموم- على وجهي» فلم أستفق إلا وأنا بقرن‎ 
الثعالب- وهو المسمى بقرن المنازل- فرفعت رأسي‎ 
فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا فيها‎ 
جبريل» فناداني» فقال: إن الله قد سمع قول قومك‎ 
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لك» وما ردوا عليك. وقد بعث الله إليك ملك الجبال 
علیٰ» ثم قال: ای ا سے ر ما 
أطبق عليهم الأخشبين» - أي لفعلت, والأخشبان: 
هما جلا مكة» آنو قن والذي يبقابله وهو 
قيعقعان-. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «بل 
أرجو أن يخرح الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله 


عز وجل وحده لا يشرك به شیتًا» «1» . 

وفي هذا الجواب الذي ادلی به الرسول صلی الله 
عليه :ولم تتجلى شخضته.القدة: وما کان عليه من 

الخلق العظيم الذي ل يدرك غوره. 

وأفاق رسول الله صلى الله عليه وسلمء واطمأن 

قلبه لأجل هذا النصر الغيبي الذي مد ه الله عليه من 

وادي نخلةء وأقام قبه ياما۔ وى ا ا 

هما من الحاء والخصبء ولم نقف على مصدر بعين 

وخلال إقامته هناك بعث الله إليه نفرا من الجن. 

ذکرهم الله قي . موصعين من القرآن, قي سورة 

الأحقاف: وإ صَرَذْنا اليك تقراً مِنَ الجن يَسْتَمِعُونَ 

إلْقُرَآنَ فَلَمَّاً حَصَرّوةُ فالوا: 

أنصتّواء فَلَمّا فُضيَ وَلَوّا إلى قَوْمِهمْ مُلْذِرِين. قالوا يا 

قَوْمَنا إِنّا سَمعنا كتاباً ارك من تند موسي مدا لما 


بين بدو 
قَوْمَنا أجِيبُوا داعي الله وَامِتُوا به 
نوكم وَيُْجِرَكُمْ مِنْ عَذاب اليم [الاحقاف: 29 30, 
31[ 2 ت 

ا سورة الجن: هَل اوڃي إلى أنه اسْتَمَعَ تقر منَ 
الجن ققالوا: إا سَهعنا قزانا عَجَبا۔ يَهّدي إلى الرْشد 
كَامَنًا به وَلنْ تُشرل بِرَبّنا أَحَداً إلى تمام الآية 
الخامسة عشرة. 

ومن تاق هذه الأناتة ودا هى فاق الروانات الى 
وردت في تفسير هذا الحادث- يتبين أن النبي صلى 
الله عليه وسلم لم يعرف بحضور ذلك النفر من 
الجنء وإنما علم ذلك حين أطلعه الله عليه بهذه 
الآيات» وأن حضورهم هذا کان لأول مرة» ويقتضي 
سياق الروايات ائھ وفدوا بعد ذلك مرارا. 

وحقا کان هذا الحادث نصرا آخر أمده الله من كنوز 
غيبه المكنون بجنوده التي لا يعلمها إلا هو ثم إن 
الآيات التي نزلت بصدد هذا الحادث كانت في طيها 
بشارات بنجاح 


(1) صحيح البخاري. كتاب بدء الخلق 1/ 458 مسلم. 
باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى 
المشركين والمنافقين 2/ 109. 
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دعوة النبي صلى الله عليه وسلمء وأن أي قوة من 
قوات الكون لا تستطيع أن تحول بينها وبين نجاحها: 


وَمَنْ لا يُجِب داعِي الله فَلَيْسَ تمعجز بمُعجز في الارٴض 
ولیس له من ڏونِهِ أولِياءء أوليِك وي صَاالِ مُبيري_ 
[الأحقاف: 132 وأا ظَتَنًا أن لن تُغْجرَ الله فِي الاَرض 


وَلَنْ تُعْجِرَة هَرَباً [الجن: 12] . 

امام هذه النصرة؛ وأمام هده البشارات» أقشعت 
O RO TE EAE EOE‏ 
صمم على العود إلى مكة» وعلى القيام باستئناف. 
خطته الأولى في عرض الإسلام وإبلاغ رسالة الله 
الخالدة بنشاط جديد وجد وحماس. 

حینئذ قال له زيد بن حارثة: كيف تدخل عليهم وقد 
يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجاء وإن الله 
ناصر دینه ومظهر نبیه 

وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا دنا 
من مكة مكث بحراء» وبعث رجلا من خزاعة إلى ٠‏ 
الأخشن بن شرية لبجيرة فكال: آنا حليف: والحاف 
لا يجير. فبعث إلى سهيل بن عمروء فقال سهيل: إن 
بن غدى. فقال المطعم: عو بم تسلج ودعا د 
وقومه فقال: اليسو! السلاح» وكونوا عند أركان 
البيت» فإني قد أجرت محمدا» ثم بعث إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: أن ادخل» فدخل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ومحه زيذ ين حارنة حى 
انتهى إلى المسجد الحرام» فقام المطعم بن عدي 
ا فلا یھ ات م تهت ر سول الل ضلي 
الله عليه وسلح الى الركى فاستلمه. وصلى ركعثين: 
وانصرف إلى بىته» ومطعم بن عدي وولده محدقون 
به بالسلاح حتی دخل بیته. 

وقبل: إن أبا جهل سأل مطعما: أمجير أنت أم متابع- 
دسلاو تال بل مج 

قال: قد أجرنا من أجرت «1» . 

وقد حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم للمطعم 


هذا الصنيعء فقال في أساري بدر: لو كان المطعم 
بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له 


. »2« 


(1) التقطنا تفصيل حادث الطائف من ابن هشام 1/ 
9 , 420. 421 422 وزاد المعاد 2/ 46ء 47 
ومختصر سبيرة الرسول للشيخ ىد الله النجدي ص 
1, 142.» 143 ورحمة للعالمين 1/ 71» 72» 73, 
4 وتاريخ إسلام للنجيب آبادي 1/ 123 124. 

(2) صحيح البخاري 2/ 573. 
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عرض الإسلام على القبائل والأفراد 
قي ذی القعدة سنة عشر من النبوة- قي أواخر بونيو 
أو أو أوائل یولیو سنة 619 م- عاد رسول الله صلی الله 
عليه وسلم إلى مكة؛ ليستأنف عرض الإسلام علي 
القبائل والأفراد» ولاقتراب الموسم كان الناس ا 


عميق» لقضاء فريضة الحجء وليشهدوا منافع لھ 
ویذکروا الله في أیام معلومات» فانتهز رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هذه الفرصة» فأتاهم قبيلة 
قبيلة يعرض عليهم الإسلام» ويدعوهم إليه» كما كان 
يدعوهم منذ السنة الرابعة من النبوة .. 


القبائل التي عرض عليها الإسلام 

قال الزهري: وكان ممن يسمى للنا من القبائل الذين 
أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم 
وعرض نفسه عليهم بنو عامر بن صعصعة» ومحارب 
بن خصفة» وفزارة» وغسان» ومرة» r‏ وسليم» 
وعىس»؛ وبنتو نصر» وينو الىكاء» وكندة» 9 

والحا ٽٿ بن کعب» وعذرة» والحضارمة» a‏ نستجب 
e‏ «1» . 

وهذه القبائل التي سماها الزهري لم يكن عرض 
الإسلام عليها قي سنة واحدة» ولا قي موسم واحد» 
بل إنما كان ما بين السنة الرابعة من النبوة إلى آخر 
موسم قبل الهجرة. 


قبيلة معينة» نعم هناك قبائل قد جزم العلامة 
المنصور فوري أن عرض الإسلام عليهم کان قي 
موسم السنة العاشرة «2» . وقد ذكر ابن إسحاق 
كيفىة العرض وردودهم» وهاك ملخصا: 


1- بنو کلب 

“أتى التبى صلى الله عليه وسلم إلى بطن متهم 

يقال لهم بنو عبد الله» فدعاهم إلى الله وعرض 
نفسه» حتى إنه ليقول لهم: يا بني عبد الله» 

افا اوا ا فلم يیقبلوا منه ما 

عرض 


(1) روى ذلك الترمذيء انظر مختصر سيرة الرسول 
(2) ر للعالمين 1/ 74 ونه جزم النحيب آبادي. 
انظر تاريخ إسلام 1/ 125. 
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2- بنو حنيفة 
- أتاهم في منازلهم فدعاهم إلى الله وعرض عليهم 
نفسه» فلم يكن أحد من العرب أقبح عليه ردا منهم. 


4 فعا الى اللهء دزن OEE‏ نفسه» فقال 
بحيرة بن فراس (رجل a‏ : والله لو أني أخذت 
أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك, ثم أظهرك الله 
على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال: 
الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. فقال له: أفتهدف 
نحورنا للعرب دونك فإذا أظهرك الله كان الأمر 
لغيرناء لا حاجة لنا بأمرك. فأبواً عليه. 

الموسم, لکبر سنه وقالوا له: 

نىي » يدعونا إلى آن تنمنعه» ونقوم معه» ون به الى 
بلادناء فوضع الشيخ يديه على رأسه» ثم قال: يا بني 
عامر هل لها من تلاف؟ لذناباها «1» من مطلب؟ 


والذي نفس فلان پيده ما تقولها إسماعيلي قط 
وإنها لحق» فأين رأيكم كان عنكم «2» ؟ 
[الأفراد الذين عرض عليهم الإسلام] 


الخۆمنون من قير أفقل دة 

وكما عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام 

علي القبىائل واوو عرض على الأفراد 
والأشخاص. وحصل من بعضهم على ردود صالحة» 

is‏ به عدة رجال بعد هذا الموسم بقليل. وهناك 

لوحة منهم: 


1- سويد بن صامت 
الكامل» لجلده وشعره وشرفه ونسىه» جاء مكة حاجا 
او معتمرا» فدعاه رسول الله صلی الله عليه وسلم 
إلى الإسلام. فقال: 
لعل الذي معك مثل الذي معي. فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «وما الذي معك» . قال: حكمة 
لقمان. قال: Tk‏ علیٰ» . فعرضهاء فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن هذا الكلام 
حسن» والذي معي أفضل من هذاء قرآن أنزله الله 
تعالى عليٰ» هو هدي ونور» » فتلا عليه رسول الله 
ET‏ الله عليه وسلم القرآن»ء ودعاه إلى الإسلام» 
قال: إن هذا لقول حسن. فلما قدم المدينة 
i AB‏ قتل يوم بعاث «3» . وکان إسلامه في 
a‏ سنة 11 من النبوة «4» . 


)1( مثل ي يضرب لما فات» وأصله من ذنابي الطائر إذا 
أفلت من حباله فطلبت الأخذ بذناباه. 

.425 .424 /1 a ابن‎ )2( 

(3) نفس المصدر 1/ 425 426. 427» رحمة 
للعالمين 1/ 74. 

(4) تاريخ إسلام للنجيب آبادي 1/ 125. 
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2- اياس بن معاذ 


الأوس. جاؤوا يلتمسون الحلف من قریش على 
قومهم من الخزرج»ء وذلك قبيل حرب بعاث في أوائل 
سنة 11 من النبوة» إِذ کانت نيران العداوة متقدة قي 
بثرب بين القبيلتين-= وکان الأوس أقل عددا من 
الخزرج-= فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بمقدمهم جاءهم فجلس إليهم» وقال لهم: «هل لكم 
في خير مما جئتم له؟» فقالوا: وما ذاك؟ قال: «أنا 
رول الله بعنني إلى العباد. أدعوهم أن يعبدوا الله 
ولا يشركوا به شيئاء وأنزل علي الكتاب» » ثم 
لهم الإسلام. Lg.‏ عليهم القرآنء فقال إيا 

معاذ: کو هدا والله :تر مها خد ر ادان 
الحيسر أنس بن رافع- رجل كان في الوفد- حفنة 
من تراب البطحاء فرمى بها وجه إياس» وقال: دعنا 
عنك» فلعمري لقد جئنا لغير هذا. فصمت إياس وقام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وانصرفوا إلى 
وعد ر جوعھھ الى نوت لم تلت إناقن أن هلك 
وکان ویکبر ویحمد»: ویسیح عند موته» فلا 
بشكون أنه مات مسلما «2» . 


3- أبو ذر الغفاري 
-:وگان هن شكان تواخي. نترب ولها: تلغ الى :ترت 
خبر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بسويد بن 
صامت وإياس بن معاذ وقع في أذن أبي ذر أيضاء 
وصار سببا لإسلامه «3» . 
روی البخاري عن ابن عباس قال: قال ابو ذر: كنت 
r‏ رجلا قد خرح بمكة يزعم أنه 
. فقلت: لأخي انطلق إلى هذا الرجل وكلمه. 
Ê‏ بخبره» فانطلق» فلقیه» ثم رجع» فقلت: ما 
عندك؟ فقال: والله لقد رأیت رجلا يأمر بالخیر, 
ا ا ات لے کک د 
اغر هواکرو ان اشال عدو انكرت سر ها رهه 
وأكون في المسجد. 
قال: فمر بي علي. فقال: كأن الرجل غريب؟ قال: 
قلت: . فقال: فانطلق إلى المنزل» فانطلقت 
د لا يسألني عن شيء ولا أسأله ولا أخبره. فلما 
أصبحت غدوت إلى المسجد؛ لأسأل عنه» وليس أحد 
يخبرني عنه بشيء. قال: فمر بي علي فقال: أُما 


زال للرجل يعرف منزله بعد؟ قال: قلت: لا. قال: 
فانطلق معي» قال: فقال: ما أمرك؟ وما 


(2) ابن هشام 1/ 427 428 وتاريخ إسلام للنجيب 
آبادي 1/ 126. 
(3) نفس المصدر الأخير 1/ 128. 
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أخم تك قال: فاني فل قال: قلت له eT‏ 
خرج ههنا رجل يزعم انه نبي الله» فارسلت أخى 

قرخ ولم يشقتي من الخبر فارذت أن القأة. 
فقال. له: أما إنك قد رشدت, هذا وجهي إليهء ادخل 
إلى الحائط كأني آصلے نعلي واعض انت قمضى: 
ومضیت معه حتی دخل» ودخلت معه على النبي صلی 
الله عليه وسلم» فقلت له: اعرض علي الإسلام» 
فعرضه» فاسلمت مکانيء فقال لي: يا أبا ذرء اتم 
هذا الأمرء وارجع إلى بلدك» فإذا بلغك ظهورنا 
فأقبل. فقلت: والدي بعثك بالحق لأصرخن بها بين 
معشر قريش, اني أشهد ألاإله إلا الله وأشهد أن" 
محمدا عبده ورسوله» فقالوا: قومو!ا إلى هذا الصابئ. 
فقامواء قضریت لاموت» فادرکني العباس» فأکب 
علي» ثم أقبل عليهم فقال: ويلكم تقتلون رجلا من 
غفار؟ ومتجركم 7 على ار فأقلعو! a‏ 
بالأمسء فقالوا: قوموا إلى هذا الصابئء فصنع بي ما 
ضتغ بالامش: خادزكني الخاشسء فاكت على وقال 
مثل مقالته بالأمس «1» . 


4- - طفيل بن عمرو الدوسي 

- کان رجلا شريفا شاعرا لبيبا رئيس قبيلة دوس 

وكان لقبيلته إمارة أو شه امازة فی تقض نو‌اخی 

اليمن» قدم مكة في عام 1 من النبوة» فاستقبله 

أهلها قبل وصوله إليهاء وبذلوا له أجل تحية وأكرم 
التقدير. وقالوا له: يا طفيل. إنك قدمت بلادناء وهذا 


الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بناء وقد فرق 
جماعتناء وشتت أمرناء وإنا قوله كالسحر. يفرق بين 
الرجل وأبيه» وبين الرجل وأخيه» وبين الرجل وزوجه» 
وإنما نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل عليناء فلا 
TET E AS‏ 

بقول طفيل: E a E‏ 
غدوت إلى المسجد كرسفا؛ e rE‏ 
شيء من قوله» قال: 
فغدوت إلى المسجد, E hre‏ 
أمي. والله إني رجل لبيب شاعر. ما فى عل 
الحسن من القبيح» فما يمنعني أن أسمع من هذا 
الرجل ما 


(1) صحيح البخاري باب قصة زمزم 1/ 499» 500 
وباب إسلام أبي ذر 1/ 544 545. 
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يقول؟ فإن کان حسنا قىلتەه» وإن کان قبىيحا ترکته» 
فمکتت حیتی انصرف إلى بعته» فاتىعتە» حتی إذا دخل 
بیته دخلت عليه فعرضت عليه قصة مقدمي» وتخويف 
الناس إيايء وسد الاذن بالکرسف. ٿم سماع بعض 
کلامه» وقلت لہ: اعرض علي أمرك. فعرض علي 
الإسلامء وتلا على القرآن. فو الله ما سمعت قولا 
قط أحسن مغه» ولا اا أعدل مغه» فأأسلمت وشهدت 
شهادة الحق» وقلت له: ني مطاع قي قومي» وراج 
إليهم» وداعيهم إلى الإسلامء فادع الله أن يجعل لي 
آبة» فدعا. 

وكانت آيتة أنه لما دنا من قومه جعل الله نورا في 
وجهه مثل المصباح» فقال: اللهم قي غير و جهي » 
اخشی أن يقولوا: هذه مثلة» فتحول النوږ إلى 
سوطه» فدعا أباه وزوجته إلى الإسلام فأسلماء 

هاجر بعد الخندق »1« ومعه سیعون أو ٿڪانون بيتا 
من قومه»ء وقد ابلى في الإسلام بلاء حسناء وقتل 


شهيدا يوم اليمامة «2» . 


5- ضماد الأزدي 
- کان من ازد شنوءة من اليمن» وکان يرقي من هذا 
الريح؛ قدم مكة فسمع سفهاءها يقولون: إن محمدا 
مجنون» فقال: لو أني أتيت هذا الرجل لعل الله 
یشفیيه على يدي.» فلقیه» فقال: ا خمد |نێ آزقی 
من هذا الريحء فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «إن الحمد لله نحمده ونستعبنه: من 

ده الله فلا مضل له» ومن يضلله فلا هادي له؛ 
وأشهد ألاإله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمدا عبده رولد Lo‏ بعد» . 
فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء. فأعادهن عليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات» فقال: 
لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول 
الشعراء» فما سمعت مٿل كلماتك ھۇلاء» ولقد بلغن 
قاموس البحر, هات يدك أبايعك على الإسلام» فبايعه 


. «3» 


وفي موسم الحج من سنة 11 من النبوة- يوليو سنة 
0 م- وجدت الدعوة الإسلامية 


(1) بل وبعد الحديبية فقد قدم المدينة ورسول الله 
صلی الله عليه وسلم» انظر ابن هشام 1/ 385. 

(2) ابن هشام 1/ 382. 383. 384 385 رحمة 
للعالمين 1/ 81 82 مختصر سيرة الرسول للشيخ 
عبد الله النجدي ص 144, تاريخ إسلام للنجيب آبادي 
1/ 127. 

(3) رواه مسلم» مشكاة المصابيح» باب علامات النبوة 
2/ 525. 
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بذورا صالحة» سرعان ما تحولت إلى شجرات 
باسقات. اتقى المسلمون في ظلالها الوارفة عن 
لفحات الظلم والطغيان طيلة أعوام. 

وکان من حکمته صلی الله عليه وسلم- إزاء ما کان 


بلقى من اهل مك مى التكذبت والصد عن نل 
الله- - أنه كان يخرج إلى لوال قي لام الله جتي 
وشيبان بن تعلبة وكلمهم في الإسلام. وقد 
دارت بين ابي بكر وبين رجل من ذهل أسئلة وردود 
طريفة» وأجاب غو شيبان بارجی الأجوبة» غيو انهم 
توقفوا في قبول الإسلام «2» . 

تم فر رسول الله ضلى الله غل وتا فة فتن 
فسمع اصوات رجال یتکلمون «3» » فعمدهم حتی 
لحقهم» وكانو!ا ستة نفر من شباب يثرب» كلهم من 
الخزرج» وهم: 

(1) اسعد بن زرارة (من بني النجار) 

(2) عوف بن الحارتث بن رفاعةء ابن عفراء (من بني 
النجار) 

)3( راقع بن مالك بن العجلان (من بني زريق) 

(5) عقبة بن عامر بن نابي (من بني حرام بن کعب) 
وكان فن سعادة أهل فرصب أنهم کانوا يسمعون من 
حلفائهم من يهود المدينة أن نبيا من الأنبياء مبعوتث 
في هذا الزمان»ء سیخرح فنتبعه» ونقتلکم معه قتل 
عاد وإرم <«4» . 

فلما لحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
لهم: من انتم» قالوا: نتفر من الخزرج» قال: من 
موالي اليهود؟ أي حلفائهم, قالوا: نعم. قال: أفلا 
تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. 

فجلسوا معه» فشرح لهم حقيقة الإسلام ودعوته» 
ودعاهم إلى الله عز وجل» وتلا عليهم القرآن۔ فقال 
بعضهم لبعض : تعلمون والله یا قوم» إنه للنبي الذي 
توعدكم به يهود فلا تسبقنكم إليه فأسرعو! إلى 
إجابة دعګوته واسلموا. 


(1) تاریخ إسلام للنجیب آبادي 1/ 129. 

(2) انظر مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله 
النجدي ص 150 151 152. 

(3) رحمة للعالمين 1/ 84. 

(4) زاد المعاد 2/ 50 وابن هشام 1/ 429 541. 
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وكانوا من عقلاء يثرب. أنهكتهم الحرب الأهلية التي 
مضت من قريب والثي لا يزال لهينها متستغقرا 
فأملوا أن تكون دعوته سببا لوضع الحرب, فقالوا: إنا 
قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما 
بينهم» فعسى أن يجمعهم الله بك» فسنقدم عليهم» 
فندعوهم إلى أمرك» ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه 
من هذا الدينء فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز 
مناك: 

ولما رجع هؤلاء إلى المدينة حملوا إليها رسالة 
الإسلام» حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها 
ذکر رسول الله صلی الله عليه وسلم «1» . 


استطراد تزونج ر سول الله ضلى. الله فلت ولد 
بعائشة 

وقي شوال من هذه السنة- - سنة 11 من النبوة- تزوح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة الصديقة 

رضي الله عنهاء وهي بنت ست سنين وبنی بها 
بالمدينة في شوال في السنة الأولى من الهجرة 
وهي بنت تسع سنين <«2» . 


(1) نف نفس ا 1/ 28 429 430. 
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الإسراء والمعراح 
وبينا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة 
التي كانت دعوته تشق فيها طريقا بين النجاح 
والإضطهاد» وکانت تتراءیى نجوما ضئيلة تتلمح في 
آفاق بعيدة» وقع حادث الإسراء والمعراج. 

[زمن حدوث الإسراء والمعراج] 

واختلف في تعیین زمنه علی أقوال شتی: 


1- فقيل: كان الإسراء في السنة التي أكرمه الله 
فيها بالنبوة 
اختاره الطبري. 


2- وقیل: کان بعد المبعث بخمس سنين 


3- وقيل: كان ليلة السابع والعشرين من شهر رجب 
سنة 10 من النبوة 


5- وقيل: قبل الهجرة بسنة وشهرين 


6- وقيل: قبل الهجرة بسنة 
4 أي في ربيع الأول سنة 13 من النبوة. 
وردت الأقوال الثلاثة الأول بان خديجة زرضئ الله 


وفاتها قبل أن تفرض الصلوات ا ولا خلاف أن 
فرض الصلوات الخمس كانت ليلة الإسراء «1» . أما 
الأقوال الثلاثة الباقية فلم أجد ما أرجح به واحدا 
منهاء غير أن سياق سورة الإسراء يدل على أن 
الإسراء متأخر جدا. 
وروی نة الجيت تفاصيیل هذه الوقعة. وفيما يلي 
نسردها بايجاز: 
قال ابن القيم: أسري برسول الله صلی الله عليه 
وسلم بجسده على الصحيح» من المسجد الحرام إلى 
بيت المقدس, راكبا على البراق» صحبة جبريل 
عليهما الصلاة والسلام» فنزل هناك» وصلى بالأنبياء 
إماما وربط البراق بحلقة. باب المسجد. 


)1( انظر لهذه الأقوال زاد المعاد 2/ 49» مختصر 
رحمة للعالمين 1/ 76 وتاريخ إسلام للنجيب آبادي 1/ 
124. 
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ثم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء 
الدنياء فاستفتح له جبریل» ففتح له» فرأى هنالك آدم 
أبا البشر فسلم عليه فرحب به» ورد عليه السلامء 
وأقر بنبوتهی وأراه الله أرواج الشهداء عن يیمینه» 
وأرواج الاشقباء عن يساره. 

ثم عرج به إلى السماء الثانيةء فاستفتح له» فرأى 
فیها یحیی بن زکریا وعیسی بن مریم فلقیهما 
وسلم عليهماء فردا علیه» ورحبا به» واقرا بنبوته۔ 
ثم عرج به إلى السماء الثالثةء فرأى فيها يوسف. 
فسلم عليه» فرد عليه ورحب به» وأقو بنبوته. 

ثم عرج به إلى السماء الرابعة» فرأى فيها إدريس. 
فسلم ور كن بد واقى نتيوتة. 

ثم عرح به إلى السماء الخامسة» فرأى فيها هارون 
تن كخران: فقسلة عليه ورخت به واقر جفنوتة. 

نم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى 
بن عمران» فسلم عليه ورحب به» وأقر بنبو 

فلما جاوزه بکی موسی» فقيل له: ما بېكيك؟ فقال: 
a GE ER‏ 
ثم عرج به إلى السماء ع السايحة. قلقي فوا ابرا 
عليه السلام» فسلم عليه» به واقر ننبوتة: 
ال 

ته عر به إلى الجبار جل جلاله: قدا منة ختى كان 
قاب قوسين أو آدنی: فأوحی إلى عبده ما أُوحی» 
وفرض عليه خمسين صلاة» فرجع حتى مر على 
موسی ؛ فقال له: بم أمرك؟ قال بخمسين صلاة: 
قال: إن أمتك لا تطيق ذلك ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف لأمتك. فالتفت إلى جبریل» کانه یستشیره 
في ذلك فأشار: أن نعم» إن شئّت, فعلا به جبريل 
حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى» ووو قي دك 
ا ال کک وې کر فال 
ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. e‏ 
موسی وبين الله عز وجل حتى جعلها خمساء قامزه 
موسى بالرجوع وسؤال التخفيف» فقال: قد 
ستحييت من ربي»ء ولکني أزضي واتنتلة: 
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فلما بعد نادۍ مناد: قد أمضيت فريضتي وخففت عن 
عبادي= انتهی «1» . 
ثم ذكر ابن القيم خلافا في رؤيته صلى الله عليه 
وسلم رنه تبارك وتعالی» ثم ذکر کلاما لابن تىمىهة . 
بهذا الصددء وحاصل البجث أن الرؤية بالعين لم تثبت 
أصلا وهو قول لم يقله أحد من الصخابةء وما تقل 
عن ابن ¿ عباس من رؤیته مطلقا ورؤیيته بالفؤاد 
فالأول" لا پنافي الثاني. 
ثم قال: وأما قوله تعالى في سورة النجم: ثُمّ دنا 
هَتَدَلى [النجم: 8] فهو غير الدنو الذي في قصة 
الإسراء» فإن الذي قي سورة النجم هو دنو جبريل» 
و كما قالت عائشة وابن مسعود» والسياق يدل 
عليه» وأما الدنو والتدلي في حديث الإسراء فذلك 
ضر قي أنه دنو الرب تیا تبارك وتعالی وتدلیه» ولا 
تعرض في سورة النجم لذلك.ء بل فيه أنه رآه نزلة 
اخری عند سدرهة المنتھی. وهذا هو جبريل» راه محمد 
ضلى اللد عله وتلم على صورت مرنين 
مرة قي الأرض. ومره عند سدرهة المنتهھی. والله 
أعلم «2» انتھی. 
وقد وقع حادث شق صدره صلی الله عليه وسلم هذه 
المرة أيضاء وقد رای ضمن هذه الرحلة افۆزا عدیدة. 
عرض عليه اللبن والخمرء فاختار اللبنء فقيل: هديت 
الفطرة ¿ أو أصبت الفطرةء أما إنك لو أخذت الخمر 
ت اأمتك. 

ورای أربعة أنهار قي الحنة: نهران ظاهران» ونهران 
باطنان»ء والظاهران هما: النيل والفرات» ومعنى ذلك 
أن رسالته ستتوطن الأودية الخصبة قي النيل 
والفرات» وسيكون أهلها حملة الإسلام جيلا بعد جيل 
وليتن مناه أن فياه التهرين تتيع من الجنة. 
ورأی مالك خازن النارء وهو لا يضحاك» وليس على 
وجهه بىر وبشاشة» وكذلك رأی الحنة والنار. 
ورأى أكلة أموال الیتامی ظلما لهم مشافر کمشافر 
الإبل» يقذفون في أفواههم قطعا من نار كالأفهار, 
فتخرع من أدبارهم. 

رأى أكلة الربا لهم بطون كبيرة. لا يقدرون لأجلها 
ن يتحولوا عن مکانهم» ويمر بهم ال فرعون حين 
يعرضون على النار فيطاونهم. 


(1) زاد المعاد 2/ 47. 48. 

(2) زاد المعاد 2/ 47» 48ء وانظر صحيح البخاري 1/ 
ı470 .456 .455 50‏ 471. 481 548. 549. 1550 
2/ 684 وصحیح مسلم 1/ 91, 92,. 93, 94, 95, 96. 
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ورأی الزناة بين أيديهم لحم e e‏ إلى جنبه 
اليب السمينء 
ورأى النساء اللاتي يدخلن على الرجال من ليس من 
اولادهم. رآهن معلقات بتندیهن . 
ورأى عيرا من أهل مكة في الإياب والذهاب» وقد 
دلهم على بعير ند لهم» وشرب ماءهم من إناء مغطیى 
وهم تائمون» ثم نرك الاناء مخطى: وقذ ضار ذلك 
دليلا على صدق دعواه في صباح ليلة الإسراء «1» . 
قال ابن القيم: فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في قومه أخبرهم بما أراه الله عز وجل من 
آناتهة | ى4 فاشتد تكذيبهم له وأذاهم واستضرارهم 
علیه» سألوه أن يصف لهم بيت المقدس, فجلاه الله 
له» عاینه» فطفق بخىرهم عن آیاته» ولا 
يستطيعون أن يردوا عليه شیئاء واخبرهم عن عبرهم 
في مسراه ورو عه وأخبرهم عن وقت قدومهاء 
قال» فلم يزدهم ذلك إلا نفوراء وأبى الظالمون إلا 
كفورا «2» . 
بقال: سمي أبو بكر رضي الله عنه صديقا لتصديقه 
هذه الوتفة حين كذبها الناس «3» . 
وأوجز وأعظم ما ورد في تعليل هذه الرحلة هو قوله 
لى: رة من آباتنا [الإسراء: 1] وهذهسنة الله 
الشماوات وَالاَرض. وَلِبَكُونَ مِنَ المُوقيْينَ [الأنعام: 
5 وقال لموسى: لِتْريَكَ مِنْ آيانتا الْكْرى [طه: 23] 
وقد بين مقصود هذه الإرادة بقوله: وَلِيَكونَ من 
المُوقنِينَ فبعد استناد علوم الأنبياء إلى رؤية الآيات 
يحصل لهم من عين اليقين ما لا يقادر قدره» وليس 
الخبر كالمعاينةء فيتحملون في سبيل الله ما لا 
يتحمل غيرهم» وتصير جميع قوات الدنيا عندهم 


كجناح بعوضة لا يعبأون بها إذا ما تدول عليهم 
بالمحن والحذات. 

والكك والاسرار التي تكن ورا جرتات هذه الرخاة 
إنما محل بحثها كتب أسراي الشريعة» ولكن هنا 
حقائق بسيطة تتفجر من ينابيع هذه الرحلة المباركة 
وتتدفق إلى حدائق 


(1) المصادر السابقة وابن هشام 1/ 397, 402, 
403. 404 405. 406. 

(2) زاد المعاد 1/ 48ء وانظر أيضا صحيح البخاري 2/ 
403. 

(3) نفس المصدر الأخير 1/ 399. 
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أزهار السيرة النبوية- على صاحبها الصلاة والسلام 
والتحيةة أرى. أن أسجل بغضا بالإيجاز: 
يرى القارئ في سورة الإسراء ن الله ذكکر قصة 
الإسراء في آية واحدة فقط, ثم أخذ في ذكر فضائح 
اليهود وجرائمهم» ثم نبههم بأن هذا القرآن يهدي 
للتي هي أقوم» فربما يظن القارئ أن الآيتين ليس 
بينهما ارتباط, والأمر ليس كذلك, فإن الله تعالى 
يشير بهذا الأسلوب إلى أن الإسراء إنما وقع إلى 
بيت المقدس؛ لأن اليهود سيعزلون عن منصب قيادة 
الأمة الإنسانية؛ لما ارتكبوا من الجرائم التي لم يبق 
معها محال لبقائهم على هذا المنصب. وأن الله 
سينقل هذا المنصب فعلا إلى رسوله صلى الله عليه 
وسلم» ويجمع له مرکزۍ الدعوة الإبراهيمية كليهماء 
فقد آن اباك انتقال القيادة الروحية من أمة إلى 
أمة» من أمة ملأت تاريخها بالغدر والخيانة والإثم 
والعدوان» إلى أمة تتدفق بالبو والخيرات» ولا يزال 
رسولها يتمتع بوحي القرآن الذي يهدي للتي هي 
قوم 
ولكن کیف تنتقل هذه القيادة» والرسول يیطوف قي 
جبال مكة مطرودا بين الناسء هذا السؤال يكشف 
الغطاء عن حقيقة أخری. وهي أن دورا من هذه 
الدعوة الإسلامية قد أوشك إلى النهاية والتمام. 


وسیبداً دور آخر يختلف عن الأول في e‏ ولذلك 
ندند بالنة إلى المشركين ادا اردنا أن تُهْلِكَ 
قَرَيَةَ أ مَرْنا مُنْرَفِيها فَقَسَفُوا فِيها قحو عَلبها القؤل 
فَدَمَرّناها ديزا 
[الإسراء: 116 وَكَمْ KF‏ من الْقُرُونِ من بعد تُوج؛ 
وَكفى بربك ڀڏئوب عباده حَبيرآ بَصيرآً [الإسراء: 
17[ وبجنب هذه الآیات آیات أُخرۍ تبين 
قواعد الحضارة وبنودها ومبادئها التي يبتنى علبي 

i‏ الإسلامي» كأنهم قد أوو!ا إلى الأرض. 
تملكوا فيها أمورهم من جميع النواحي»ء وكونوا وحدة 
متماسكة تدور عليها رحى المجتمع» ففيه إشارة إلى 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيجد ملجاً ومأمنا 
یبستقر فيه أمره» ويیصیير مركزا لبث دعوته في أرجاء 
الدنيا. 
هذا سر من أسرار هذه الرحلة المباركة» يتصل 
بعحثناء فاثرنا ذکره. 
ولأجل هذه الحكمة وأمثالها نرۍ أن الإسراء إنما وقع 
إما قبيل بيعة العقبة الأولى أو بين العقبتينء والله 
أعلم. 
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بيعة العقبة الأولى 

قذ ڈکرتا أن شتة من آهل نیرت سلوا کي موسه 
الحج سنة 11 جن التبوةء وواعدوا رسول اللة ضلى 
الله عليه وسلم إبلاغ رسالته في قومهم. 

وكان من جراء ذلك أن جاء في الموسم التالي- 
موسم الحج سنة 12 من النبوة يوليو سنة 621- افنا 
اتصلوا رفول اللة ضلى الله عله ومتلح قى العاد 
السابق- والسادس الذي لم يحضر هو جابر بن عبد 
الله بن رئاب- وسىعة سواهم. 


oe‏ بن الحارثء ابن عفراء من بني النجاو (من 
کک 
2 ذکوان ب بن عبد القيس من بني زریق السزرح) 


| رح( 

ا الهيثم بن التيهان من بني عبد الأشهل (من 
الأوس) 

7- عويم بن ساعدة من بني عمرو بن عوف (من 
الأوس) 


الأخيران من الأوس, والبقية كلهم من الخزرج «1» . 
اتصل هؤلاء برسول الله صلى الله عليه وسلم عند 
العقبة بمنى» فبايعوه بيعة النساءء أي وفق بيعتهن 
التي نزلت عند فتح مكة. 
روی البخاري عن عبادة بن الصامت أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: تعالوا: بايعوني على أن لا 
تشرکوا بالله شیئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء» ولا تقتلوا 
ولا تاتوا تيهتان تفتزونه ين ابذك 
واأرجلكم» ولا تعصوني في معروف» فمن وفى منكم 
PEE‏ الله» ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به 
في الدنيا فهو له كفارة» ومن أصاب من ذلك شيا 
فستره الله فأمره 


(1) رحمة للعالمين 1/ 85 ابن هشام 1/ 431. 432, 
433. 
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إلى الله إن شاء عاقبهء وإن شاء عفا عنه. قال: 
فبايعته- وفي نسخة فبايعناه- على ذلك «1» . 


سفير الإسلام في المدينة 

ونع أن تست ال وانهى الموشمح خت الى فى 
الله عليه وسلم مع هؤلاء المبايعين اول سفير في 
لم را على الشرك: واا 0 السفارة شابا مى 
شباب الإسلام من السابقين الأولين, و ن 


النجاح المغتبط 


نزل مصعب , بن عمير على أسعد بن زرارة» وأخذا 
يىثان الإسلام : قي أهل یثرب جد وحماس» وکان 
مصعب يعرف بالمقری. 

ومن أروع ما يروى من نجاحه في الدعوة أن نة 
بن زرارة خرج به يوما يريد دار بني عبد الأشهل ودار 
بني ظفر. فدخلا في حائط من حوائط بني ظفرء 
وجلسا على بئر يقال لها بئر مرقء واجتمع إليهما 
رجال من المسلمين- وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير 


الشرك- - فلما سمعا بذلك قال سعد لأسيد: : اذهب إلى 
ای اا 
خالتي, ولولا ذلك لكفيتك هذا. 

فأخذ أسيد حربته وأقبل إليهماء فلما رآه أسعد قال 
لمصعب: هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فیه» 
قال مضغفت: إن جلت أكلمة: وخاء اسبد قف 
علیهما متشتماء وقال: ما جاء بكما إلينا؟ تسفهان 
ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة» 
فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع. فإن رضيت أمرا 
قبلتەه» وإن كرهته كف عنك ما تکره» فقال: أنصفت. 
ثم رکز حربته وجلس» فکلمه مصعب بالإسلام» وتلا 
عليه القرآن۔ قال: 

فو الله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم 
وقي إشراقه وتهللهء قال: ما أحسن هذا وأجمله؟ 
كيف تصنعون إذا ردت ان تدخلوا في هذا الدين؟ 


(1) صح صحبح يح البخاري» باب بعد حلاوة الإيمان 1/ 7 باب 
وفود الأنصار 1 550. 551 واللفظ من هذا البابء 
الحدود كفارة 2/ 1003. 
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قالا له: تغتسل» وتطهر ثوبك» ثم تشهد شهادة الحق» 
ثم تصلي ركعتين. فقام واغتسل» وطهر ثوبه» 
وتشهد وصلی رکعتين» ثم قال: إن ورائی رجلا إن 
تبعکما لم یتخلف عنه أحد من قومه» وسأرشدهہ إلیکما 
الآآن- سعد بن معاذ- ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد 


في قومه» وهم جلوس في ناديهم فقال سعد: 
أحلف بالله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به من 
عندکم. 

فلما وقف أسيد على النادي قال له سعد: ما فعلت؟ 
فقال: كلمات الرجلين فو الله ما رأيت بهما بأساء 
وقد دت ان بي جارة خرجوا إلى أسخة ين ررارة 
ليقتلوه- وذلك أنهم قد عرفول! أنه ابن خالتك- 
ليخفروكء فقام سعد مغضبا للذي ذكر له» فأخذ 
حربته» وخرح ج إليهماء فلما رآهما مطمئنين عرف أن 
ااا اراد سے ان کے تھا فوقف عليهما 
متشتماء ثم قال لأسعد بن زرارة: والله يا أبا أمامة 
تغشانا في دارنا بما نکره؟ 

وقد كان أسعد قال لمصعب: جاءك والله سيد من 
ورائه قومه» إن يتبعك لم يتخلف عنك منهم أحد. 
فقال مصعب لسعد بن معاذ: أو تقعد فتسمع؟ فإن 
رضیت آمرا قبلته» وان كرهته عزلنا عنك ما تکره, 
قال: قد أنصفت» ثم رکز حربته فجلس» فعرض عليه 
الإسلامء وقراً عليه القرآنء قال: فعرفنا والله في 
وحجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه» وتهلله» ثم 
قال: كيف تصنعون إذا أسلمتم؟ قالا: تغتسل, E‏ 
ثوبك» ثم تشهد شهادة الحق. ثم تصلي رکعتين. 
ففعل ذلك. 

ثم أخذ حربته. فأقبل إلى نادي قومه» فلما رأوه 
قالوا: نحلف بالله لقد رجع بغير الوجه الذي ذهب به. 
فلما وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهلء كيف 
تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضانا رأياء 
وأيماننا نقيبة» قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي 
حرام حتی تؤمنوا بالله ورسوله. فما امسی فيهم 
رجل ولا امرآة إلا مسلما ومسلمة إلا رجل واحد- وهو 
الأضيره: تاخن إاسلامة إلى يوةد اخدة كانسلم داك 
اليوم وقاتل وقتل, لء ولم يسجد لله سجدة, فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «عمل قليلا وأجر كثيرا» 
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E‏ يدعو النا 
إلى الإسلام» حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا 
وفيها رجال ونساء مسلمون, إلا ما كان من دار بني 
أمية بن زيد وخ ووالل کان توم کس ت 
الأسلت الشاعر- وكانوا يبطيعونه- فوقف بهم عن 
الإسلام حتی کان عام الخندق سنة خمس من 
الهجزة. 

وقبل حلول موسم الحح التالي- أي حج السنة الثالثة 
عشر- عاد مصعب بن عمير إلى مكة» يحمل إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بشائر الفوز. 
ويقص عليه خبر قبائل يثرب» وما فيها من مواهب 
الخير» وما لها من قوة ومنعة «1» . 


(1) ابن هشام 1/ 435 436. 437 2/ 90ء وزاد 
المعاد 2/ 51. 
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بيعة العقبة الثانية 
في موسم الحج في السنة الثالثة عشر من النبوة- 
بونيو سنة 622 م- حضر لأداء مناسك الحجح بضع 
وسیعوںن نفسا من المسلمين من أهل یثرب» . 
ضمن حجاج قومهم من المشركين» وقد تساءل هؤلاء 
المسلمون فيما بينهم- وهم لم يزالوا في يثرب أو 
کاتوا کی الطرنى- حختى متى تنرل رسشول الله ضلى 
الله عليه وسلم يطوف ويطرد في جبال مكة 
ویخاف؟ 
فلما قدموا مكة جرت بینهم و تين آلنبى صلى. الل 
عليه وسلم اتصالات سرية. ا ت الى اتفاق الفريقين 
على أن يجتمعوا قي أوسط أيام التشريق في 
IT‏ الإجتماع فى سرة تامة فی ظلام 
ولنترك أحد قادة الأنصار يصف لنا هذا الإجتماع 
التاريخيء الذي حول مجرى الأيام في صراع الوثنية 
والإسلامء يقول كعب بن مالك الأنصاري رضي الله 


(خر جنا إلى الحج» وواعدنا رسول الله صلى الله عليه 


وسلم بالعقبة من أوسط أيام التشريقء وكانت الليلة 
التي واعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهاء 
ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام» سيد من ساداتنا 
eme‏ وکنا نكتم من معنا 
أبا جابر ا ید فن تاد اا TET E EES‏ 
وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غداء 
ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إيانا العقبة» قال: فأسلم 
وشهد معنا العقبة» وکاڻ نقيا) . 
قال كعب: (فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالناء 
حتى إذا مضى ثلت الليل خرجنا من رحالنا لمعاد 
رتسول الله لى .الله علنه وسلمء تنسالل نسلل 
القطا مستخفين» حتى اجتمعنا في الشعب عند 
العقىة» ونحن تلانة E‏ رجلا واضرزاغان من 
نسائنا: نسيبة بنت كعب E E A‏ 
التجار وأسماء بثت غجزو م منبع-“ من بني سلمة) 
فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حتی جاءناء ومعه (عمه) العباس بن 
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عبد المطلب- وهو يومئذ على دين قومه- إلا أنه أحب 


ان یحضر امر ابن اخيه» وتوثق له» وکان اول متکلم « 
1< . 


بداية المحادثة وتشرىح العباس لخطورة المسؤولية 
وبعد أن تكامل المجلس بدأت المحادثات لإبرام 
التحالف الديني والعسكريء وكان أول المتكلمين هو 
العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. تكلم ليشرح لهم- بكل صراحة- خطورة 
المسؤولية التي ستلقى على كواهلهم نتيجة هذا 
التحالف. قال: 
(يا معشر الخزرج» وكان العرب يسمون الأنصار 
راح جوا اوها كلها إن ا فا جیه 
قد علمتم» وقد منعناه من قومنا ممن هو على مٿل 
رأينا فيه» فهو في عز من قومه» ومنعة في بلده» 
وانه قد أبى إلا الإنحياز اليكم واللحوق بكم فإن 


کنتم ترون له بما دعوتموه إلیه» ومانعوه 
ممن خالفهء فا ما تحملتم مںن ذلك» وإن کنتم 
ترون أنكم e‏ ادلو بعد الخروح به إليكم 
فمن الآآن فدعوه»ء فإنه في عز ومنعة من قومه 
وبلده) . 
قال کخں: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت» فتكلم يا 
رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت «2» . 
الجواب يدل على ما کانوا عليه من عزم 
تصميم وشجاعة وإيمان وإخلاص قي تحمل هذه 
المسؤولية العظيمة»ء وتحمل عواقبها الخطيرة. 
والقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك 


يانه ثم تمت الى 


غود البيعة 

وقد روى ذلك الإمام أحمد عن جابر مفصلا. قال 
جابر: قلنا: يا رسول الله على ما نبايعك؟ قال: 
«1- على السمع والطاعة في النشاط والكسل. 
2- وعلى النفقة في العسر واليسر. 

3- وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

4- وعلى أن تقوموا في الله» لا بأخدذکم في الله 
لومة لائم. 


(1) ابن هشام 1/ 440 441. 
(2) نفس المصدر 1/ 441 442. 
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5- وعلىی أن تنصروني. إذا قدمت إليكم» و 

مما تمنعون منغه أنفسكم وأزواجكم وناک که ولک 
الحنة» «1» . 

وقي رواية کعب- التي رواها ابن إسحاق- البند الأخير 
فقط من هذه البنود. ففیه قال کعب: فتکلم رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء فتلا القرآنء ودعا إلى 
الله ورغب في الإسلام» ثم قال: «أبايعكم على أن 
تمنعوني مما تمنعون منه نساءکم وأبناءكم» . فأخذ 
البراء بن معرور بيده ثم قال: نعمء والذي بعثك 
بالحق (نبيا) لنمنعنك مما نمنع أزرنا «2» منه» فبایعنا 
يا رسول الله» فنحن والله أبناء الحرب وأهل الحلقة. 


ورثناها کابرا (عن کابر) . 

قال: فاعترض القول- والبراة يكلم رول الله لف 
الله عليه وسلم- ابو الهيثم بن التيهان فقال: 

يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالاء وإنا 
قاطعوها- يعني اليهود- فهل عسیت إن نحن فعلنا 
ذلك تم أظهرل الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ 
قال: فتبسم رسول الله صلی الله عليه وسلم» ثم 
قال: بل الدم الدم» والهدم الهدةء.أنا خنكم وانتم 
مثي: أحازب من خاريتم» واتالم من قتالمتم «3» . 


التأكيد من خطورة البيعة 

وبعد أن تمت r‏ حول شروط البيعة, وأجمعوا 
النبوة. قاد أحدهما 27 الآخر ليوكدا للقوم E‏ 
المسؤولية جت لا يياتعوة إلا على جلية من الأصرء 
وليعرفا مدی استعداد القوم للتضحية ويتأكدا من 
ذلك. 

قال ابن إسحاق: لما اجتمعوا للبيعة قال العباس بن 
عار ي نله فل تد ون علاة ناعون هااا حل 
قالوا: نعم» قال: إنكم تبايعونه على جرب الأحمر 
والأسود من الناسء فإن کنتم ترون اک إذا وکت 
الآنء والله إن خزي الدنيا والآخرة وإن 
نهكة الأموال وفنل الأشراف فخذوه. فهو والله خير 
الدنيا والآخرة. 


(1) رواه الإمام أحمد بإسناد حسن» وصححه الحاكم 
وابن حبان» انظر مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد 
الله النجدي ص 155 وروی ابن إسحاق ما يشبه هذا 
عن عبادة بن الصامت» وقبه نند زائد. وهو «ألاننازع 
الأمر أهله» انظر ابن هشام 1/ 454. 

(2) ا تكنى عن المرأة بالإزار وتكنى أيضا بالإزار 
ر3 ابن هشام 1/ 442. 
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قالوا: فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل 
الأشراف. فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا 
بذلك؟ قال: «الجنة» . قالوا: ابسط يدك. فبسط يده 
فبایعوه «1» . 
وفي رواية جابر» قال: فقمنا نبایعه» فأخذ بيده أسعد 
بن زرارة= وهو اأصغر السبعين- فقال رويدا يا أهل 
يثرب» إنا لم نضرب اليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه 
الله» وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة» 
خیارکم» وأن تعضکم السيوف. فإما انتم 
an‏ على ذلك فخذوه» وأجركم على الله e‏ 
أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه» فهو أعذر 
لكم عند الله «2» . 


وبعد إقراو بنود البيعة» وبعد هذا التاكيد والتاكد بدا 
عقد البيعة بالمصافحة» قال جابر۔. بعد أن حکی قول 
أسعد بن زرارة-: فقالو! يا أسعد. أمط عنا يدك فو 

الله لا نذر هذه البيعة» ولا نستقيلها «3» . 

وحينقذ عرف سعد مدی استعداد القوم للتضحية قي 
هذا ابل واک منه- وکان هو ا الكبير مع 
على هؤلاء المبابعين- = فکان هو السابق إلى هذه 
البيعة. قال ابن إسحاق: فينو النجار يزعمون أن LÎ‏ 
أصاخة أسعد بن زرارة کان أول من ضرب على يده « 
4< . 

وبعد ذلك بدأت البيعة العامة» قال جابر: فقمنا إليه 
رجلا رجلا فأخذ علينا البيعة» يعطينا بذلك الجنة «5» . 
وأمl‏ بيعة المزاثين اللتين شهدتا الوقعة فکانت قولا. 
ما صافح رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة 
أاحنة قط «6» . 


(1) نفس المصدر 1/ 446. 

(2) رواه الإمام أحمد مںن حدیت جابر. 

(3) نفس المصدر. 

)4( قال فال ابن اسحاق: : ويٽتو عید الأشهل يقولون: 

بو الهيثم بن التيهان» وقال كعب بن مالك: بل e‏ 
ما داز بينهفا دجن الاشول ضلي الات عليه وسلم 
بيعة. وإلا فأحرى الناس بالتقديم إذا ذاك هو أسعد 


بن زرارة. والله أعلم. 

(5) مسند الإمام أحمد. 

(6) أنظر صحيح مسلم باب كيفية بيعة النساء 2/ 
131. 
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وعد أن تمت التعة ظلب رول الله صل الله عليه 

وسلم انتخاب اثني عشر زعيما يکونون نقباء على 
قومهم» یكکفلون المسؤولية عنهم في تنفيذ بنود هذه 

البيعة. فقال للقوم: أخرجوا إلي منكم اثني عشر 

نقيبا؛ ليكونوا على قومكم بما فيهم. 

فتم انتخابهم في الحال» وكانوا تسعة في الخزرج 

وثلاثة من الأوس. وهاك أسماؤهم 


نقباء الخزرج 

1- - اسعد بن زرارة بن عدس. 
2- سعد بن الربيع بن عمرو. 
عا رواج ن تة . 
ie ES -5‏ 
6- عبد الله بن عمرو بن حرام. 
7- عبادة بن الصامت بن قيس . 
8- سعد بن عبادة بن دليم. 

9- المنذر بن عمرو بن خنيس. 


1- أسنة بن جضبر بن شهاك 

2- سعد بن خيثمة بن الحارتء 

3- رفاعة بن عبد المنذر بن زبير «1» . 

ولما تم انتخاب هؤلاء النقباء أخذ عليهم النبي صلى 
الله عليه وسلم ميثاقا اخر بصفتهم رؤساء 
مسؤولين. 


17 زب 0 الوخد ول لون وقول ول 
فاعة, آبو الهيثم بن التيهان۔ 
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قال لهم: أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة 
الحواريين لعيسى بن مريم» Lig‏ کفيل على قومي- 
يعني المسلمين- قالوا: نعم «1» . 


شيطان یکتشف المعاهدة 

ولما ة تم إبرام المعاهدة» وکان القوم على وشك 
الإنفضاض, اكتشفها أحد الشياطين» وحيث جاء هذا 
الإكتشاف في اللحظة الأخيرة» ولم يكن يمكن إبلاغ 
زعماء قريش, هذا الخبر سرا ليباغتوا المجتمعين وهم 
الأرض. ا بأنفذ صوت سمع قط: يا أهل 
الأخاشب- المنازل= هل لكم في محمد والصباة معه؟ 
قد اجتمعوا على حربکم. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هذا أزب 
العقبة. أما والله يا عدو الله لأتفرغن لك» . ثم 
أمرهم أن ينفضوا إلى رحالهم «2» . 


استعداد الأنصار لضرب قريش 

وعند سماع صوت هذا الشيطان قال العباس بن 

عبادة بن نضلة: والذي بعٿك بالحق» E E‏ 
علی اهل منی غدا بأسیافنا۔ فقال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم: «لم نؤمر بذلك» ولكن ارجعوا إلى 
رحالکم» » فرجعوا وناموا حتی اصبحوا «3» . 


قريش تقدم الإحتجاج إلى رؤساء يثرب 
ولما قرع هذا الخبر اذان قریش وقعت فيبهم ضجة 
أثارت القلاقل والأحزان» لأنهم كانوا على معرفة 
تامة من عواقب مثل هذه البيعة ونتائجها بالنسىة 
إلى أنفسهم وأموالهم» فما إن أصبحوا حتی توجه 
فد كبير من زعماء مكة وأكابو مجرميها إلى مخيم 
آهل يثرب. ليقدم احتجاجه الشدید على هذه 
المعاهدة. فقد قال: 
يا معشر الخزرج» إنه قد بلغنا انكم قد جئتم إلى 
صاحبنا هذا تستخرجونه من بین أظهرناء وتباپعونه 
على حربناء وإنه والله ما من حي من العرب اأبغض 
إلينا من أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم «4» . 


ولما کان مشركو الخزرج لا يعرفون شيئا عن هذه 
البيعة» لأنها تمت في سرية تامة. وفي ظلام الليل» 
انیعث هؤلاء المشركون يحلفون بالله: ما کان من 
شي»ء» وما علمناه» 


(1) ابن هشام 1/ 443, 444 446. 
(2) ابن هشام 1/ 448. 

(3) زاد المعاد 2/ 51. 

(4) نفس المصدر 1/ 448. 
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حتى أتوا عبد الله بن أبي بن سلول» فجعل يقول: 
هذا باطل» وما کان هذاء وما کان قومي ليفتاتوا!ا على 
يؤامروني. 

أما المسلمون فنظر بعضهم إلى بعض, ثم لاذوا 
ومال زعماء قريش إلى تصديق المشركين» فرجعوا 


تأكد الخبر لدى قريش ومطاردة المبايعين 
عاد زعماء مكة وهم على شبه اليقين من كذب هذا 
الخبر» لكنهم لم يزالوا يتنطسونه- يكثر ون البحث عنه 
ويدققون النظر فيه- حتى تأاكد لديهم ان الخبر 
صحيح» والبيعة قد تمت فعلا. وذلك بعد ما نفر 
الحجيج إلى أوظانهه: فسارع فرسانهم بمطاردة 
اليثربيين» ولكن بعد فوات الأوانء إلا انه تمکنوا من 
رؤية سعد بن , عبادة والمنذر بن عګمروه romi‏ 
فاما المنذر فأعجز القوم» واا سعد فألقوا القبض 
عليه» فربطو!| يديه إلى عنقه بنسع رحله» وجعلوا 
یضربونه ویجرونه ویجرون شعره حتی ادخلوه مكة» 
فجاء المطعم بن عدي والحارث بن حرب بن اة 
فخلصاه من ايديهم. إذ کان سعد يجير لهما قوافلهما 
المارة بالمدينة» وتشاورت الأنصار حبن فقدوه أن 
يكروا إليه» فإذا هو قد طلع عليهم» فوصل القوم 
جميعا إلى المدينة «1» . 
هذه هي بيعة العقبة الثانية= التي تعرف ببيعة العقبة 


الكبرى- وقد تمت في جو تعلوه عواطف الحب 
والولاء والتناصو بين أشتات المؤمنين» والثقة 
والشجاعة والإستبسال في هذا السبيل» فمؤمن من 
أهل يثرب بحنو على أخيه المستضعف في مكة, 
وتعحصب له» ويغضب من ظالمه» وتجیش قي حنایاه 
مشاعر الود لهذا الآخ الذي أحبه بالغيب في ذات الله. 
ولم تكن هذه المشاعر والعواطف نتيجة نزعة عابرة 
بالله وبرسوله وکتادة: إيمان ا زول أمام آي قوة 
من قوات الظلم والعدوان» إيمان إذا هبت ريحه 
جاءت بالعجائب في العقيدة والعمل» وبهذا الإيمان 
استطاع المسلمون أن يسجلوا على أوراق الدهر 
أعمالاء ويتركوا عليها آثاراء خلا عن نظائرها الغابو 
والحاضر» وسوف يخلو المستقبل. 


(1) زاد المعاد 2/ 51» ابن هشام 1/ 448 449 450. 
)1/139( 


طلائع الهجرة 

وبعد أن تمت بيعة العقبة الثانيةء ونجح الإسلام في 
تأسيس وطن له وسط صحراء تموج بالكفر والجهالة- 
وهو أخطر كسب حصل عليه الإسلام منذ بداية 
دعوتة- أذن زضول. الله ضلى الله علية وضلم 
للمسلمين بالهجرة إلى هذا الوطن. 

ولم يكن معنى آلهجرة إلا إهدار المصالح»ء والتضحية 
بالأموالء والنجاة بالشخص فحسب» مع الإشعار أنه 
CL ck wu lL‏ 
يتمخض عنه من قلاقل وأحزان. 

وبداً المسلمون يهاجرون» وهم يعرفقون کل ذلك 
وأخذ المشركون يحولون بينهم وبين خروجهم» لما 
کانوا يحسون من الخطرء وهاك نماذج من ذلك: 

1 كان خن اول المهاخرزين أبو سلمة- هاجر قبل 
العقبة الكبرى بسنة على ما قاله ابن إسحاق- 
وزوجته وابنه» فلما أجمع على الخروج قال له 
أصهاره: هذه نفسك غلبتنا عليهاء أرآيت صاحبتنا 
هذه؟ علام نتركك تسير بها قي البلاد؟ فأخذوا منه 


زوجته» وغضب آل أبي سلمة لرجلهم,» فقالوا: لا 
نترك ابننا معها إذ نزعتموها من صاحبناء وتجاذبوا 
الغلام نهم فخلعوا بده» وذهبوا به . وانطلق ابو سلة 
وحدە إلى المدينة» وکانت ام سلمة تعد ذهاب زوجهاء 
وضياع ابنها تخرج كل غداة بالأبطح تبكي حتي 
تمسي» ومضى على ذلك نحو سنة» فرق لها أحد 
ذويها وقال: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها 
وبين زوجها وولدها واو لها: الحقي بزوجك إن 
شتت » ستر جعت ابنها من عصته» وخرجت ترد 
المدينة- SLT el‏ 
أحد من خلق الله حتى إذا كانت بالتنعيم لقيها 
نها حتی أقدمها إلى المدينة» فلما نظر إلى قباء 
قال: زوجك في هذه القرية فادخليها على بركة الله 
ثم انصرف راجعا إلى مكة» . 


(1) ابن هشام 1/ 468 469 470. 
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2- ولما أراد صهيعب الهجرة قال له کفار قریش: 

أتيتنا صعلوكا حقيراء فكثر مالك عندناء وبلغت الذي 
بلغت» ثم ترید أن تخرج بمالك ونفساك؟ والله لا يکون 
ذلك. فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مالي 
أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. قال: فإني قد جعلت لكم 
مالى» قيلة ذلك رشدل I‏ ضلى. الله علبة وخاد 
فقال: ربح صهيب» ربح صهيب «<1» . 

3- وتواعد عمر بن الخطاب» وعیاش بن ایی رببعة» 
وهشام بن العاصي بن وائل موضعا بصبحون عنده» 
ثم يهاجرون إلى e‏ فاجتمع عمر وعیاش 
وحبس 

ولما قدما المدينة 9 لا بقباء قدم أبو جهل واڅخوه 
الحارث إلى عياش- و الثلاثة واحدة- فقالا له: إن 
أمك قد نذرت ألايمس رأسها مشط» ولا تستظل 
تمس نی درا درق اچ كال ر ا عیاش 
فاحذرهم» فو الله لو آذی أمك القمل لا متشطت» 


إلا الخروج معهما؛ ليبر قسم أمه» فقال له عمر: أما 
إذ قد فعلت ما فعلت فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة 
نجيبة ذلول» فالزم ظهرهاء فإن رابك من القوم ريب 
فانج عليها. فخرج عليها معهماء حتى إذا كانوا ببعض 
الطريق قال له بو جهل: يا ابن أخي والله لقد 
استغلظت بعيري هذاء أفلا تعقبني على ناقتك هذه؟ 
قال: بلى فأناخ وأناخا ليتحول عليهاء فلما استووا 
بالأرض عدوا عليه فأً ثقاه وربطاه» ثم دخلا به مكة 
نهارا موثقاء وقالا: : با آهل مكة» هكذا فافعلو! 
بسفهائكم» كما فعلنا بسفيهنا هذا «2» . 

هذه ثلاثة نماذج لما كان المشركون يفعلونه بمن 
يريد الهجرة إذا علموا ذلك. ولكن مع كل ذلك خرج 
الناس ارسالا يتبع بعضهم بعض. وعد شرن وح 
أيام من بيعة العقبة الكبرى لم يبق 

المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو 
بكر وعلي- أقاما بأمره 


(1) نفس المصدر 1/ 477. 
(2) بقي هشام وعيیاش في قيد الكفار حتى إذا هاجر 
رول الله ضلى الله علب ولخ فال وها من لى 
بعياش وهشام؟ فقال الوليد بن الوليد: أنا لك با 
ول الك ا و ل ي 
امراة تحمل إليهما طعاما فتبعها حتى عرف 
موضعهماء وکانا محبوسیين في بیت لا سقف له فلما 
أ تسور TT rE‏ وحملهما على 
الضتابة (ضح لخا 1/ 558(“ 
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لهما- وإلا من احتبسه المشركون كرها. وقد أعد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم جهازه ینتظر متی 
يؤمر بالخروج» وأعد أبو بكر جهازه «1» . 

روى البخاري عن عائشة قالت: قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم اللفشسلمين أثي رايت دار ججزتكة 
ذات نخل بين لابتين- وهما الحرتان- فهاجر من هاجر 
قبل المدينة. ورجع عامة من كان هاجر بارض الحبشة 


رسول الله ضلى الله عليه ولم ليضخية. وعلف 
راحلتين كانتا عنده ورق السمر- وهو الخبط- أربعة 
أشهر «2» . 


(1) زاد المعاد 2/ 52. 
(2) صحيح البخاري» باب هجرة النبيْ صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه 1/ 553. 
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في دار الندوة «برلمان قريش» 
ولما رای المشركون أاصحاب رسول الله صلی الله 
علیه وسلم قد تجهزول وخرجوا» وحملوا وساقوا 
الذراري والأطفال والأموال إلى الأوس والخزرجء 
وقعت قيهم ضجة أثتارت القلاقل والاحزان» واحد 
القلق يساورهم بشكل لم يسبق له مثيل» فقد تجسد 
أمامهم الخطر الحقيقي العظيم» الذي يهدد كيانهم 
الوثني والإقتصادي»ء فقد كانوا! يعلمون ما في 
شخصية محمد صلى الله عليه وسلم من غاية قوة 
التأثير مع كمال القيادة والإرشاد» وما في أصحابه 
من العزيمة والإستقامة والفداء في سبيله» ثم ما 
قي قبائل الاوس والخزرج من قوة ومنعة» وما قي 
عقلاء هاتين القبيلتين من عواطف السلم والصلاح. 
والتداعي إلى نبذ الأحقاد فيما بينهما»ء بعد آن ذاقوا 
مرارة الحروب الأهلية طيلة أعوام من الدهر. 
الإستزاتيجي بالنسبة إلى المحجة التجارية التي تمر 
بساحل البحر الأحمر من اليمن إلى الشام. وقد كان 
أهل مكة يتاجرون إلى الشام بقدر ربع مليون دينار 
ذهب سنوياء سوی ما کان لأهل الطائف وغيرها. 
ومعلوم أن مدار هذه التجارة کان على استقرار 
الأمن في تلك الطريق. 
فلا يخفي ما كان لقريش من الخطر البالغ في 
تمرکز الدعوة الإسلامية قي يثرب» ومجابهة أهلها 


ضدهم. 

شعر المشركون بتفاقم الخطر الذي كان يهدد 
کيانهم» فصاروا يبحثون عن أنجع الوسائل لدفع هذا 
الخطر, الذي مبعثه الوحيد هو حامل لواء دعوة 
الاسلام خحخد طلن الل قليهة وسلد 

وفي يوم الخميس 26 من شهر صفر سنة 14 من 
النبوة» الموافق 12 من شهر سىتمىر سنة 622 م > 
1» - أي بعد شهرين ونصف تقريبا من بيعة العقبة 
الكبرى- عقد برلمان مكة (دار الندوة) في أوائل 
النهار «2» أخطر اجتماع له في تاريخه» وتوافد إلى 
هذا الإجتماع جميع 


(1) أخذنا هذا التاريخ بعد مراجعة التحقيقات التي 
سجلها العلامة محمد سليمان المنصور فوري في 
رحمة للعالمين 1/ 95» 97» 102 2/ 471. 

(2) يدل على انعقاد الإجتماع في أوائل النهار ما 

رواه ابن إسحاق أن جبريل أخبر النبيْ صلى الله عليه 
وسلم بمؤامرة هذا- 


(1/143) 


نواب القبائل القرشية, ليتدارسوا خطة حاسمة تكفل 
القضاء سريعا على حامل لواء الدعوة الإسلامية. 
وتقطع تيار نورها عن الوجود نهائيا۔ 

وكانت الوجوه البارزة في هذا الإجتماع الخطير من 
نواب قبائل قریش: 

1- ابو جهل بن هشام» عن قبيلة بني مخزوم. 

2- جبير بن مطعم. وة بن عو و لجار بن 
O E HE OE ER‏ 
بني عبد شمس بن عبد مناف. 

4- النضر بن الحارث- وهو الذي كان ألقى على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم سلا جزور- عن بني 
عبد الدار۔ 

5- - أبو البختري بن هشامء وزمعة بن الأسود, وحکيم 
6- تبيه ومنبه ابنأ الحجاج» عن بني سهم. 


ولما جاؤوا إلى دار الندوة حسب الميعاد اعترضهم 
إبليس في هيئة شيخ جليل» عليه بتلة» ووقف على 
الباب» فقالوا: من الشيخ؟ قال: : شيخ من أهل نجد 
نقولون: و سن الابعدمكە منه رأيا ونصحا. قالوا: 
أجل» فادخل» فدخل معهم. 


النقاش البرلماني والإجماع على قرار غاشم بقتل 
النبي صلى الله عليه و 

وبعد أن تكامل الإجتماع اذ عرض الإقتراحات 
والحلول» ودار النقاش طويلا. قال أبو الأسود: 
نخرجه من بین ظهرنا o‏ ولا نبالي 
أين ذهب ولا حيث وقع» فقد أصلحنا أمرنا وألفتنا 
کما کانت. ا 

قال الشيخ النجدي: لا والله ما هذا لكم برأيء ألم 
تروا حسن حدىتثه» وحلاوة منطقه» وغلبته على قلوب 
الرجال بما يأتي به؟ والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن 


- الاجتماع وأذن في الهجرة. ثم ما رواه البخاري 
حديث عائشة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم جاء أا 
بكر في نحر الظهيرة وقال له: «قد أذن قي الخروح» 
وسا تی. 
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حي من العرب» ثم يسير بهم إليكم- بعد أن يتابعوه- 
حتی یطأکم بهم في بلادکم» ثم یفعل بكم ما أراد. 
فال أبنو التخرى. اخسةه في الحدة واأغاةوا عل 
باناء ثح ترتضوا به ها أصاب أمثاله من الشغراء الذين 
کانوا قبله- زهيرا والنابغة- مضیى منهم من هذا 
قال الشيخ النجدي: لا والله ا هذا لكم برأي»ء والله 
لئن حبستموه- کما تقولون- ليخرجن من امره من 
وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابهء فلأوشكوا 
حتی یغلبوا على أمرکم. ما هذا لکم براي فانظری! 


قي يره 

اقتراج آثم e N PROT‏ 
مجرمي مكة أبو جهل بن هشام. قال أبو جهل: 
«والله إن لي فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد 
قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن نأخذ من كل 
قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وسيطا فيناء ثم نعطي 
کل فتی منهم سیفا صارماء ثم یعمدو|ا إلیه» فیضربوه 
بها ضربة رجل واحد» فیقتلوه» فنستریح منه» فانهم 
إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعاء فلم 
یقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا؛ فرضوا 
منا بالعقل, فعقلناه لهم. | 
قال الشيخ النجدي: القول ما قال الرجل, هذا الرأي 
الذي لا ارى غيره. ووافق برلمان مكة على هذا 
الإقتراح الاثم بالإجماع» ورجع النواب إلى بيوتهم؛ 
وقد صمموا على تنفيذ هذا القرار فورا «1» . 


(1) انظر ابن هشام 1/ 480 481, 482. 
)1/145( 


فة الى لى الل عل واد 
ا القرار الغاشم بقتل النبي صلى الله 
عليه وسلم نزل إليه جبريلٍ بوحي ربه تبارك وتعالى؛ 
E O ET‏ وأن الله قد أذن له في 
الخروح» وحدد له وقت الهجرة قاثلا: لا تبت هذه 
الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه «1» . 
وذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الهاجرة إلى 
gl SO N O E TE SANE‏ 
ب اه ری درا قال قائل لأبي بكر 
هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم- متقنعاء في 
ساعة لم يكن يأتينا فيهاء فقال ابو کر قواء لآب 
وأمي» والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. 
قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاستأذن» فأذن له». فدخل. فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم لأبي بكر: 
«أخرح من عندك» . فقال أبو بكر: إنما هم أهلك. 


بابي انت يا رسول الله. قال: «فاني قد أذن لي في 
الخروح» فقال ابو بكر: الصحبة انى انت یا رسول 
الله؟ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

«نعم» «2» . 

وبعد إبرام خطة الهجرة رجع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى بيته» ينتظر مجيء الليل «1» . 


تطويق منزل الرسول صلى الله عليه وسلم 

أما أكابر مجرمي قريش فقضوا نهارهم في الإعداد 
لتنفيذ الخطة المرسومة التي أبرمها برلمان مكة 
(دار الندوة) صباحاء واختير لذلك أحد عشر رئيسا من 
هؤلاء الأكابرء وهم: 

1- - أبو جهل بن هشام. 

3- عفقىة بن ابی ۸ . 


)1( ا شا 1] 482 زاد المعاد 2/ 52. 
(2) صحيح البخاري» باب هجرة النبيٌ صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه 1/ 553. 
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6- زە بن الأسود. 

7- طعيمة بن عدي . 

8- أبو لهب. 

9- بی بن خلف. 

0- نبيه بن الحجاج. 

1- أخوه منبه بن الحجاج «1» . 

قال ابن إسحاق: فلما كانت عتمة الليل اجتمعوا على 

بابه یرصدونه متی نام» فینبون عليه «2» . 

وکانوا على ثقة ويقين جازم من نجاح هذه المؤامرة 

الدنيةء 7 وقف انو جهل ووه الزهو والخيلاء, 
استهزاء: إن محمدا زعم أنكم إن ا على 

موتکم» فجعلت لکم ET E‏ الأردن“ وإن لم 


a E E RE E ATE 

وقد كان ميعاد تنفيذ تلك المؤامرة بعد منتصف الليلء 
فباتوا متيقظين ينتظرون ساعة الصفرء ولكن الله 
غالب على أمرزه: ىده ملكکوت السماوات والأرض. 
يفعل ما يشاء» وهو يجير ولا يجار عليه». فقد فعل ما 
خاطب به الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بعد: 
وإ تَفْكُرُ بك الِذِينَ كَهَروا اننوك أف تفلو أو 
يُخَرجُوك. وَيمَكرَونَ وَيمكکز الله الله حيو حَيْرّ الماكرينَ 
[الانفال: 

. [30 


الرسول صلى الله علي وسا بخادز ذه 
فشلا فاحشا. قفي هذه الساعة الحرجة قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب: «نم 
على فراشي» وتسينج بردي هذا الحضرمي الأخضر. 
فنم فيه» فإنه لن يخلص |ليك شي ء تکرهه منهم» 
وكان رسول الله صلن الله خله ونملم تام كى برذة 
ذلك إذا نام «4» . 


(1) زاد المعاد 2/ 52. 

(2) ابن هشام 1/ 482. 

(3) نفس المصدر 1/ 483. 

(4) نفس المصدر 1/ 482 483. 
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ثم خرج رسول الله صلی الله عليه وسلم» واخترق 
صفوفهم» > واخذ حفنة من البطحاء فجعل يذره على 
رؤوسهم» وقد اخذ الله ابصارهم عنه فلا یرونه؛ وهو 
تا : وَحَعَلّنا مِنْ بين أيِديهم سَڏَا ومن حَلْفِهِمْ سڏ 
قاعَشَيَناهُم فَهُمُ لا بُبْصِرُونَ [يس: hy‏ 
رجل إلا وقد وضع على راسه سه ترابا ومضی إلى بيت 
لحقا بغار ثور في اتجاه الب «1» . 

وبقي المحاصرون ينتظرون حلول ساعة الصفرء 


رجل ممن لم یکن معهم» وراهم ببابه فقال: ما 
تنتظرون؟ قالوا: 

محمدا. قال: خبتم وخسرتم» قد والله مر بکم» وذر 
علي رؤوسكم الترابء وانطلق لحاجته»ء قالوا: والله 
ما ابصرناه» وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم. 
ولكنهم تطلعوا من صير الباب فرأوا علياء فقالوا: 
والله إن هذا لمحمد نائما؛ عليه برده» فلم يبرحوا 
كذلك حتی أصبحوا. وقام على عن الفراشء فسقط 
في أیدیهم» وسألوه عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» فقال: لا علم لي به <2> . 


من الدار إلى الغار 

غادر رسول الله صلی الله عليه وسلم بيته في ليلة 
7 من شهر صفر سنة 14 من النبوة الموافق 12/ 
13 سبتمبر سنة 622 م «3» . وأتى إلى دار رفیقه- 
وآمن الناس عليه في صحبته وماله- ات گر رض 
الله عنه. ثم غادرا منزل الأخير من باب خلفي. 
ليخرجا من مكة على عجل» وقبل أن يطلع الفجر. 
ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن قريشا 
ستجد في الطلب» وأن الطريق الذي ستتجه إليه ِ 
شمالا. فقد سلك الطريق الذي يضاده تماماء وهو 
الطريق الواقع جنوب مكة» والمتجه نحو اليمن. سلك 
خذا الطرين نحو خمضة أمال» جنى بلح الى جيل 
يعرف بجبل ثور وهذا جبل شامخ» وعر الطريقء 
صعب المرتقى, ذا أحجار كثيرة» فحفيت قدما رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وقيل: بل کان يمشي في 
الطريق 


(1) نفس المصدر 1/ 483 زاد المعاد 2/ 52. 

(2) نفس المصدرين السابقين. 

)3( رحمة للعالمين 1/ 95- ویکون شهر صفر هذا من 
السنة الرابعة عشر من النبوة إذا فرضنا بداية 
السين من شهر مخرزة وأما اذا بذانا الشستين حن 

الشهر الذى أكرم الله فيه نبيه صلى الله عليه وسلم 
بالنبوة» فيکون شهر صفر هذا من السنة التالثة عشر 
قطعا. و فن کنب کی ار ربما يختاو هذاء 


الوقائع» ويقع في أغلاط ونظرا إلى ذلك. اخترنا 
بداية السنين من شهر محرم. 
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على أطراف قدمیه کي يخفي آثره فحفیت قدماه. 
وأيا ما كان» فقد حمله أبو بكر حين بلغ إلى الجبلء 
الجبل» عرف في التاريخ بغار ثور «1» . 


إذ هما في الغار 
ولما انتهيا إلى لغار قال أبو بكر: والله لا تدخله حتى 
أدخله قبلك» فان کان فيه شيء اصابني دونك» فدخل 
فکسحه» ووجد في جانبه ثقبا فشق |إزاره وسدها به» 
وبقي منها اثنان فألقمهما رجليه» ثم قال لرسول 
الله صلی الله عليه وسلم. ادخل. فدخل رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» ووضع رأسه في حجره ونام 
فلدغ أبو بكر في رجله من الحجرء ولم يتحرك مخافة 
أن بنتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسقطت 
موعه علی وجه رسول الله صلی الله عليه وسلم» 
فقال: ما لك با أبا بكر؟ قال: 
لدغت., فداك ات وأمي» فتفل رسول الله صلی الله 
عليه وسلم» فذهب ما یجده «2» . 
وكمنا في الغار تلات ليال. ليلة الجمعة وليلة السبت 
وليلة الأحد 2 . وكان عبد الله ادن اس نکر ست 
ا ا 
كبائت, فلا يسمع أمرا یکتادان به إلا وعاه,؛ حتی 
يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. و (کان) یرعی 
عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم 
فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاءء 
فيبيتان في رسل- وهو لبن منحتهما ورضيفهما- 
حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس» يفعل ذلك 
ا ا ا «4» . وکان عامر 
ذهابه إلى مكة ليعفى عليه «5» ٠.‏ 
أما قريش فقد جن جنونها حينما تأكد لديها إفلات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صباح ليلة تنفيذ 


المؤامرة. فأول ما فعلوا بهذا الصدد أنهم ضربوا 
علياء وسحىوه إلى الكعىة» وحىسوه ساعة» علهم 
يظفرون بخبرهما «6» . 


(1) رحمة للعالمين 1/ 95 مختصر سيرة الرسول 

(2) زوا رزین گن عمر بن الخطاب رضي الله نه 

ويه ثم انتقض عليه (أي رجع أثر السم حين موته) 
كان تسنب موته» انظر مشكاة المضابيجة باب مناقب 

ابي بكر 2/ 556. 

(3) انظر فتح الباري 7/ 336. 

(4) صحيح البخاري 1/ 553 554. 
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ا کر N E‏ فخرجت إليهم نت آبى 
بک فقالوا لها: أين أبوك؟ قالت: لا أدري والله أين 
ابي؟ 

فرفع أبو جهل یده- وکان فاحشا خبیثا- فلطم خدها 
لطمة طرح منها قرطها «1» . 

وقررت قریيش قي جلسة طارئة مستعجلة استخدام 
جميع الوسائل التي يمكن بها القبض على الرجلين, 
قوضعت جميبع الطرق النافذة من مكة» فقي جميع 
الجهات تحت المراقبة المسلحة الشديدة» كما قررت 
إعطاء مكافأة ضخمة مائة ناقة بدل كل واحد 
من کان «2» . 

وحينئذ جدت الفرسان والمشاة وقصاص الأثر في 
الطلب» وانتشرو! في الجبال والوديانء والوهاد 
والهضاب» لکن من دون جدوی وبغیر عائدة. 

وقد وصل المطاردون إلى باب الغار» ولكن الله غالب 
علی آمره» روی البخاري عن أنس عن أبي بكر قال: 
كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار 
فرفعت رأسيء فإذا أنا بأقدام القوم» فقلت يا نبي 
الله لو أن بعضهم طأطاً بصره رآنا. قال: اسکت يا أبا 


بكر, اثنان الله ثالتهماء. وفي لفظ: ما ظنك يا أُبا بكر 
باثنین الله ثالثهما «3» . 

وقد كانت معجزة أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه 
وسلم» فقد رجع المطاردون حين لم يبق بينه وبينهم 
إلا خطوات معدودة. 


في الطريق إلى المدينة 
وحين, خمدت نار ا وتوقفت أعمال دوریات 
المطا رده eT‏ تلانثة یام ناون جدوی» رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه للخروج إلى 
المدينة. 

وكانا قد استأجر عبد الله بن أريقط الليثيء وكان 
هاذیا خریناد ماهرا بالطریق: وکان علی ذین قار 
قريش, وأمناه على ذلك وسلما إليه راحلتيهماء 
وواعداه غار تور بعد تلات 


(1) ابن هشام 1/ 487. 

(2) انظر صحیح البخارۍ 1/ 554. 

(3) صحيح البخاري 1/ 516 558 ولم يكن فزع أبي 
بكر مخافة على نفسه» بل سببه الوحيد هو ما روي 
أن أبا بكر لما رأى القافة اشتد حزنه على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقال: إن قتلت فإنما أنا رجل 
واحد» وإن قتلت أنت هلکت الأمة» فعندها قال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تَحْرَنْ إن اللَّة 
مكنا انظر مختصر سبرة الرسول الشنخ فيد الله 
النجدي ص 168. 
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ليال براحلتيهماء فلما كانت ليلة الإثنين- غرة ربيع 
الأول سنة 1 ھا 16 سىتمىر سنة 622 م“ جاء هما 
عبد الله بن أريقط بالراحلتين وحينئذ قال أبو بكر 
للنبي صلى الله عليه وسلم بابي أنت يا رسول اللهء 
خذ إحدى راحلتي هاتين. وقرب إليه أفضلهما. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

وأتتهما أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما 


بسفرتهماء ونسيت أن تجعل لها عصاماء فلما ارتحلا 
ذهبت لتعلق السفرة ¿ فاذا ليس لها عصام» فشقت 
نطاقها باثنينء فعلقت السفرة بواحد, E‏ 
بالآخر, فسميت ذات النطاقين «1» . 

ثم ارتحل رسول الله صلی الله عليه وسلم وأبو یکر 
ال ال ا و 
بهم الدليل- عبد الله بن أريقط- على طريق 
السواحل. 
وأول من سلك بهم بعد الخروج من الغار أنه أمعن 
في اتجاه الجنوب نحو اليمن» ثم اتجه غربا نحو 
الساحل» حتى إذا وصل إلى طريق لم يألفه الاس 
اتجه شمالا على مقربة من شاطئ البحر الأحمرء 
وسلك طريقا لم يكن يسلكه أحد إلا نادرا. 
وقد ذكر ابن إسحاق المواضع التي مر بها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق قال: لما خرجح 
بهما الدليل سلك بهما أسفل مكةء ثم مضى بهما 
على الساحل حتى عارض الطريق أسفل من 
EN a e CR GE‏ 
بهما حتى عارض بهما الطريق بعد أن أجاز قديداء ثم 
أحا د ت کی ا ولت ق به انا 
EA A E‏ 
الا اة ل ها ج 
بطن أعداء مدلجة تعهن» ثم على العبابيد. ثم أجاز 
E OA O ETE‏ تخ سلك هخا ثننة 
العائر- عن يمين ركوبة- حتىی هبط بهما بطن رئم» ثم 
قدم بهما على قباء «2» . وهاك بعض ما وقع في 
الطريق: 
1- روى البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
قال: أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة, 
وخلا الطريقء لا يمر فيه أحد» فرفعت لنا صخرة 
طويلة لها ظل لم تأت عليها الشمس, فنزلنا عنده» 
وسویت للنبي صلی الله عليه وسلم مکانا بيدي» ينام 


(1) صحيح البخاري 1/ 553 555 وابن هشام 1/ 


486. 
(2) ابن هشام 1/ 491. 492. 
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فروة» وقلت: نم يا رسول الله» وأنا أنفض لك ما 
حولك» فنام» وخرجت أنفض ما حوله»ء فإذا أنا براع 
مقبل بغنمه إلى الصخرة» يريد منها مثل الذي أردناء 
فقلت له: لمن أنت يا غلام؟ قال: لرجل من أهل 
المدينة أو مكة. قلت: أفي غنمك لبن؟ قال: نعم. 
قلت: 
أفتحلب؟ قال: نعم. فأخذ شاة» فقلت: أنفض الضرع 
من التراب والشعر والقذى. فحلب في كعب كثبة من 
لبن, ومعي إداوة حملتها للنبي صلى الله عليه 
صل الله عله وسلم: كرحت أن اوفط E‏ 
E ET E STON‏ 
TT E‏ ألم يأن الرحيل؟ قلت: بلى» قال: 
فارتحلنا «2» . 
2- - کان من دأب أبي بکر رضي الله عنه أنه کان ردفا 
الثبى صلى الله غلية وسلمء وكان شيخا ترف وندف 
الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف» فيلقى 
الرجل أبا بكر فيقول: من هذا الرجل الذي بين يديك؟ 
فيقول: هذا الرجل يهديناي الطريقء فيحسب 
الخاشست أنه يعتى به الطزيؤء وانما يغئنى سيل الخير 
«1» . 
3- وتبعهما في الطريق سراقة بن مالك. قال 
سراقة: بينما أنا جالس في مجلس من مجالس 
قومي بني مدلجء أقبل رجل منهم حتي قام عليناء 
ونحن جلوس, فقال: يا سراقةء إني رأيت آنفا أسودة 
بالساحل, أراها محمدا وأصحابه. قال سراقة: 
فعرفت أنهم هم. 
فقلت له: إنهم ليسوا بهم» ولكنك رأيت فلانا وفلانا 
انطلقوا بأعينناء ثم لبثت في المجلس ساعة» ثم 
قمت فدخلت» فأمرت جاريتي أن تخرج فرسي» وهي 
من وراء أكمةء واا وأخذت رمحي , 


a O O‏ فعرفتها 
فخرزت عنهاء قفقمت» ER‏ بدي إلى كنانتيء 
فاستخرجت منها الأزلام. فاستقسمت بهاء اضر هة 
أم لا؟ فخرج الذي أكره» فركبت فرسي وعصيت 
الازلام» تقرب بي» حتی إذا سمعت قراءة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم- وهو لا يلتفت» وأبو بكر يكثو 
الإلتفات- ساخت يدا فرسي في الأرض» حتى بلغتا 
الركبتينء فخررت عنهاء ثم زجرتها فنهضت, فلم تكد 
تخرج يديهاء فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها غبار 
بالأزلام» فخرح الذي أكره» فناديتهم بالأمان. 
فوقفوا» فرکبت فرسي حتی جئتهم» ووقع 


(1) ص<ح صحبح يح البخاري 1/ 510. 
(2) روي ذلك البخاري عن أنس 1/ 556. 
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سيظهر آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت 
له» إن قومك قد جعلوا فيك الدية» واخبرتهم اخبار ما 
يريد الناس بهم» وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم 
پرزآنيء ولد يسألاني إلا أن قال: أخف عناء فسألته 
لي في رقعة من ادم» ثم مضی رسول الله صلی الله 
عليه وسلم «1» . 
وفي ا ارتحلناء والقوم 
aT GE‏ 
لحقنا يا ر سول الله» فقال: لا تَخَرَن إن اللة مَعَنا «2» 


ورجع سراقة. فوجة التاس في الطلب: فجعل يقول: 
قد استبرات لكم الخبر, قد كفيتم ما ههنا. وکان أول 
النهار جاهدا عليهماء وآخره حارسا لهما «3» . 

4- ومر في مسيره ذلك حتی مر بخيمتي أم معبد 
الخزاعية» وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي بفناء 
الخيمة» ثم تطعم وتسقي من مر بها فسألاها: هل 


عندها شي»؟ فقالت: والله لو کان عندنا شيء ما 
أعوزكم القرى والشاء عازب» وکانت سنة شهباء. 
فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في 
كسر الخيمة» فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ 
قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم» فقال: هل بها 
من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. 

فقال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: نعم بأبي وأمي. 
أن رانت :بها حلا قاخلنها. فسح زشول الله ضلى 
الله عليه وسلم ىده ضرعهاء وسمی الله ودعاء 
فتفاجت عليه ودرت» فدعا باناء لها يربض الرهط» 
فحلب فيه حتی علته الرغوة» فسقاهاء فشربت حتی 
رویت» وسقي آصحابہ حتی رووا» ثم شرب» وحلب 
فيه ثانیاء» حتى ملا الإناء ثم غادره عندها فارتحلوا۔ 
فما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا 
يتساوكن هزلا. فلما رأى اللبن عجب. فقال: من أين 
لك هذا؟ والشاة عازب, ولا حلوبة في البيت؟ فقالت: 
لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت 
وكيت» ومن حاله كذا وكذاء قال: إني والله أراه 
صاحب قريش الذي تطلبه» صفيه لي يا أُم معبد. 
فقوصفته بصفاته الرائعة بکلام رائع کأن 


(1) نف نفس بن االحضدر 1/ 554- و کان مقر بني مدلح 
بالقرب من رابغء وتبعهما سراقة حينما كانا مصعدين 
من قديد- زاد المعاد 2/ 53- فالأغلب أنه تبعهما في 
اليوم الثالتث من 

(2) صحیيح البخاري 1/ 56 

(3) زاد المعاد 2/ 53. 
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السامع ينظر إليه وهو أعا فت وسننقله قي بيان 
صفاته صلى الله عليه وسلم في أواخر المقالة- 
فقال أبو معبد: 

والله هذا صاحب قریش الذي ذکرول! فن افر ها 
ذکرواء لقد هممت ان أاصحبه» ولأفعلن ن ان وحدت إلى 
ذلك سبیلاء وأصبح صوت بمكة عالا بتسمعونه ولا 
يرون القائل: 

جزی الله رب العرش خير جزائه ... رفيقين حلا 


أم 


هما نزلا بالبر وارتحلا به ... وأفلح من أمسى رفيق 
محمد 

فالفضن ها روك الله كه ية جن فال ليخاد 
وسؤدد 


بنى كعب مكان فتاتهم ..:. ومَقغدها للمؤمتين 
سلوا نكم عن شاتها وإنائها ... فإنكم إن تسألوا 
الشاة 


قالت ا : ما درینا این توجه رسول الله صلی الله 
عليه وسلم إذ أقبل رجل من الجن من أسفل مكة 
فأنشد هذه الأبيات» والناس بیتىعونه ویسمعونںن صوته 
ولا برونه» حیتی خرح من أعلاها. 
قالت: فلما سمعنا قوله عرفنا حیث توجه رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء وأن وجهه إلى المدينة «1» . 
5- وفي الطريق لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبا 
بریدة» و رئيس قومه» خرح قي طلب النبي صلی 
الله عليه وسلم» وأبي بكر؛ رجاء أن يفوز بالمكافأة 
الكبيرة التي كان قد أعلن عنها قريش. لما واجه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وکلمه آسلم مکانه 
مع سبعین رجلا من قومه» ثم نزع عمامته» وعقدها 
برمحه»ء فاتخذها راية تعلن بأن ملك الأمن والسلام قد 
جاء ليملا الدنيا عدلا وقسطا «2» . 
6- وفي الطريق لقي رسول الله صلى الله عليه 
وشلم الزيير وهو في ركب المتخلمين: كانوا تجارا 
قافلين من الشام» فكسا الزبير رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأبا بكر ثيابا بيضاء «3» . 
النزول بقباء: 
وقي بوم الإثنين 8 رىعع الأول سنة 14 من النبوة- 
وهي السنة الأولى من الهجرة- الموافق 23 سبتمبر 
سنة 622 م نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقباء «4» . 


(1) زاد المعاد 2/ 53. 54. 

(2) رحمة للعالمين 1/ 101. 

(3) روى ذلك البخاري عن عروة بن الزبيو 1/ 554. 
(4) رحمة للعالمين 1/ 102- وفي هذا اليوم تم عمره 
صلى الله عليه وسلم ثلاثة وخمسين عاما كاملا لا 
وکس ولا شطط» وتم“ 
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بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة: 
فکانوا بغدون کل عغداة إلى الحرة» فینتظرونه حتی 
يردهم حر الظهيرة» فانقلبوا يوما بعد ما أطالوا 
انتظارهم 5 أووا إلى بيونهم أاوفی رجل من نهود 
الله صلى الله غلك وشلة واضدابه. 
نهم السراب» فلم يملك الو ه مییضين بزو 
صوته یا معا معاشر العرب» هذا جدکم الذي تنظرون»ء 
فتار المسلمون إلى السلاح «1» . 
قال ابن القيم: وسمعت الوجبة والتكبير في بني 
عمرو بن عوف» وکبر المسلمون فرحا بقدومه» 
وخرجو للقائهء فتلقوه وحيوه بتحية النبوة» فاحدقوا 
چولهء والسکينة تغشاه» والوچي نزل 
ع فَإِنَ الله هُوَ مَوْلاة وجري وصالخ الْمُوْمِنِينَ. 
وَالمَلابِكة : بَعْدَ ذلك ظَُهيڙ [التحريم: 4] «2» . 
قال عروة بن الزبير: فتلقوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فعدل بهم ذات اليمين» حتی نزل بهم 
في بني عمرو بن عوف» وذلك يوم الإثنين من شهر 
ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس» وجلس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صامتاء» فطفق من جاء من 
ا لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الشمس رسول الله ا الله عليه ا فأفبل أبو 
صلى الله عليه وسلم عند ذلك «3» . 
وكانت المدينة كلها قد زحفت للإستقبالء وكان يوما 
مشهودا لم تشهد المدينة مثله في تاريخهاء وقد رای 
اليهود صدق بشارة حبقوق النبي: إن الله جاء من 
التيمان» والقدوس من جبال فاران «4» . 
ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء على 
كلثوم بن الهدمء وقيل: بل على سعد بن خيثمة» 
والأول أثبت» ومكث علي بن أبي طالب بمكة ثلاناء 
ختى أدى قى رتسول الله ضلن الله عليه وسلد 
الودائع 


- على نبوته ثلاثة عشر عاما كاملا عند من يقول: إنه 
أكرم بالنبوة في 9 ربيع ا 
الفيل» وأما من يقول: إن کرم بالنبوة وي رمضان 
سنة 41 من عام الفيل فعنده يتم على نبوته- في 
ذلك اليوم- اثئني عشرة عاما وخمسة أشهر و 18 یوما 
أو 22 يوما. 
(1) صحيح البخاري 1/ 555. 
(2) زاد المعاد 2/ 54. 
(3) صحيح البخاري 1/ 555. 
(4) صحيفة حبقوق (3: 3) . 
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التي کانت عنده للناس» ثم هاجر ماشیا على قدمىه» 
حتى لحقهما بقباء. ونزل على كلثوم بن الهدم <«1» . 
أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء أربعة 

آیام: : الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس «2» . 
انس مسجد قباء وصلىی قبه» دقو اولك مسحد 
ا على التقوى بعد النبوة» فلما کان البوم 
الخامس- يوم الجمعة- ركب بأمر الله له» وأبو بكر 
ردفه» وأرسل إلى بني النجار- أخواله- فجاؤوا 
متقلدين سيوفهم» فسار نحو المدينة» فأدركته 
الجمعة في بني سالم بن عوف» فجمع بهم في 
المسجد الذي في بطن الواديء وكانوا مائة رجل «3» 


الدخول في المدينة: 

وبعد الجمعة دخل النبي صلى الله عليه وسلم 

المدينة- ومن ذلك اليوم لمع بلدة یثرب تمدينة 

الزسول صلى الله عله ولم وتغير عنها بالمدنة 

مختصرا- وکان يوما تاريخيا أغر» فقد كانت البيوت 

والسكك ترتچج بأصوات التحميد والتقديس» وکانت 

بنات الأنصار تتغنى بهذه الأبيات فرحا وسرورا «4» : 

أشرق البدر علينا ... من ثنيات الوداع 

وجب الشكر علينا . .. ما دعا لله داع 

أيها المبعوث فينا ... جئت بالأمر المطاع 

والأنصار إن لم يكونوا! أصحاب ثروات طائلة إلا أن كل 

واحد منهم كان يتمنى أن ينزل الرسول صلى الله 
عليه وسلم عليه. فكان لا يمر بدار من دور الأنصار 


إلا أخذوا خطام راحلته: هلم إلى العدد والعدة 
والسلاح والمنعة» فكان يقول لهم: خلوا سبيلها 
فإنها مامورةء فلم تزل سائرة 


(1) زاد المعاد 2/ 54ء ابن هشام 1/ 493 رحمة 
للعالمين 1/ 102. 

(2) هذا ما رواه ابن إسحاق» انظر ابن هشام 1/ 494 
وهو الذي اختاره العلامة المنصور قوري انظر رحمة 
للعالمين 1/ 102 وفي صحيح البخاري أنه أقام بقباء 
أربعا وعشرين ليلة (1/ 61) وبضع عشرة ليلة (1/ 
5) وأربع عشر ليلة (1/ 560) وهذا الأخير هو الذي 
اختاره ابن القيم» وقد صرح هو نفسه أن نزوله بقباء 
كان يوم الإثنين وخروجه يوم الجمعة 


سوير 
)3( صحيح البخاري 1/ 555 560., زاد المعاد 2/ 55 
ابن هشام 1/ 494 رحمة للعالمين 1/ 102. 
(4) ذكر ابن القيم أن إنشاد هذه الأشعار كان عند 
مرجعه صلى الله عليه وسلم من تبوك» ووهم من 
يقول: إنما کان ذلك عند مقدمة المدينة (زاد المعاد 
3 10) لكن ابن القيم لم يأت على هذا التوهم بدليل 
يشفي » وقد رجح العلامة المنصور قوري أن ذلك کان 
عند مقدمة المدينة» ومعه دلائل لا يمكن ردها انظر 
رحمة للعالمين 1/ 106. 
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E‏ ل اا وا 
التفتت ورحجحعت فبرکت قي موضعها الأول. فنزل 
عنهاء وذلك في بني النجار- أخواله- صلى الله عليه 

وسلم. وان من ووب الله لهاء فإنه آاخت أن ينزل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول عليهم. 
وبادر آبو آیوب الأنصارۍ إلى رحله» فأدخله بیته. 
فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المرء 
مع رحله» وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلته» 
وکانت عنده «1» . 


الله عليه NR‏ ی بوت آهلنا E‏ فقال أبو 
أيوب: أنا يا رسول الله» هذه داري وهذا بابي: قال: 
2» . 

وبعد أيام وصلت إليه زوجته سودة» وبنتاه فاطمة 
وام كوم واسامة بن زيدء وام أيمن» وخرج معهم 
ونقیت زینب عند ابی العاض. له يمكنها من الخروع 
حتی هاجرت بعد بدر «3» . 

RE‏ المدينة وعك أبو بکر وبلال» فدخلت عليهما 
فقلت: يا أبه كيف تجدك, ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: 
فکان آبو بكر إذا أخذته ا يقول: . 

نعله 


وكان بلال إذا أقلع عنه برع عقبرته ويقول:| 


وجلل 
وهل اردن يوما مياه مجنة ... وهل يبدون لي شامة 
وطفيل 
قالت عائشة: فجئت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فأخبرته» فقال: «اللهم حبب إلينا المدينة 
كحبنا مكة أو أشد حباء وصححهاء وبارك في صاعها 
ومدهاء وانقل حماها فاجعلها بالجحفة» «4» . 

إلى هنا انتهی قسم من حیاته صلی الله عليه وسلم» 
وتم دور من الدعوة الإسلامية. وهو الدور المکي. 


(1) رحمة للعالمين 1/ 106 زاد المعاد 2/ 55. 
(2) صحيح البخاري 1/ 556. 

(3) زاد المعاد 2/ 55. 

(4) صحيح البخاري 1/ 588, 589. 
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[- الدور المدني] الحياة في المدينة 
يمكن تقسيم العهد المدني إلى ثلاث مراحل: 
1- مرحلة أثيرت فيها القلاقل والفتنء وأقيمت فيها 


العراقيل من الداخل» وزحف فيها الأعداء إلى 
المدينة لاستئصال خضرائها من الخارج. وهذه 
المرحلة تنتهي إلى صلح الحديبية في ذي القعدة 
سنة 6 من الهجرة. 

2- مرحلة الهدنة مع الزعامة الوثنيةء وتنتهي بفتح 
مكة» في رمضان سنة ثمان من الهجرة» وهي مرحلة 
دعوة الملوك إلى الإسلام. 

3- مرحلة دخول الناس في دين الله أفواجاء وهي 
مرحلة توافد القبائل والأقوام إلى المدينة» وهذه 
المرحلة تمتد إلى انتهاء حياة الرسول صلى الله عليه 
وسلم قي ريبع الأول سنة 11 من الهجرة. 
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المرحلة الأولى الحالة الراهنة في المدينة عند 
الهجرة 

لم يكن معنى الهجرة هو التخلص من الفتنة 
والإستهزاء فحسب» بل کانت الهجرة مع هذا تعاونا 
على إقامة مجتمع جديد في بلد امن. ولذلك أصبح 
فرضا على كل مسلم قادر أن يسهم في بناء هذا 
ي الجديد» وأن يبذل جهده في تحصينه ورفعة 


ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو 
الإمام والقائد والهادي في بناء هذا المجتمع» وكانت 
إليه أزمة الأمور بلا نزاع۔ 

والأقوام التي کان يواجهها رسول الله صلی الله 
أحوال كل واحد منها بالنسبة إلى الآآخر 
إختلافا واضحاء وكان يواجه بالنسبة إلى كل صنف 
منها مسائل عديدة غير المسائل التي كان يواجهها 
بالنسبة إلى الآآاخرى. وهذه الأصناف التلاثة هي : 

1- أصخاد الصفوة iاالكرام‏ البررة رضي الله عنهم. 
2- المشركون الذين لم يؤمنوا بعد وهم من صميم 
قبائل المدينة. 

3- اليهود. 

أ- المسائل التي کان يواجهها بالنسبة إلى أصحابه 
ا و الو د ل ا و 


مَك وان كانت تحتعهم كلمة جامعة. وکانوا 
يستهدفون إلى أهداف متفقة, إلا أنهم كانو! 
متفرقین في بیوتات شتىی» مقهورين اذلاء 
مطرودین» لم يکن لهم من الأمر شي وإنما کان 
الأمر بيد اأعدائهم في الدين» فلم يكن هؤلاء 
المسلمون يستطيعون أن يقيموا محتمعا إسلاميا 
جديدا بمواده التي لا يستغني عنها آأى محتمع انساني 
في العالم» ولذلك نرى السور المكية تقتصر على 
تفصيل المبادئ الإسلامية» وعلى التشريعات التي 
يمكن العمل بها لكل فرد وحده» وعلى الحث على 
البر والخير ومكارم الأخلاق» والإجتناب عن الرذائل 
و اء 
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أما في المدينة فكان أمر المسلمين بأيديهم منذ أول 
بوم» ولم يکن عليهم سيطرة أحد من الناس» فقد ان 
لهم ان تواجهوا تمسائل الحكازة والغطضران: 
وبمسائل المعيشة والإقتصاد وبمسائل السياسة 
والحكومة» وبمسائل السلم والحرب» وبالتنقيح 
الكامل في مسائل الحلال والحرام والعبادة والأخلاق 
وما إلى ذلك من مسائل الحيا 
کان قد آن لهم أن یکونوا ER‏ جدیداء مجتمعا 
إسلامياء يختلف في جميع مراحل الحياة عن المجتمع 
الجاهليء ويمتاز عن أي مجتمع يوجد في العالم 
الإنساني» ويكون ممثلا للدعوة الإسلامية التي عانى 
لها المسلمون ألوانا من النكال والعذاب طيلة عشر 
.أ بنستتب في بوص rE‏ أ شهر رواحد أو 
ستة واخدة يل لا يد له من زهن طويل: تكاخل قبه 
التشريع والتقنين مع التثقيف والتدريب والتربية 
تدريجياء وكان الله كفيلا بهذا التشريع»ء وكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قائما بتفيذه» والإرشاد 
اليه وتربية المسلمين ,وفقه: هُوَ الذي بَعَڀَ فِي 
الأَمُيُينَ رَسُولًا مِنْهُمْ تَنْلُوا عَلَبْهِمْ آياته وَبُرَكيهمْ 
لُه الكتاب > والْحكَمَة [الجمعة: 2 


بقلوبهم a‏ ¿ بأحکامه ويستىشرو ù‏ بها وإذا لت 
عَلَبْهِمْ آياثة زادَنْهُم إيماناً [الأنفال: 2] وليس تفصيل 
هذه المسائل كلها من مباحٹ موضوعنا فنقتصر منها 
على قدر الحاجة. 

کان هذا اأُعظم ما یواجهه رسول الله صلی الله عليه 
وسلم بالنسبة إلى المسلمينء وهذا الذي كان هو 
المقصوذ- على تطاق واسخ- من الدغوة الاسلاهية 
والرسالة المحمدية» ولكن لم يكن هذا قضية طارئة. 
نعم كانت هناك مسائل- دون ذلك- كانت تقتضي 
الإستعجال. 

هم في ا OT REE‏ لا يهمهم من ذلك 
إلا ما يهم الرجل وهو آمن في سربه» وهم الأنصار, 
وکان نسشضهم تنافر مستحکم وعداء مزمن منذ أمد 
تعبد. وکان بجانب ھؤلاءِ قسم آخر- وهم المهاجرون- 
فاتهم کل ذلك ونجوا بأنفسهم إلى المدينة» ليس 
لهم ملخا باوون البة ولا عمل مخلونة الوح ته 
ولا مال يبلغون به قواما من العيش» وکان عدد هؤلاء 
اللاجئين غير قليل» 9 کانوا TRS‏ یوما فيوماء ققد 
كان أوذنٍ بالهجرة لكل من آمن بالله ورسوله. 
ومعلوم أن المدينة لم تكن على ثروة طائلة» فتزعزع 
ميزانها الإقتصادي» وفي هذه الساعة الحرجة قامت 
القوات المعادية للإسلام بشىه مقاطعة إقتصادية» 
قلت لأجلها المستوردات» وتفاقمت الظروف. 
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قبائل المدينة- iF‏ کن ای am‏ 

المسلمين» > وکان منهم من يتخالجه الشكوك» ویتردد 
في ترك دين الآباء» ولكن لم يكن يبطن العداوة 
والكيد ضد الإسلام والمسلمين» ولم تمض عليهم مده 
ظويلة حتى اسلموا واخلضوا دنهم اله. 

وکان قيهم من يبطن شدید الإحن والعداوة ضد 

ر تول الله ضلى الله غلتة وسل والخضلختي ولك 
لم يكن يستطيع أن يناوئهمء بل كان مضطرا إلى 
إظهار الوڈ والصفاء نظرا إلى الظروف. وعلى رأس 
لاء عي الله ي اي دف كات الان ال ر 


اچتمعوا علی ادت بعد حزی عات ولم بگونوا 
إجتمعوا على سيادة أحد قبله» وکانوا قد نظموا له 
الخرز» ليتوجوه ويملكوه»ء وكان على وشك أن يصير 
ملكا على أهل المدينة إذ باغت مجيء رسول الله 
صلی الله عليه وسلم,ء وانصراف قومه عنه إليه. 
فکان بری أنه استلىه ملکاء فکان يبطن شدید العداوة 
ضدهہ- ولما رأی الظطروف لا تساعده على شرکه» آنه 
بحرم الفوائد الدنيوية أظهر الإسلام بعد بدرء ولكن 
برسول الله صلی الله عليه وسلم وبالمسلمين إلا 
ويأتي وکان أصحابه= من الرؤساء الذين حرموا 
قى نقذ خططهة: وزيغا کانو! يتخذون بعض الأحداث. 


وضعاف العقول من المسلمين عملاء لهم؛ لتنفيذ 


ج- أما القوم الثالثء وهم اليهودء فقد كانوا انحازو! 
الى الحجاز زمن الإضطهاد الأشوري والروماني کہا 
الإنسحاب إلى الحجاز صبغوا E‏ الرس ف 
الزي واللغة والحضارة» حتى صارت أسماء قبائلهم أو 
أفرادهم عرىبةء وحتی قامت تينهم وبين العرب 
علاقة الزواج والصهر, إلا أنهم تحافظو! بعصبيتهم 
الجتسنة: ولم بتذمجوا قى العري قطعاء بل كانوا 
يفتخرون بجنسيتهم الإسرائبليةد اليهودية= وکانو! 
أضد.: بمعنی خو سذح» وأراذل متأخرون. 
وکاتوا یزون أن ¿ آموال العرب مباحة لهمء يأكلونها 
كيف شاؤواء فالوا: لبس عَلّْنا في الأَمْيْينَ سَبيل [آل 
عمران: 75] ولم يکن لهم تحمس في نشر دينهم 
والنفث والرقية وامثالهم» وبذلك كانوا يرون 
انفسهم اصحاب علم وفضل وقيادة روحانية۔ 
بوردون الثياب والحبوب والخمر» ویصدرون التمر» 


ونانت 
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أعمال من دون ذلك هم لها عاملون, فكانو! يأخذون 
المنافع من عامة العرب أضعافا مضاعفة» ثم 
يكونوا يقتصرون على ذلك بل كانوا أكالين للرباء 
کانوا يقرضون شبوح العرب وساداتهم» لیکتسب 
ھؤۇلاء الرؤساء مدائح من الشعراء» وسمعة بین الناس 
بعد إنفاو من غير جدوی ولا طائلة» ثم کانوا 
يرتهنون ارض هؤلاء الرؤساء وزروعهم وحوائطهم» 
نہ لا يلبثون إلا أغواما حتى يتملكو: 
وکانوا انات دسائس ومؤامرات E‏ وفساد. 
يلقون العداوة والشحناء بين القبائل العربية 
الخجاورةب ويڪرون. بعضها بعض بکید خفي لم 
متواصلة» ولا تزال أنامل ا تۇجج نیرانها كلما 
رأتها تقارب الخمود والإنطفاء» وبعد هذا التحريض 
والإغراء کانوال يقاعدون على جانب» یرون ساکتين ما 
يحل بهؤلاء العرب» نعم کانوا يزودونهم بقروض 
a E E Cr E AEE‏ 
ن على کیانهم اليهودي» FE‏ سوق 
الا لاکلوه أضعافا مضاعفة» ويكسبوا ثروات 
طائلة. 


وكانت في يثرب منهم ثلاث قبائل مشهورة: 

1- بنو قينقاع. كانوا حلفاء الخزرج» وكانت ديارهم 

داخل القدبتة: 

2- بنو ال 

3- بنو ف وهاتان القبيلتان کانتا حلفاء الأوس. 

وکانت دیارهما بضواحي المدينة. 

وهذه القبائل. هي التي کانت تتٽير الحروب بين الأوس 

والخزرج منذ مد عند وقد ساهمت بأنفسها قي 

حورت بات كل عع خالفاتها. 

وطبعا فإن اليهود لم يكن يرجى منهم أن ينظروا 

إلى ا إلا لام إلا بعين البغض والحقدء فالرسول لم 
KITTS‏ » نم دعوة الإسلام لم إلا دء دعګوه صالحة 

تؤلف بين أشتات القلوب» وتطفئ نار العداوة 

والبغضاء» وتدعو إلى التزام الأمانة في الشؤون. 

وإلى التقيد بأكل الحلال من طيب الأموال» ومعنى 

كل ذلك أن قبائل يثرب العربية ستتالف فيما بينهاء 


وحينئذ لا بد من أن تفلت من بر ثن اليهود. فيفشل 
اام لارو وال الريا الذي كانت 
تدور عليه رحی ثروتهم» بل ربما يحتمل أن تتيقظ 
تلك القبائلء 
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فتدخل في حسابها الأأموال الربوية التي أُخذها 
اليهود. فتقوم بإرجاع أرضها وحوائطها التي أضاعتها 
إلى اليهود في تأدية الربا. 
كان اليهود يدخلون كل ذلك في حسابهم منذ عرفوا 
أن دعګوه الإسلام تحاول الإستقرار قي يثرب» ولذلك 
نوا يبطنون أشد العداوة صد الإسلام وضد رسول 
E ET SE BOE‏ زف وای 
کانوا لم يتجاسروا على إظهارها إلا بعد حبن. 
ويظهر ذلك جليا بما رواه ابن إسحاق عن أم 
المؤمنين صفية رضي الله عنها. قال ابن إسحاق: 
أحب ولد أبي إليهء» وإلى عمي آي باتتر لد ألقهما“ 
قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه. قالت: فلما قدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة» ونزل قباء 
e I me‏ 
ا ی ای ربا ن قالت: فأتا 
کالین کسلانین ساقطين يمشيان الهويني. قالت: 
قوستت النهما كما كت اصن قو الله ما النقت 
إلي واحد منهماء مع ما بهما من الغم. قالت: 
وسمعت عمي أبا ياسر» وهو بقول لابي» حيبي بن 
أخطب: أهو هو؟ قال: نعم واللهء قال: أتعرفه 
وتثبتە؟ 
قال: : نعم» قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته 
والله ما بقيت «1» . 
ويشهد بذلك أيضا ما رواه البخاري في إسلام عبد 
الله , بن سلام رضي الله عنه» فقد کان حبرا من 
فطاحل علماء اليهود» ولما سمع بمقدم e‏ الله 
صلى الله عليه وسلم المدينة في بني النجارو جاءه 
مستعجلاء وألقى إليه أسئلة لا يعلمها إلا نبي ولما 
تعضع ردودذة صلق الله غلية وتلم عليها اض ى 


ساعته ومکانه» تم قال له: إن اليهود قوم ra‏ إن 
فأرسل وول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت 
اليهود» ودخل عبد الله بن سلام البيت. فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم عبد الله بن 
سلام؟ قالوا: أعلمنا وابن أعلمناء وأخيرنا وابن أخيرنا 
(وفي لفظ:) سيدنا وابن سيدناء (وفي لفظ آخر:) 
خيرنا وابن خيرنا وأفضانا وابن أفضلناء فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: اا إن أسلم عبد 
الله؟ فقالوا: أعاذه الله من ذلك (مرتين أو تلاتا) . 
فخرح إليهم عبد الله فقال: أشهد ألاإله إلا الله 
وأشهد أن محمدا رسول الله. 
فقالوا: شرنا وابن شرناء ووقعوا قبه. وقي لفظ 
فقال: يا معشر اليهود إتقوا الله فو الله الذي لا إله 
إلا هو إنكم لتعلمون انه رسول الله» وانه جاء بحق. 
فقالوا: کذبت «2» . 


(1) ابن هشام 1/ 518 519. 
(2) انظر صحیيح البخاري 1/ 459» 556 561. 
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وهذه أول تجربة تلقاها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من اليهود» قي اول يوم دخل فبه المدينة. 

هذا كله من حيث الداخليةء وأما من حيث الخارجية. 
فإن ألد قوة ضد الإسلام هي قریش» کانت قد جربت 
مغد عشرة أعوام- حينما کان المسلمون تحت يديها- 
کل أساليب الإرهاب والتهديد والمضايقة وسياسة 
التجويع والمقاطعةء وأذاقتهم التنكيلات والويلات. 
وشنت عليهم حربا ا ع ا واچ 
أرضهم وديارهم وأموالهم» وحالت بينهم وبين 
أزواجهم وذریاتهم» بل حبست وعذبت من قدرت 
عليه» ثم لم تقتصر على هذاء بل تامرت على الفتك 
بصاحب الدعوة صلي الله عليه وسلم والقضاء عليه 
وعلىی دعوته» ولم تأل جهدا قي تنفیذ هذه المؤامرة. 
ونه فذا كله لما تجا المسلجون إلى أزض ثبخد قنها 
خمسمائة كيلو مترا- قامت بدورها السياسي لما لها 


من الصدارة الدنيوية والزعامة الدينية بين أوساط 
العرب» بصفتها ساكنة الحرم ومجاورة ست الله 
وسدنته» فاغرت غيرها من مشرکي الجزيرة ضد أهل 
المدينة» حنتی صارت المدينة قي شىه مقاطعة 
شدیدة» قلت مستورداتھاء قي حبن کان عدد اللاجئين 
يزيد يوما فيوما. إن «حالة الحرب» قائمة يقينا بين 
هؤلاء الطغاة من أهل مكة وبين المسلمين في 
وطنهع الجدند ومن السقة تخميل المسلمين أوزآر 
هذا الخصام «1» . 

كان حقا للمسلمين أن يصادرو! أموال هؤلاء الطغاة. 
کما صودرت أموالهم. وان يدالوا عليهم مںن التنكيلات 
بمثل ما أدالوا بهاء وأن يقيموا في سبيل حياتهم 
العراقيل كما أقاموا في سبيل حياة المسلمين» وأن 
يكال لهؤلاء الطغاة صاعا بصاع» حتى لا يجدوا سبيلا 
لابادة المسلمتن؛ واستئضال خجضراتهه. 

هذه هي القضايا والمشاکل التي کان يواجهها رسول 
الله ضلى الله عليه وسلم حن ورد المديثة بصفثة 
رسولا هادیا وإماما قائدا. 

وقد قام رسول الله صلی الله عليه وسلم بدور 
الرسالة والقيادة في المدينة» وأدلى إلى كل قوم 
بما کانوا يستحعفونه من الرأفة والرحمة أو الشدة 
والنكال- ولا شك أن الرحمة كانت غالبة على الشدة 
والعنت- حتى عاد الأمر إلى الإسلام وأهله في بضع 
الآتية: 


(1) الكلمة الأخيرة لمحمد الغزالي في فقه السيرة 
ص 162. 
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بناء مجتمع جديد 

قد أسلفنا أن نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالمدينة قي بني النجار كان بوم الحمعة (12 رسع 
الأول سنة 1 الموافق 27 سبتمبر سنة 622 م( 1 
وأنه نزل في أرض آمام دار أبي أيوب» وقال: ههنا 
المنزل إن شاء الله» ثم انتقل إلى بيت أآبي أيوب. 


بناء المسجد النبوي: 

وأول خطوة خطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعد ذلك هو إقامة المسجد النبوي. ففي المكان الذي 
برکت فيه ناقته أمر ببناء هذا المسجدء واشتراه من 
فکان EN‏ اللبن وال جار ویقول: 

اللهم ا عيش إا عيش الآآخرة . . فاغفر للأنصار 
والمهاجرة 

وکان یقول: 

هذا الحمال لا حمال خيبر ... هذا أبر ربنا وأطهر 
وكان ذلك مما يزيد نشاط الصحابة في البناء حتى إن 
أحدهم ليقول: 

لئن قعدنا والنبي يعمل ... لذاك منا العمل المضلل 
خرب وشجرة من غرقد, e‏ الله صلى 


وجعلت عضادتاه من حجارة. وأقيمت حیطانه من 
اللبن والطينة وجل سققه من جرد النخل وعمذة 
الجذوع» وفرشت أرضه من الرمال والحصباء» وجعلت 
له ثلاثة أبواب» وطوله مما يلي القبلة إلى مؤخرة 
مائة ذراع» والجانبان مثل ذلك أو دونه» وکان اساسه 
قريبا من ثلاثة أذرع۔ 

وبنى بيوتا إلى جانبه» بيوت الحجر باللبنء وسقفها 
بالجريد والجذوعء وهي حجرات ازواجه صلى الله 
عليه وسلمء وبعد تكامل الحجرات انتقل إليها من 


بیت ای ايوب «1» . 


(1) صحيح البخاري 1/ 71» 555. 560 زاد المعاد 2/ 
56. 
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ول كن المسجد وضع ا1ء الخلوات قحسي بل 
كان جامعة يتلقى فيها المسلمون تعاليم الإسلام 
وتوجیهاته» ومنتدی تلتقي وتتالف قبه العناصر 
القبلية المختلفة التي طالما نافرت بينها النزعات 


الجاهلية وحروبهاء وقاعدة لإدارة جميع الشؤون وبث 
الإنطلاقات. وبرلمانا لعقد المجالس الإستشارية 
والتنفيذية۔ 

وکان مع هذا کله دارا یسکن فيها عدد کبیر من 
فقراء المهاجرين اللاجئين الذين لم يكن لهم هناك 
دار ولا مال ولا اهل ولا بنون. 

وفي اوائل الهجرة شرع الاذان. اة العلوية التي 
لها أنحاء عالم الوجود وقصة رؤيا عبد الله بن زيد 
بن کید ربه بهذا الصدد معروفة. رواها الترمذى وأبو 
داود وأحمد وابن خزيمة «1» . 


المؤاخاة بين المسلمين: 
وكما قام النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد 
مركز التجمع والتالف. قام بعمل آخر من أروع ما 
يأثره التاريح» وهو عمل المؤاخاة بين المهاجرين 
والأنصار. قال ابن القیم: ثم آخی رسول الله صلی 
الله عليه وشام بن السهاجرين والاتضار قن داز 
أنس بن مالك وکانوا تسعین رجلاء نصفهم من 
المهاجرين ونصفهم من الأنصارء آخى بينهم على 
المواساة» ويتوارثون تعد الموت دون ذوي الأرجامء 
إلى حين وقعة بدرء فلما آنزل الله عز وجل: وَأولُوا 
الأزحام بَعْصْهُمْ أؤلى ببَغْض [الأنفال: 75] رد 
RE‏ دون عقد الأو وقد قيیل إن آخی بین 
المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية ... والثبت 
الأول والمهاجرون کانوا مستغنيین بأخوة الإسلام 
وأخوة الدار وقرابة النسب عن عقد مؤاخاة بخلاف 
المهاجرين مع الأنصار «2» أه. 

ومعنى هذا الإخاء- كما قال محمد الغزالي- أن تذوب 
عصبيات الجاهليةء فلا حمىة إلا للإسلام» وأن تسقط 
فوارق النسب واللون والوطنء فلا يتقدم أحد أو 
يتاخر إا بمرو۶٤ته‏ وتقواه. 

وقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأأخوة 
عقدا نافذاء لا لفظا فارغاء وعملا يرتبط بالدماء 
والأموال» لا تحية تثرثر بها الألسنة ولا يقوم لها أثر. 


(1) انظر بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني ص 15. 
(2) زاد المعاد 2/ 56. 
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وکانت عواطف الإيثار والمواساة والمؤانسة تمترح 
في هذه الأخوة وتملاً المجتمع الجديد بأروع الأمثال « 
1< . 

فقد روی البخارى أنهم لما قدموا المدينة آخى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن 
وسعد ابن الربيع» فقال لعبد الرحمن: إني أكثو 
الأنصار مالاء فأقسم مالي. نصفين»ء ولي امرأتانء 
فانظر اعجبهما إليك فسمها ليء اطلقهاء فإذا 
انقضت عدتها فتزوجهاء قال: 

بارك الله لك في أهلك ومالك وأين سوقكم؟ فدلوه 
على سوق بني قينقاع»ء فما انقلب إلا ومعه فضل 
من اقط وسمن»؛ تم تابعج الغدو» تم جاء یوما ونه اثر 
صفرة» فقال النبي صلى الله عليه وسلم «مهيم؟» 
قال: تزوجت. قال: «كم سقت إليها؟» قال: نواة من 
ذهب «2» : 

وروي عن أبي هريرة قال: قالت الأنصار للنبي صلى 
الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيلء 
قال: «لا» . فقالوا: فتكفونا المؤنة» ونشرككم في 
الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا «3» . 

وهذا يدلنا على ما كان عليه الأنصار من الحفاوة 
البالغة باخوانهم المهاجرين»ء ومن التضحية والاإيثاو 
والود والصفاءء وما كان عليه المهاجرون من تقدير 
هذا الكرم حق,ٍ قدره» فلم یستغلوه ولم ینالوا منه إل 
بقدر ما يقيم أودهم. 

وحقا فقد كانت هذه المؤاخاة حكمة فذةء وسياسة 
صائبة حكيمة»ء وحلا رائعا لكثير من المشاكل التي 
كان يواجهها المسلمون»ء والتي أشرنا إليها. 


ميثاق التحالف الإسلامي: 

وكما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقد 

المؤاخاة بین المؤمنين» قام بعقد معاهدة ازاح بها 

كل ما كان من حزازات الجاهليةء والنزعات القبلية»ء 

ملخصا: 

ERT‏ خضل أللة عليه وساد 
بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن 

بهم» وجاهد معهم: 
1- - أنهم أمة واحدة من دون الناس. 


2- المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون 
بينهم» وهم يفدون عانيهم 


(1) فقه السيرة ص 140 141. 

(2) صحيح البخاري. باب إخاء النبيْ صلى الله عليه 
وسلم بين المهاجرين والأنصار 1/ 553. 

(3) صحيح البخاري= باب إذا قال: اكفنى مؤنة النخل 
الخ 1/ 312. 
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بالمعروف والقسط بين المؤمنين»ء وكل قبيلة من 
الأنصار على ربعتهم AT‏ معاقلهم الأولىء .وکل 
الۇ ي منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين 
3- وأن ا لا بتركون مفرحا بينهم أن يعطوه 
بالمعروف في پو أو ول 

ابتغی دسيعة ظلم E FE‏ أو ll‏ بين 
المؤمنين 

5- وأن ا د علبه جميعاء ولو کان ولد أحدهم. 

6- ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر. 

7- ولا ينصر کافرا على مؤمن . 

8- وأن ذمة الله واحدة بجیر عليهم أدناهم. 

9- وأن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوةء 
غير مظلومين ولا متناصرين عليهم. 

10- وأن سلم المؤمنين واأحدة» ولا يسالم مؤۆمن دون 
مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل 


بينهم. 
11- وأن المؤمنين يبيء بعضهم على بعض بما نال 
دماءهم في سبیل الله. 

2- وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفساء ولا 
يحول دونه علی مؤمن. 

3- وانه من اعتبط مؤمنا «2» قتلا عن بينة فإنه 
قود به» إلا أن يرضى ولي المقتول. 

4- وان المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام 
عليه 


5 وانة لا بل لمومن أن صر محا ولا يونت 


وانة فر نره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغقضبه يوم 
القيامة»ء ولا يۇخذ منه صرف ولا عدل. 

16- وانگة ها اختلفتم فيه من شيء فإن مرده 
إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم « 
3< . 


أثر الفعتويات قن الخجتمع؛ 
بهذه الحكمةء وبهذه الحذاقة أرسى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قواعد مجتمع جدید» ولکن كانت هذه 
الظاهرة أثرا للمعاني التي كان يتمتع بها أولئك 
الأمجاد بفضل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. 


(1) الدسع: الدفع كالدسر. والمعنى أي طلب دفع 


)3( ا هشام 1/ 502 503. 
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وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعهدهم بالتعليم 

والتربية وتزكية النفوس والحث على مكارم الأخلاق. 

وىؤدىهم باداب الود والإخاء والمجد والشرف والعبادة 

والطاعة.۔ 

سأله رجل؟ أئٌ الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام. 

وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف «1» . 

قال عبد الله بن سلام: لما قدم النبي صلى الله عليه 

وسلم المدينة جنت, فما تبينن وجهه» عرفت أن 
جهه لیس بوجه کذاب» فکان أول ما قال: با أيها 

الناس أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا 

الأرحام» وصلوا بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة 

بسلام «2» . 

وكان يقول: لا يدخل الجنة من لا اف جاره بوائقه « 

. «<3 

م المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 

. C> 

لنقسة 5% 


ويقول: المؤمنون کرجل واحد, إن اشتکی عینه 
اشتکی کله»ء وإن اشتکی راسه اشتکی کله «6» . 
ويقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا « 
7« . 

ويقول: لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء وکونوا 
عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر اخاه فوق 
ثلاثة أيام «8» . 

ويقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه» 
ومن کان قي حاجة أاخبه کان الله قي حاجته» ومن 
فرج عن مسلم كربة فرح الله عنه كربة من كربات 
بوم القيامةء ومن ستر مسلما ستره الله بوم القيامة 
»«9» .„ 

ويقول: ارحموا من في الارض يرحمكم من في 
السماء «10» . 


(1) صحيح البخاري 1/ 6 9. 

(2) رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي. مشكاة 
المصابيح 1/ 168. 

(3) رواه مسلم» مشكاة المصابيح 2/ 422. 

(4) صحيح البخاري 1/ 6 

(5) صحيح البخاري 1/ 6. 

(6) رواه مسلم» مشكاة المصابيح 2/ 422. 

(7) متفق عليه مشكاة المصابيح 2/ 422» صحيح 
البخاري 2/ 890. 

(8) صحيح البخاري 2/ 896. 

(9) متفق عليه مشكاة المصابيح 2/ 422. 

(10) سنن أبي داود 2/ 335 جامع الترمذي 2/ 14. 
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ي المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى 
نعه (<<>»> .„ 

ويقول: سباب المؤمنٍ فسوق» وقتاله كفر «2» . 

وكان يجعل: إماطة الاذى عن الطريق صدقة» ويعدها 

شعبة من شعب الإيمان «3» . 

وكان يحنهم على الإنفاق» ویذکر من فضائله ما 

تتقاذف إليه القلوب» فكان يقول: 

الصدقة تطفئ الخطايا كما يطفئ الماء النار «4» . 


ويقول: أيما مسلم كسا ثوبا على عري» كسا 
الله من خضر الجنة» وايما مسلم اطعم مسلما على 
جوع أطعمه الله من تمار الجنة» وانعا مسلم سقا 

مسلما على ظماً e‏ الله من الرحيق المختوم «5» 


ویقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة» فإن لم تجد 
فبكلمة طيبة : 
المسألةء ويذكر فضائل الصير والقناعة. کان د 
المسألة کدوحا أو خد وشا أو خموشا قي وجه السائل 
»7« . اللهم إا إذا کان مضطراء کما کان بحدت لهم 
بما في العبادات من الفضائل والأجر والثواب عند 
الله» وكان يربطهم بالوحي النازل عليه من السماء 
ربطا موثقا يقرؤه عليهم» ویقرؤونه» لتکون هذه 
الدراسة إشعارا بما عليهم من حقوق الدعوةء وتبعات 
الرسالة» فضلا عن ضرورة الفهم والتدبر. . 

وهكذا رفع معنویاتهم ومواهبهم» وزودهم باعلی 
القيم والأقدار والمثل, حتى صارو! صورة لأعلى قمة 
من الكمال عرفت في تاريخ البشر بعد الأنبياء. 
ول د الله بى مغو ري الل عت من کان 
الفتنة. أولئك أصحاب مجمد صلى الله عليه وسلم» 
كانوا أفضل هذه الأمةء أبرها قلوباء وأعمقها علماء 
وأقلها تكلفاء اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه. 
فاعرفو! لهم 


(1) رواه البيهقي في شعب الإيمان» مشكاة 
المصابيح 2/ 424. 

(2) صحيح البخاري 2/ 893. 

مشكاة المصابيح 1/ 12 17. 

)4( رواه أحمد والترمذي وابن ماجة» مشکكاة 
المصابيح 1/ 14. 

(5) سنن أ داوده وجامخ التزمذى: مشكاة المضاين 
1/ 169. 

(6) صحيح البخاري 1/ 190 2/ 890. 

(7) انظر في ذلك أبا داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجة والدارمي» مشكاة المصابيج 1/ 163. 
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فضلهم» واتبعوهم على أثرهم. وتمسکوا بما 
استطعتم من اخلاقهم وسیرهم» فإنهم کانوا على 


الهدى المستقيم <«1» . 
ثم إن هذا الرسول القائد الأعظم صلى الله عليه 
وسلم كان يتمتع من الصفات المعنوية والظاهرة» 


ومن الكمالات EK‏ والأمجاد والفضائل ومكارم 
الأخلاق ومحاسن الأعمالء بما جعلته تهوى إليه 
الأفئدة» وتتفانى عليه النفوسء» فما يتكلم بكلمة إلا 
ويبادر صحابته- رضي الله عنهم- - إلى إمتتالھاء ظا 
يأتي برشد وتوجيه إلا ويتسابقون إلى التحلي يه. 
بمثل هذا استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يا 
بني قي المدينة مجتمعا جدیدا» أروع وأشرف تدع 
عرفه التاريخء وأن يضع لمشاكل هذا المجتمع حلا 
تتنفس له الإنسانية الصعداء» بعد أن كانت تعبت في 
غياهب الزمان ودياجير الظلمات. 

ونفتل هذه الخغتوتات الشامخة نكاعلت فاضنر 
المجتمع الجديد الذي واجه كل تيارات الزمان حتى 
صرف وجهتهاء وحول مجرى التاريخ والأيام. 


(1) رواه رزين» مشكاة المصابيح 1/ 32. 
)1/172( 


معاهدة مع اليهود 

بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
المدينة» ووثق من رسوخ قواعد المجتمع الإسلامي 
الجديد. بإقامة الوحدة العقائدية والسياسية 
والنظامة بين المجلفتنة وراك أن دقوم تخد 
علاقاته بغير المسلمين» وکان همه في ذلك هو توفيږ 
الأمن والسلام والسعادة والخيو للبشرية جمعاء» مع 
تنظيم المنطقة في وفاق واحد» فسن في ذلك 
قوانين السماح والتجاوز التي لم تعهد في عالم 
مليء Rh‏ والتغاليء 
التهودة Us‏ أسلفنا- - وهم کا1 طون العداوة 
للمسلمين» لكن لم يكونوا آظهروا أنة مقاومة أو 


وسلم معاهدة ترك لهم فيها مطلق الحرية في الدين 
والفال: ولم تج الى اة الأغاد أو المصادرة 
والخضاة.- 

وجاءت هذه المعاهدة ضمن المعاهدة التي تمت بين 
المسلمين أنفسهمء والتي مر ذكرها قريباء وهاك 
أهم بنود هذه المعاهدة: 


بنود المعاهدة 
- إن بهود بني عوف أمة مع المؤمنين» لليهود دىنهم 
ين دينهم مواليهم وأنفسهم, كذلك لغير بني 
و من اليهود. 
2- وإن على اليهود نفقتهم» وعلىی المسلمين 


تععتنهم. 
الصحيفة. 


4- وإن بينهم النصح والنصيحة» والبو دون الإثم. 

5- وإنه لم بات أمرؤ بخليفة. 

6- وإن النصر للمظلوم. 

7- وإن اليهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا 
ربين. 

8- وإن يثرب حرام جوفها لاجل هذه الصحيفة. 


(1/173) 


9- وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو 
اشتجار بخاف فساده فان مرده إلى الله عرز وجل» 
والى محمد زسول الله صلى الله علية وسلم. 

0- وانه لا تجار قريش ولا من نصرها. 

1 ا بينهم الصو على من دهم بٽثرب.... على کل 
12- وانه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم «1» . 
وبابرام هذه المعاهدة صارت المدينة وضواحيها دولة 
التعيرد رشسول الله ضلى الله عليه وشلى: والكاحة 
النافذة والسلطان الغالب فيها للمسلمينء وبذلك 
ولنوسع منطقة الأمن والسلام عاهد النبي صلى 
الله عليه وسلم قبائل أخرى في المستقبل بمثل 


هذه المعاهدة» حسب الظروف.»ء وسيأتي ذكرها. 
(1) انظر ابن هشام 1/ 503, 504. 
)1/174( 


الكفاح الدامي 


استفزازات قريش ضد المسلمين بعد الهجرة 
واتصالهم بعبد الله بن أبي: 
قد أسلفنا ما كان يأتي به كفار مكة من التنكيلات 
والويلات ضد المسلمين» وما فعلوا بهم عند الهجرةء 
مما استحقوا لأجلها المصادرة والقتالء إلا أنهم لم 
يکونوا ليفيقوا من غيهم» ويمتنعوا عن عدوانهم» بل 
زادهم غيظا أن فاتهم المسلمون ووجد ا مأمنا 
ومقرا بالمدينة» فكتبوا إلى عبد الله بن آبي ن 
سلول» وکان إذا ذاك مشرکا بصفته ر الأنصار 
قبل الهجرة- قفاوت أنهم کانوا مجتمعيین علبه» 
و یجعلونه ملكا على أنفسهم لولا أن هاجر 
سول الله صلی الله عليه وسلم وآمنوا به- کتبوا 

ال وإلى أصحابه المشركين يقولون لهم في كلمات 
إنکم آویتم صاحبناء وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو 
لتخرجنه»ء أو لنسيرن إليكم بأجمعناء حتی نقتل 
مقاتلتکم» ونستبیح نساءکم «1» . 

بمجرد بلوغ هذا الكتاب قام عبد الله بن أبي ليمتثل 
وامر إخوانه المشركين من أهل مكة- وقد كان يحقد 
على النبي صلى الله عليه وسلم, N E‏ 
الله تن أبي وضن كان مغه من عندة الأوتان احثخغوا 
لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلما بلغ 
ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم» فقال: «لقد 
مما تریدون أن تکیدوا به أنفسکم, تریدون أن تقاتلو! 
أبناءكم وإخوانكم» فلما سمعوا ذلك من النبي صلى 
الله عليه وسلم تفرقو! «»«2» . 
امتنع عبد الله بن أبي بن سلول عن إرادة القتال عند 
ذاك. لما رأی خورا أو رشدا في أصحابه»ء ولكن يبدو 


أنه كان متواطئا مع قریش,. فكان لا يجد فرصة إا 


وكان يبضة معة الينهود: ليعتقوة. على ذلك ولكن نااك 
هي حكمة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت 
تطفی نار شرهم حينا بعد حين «3» . 


(1) آبو داود باب خبر ا 

(2) ابو داود باب خبر | 

(3) انظر في هذا الصدد صحيح البخاري 2/ 655, 
656 916. 924. 
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إن عزي الحيد حن المسحدااكرام. 

على أمية بن خلف بمكة» فقال لأمية: انطر لى ساعة 
خلوة لعلي آن أطوف بالبيت» فخرج به قريبا من 
لقف النهارء فلقيهما أبو جهل فقال: يا أبا صفوان, 
من هذا معك؟ فقال: هذا سعد فقال له أبو جهل: ألا 
أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصباة» وزعمتم 
أنكم تنصرونهم» وتعينونهم, أما والله لولا أنك مع 
أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالماء فقال له سعد 
ورفع صوته علیه: أما والله لئن منعتني هذا لأمنعك 
ما هو أشد عليك منه» طريقك على أهل المدينة « 
1< . 


قريش تهدد المهاجرين 

ثم إن قريشا أرسلت إلى المسلمين تقول لهم: لا 
بغرنكم أنكم أفلتمونا إلى يثرب» سنأتيكم 

فنستاصلكکم ونبید اکم کي عفر ارک «2» . 

ول کن قدا كله وعدا ردا کد ند رتسول 
الله صلى الله عليه وسلم من مكيد قريش وإرادتها 
على الشر ما كان لأجله لا ببيت إلا ساهراء أو في 
حرس من الصحابة» فقد رویى مسلم في صحيحه عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سهر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مقدمة المدينة ليلة» فقال: 
لنت رحلا ضالحا جن اضتخاتي تخرستني اللات فالت: 


هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص» فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك؟ فقال: وقع في 
نفسي خوف علی رسول الله صلی الله عليه وسلم. 
فجئّت أحرسه» فدعا له رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» ثم نام <«3» . 

ولم تكن هذه الحراسة مختصة ببعض الليالي بل كان 
ذلك امرا مستمراء» فقد روي عن عائشة قالت: كان 
رسول الله صلی الله عليه و تحرش للا جتن 
نزل: واللّة يَغْصِمُكَ من التّاس, فاخرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة» فقال: «يا أيها 
الناس انصرفوا عني فقد عصمني الله عز وجل «4» 
“< . 

ولم يكن الخطر مقتصرا على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» بل على المسلمين كافة» فقد روى 


(1) صحيح البخاري» كتاب المغازي 2/ 563. 

(2) رحمة للعالمين 1/ 116. 

واللفظ ل وصح البخاري- باب الحراسة في الغزو 
في سبیل الله 1/ 404. 

(4) جامع الترمذي أبواب التفسير 2/ 130. 
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ب بن كعب, قال: لما قدم رسول الله صلى الله 
علب وا وأصحابه المدينة وآوتهم رمتهم 
ولا يصبحون إلا فيه. 


الإذن بالقتال 

في هذه الظروف الخطيرة التي كانت تهدد كيان 
أنهم لا يفيقون عن غيهم,. E EEE‏ 
بحال» أنزل الله تعالى الإذن بالقتال للمسلمينء ولم 
بفرضه عليهم_ قال تعالی: أذِنَ للذين بُقاتلونَ با E‏ 
ظَلِمُواء وَإِنٌ الل على تَضْرِهِمْ لَقَدِيرْ [الحج: 39 
وانزل هذه الآية ضمن آیات أو دقچ إلى أن هذا 
الإذن إنما هو لإزاحة الباطلء وإقامة شعائر الله قال 


EF‏ الذينَ بن ان مَكَنَاهُمْ في الأرضٍ أفامُو! الصّلاة 
ا وَاَمَرُوا بالمَعَرُوف و تهوا عن الْمُنْكَرِ 
زالحه: 1 
والصحيح ا لا مندوحة عنه أن هذا الإذن إنما نزل 
بالمدينة بعد الهجرة. لا بمكة» ولكن لا يمكن لنا 
القطع بتحديد ميعاد النزول. 
نزل الإذن بالقتالء ولكن كان من الحكمة إزاء هذه 
الاروي > التي مبعنها الوحيد E a‏ 
قریش التجارية المؤدية من إلى الشام E‏ 
رول الله داي الله عابت وتام ايك جو 
السيطرة 
الأولى: عقد ER‏ الحلف أو عدم الإعتداء مع 
القبائل التي كانت مجاورة لهذا الطريقء أو كانت 
تقطن ما بين هذا الطريق وما بین المدينة» وقد 
أسلفنا معاهدته- صلى الله عليه وسلم- مع اليهود. 
وكذلك كان عقد معاهدة الحلف أو عدم الإعتداء مع 
جهينة قبل الأخذ في النشاط السكري وکانت 
معاهدات أثناء دورياته العسكرية وسيأتي ذکرها. 
الثانية: إرسال البعوث واحدة تلو الآخرى إلى هذا 
الطريق. 


الغزوات والشراي قبل ر 

الخسكرة فعا بخة زول الإذن بالقتالء وفامرا 
e‏ عسكرية هي أاشىه بالدوریات الإستطلاعية» 
)1( ا ما خرج فيه النبيْ صلى الله 
عليه وسلم بنفسه غزوة» حارب فيها ام لم يحارب 
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هو الذي أشرنا إليه من الإستكشاف والتعرف على 
الطرق المحيطة بالمدينة» والمسالك المؤدية إلى 
مكة» وعقد المعاهدات مع القبائل التي مساكنها على 


هذه الطرقء وإشعار مشركي يثرب ویهودها وأعراب 
البادية الضاربين حولها بأن المسلمين أقوياء» وأنهم 
تخلصوا من ضعفهم القديم» وإنذارٍ قريش عقبى 
طيشهاء حتى تفيق عن غيها الذي لا تزال تتوغل في 
أعماقه» وعلها تشعر بتفاقم الخطر على اقتصادها 
وأسباب معايشها فتجنح إلى السلم» وتمتنه عن إرادة 
قتال المسلمين في عقر دارهم» وعن الصد عن 

کی کد قن تر الادون أحرارا في إبلاغ ‏ 
رسالة الله في ربوع الجزير 

وخا يلت أحوال هذه السرايا بالإيجاز: 


1- سرية سیف البحر 

» في رمضان سنة 1 ه. الموافق مارس سنة 623 م. 
اثر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه 
السرية حمزة بن عبد المطلب» وبعثه في تثلاثين رجلا 
من e‏ يعترض عيرا لقريش جاءت من 
الشام» وفيها | بو جهل بن هشام قي تلاتمائة رجل» 
فبلغوا سيف البحر من ناحية العيص «1» . فالتقول 
واضظغفوا للقال: قمسي مجدى اتن عمرو الخهنى: 
وكان حليفا للفريقين جميعا- بين هؤلاء وهؤلاء. حتى 
وكان لواء حمزة أول لواء عقده رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وکان أبیض» وکان حامله أبا مرثد کناز 
بن حصين الغنوي. 


2- سرية رابغ 

> في شوال سنة 1 من الهجرة- أبريل سنة 623 م. 
تنعت سول الله لى الله علية وشلم دة ي 
الحارث بن المطلب في ستين راكبا من المهاجرينء 
وقد ترامى الفريقان بالنبلء ولم يقع قتال. 

وفي هذه السرية انضم رجلان من جيش مكة إلى 
المسلمين» وهما المقداد بن عمرو البهرانيء وعتىة 
تو روان الكاز ىء اوكان تله رجاه الفا 
ليكون ذلك وسيلة ة للوصول إلى الان وکان لواء 
عندة أبحض: وحا مله مسطح بن أثاثة بن المطلب بن 
عىد مناف. 


3- سرية الخزار 
«2» » في ذي القعدة سنة 1 ه الموافق مايو سنة 
3 م» بعث 


)1( العيص- بالكسر- مكان بين ينبع والمروة ناحية 
البحر الأحمر 

(2) الخرارد= بالفتح فالتشديد- موضع بالقرب من 
الجحفة. 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد ين أب وقاصض 
في عشرين راكباء يعترضون عيرا لقريش» وعهد إليه 
أن ا يجاوز الخرارء فخرجوا مشاة يکمنون بالنهاو 
ويسيرون بالليل حتى بلغوا الخرار صبيحة خمس, 
کان لواء سعد رضي الله عنه ا وحمله المقداد 
بن عمرو. 


4- غزوة الأبواء أ ودان 

«1» - في صفر سنة 2 ه الموافق أغسطس سنة 
3 م خرج رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بنفسه»ء بعد أن استخلف على المدينة سعد بن عبادة» 
في سبعين رجلا من المهاجرين خاصة» يعترض عيرلا 
لقريش حتى بلغ ودان» فلم يلق كيدا. 

وقي هذه الغزوة عقد معاهدة حلف مع عمرو بن 
مخشی الضمري» وکان سيد بني ضمرة في زمانه» 
وهاك نص المعاهدة: 

هذا کتاب من محمد رسول الله لبني ضمرة» فانهم 
آمنون على آموالهم وأنفسهمء وإن لهم النصر على 
من رامهم إلا أن يحاربوا دين الله» ما بل بحر صوفة. 
وإن النبي إذا دعاهم لنصره e REE‏ 

وهذه أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وکانت غىىته خمس عشرة ليلة» وکان اللواء 
أبيیض» وحامله حمزة بن عند المطلب. 


5- - غزوة بواط 
> في شهر ربيع الأول سنة 2 ه سبتمبر سنة 623 م» 


خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مائتين من 
الجمحي مانت رجل من قریش» وألفان وخفنسماتة 
بعير» فبلغ بواطا من ناحية رضوى «3» ولم يلق كيدا. 
واستخلف في هذه الغزوة على المدينة سعد بن 
معاذ. واللواء 8 انتض: وحامله سعد بن ابي وقاص 


6- غزوة سفوان 

> في شهر ربيع الأول سنة 2 ه سبتمبر سنة 623 م 
أغار كرز بن جابر الفهري في قوات خفيفة من 
المشركين على مراعي المدينة» ونهب بعض 
المواشي» فخرح رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في سبعين رجلا من به لمطاردته» حتی بلغ 
واديا يقال له: E‏ 


(1) ودان- بالفتح فالتشديد- موضع بين مكة 

وترون ا والأبواء فوع بالقرب من ا 
(2) انظر المواهب اللدنية 1/ 75 وشرحه للزرقاني. 
حال جهيتة: مما يلى ظربق الشام سنه وير 
المديتة تحن أربعة برد 
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ناحية بندره ولکنه لم يدرك کرزا وأصحابه. فقرجع من 
دون حرب» وهذه الغزوة تسمی بغزوهة ندر الأولى. 
واستخلف في هذه الغزوة على المدينة زید بن 
حارثة» وکان اللواء انت وحامله علي بن انی 
طالب. 


7- غزوة ذڏي العشيرة 

- في جمادى الأولى» وجمادى الآآخرة سنة 2 ه 
الموافق تنوقمىر ودىسمىر سنة 623 م خرح رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في خمسين ومائة ويقال: 
في مائتين؛ من المهاجرينء ولم يكره أحدا على 


بعترضون عيرا لقریيش» ذاهبة إلى الشام» وقد جاء 
الخبر بفصولها من مكة فيها أموال لقريش,» فبلغ ذا 
العشيرة «1» » فقوجد العير قد فاتته باناض وهذه هي 
العير التي خرج لى ظطلبها جى رخعغت من التاه: 
فصارت سا لغزوة بدر الکبری. 

وکان خروجه صلی الله عليه وسلم في أواخر جمادی 
الأولى. ورحجوعګه قي أوائل جمادی الآآخرة علي ما 
قاله ابن إسحاق» ولعل هذا هو سبب اختلاف أهل 
السير في تعيين شهر هذه الغزوة. 

وفي هذه الغزوة عقد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم معاهدة عدم اعتداء مع بني مدلجح وحلفائهم 
مںن بني ضمرة. 

واستخلف على المدينة قي هذه الغزوة LÎ‏ سلمة بن 
عبد الأسد المخزومي» وکان اللواء قي هذه الغزوة 
اتک وحامله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. 


8- سرية نخلة 

- في رجب سنة 2 ه الموافق يناير سنة 624 مء بعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش 
المهاجرين» كل اثنين يعتقبان على بعير. 

كان وتسول الله صلى الله عليه وسل كنب لك قابا 
وآمره» ألاینظږ فيه حتی یسیر يومین» ثم ینظر فیه. 
E a LT‏ 
سمعا وطاعةء وأخبر أصحابه بذلك» وأنه لا 
يستكرههم» فمن أحب الشهادة فلينهض» ومن كره 
الموت فليرجعء وأما أنا فناهض» فنهضوا كلهم» غير 
أنه لما كان فى أنناء الطريق أضل سعد بن أي 
وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما کانا يتعقبانه» 
فتخلفا في طلبه 


(1) العشيرة- مصغراء ويقال: العشيراء بالمد» وقيل: 
العشيرة بالمهملة- موضع بناحية ينبع۔ 
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لقريش تحمل , وأا وار EÊ‏ عر بن 
الحضرمي وعثمان ونوفل ابنا عبد الله بن المغيرة 
والخكم ين كان مولي تى المخترةء قتشاور 
القتعلمون وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب» 
الشهر الحرامء فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرامء 
وان تركناهم الليلة دخلوا الحرم» ثم اجتمعوا على 
اروا عثمان والحكم» وآفلت e‏ ثم م قدموا 
بالعير العير والأسيرين إلى المدينة» وقد عزلو! من ذلك 
ول خمس کان فی الإسلام» واول 
في الإسلام» وأول أسيرين في الإسلام. 
وانکز الله صلى الله عليه وسلم ما فعلوةة 
وقال: ما مرتکم بقتال قي الشهر الحرامء ووقف 
ووجد المشركون فيما حدتثن و لإتهام المسلمين 
بأنهم قد أحلوا ما حرم الله وكثر في ذلك القيل 
والقالء حتى نزل الوحي حاسما هذه الأقاويلء وأن 
المتلفون 
يَستَلوتك عَنِ الشّهر الْحَرام قنالِ فيه فُلٌ قتا فيه 
SG‏ وضد عن سيل الله وَكَفر به وَالْمَينيجدِ الحرامء 
وَأخراخ أَهْله مِنْة أَكَبَرٌ عند الله وَالْفِْتَةُ أكَبَرُّ مِنَ 
الْقَبْل [البقرة: 217] . 
تفه صرح ها الوخى مان الهحة الي افاي 
المشركون لإثارة الريبة في سبرة المقاتلين 
المتلمين لا مساغ لها قان الحرمات المقدسة: ق 
انتهكت كلها في محاربة الإسلام» واضطهاد أهله. ألم 
يكن المسلمون مقيمين بالبلد الحرام حين تقرر 
سلب أموالهم وقتل نبيهم؟ فما الذي أعاد لهذه 
الحرمات قد استها فجأة» فأصبح انتهاكها معرة 
وشناعة؟ ا جرم أن الدعابق التي أخذ ينشرها 
E E‏ دعابة تتني على وقاحة ودعارة. 
وبعد ذلك الف وسر الله صلب الل عا را 
سراح الأسيرينء وأدى دية المقتول إلى أوليائه « 
1<« . 
تلكم السرايا والغزوات قبل بدرء لم يجر في واحدة 
منها سلب الأموال وقتل الرجالء 


(1) أخذنا تفاصيل هذه السرايا والغزوات من زاد 
المعاد 2/ 83. 84ء 85ء وابن هشام 1/ 561 إلى 605 
ورحمة للعالمين 1/ 115» 116 2/ 215. 216. 468. 
9 470 وفي المصادر اختلاف في ترتیيب هذه 
الغزوات والسراياء وفي تعيين عدد الخارجين فيها- 
واعتمدنا في ذلك على تحقيق العلامة ابن القيم 
والعلامة المنصور قوري . 
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إلا بعد ما ارتکبه المشركون في قيادة كرز بن جابر 
الفهريء فالبداية إنما هي من المشركين مع ما كانوا 
قد أوتوه قبل ذلك من الأفاعيل. 

وبعد وقوع ما وقع في سرية عبد الله بن جحش 
تحقق خوف المشركين» وتجسد أمامهم الخطر 
الحقيقي» ووقعوا فيما كانوا يخشون الوقوع فيه» 
وعلموا أن المدينة في غاية من التيقظ والتربص. 
تترقب كل حركة من حركاتهم التجارية» وان 

تقریاء تم تقتلوا وباشروا رجالهة: وناخذوا أموالهه. 
ويرجعوا سالمين غانمين» وشعر هؤلاء المشركون 
بان تجارتهم إلى الشام أمام خطر دائمء لكنهم بدل 
أن يفيقوا عن غيهم ويأخذوا طريق الصلاح 
والموادعة= كما فعلت جهينة وبنو ضمرة- ازدادوا 
حقدا وغیظاء وصمم صناديدهم وكىراؤهم على lo‏ 
کانوا بوعدون ویھددوںن به من قبل» من إبادة 
المسلمين في عقر دارهمء وهذا هو الطيش الذي 
جاء دهم إلى بدر. 

ا gE‏ 
2 ® ,وأنزل قي ذلك آیات بينات ils‏ قي سَييلِ 
الله الْذينَ يُقاتلوتَكَمْ ولا تعْتَدُوا إن الله لا ثحب 


الْمُعْتَدِينَ. وَافْتلُوهُمْ حَبْبُ تَقفتمُوهُم وَأخْرجُوهُم مِنْ 
حَيْتُ أحْرَجُوكُم, وَالْفِنَْةُ أسَةٌ مِنَ الْقَنْلِء ولا ثُقاتِلوهُ 
اقلوق گدلد زاء الكافرين. إن انها وَإِنَ الله 
عَفُوڙ رَحڃيم. . وَقاتِلُوهُمْ حَتّى لا تکونَ فِنْنَةٌ وَيَكَونَ 
الذينْ لله قان الها فلا عَذوان إلا عَلّى الظَالِمينَ 


[البقرة: 

. ]193 192 191 ,0 

ثم لم يلبث أن أنزل الله تعالى عليهم آيات من نوع 
آخر» يعلم فيها طريقة القتالي ويحثهم علبه» وىبسىن 
لهم بعض أحكامه إذا لَقِيثُم الْذِينَ كَهَرُوا قصَرَبَ _ٍِ 
TE‏ تی إذا أ ا نَخَنْنْمُوهُمٍ E‏ إا ما 
والذين هيلوا فى سيل الل فلن بل Mi‏ 

Oo‏ سپهدبهم وَيصلحځ بالهَم ۶ o0‏ . وَبْذخِلَهُمُ الحَتّةَ عرفهل ا لهم 
پا ااا آلذينَ آَمَنّوا إن تَنْصْروا اللة ب EE‏ 

أُفد إا 

[محمد: 4ء 5ء 6ء 7] «1» . 

ثم ذم الله الذين طفقت أفئدتهم ترجف وتخفق حين 
سمعوا الأمر بالقتال: قإذا 


(1) حقق الأستاذ السيد أبو الأعلى المودودي تحقيقا 
القرآن 5/ 11ء 12. 
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انر شور مُحْكَمَهُ وکر فیا القنال ل رابت = لين 

مِنَ الْمَوْتِ الا [محمد: 20] . 
وايجاب القتال والحض عليه» والأمر بالإستعداد له هو 
عين ما كانت تقتضيه الأحوالء ولو كان هناك قائد 
سیر أغوار الظروف لأمر جنده» بالإستعداد لجميع 
الطوارئء فكيف بالرب العليم المتعال» فالظروف 
كانت تقتضي عراكا داميا بين الحق والباطل» وكانت 
غيرة المشركين وحميتهم» آلمتهم» وتركتهم يتقلبون 
على مثل الجمر. 
وآيات الأمر بالقتال تدل بفحواها على قرب العراك 
الدامي»ء وأن النصو والغلبة فيه للمسلمين نهائياء 
انظر كيف يأمر الله المسلمين بإخراج المشركين من 
حيث أخرجوهم» وكيف يعلمهم أحكام الجند المتغلب 
في الأساري» والإثخان في الأرض» حتى تضع الحرب 


أوزارهاء هذه كلها إشارة إلى غلبة المسلمين نهائيا. 
ول را ل ولا و ي اي کل رل ا 
وفي هذه الأيام- في E‏ سنة 2 ه/ فبرایر 624 
م- أمر الله تعالى بتحويل القبلة من بيت المقدس 
إلى المسجد الحرام» وأفاد ذلك أن الضعفاء 
والمنافقين من اليهود الذين كانوا قد دخلوا في 
صفوف المسلمين لإتثارة البلبلة انكشفوا عن 
المسلمينء ورجعوا إلى ما كانوا عليه» وهكذا تطهرت 
صفوف المسلمين عن كثير من أهل الغدر والخيانة. 
وفي تحويل القبلة ا لطيف إلى بداية دور جديد. 
لا ينتهي إلا بعد إحتلال المسلمين هذه القبلة, أو 
ليس من العجب أن تکون قبلة قوم بعد أعدائهم. وإن 
کانت بأیدیهم فلا بد من تخليصها یوما ما. 

وبعد هذه الأوامر والإشارات زاد نشاط المسلمين. 
واشتدت نزعاتهم إلى الجهاد في سبيل الله ولقاء 
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غزوة بدر الكبرى 
أول معركة من معارك الإسلام الفاصلة 


فت الفزوة 

قد أسلفنا في ذكر غزوة العشيرة أن عيرا لقريش 
أفلتت من النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابها من 
مكة إلى الشام» ولما قرب رجوعها من الشام إلى 
مكة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة بن 
عبيد الله وسعيد بن زيد إلى الشمال» ليقوما 
باكتشاف خبرهاء» فوصلا إلى الحوراء» ومكثا حتى مر 
بهما أبو سفيان بالعير» فأأسرعا إلى المدينةء وأخبرا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بالخ 

كانت العير مركبة من ثروات طائلة من آهل مكة» 
1 ذهبي» ولم يكن معها من الحرس إلا ep‏ 


انها فرصة ذهبية لعسكر المدينة» وضربة عسكرية 
وسياسية واقتصادية قاصمة ضد المشركين لو انهم 


فقدوا هذه الثروة الطائلة لذلك أعلن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في المسلمين قائلا: هذه عير 
قريش فيها أموالهم, فاخرجوا إليها لعل الله 
ينفلكموها 


ولم يعزم على أحد بالخروجء بل ترك الأمر للرغبة 
المطلقة» لما أنه لم يكن يتوقع عند هذا الإنتداب أنه 


سيصطدم بجيش مكة- - ندل العير- هذا الإصطدام 
العنيف في بدرء ولذلك تخلف كثير من الصحابة في 
المدينة» وھم بحسیونںن أن .می ر نول الله صلى 
الله عليه وسلم في هذا الوجه لن يعدو ما ألفوه في 
السرايا الماضيةء ولذلك لم ينكر على أحد تخلفه في 
هذه الغزوة. 


مبلغ قوة الجيش الإسلامي وتوزيع القيادات 

وانستعد زسول الله ضلى الله عليه وسلم للخرزوج 

ومعه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا (313, 314.» 317 
رجلا) » 82 أو 83 أو 86 من المهاجرين»ء و 61 من 

الأوس و 170 من الخزرع- ولم ۔ ولم يحتفلو! لهذا الخروج 
احتفالا بليغاء ولا اتخذوا كاملة.» فلم يكن 
معهم إلا فرسان» فرس لر بن العوام» وفرس 
للمقداد بن الأسود الكکندي» وکان معھم سیعون بعيرا 
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ليعتقب الرجلان والنلاتة على بعير واحد» وكان 
SS E E SL E‏ 
واستخلف على المدينة وعلی الصلاة ابن أم مکتوم» 
فلما كان بالروحاء رد أبا لبابة بن عبد المنذرء 
واستعمله على المدينة. 

ودقع لواء القيادة العامة إلى مصعب بن عمیر 
القرشي العبدريء وکان هذا اللواء أبيض. 

1- كتيبة المهاجرين» وأعطى علمها علي بن أبي 

2- كتيبة الأنصار» وأعطى علمها سعد بن معاذ. 
وجعل على قيادة الميمنة الزبير بن العوام» وعلى 
الميسرة المقداد بن عمرو- وکا هما الفارسين 


الوحيدين في الجيش كما أسلفنا- وجعل على الساقة 
وبس بن انی صعصعة» وظلت القيادة العامة قي بده 
صلى.اللة علتة وساد کقائد أعلى للجيش. 


سار رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا 
الجيش غير المتأهب» فخرح من نقب المدينة. ومضی 
على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مكة» حتى بلغ بئر 
الروحاء ولما ارتحل منهاء ترك طريیق ى مكة بيسار» 
وانحرف ذات اليمين على النازية- يريد بدرا-» فسلك 
في ناحية منهاء حتى جذع واديا يقال له: رحقان» بين 
النازية وبين مضيق الصفراء» ثم مر على المضيق» ثم 
انصب منه حتى قرب من الصفراء». وهنالك بعث 
بسيس بن عمر الجهني وعدي بن أبي الزغباء 
الجهني إلى بدر يتجسسان له أخبار العير. 


وأا خبر الع فإن أبا سفيان- وهو المسؤول عنها- 
کان على غاية من الحيطة والحذر» فقد کان يعلم أن 
طريق مكة محفوف بالأخطار» وكان يتحسس الأخبار, 
ويسال من لقي من الركبان» ولم يلبث أن نقلت إليه 
استخباراته بأن محمدا صلی الله عليه وسلم قد 
استنفر أصحابه ليوقع بالعير» وحينئذ استأجر أبو 
سفيان فحصم بن عمرو الغفاري إلى مكة» 

محمد صلی الله عليه ا واضخانتة: وخرح ضمضم 

سريعا حتى أتى مكة» فصرخ ببطن الوادي Te‏ 
على بعیره» وقد جدع انفه» وحول رحله»؛ وشق 
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i O‏ لا ا ن TT‏ الغدت ال 


أهل مكة يتجهزون للغزو 
فتحفز الناس ا وقالوا: أيظن محمد وأصحابه 
أن تكون كعير ابن الحضرمي؟ 


كلاء والله ليعلمن غير ذلك فكانوا بين رجلين» إما 
خارج» واما باعث مکانه رجلاء وأوعبوا في الخروجء 
وی عه رعا کان ته عله ین وکوا نی وله 
من قبائل العرب» ولم يتخلف عنهم أجد من بطون 
قريش إلا بني عدي» فلم يخرج منهم أحد. 


ا قا هذا الجيش نحو ألف وثلاثمائة مقاتل في 
بداية سىیره» وکان معه مائة قرس وستمائة درع» 
وجمال كثيرة لا یعرف عددها بالضبط» وکان قائده 
العام Li‏ جهل , بن هشام» وکان القائمون نتموينه 
تسعة رجال من آشراف قریش» فکانوا بنحجرون یوما 


مشكلة قبائل بني بكر 
کان بينها وبين بني بكر من العداوة ا فخافوا 
أن تضربهم هذه القبائل من الخلف» فيكونوا بين 
نارين» فكاد ذلك يثنيهمء ولکن حینئذ تبدی لهم E‏ 
بني كنانة= فقال لهم: ا ار آنا 
كنانة من خلفکم بشي»ء تکرهونه۔ 


جيش مكة يتحرك 

وحينئذ خرجوا من ديارهم» كما قال الله: بَطَّراً وَرئاءَ 
الاس وَيَصُدُونَ عَنْ سَبيل الله وأقبلوا كما قال 
هول الل لى الله عل ول دك في وداج 
یحادون الله ویحادون رسوله» › وَعَدَوا على حَرَدٍ 
قادرينَ» وعلى حمية وغضب وحنق على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه»ء لاجتراء هؤلاء على 
قوافلهم. 

تحركوا بسرعة فائقة نحو الشمال في إتجاه بدر» 
وسلکوا في طريقهم وادي عسفان» 
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ٿم قدید» الجحفةء وهناك تلقو! e‏ جديدة من 
لر ا عیرکم ورجالکم وأموالكم. وقد د تاها الله 
فارجعوا. 


وضاعف حركاته الإستكشافية» ولما اقترب من بدر 
تقدم عيره» حتىی لقي مجدي بن عمروء؛ وساله عن 
جيش المدينة» فقال: ما رأيت أحدا أنكره» إلا أني قد 
رآيت راكبين قد أناخا إلى هذا التلء ثم استقيا في 
شن لهماء ثم انطلقاء فبادر أبو سفيان إلى مناخهماء 
فأخذ من أبعاږ بعیرهماء ففته» فإذا فيه النویء 
فقال: هذا والله علائف يثرب» فرجع إلى عيره 
سريعا» وضرب وجهها محولا اتجاهها نحو الساحل 
غرباء تاركا الطريق الرئيسي الذي يمر ببدر على 
اليسار. وبهذا نجا بالقافلة من الوقوع في قبضة 
خيش الحدينة: وأرسل ا الى جنش مكة التي 
تلقاها في الجحفة. 


ف الحض الكي الخو فوقوم لاتاق د 
وای وا ارال ن که ھم ار وع 
را ee E Wi‏ وام الطعام, EE‏ 


ولكن على رغم أبي جهل أشار الأخنس بن شريق 
بالرجوع فعصوه» فرجع هو وبنو زهرة- وكان حليفا 
لهم ورئيسا عليهم في هذا النفير- فلم يشهد بدرا 
زهري واحد» وکانوا حوالي تلاتمائة رجل» واغتبطت 
بنو زهرة بعد برآي الأخنس بن شريق» فلم يزل فيهم 
مطاعا معظما. 


اا بنو هاشم الرجوعء فاشتد علبهم ابو جهل. 
زهرة- وهو بقصد jt‏ فواضل ‏ سيره حتی J‏ قربا 


من بدر» وراء كثيب يقع بالعدوة القصوى على حدود 
وادي بدر. 
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حراجة موقف الجيش الإسلامي 
أما استخبارات جيش المدينة فقد نقلت إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم- وهو لا يزال في الطريق 
بوادي ذفران= خبر العير والنفيرء وتأكد لديه بعد 
التدبر في تلك الأخبار أنه لم يبق مجال للإجتناب عن 
لقاء دام» وأنه لا بد من إقدام يا بنى على الشجاعة 
والبسالةء والجراءةء والجسارةء فمما لا شك فيه أنه 
ذلك تدعيما لمكانة قریش العسكرية. وامتدادا 
لسلطانها السياسيء وإضعافا لكلمة المسلمين 
وتوهينا لهاء بل ربما تبقى الحركة الإسلامية بعد ذلك 
جسدا لا روح فيه» ويجرؤ على الشر كل من فيه حقد 
أو غيظ على الإسلام في هذه المنطقة. 

بعد هذا كله فهل يكون هناك أحد يضمن 

ا ع ان ن ر اا ده رال 
حتى ينقل المعركة إلى أسوارهاء ويغزو المسلمين 
في عقر دارهم. 

كلا فلو حدث من جيش المدينة نكول ما لكان له 
اسوا الاثر على هيبة المسلمين وسمعتهم. 


المجلس الإستشاري 

ونظرا إلى هذا التطور الخطير المفاجئ عقد رسول 

الله صلى الله عليه وسلم مجلسا عسكريا استشاريا 

أعلى» أشار فيه إلى الوضع الراهن» وتبادل فيه 

الرأي مع E‏ جیشه» و 

الداميء وهم الذين قال الله فیهم, كما أخْرَجكّ َك 
من بَيْيَكَ باحق وَإِنَ قريقاً مِنَ المُؤَمنِينَ لكارهُون. 

يڃادلوتك في الحو بَعْد ما تَبَبّنَ کأٿما بُسافُونَ إلى 

الْمَوْتِ وَهُم رون Lis‏ قاد الجيش» فقام أبو بکر 

الصديق فقال وأحسن, ثم قام عمر بن الخطاب 

فقال وأحسن,» ثم قام المقداد بن عمرو فقال: 

«يا رسول الله امض لما أراك الله فنحن معك. والله 


لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدونء ولكن اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» فو الذي بعثك بالحق 
لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه» 
حتی تبلغه. فقال له رسول الله صلی الله عليه 
ولد خنرا وذغا لك ته 

وهؤلاء القادة الثلاثة كانو!ا من المهاجرين»ء وهم أقلية 
في الجيش, داخف وول الل صلى الله عله وسل 
أن يعرف رأي قادة الأنصار, لأنهم كانوا يمثلون 

أغلبية الجيش» ولان ثقل 
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لم ك تلزمهم بالقتال خارج ا فقال بعد 
سماع کلام ھؤلاء القادة الثلاثة: «أشيروا على أبها 
الناس» وإنما يريد الأنصار» وفطن إلى ذلك قائد 
الأنصار وحامل لوائهم سعد بن معاذ» فقال: واللهء 
لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال: أجل. 

قال: فقد آمنا بك» فصدقناك» وشهدنا أن ما جئت به 
هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على 
السمع والطاعة» فامض يا رسول الله لما أردت فو 
الذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته 
لخصتاه معلك: ما تخلف هنا زجحل واحد وها تكرة أن 
تلقى بنا عدوا غداء إنا لصبر في الحرب» صدق في 
اللقاء. ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك» فسر بنا 
على بركة الله. 

وفي رواية أن سعد بن معاذ قال لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم: لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى 
حقا عليها ألاتنصرك إلا وفي ديارهمء وإني أقول عن 
الأنصار واختب عنهم» فاظعن حبث شتت » وصل 

من شئت» واقطع» حبل من شئت» وخذ من أموالنا ما 
شتت » وأعطنا ما شتت » وما أخذت منا کان أحب إلينا 
مما ترکت» وما أمرت فيه من أمز قامرنا تيع لامزل: 
فو الله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان 
لتسيرن معك. وو الله لن استعرضت يتا هذا النجر 
كفتر رول الله صلق الله عله وسلم كول سعذ: 


ونشطه ذلك ثم قال: «سيرو! وأبشرواء فإن الله_ 
تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين: والله لکاني الآآن 
أنظر إلى مصارع القوم» . 


الجيش الإسلامي يواصل سيره 

ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
ذفران» فسلك على ثنايا يقال لها الاصافر. ثم انحط 
منها إلى بلد يقال له الدية» وترك الحنان بيمين- وهو 
کثیب عظيم کالجبل= ثم نزل قریبا من بدر. 


الرسول خاي الله خلة ولف نكيم اة 

وهناك قام بنفسه بعملية الإستكشاف مع رفيقه في 
الغار ابي بكر الصديق رضي الله عنهء وبينما هما 
يتجولان حول معسكر مكة إذا هما بشيخ من العرب» 
فساله رسول الله صلی الله عليه وسلم 
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زيادة في التكتم- ولكن الشيخ قال: لا أخبركما حتى 
تخبراني ممن أنتما؟ فقال له رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: «إذا أخبرتنا أخبرناك» . قال: أو ذاك 
قال الشيخ: فإنه بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا 
بوم کا وک کإں کان ضدن الذی آخيرني فهو انوم 
بمكان كذا وكذا- للمكان الذي به جيش المدينة- 
وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وکذاء فإن کان 
صدق الذي اخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا- 
للمكان الذي به جيش مكة. 

ولما فرغ من خبره قال: ممن أنتما؟ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «نحن من ماء» » : 

ماء العراق؟! 


الحصول على أهم المعلومات عن الجيش المكي 
وقي مساء ذلك اليوم بعث استخباراته من جدید» 
ليبحث عن أخبار العدوء وقام لهذه العملية ثلاثة من 


قادة المهاجرين؛ علي بن أبي طالب والزبير بن 
العوام وسعد بن ابي وقاص قي نتفر من اصحابه» 
ذهبوا إلى ماء مدره فوجدوا غلامين يستقيان لجيش 
مكة. فألقوا عليهما القبض وجاؤوا بهما إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وهو في الصلاة, 
فاستخبرهما القوم» فقالا: : نحن سقاة قریش بعثونا 
نسقيهم الماء. فكره القوم ورجوا أن يکونا لأبي 
سفيان- لا تزال في نفوسهم بقايا أمل في الإستيلاء 
ولما فرغ سول الله لى الله عل ا 
الصلاة قال لهم كالعاتب: «إذا صدقاكم ضربتموهما 
وإذا كذباكم تركتموهماء صدقا واللهء إنهما لقريش» . 
ثم خاطب الغلامين فائلا: أخبراني عن قريش, قالا: 
هم وراء هذا الكنيب الذي تری بالعدوة القصویىء 
فقال لهما: كم القوم؟ قالا: كثير. قال: ما عدتهم؟ 
قالا: لا ندري » قال : کم ينحرون کل یوم؟ قالا: یوما 
نسعا ويوما عشراء فقال رسول الله صلى الله عليه 


الفو فيما بين التسعمائة إلى الألف. ثم قال لهما: 
فمن فيهم من أشراف قريش؟ قالا: عتبة وشيبة ابنا 
رعده وابو البختري بن هشام» وحکیيم بن حزام» 
ونوفل بن خويلد. 
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والحارث بن عامر» وطعيمة ہن عدي والنضر بن 
الحارث وزمعة بن الأسود وات جهل بن sS‏ 
وأمية بن خلف في رجال سمياهم 

فأقبل رسول الله صلی الله a EF‏ على الناس» 
فقال: «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها» . 


نزول المطر 

وأنزل الله عز وجل في تلك الليلة مطرا واحداء فكان 
على المسلمين طلا طهرهم به واذهب عنهم رجس 
الشبطان؛ وذوطا به الأرض؛ وصلب به الرصلة وثبت 
الأقدام. ومهد به المنزل. وربط , به على قلوبهم. 


الجيش الإسلامي يسبق إلى وا العسكرية 
وجرت مول الله علي اله O‏ 
الإستيلاء علیه» فنزل عشاء أدنى ماء من ا ا 
وهنا قام الحباب بن المنذر كخبير عسكري وقال: يا 
رسول اللهء أرأيت هذا المنزل. أمنزلا أنزلكه الله 
ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه؟ أم هو الرأي 
والحرب والمكيدة؟ قال: «بل هو الراي والحرب 
والمكيدة» » قال: يا رسول الله» فان هذا ليس 
بمنزل» فانهض بالناس حتی نأتی أآدنی 
القوم- قريش- فننزله وتغور- آي نخرب- ما وراءه 
من القلب» ثم نبني عليه حوضاء فنملاه ماء. ثم 
نقاتل القوم» قنشرب ولا یشربون» فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: «لقد أشرت بالرأي» . 

حتی آتى أقرب ماء من العدو. TEE‏ 
۰ ثم صنعوا الحياض» وغوروا ما عداها من 


مقر القيادة 

وان و الان ع اا ان ر 
بن معاذ علی رسول الله صلی الله عليه وسلم أن يا 
بني المسلمون مقرا اقبادتةة ا للطوارئ, 
«يا نبي الله ألا نبني لك عريشا : 6 ةزو 
عندك ركائبك. ثم نلقى عدونا فإن أعزنا الله وأظهرنا 
على عدونا كان ذلك ما أحببناء وإن كانت اللآخرى 
جلست على ركائبك. فلحقت بمن وراءنا من قومناء 
فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن باشد لك 
حبا منهم» ولو 
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ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك. يمنعك الله بهم. 
يناصحونك» ويجاهدون معك. 
فأتنی عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم خیراء 


بقع في الشمال الشرقي لميدان القتالء ويشرف 
على ساحة المعركة. 

كما تم انتخاب فرقة من شباب الأنصار بقيادة سعد 
تن معاد تخرشون زول الله ضلف .الله علنة وتا 


تعبئة الجيش وقضاء الليل 

ثم عبأً رسول الله صلی الله عليه وسلم جیشه «1» . 
EO GEE‏ المعركة» وجعل يشير بیده: هذا 
مصرع فلان غدا إن شاء الله وهذا مصرع فلان غدا 
إن شاء الله «2» . ثم بات رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يصلي إلى جذع شجرة هنالك» وبات المسلمون 
ليلهم هادي الأنفاس منير الآفاق» غمرت الثقة 
قلوبهم. وأخذوا و من الراحة a ET‏ يأملون اَن مروا 


8 رجر 

الأفدام ااا 11[ . 
كانت هذه اللاك للة الحجمعة الساتة عرز عر 
رمضان في السنة الثانية من الهجرةء وكان خروجه 
في 8 أو 12 من نفس الشهر. 


الجيش المكي في عرصة القتال ووقوع الإنشقاق 
قىه 

أما قريش» فقضت ليلتها هذه في معسكرها بالعدوة 
القصوى» ولما أصبحت أقبلت في كتائبهاء ونزلت من 
الكثيب إلى وادي بدرء وأقبل نفر منهم إلى حوض 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقال: دعوهم. 
فما شرب أحد منهم يومئذ إلا قتل» سوى حكيم بن 
حزام» فانه لم يقتل» واسلم بعد ذلك» وحسن 
إسلامه» وكان إذا اجتهد في اليمين قال: لا والذي 
نجاني من يوم بدر. فلما اطمانت قريش بعث عمير 
بن وهب الجمحي» للتعرف على مدى قوة جيیش 
المدينة» فدار عمیر بفرسه حول العسكر »ثم رجع 
إليهم فقال: ثلاثمائة رجلء يزیدون قليلا أو ينقصون. 
ولكن اخواو ت حتى أنظر أللقوم كمين أو مدد؟ 
E A FE‏ بعد فلم يرد شيئاء. فرجع 
إليهم فقال: ما وجدت شيئاء ولكني قد رأيت يا 


(1) انظر جامع الترمذي أبواب الجهاد» باب ما جاء 
في الصف والتعبئة 1/ 201. 


ا مسلم عن انتش: انظر مشکكاة المصابيح 2/ 
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البلايا تحمل المناياء نواضح يثرب تحمل الموت 
الناقعء قوم ليس معهم منعة ولا ملجأً إلا سيوفهم, 
والله ما أرى أن بقتل رل منهم حت بقنل رجلا | 
ذلك, فروا رأیکم. 1 

على المعركة- تدعو إلى العودة بالجيش إلى مكة 
وأتى عتبة بن ربيعة فقال: يا أبا الوليد إنك كبير 
قريش» وسيدها والمطاع فيهاء فهل لك إلى خير 
تذكر به إلى آخر الدهر؟ قال: وما ذاك يا حكيم؟ قال: 
ترجع بالناس»ء وتحمل أمر حليفك عمرو بن 
الحضرمي- المقتول في سرية نخلة- فقال عتبة: قد 
فعلت. أنت ضامن علي بذلك, إنما هو حليفي فعلي 
عقله دیته وما أصیب من ماله. 

ثم قال عتبة لحكيم بن حزام» فأت ابن الحنظلية- أبا 
جهل» والحنظلية أمه- فإني لا أخشى أن يشجر أمر 
الناس غیره. 

ثم قام عتبة بن ربيعة خطيبا فقال: یا معشر قریش» 
إنکم والله ما تصنعون بان محمدا وأصحابه 
اء الله لن أض موة ل يرال تظر فى وجه رجل 
یکره النظر إليه» قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا 
من عشيرته» فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر 
العرب» فان اصابوه فذاك الذي آاردتم» وان کان غير 
ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه ما تریدون 

وانطلق حكيم بن حزام إلى أبي جهل- وهو ڪي 
درعا له- قال يا أبا الحكم إن عتبة أرسلني إليك بكذا 
وكذا» فقال أبو جهل: انتفخ والله سحره حین رأى 
محمدا وأصحابه» كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله 
سا وتي مخمة وها تحتة ها خال: ولکه راق ان 


محمدا وأصحابه أكلة جزوره وقيبهم أىنه= وهو أن 
حذيفة بن عتبة كان قد اأسلم قديما وهاجرد= فتخوفكم 
ولما بلغ قول أبي جهل: «انتفخ والله سحره» » قال 
عتىة. سيعلم من انتفخ سحره» Ll‏ ام هو؟ وتعجل ابو 
جهل مخافة أن تقوى هذه المعارضة» فبعتث على إثر 
هذه المحاورة إلى عامر ؛ بن الحضرمي- أاخي عمرو بن 
KS EE‏ فقم قانشد حفرنك» ومقتلٌ 
أخيبك» فقام عامر» فكشف عن أسته» وصرخ: 
واعمراه» واعمراه فحمي 
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القوم» وحقب أمرهم» واستوثقوا على ما هم عليه 

من الشرء وأفسد على الناس الرأىي الذي دعاهم إليه 
عتىة. وهكذا تغلب الطيش على الحكمة» وذهىت هذه 
المعارضة دون جدوی. 


الجيشان يتراآن:2 

ولما طلع المشركون» وتراآی الجمعان قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم هذه قريش قد 
أقبلت بخيلائها وفخرهاء تحادك وتكذب رسولك. اللهم 
فنصرك الذي و عګدتني» اللهم أحنهم الغداة» . وقد 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم- EE‏ 
ربيعة في القوم على جمل له أحمر- «إن يكن في 
أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر, إن 
یطیعوه یرشدوا» . 

وعدل رسول الله صلی الله عليه وسلم صفوف 

| ¿» وبينما هو يعدلها وقع أمر عجيب» ققد 
کان في يده قدح بعدل به» وکان سواد بن غزية 
مستنصلا من الصف فطعن في بطنه بالقدح وقال: 
استو یا سواد فقال سواد: يا رسول الله أوجعتني 
فأقدني» فکشف عن بطنه» وقال: استقد. فأعتنقه 
سواد وقبل بطنه» فقال: ما حملك على هذا با 
سواد؟ قال: یا رسول الله قد حضر ما تری» فأردت 
أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا له 


رسول الله صلی الله عليه وسلم بخير. 

ولما تم تعدیل الصفوف أصدر أوامره إلى جیشه بأن 
ل يبدأوا القتال حتى يتلقوا منه الأوامر الأخيرة» ثم 
أدلى إليهم بتوجيه خاص في أمر الحرب فقال: إذا 
أكثبوكم- يعني کثروکم- فارموهم,» واستبقوا نبلکم « 
1» » ولا تسلوا السیوف حتی یغشوکم «2» » ثم رجع 
إلى العريش هو وأبو بكر خاصة» وقام سعد بن معاذ 
بكتيبة الحراسة على باب العريش. 

وأما المشركون فقد استفتح أبو جهل في ذلك اليوم 
فقال: اللهم أقطعنا الل وآتانا بما لا نعرفه» 
فأحنه الغداةء اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى عندك 
فانصره إاليوم»ء وقي ذلك ازل الله: إن تَسْتَفْيِخُوا 
فَقَڏ جاءَكُم الْقَنْخَء ون تلتَهُوا فَهُوَ حير لَكُمْء ون 
وڏول تعد ولن, : تغْنِيَ عَنْكم فِنَنْكم سينا ولو کٿرَتٿ. 
وَأنٌ اللة مَعَ الْمُوْمنِينَ [الأنفال: 
19] . 


(1) صحيح البخاري 2/ 568. 
(2) سنن أبي داود في سل السيوف عند اللقاء 2/ 
13. 
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ساعة الصفر وأول وقود المعركة: 

وكان أول وقود المعركة الأسود بن عبد الأسد 
المخزومي- وكان رجلا شرسا سييء الخلق- خرح 
قاتلا: آک الله لأشربن من حوضهم» أو لأهدمنه» أو 
لأموتن دونه. فلما خرج إليه حمزة بن عبد المطلب 
رضي الله عنه» فلما التقيا ضربه حمزة» فأطن قدمه 
بنصف ساقه وهو دون الحوض,» فوقع على ظهره 
تشخب رجله دما نحو أصحابه» ثم حبا إلى الحوض 
حتی اقتحم فیه» يريد أن تبر يمينه» ولكن حمزة ثنی 
عليه بضربة اخرى اتت عليه وهو داخل الحوض. 


المبارزة: 

وكان هذا أول فقتل أتغل نار المخركةء ققد خر 
بعده ثلاثة من خيرة فرسان قريش كانوا من عائلة 
واأحدة» وهم عتىة وأخوه شبىة ایبنا رببعة» والوليد بن 


عتبة» فلما انفصلوا من الصف طلبوا المبارزةء فخرح 
إليهم ثلاثة من شباب الأنصار» عوف ومعوذ ابنا 
الحارث- وأمهما عفراء- وعبد الله بن رواحة» فقالوا: 
E‏ قالوا: رهط من الأنصار. قالوا: 
أكفاء كرام ما لنا بكم حاجة» وإنما نريد بني عمناء ثم 
نادی مناديهم: يا محمد أخرح إلينا أكفاءنا من قومناء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا عبيدة 
بن الحارثء وقم يا حمزةء وقم يا علي فلما قاموا 
ودنوا منهم» قالوا: من آنتم؟ فأخبروهم, فقالوا: آنتم 
اكفاء کرام» فبارز عىىده- وکان اسن القوم- عتىة بن 
ربيعة» وبارز حمزهة شبىة» وبارز علي الوليد »«1» . 
فأما حمزة وعلي فلم يمهلا قرنيهما أن قتلاهماء 
وأمl‏ عسده فاختلف بینه وبين قرنه ضربتان» فأتثخن 
كل واحد منهما صاحبه» ثم كر علي وحمزة على عتبة 
فقتلاه واحتملا گببدة» وقد قطعت رجله» فلم یزل 
صمتا حتی مات بالصفراء بعد أربعة ےھ اا 
من وقعة بدر» حينما کان المسلمون في طريقهم 


إلى المدينة. 

وکان علي يقسم بالله أن هذه الآية نزلت فيهم: 
هذانِ حَصضمان |< ختَصَمَوا قي ر رَبهمْ الآية. 

الهجوم العام: 


وكانت نهاية هذه المبارزة بداية سيئة بالنسبة إلى 
المشركين» فقدوا ثلاثة من خيرة فرسانهم وقادتهم 
دقفعة واأحدة» فاستشاطوا غضباء وکروا على 
المسلمين كرة رجل واحد. 


(1) هذا على ما قاله ابن إسحاق» وفي رواية أحمد 
وان داود أن ىده بارز الوليدء وعلي بارز شبىة» 
وحمزة بارز عتبة. مشكاة المصابيح 2/ 343. 
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وأما المسلمون فبعد أن استنصروا ربهم» واستغاثوهء 
وأخلصوا له» وتضرعوا إليه» تلقوا هجمات المشركين 
موقف الدفاع» وقد ألحقوا بالمشر کین ll‏ فادحة» 
وهم يقولون: أحد أحد. 


الرسول صلى الله عليه وسلم يناشد ربه: 

وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم» فكان منذ 
رجوعه بعد تعدیل | فوف یناشد ربه ما وعده من 
النصر ويقول: «اللهم انجز لي ما وعدتني. اللهم 
إني أنشدك عهدك ووعدك» . حتى إذا حمي الوطيس. 
واستدارت رحی الحرب بشدة» واحتدة القتال» وبلغت 
المعركة قمتهاء قال: «اللهم إن تهلك هذه العصابة 
ال الل اة ا ل ا ا 

مدا» . 

وبالغ في الإبتهال حتى سقط رداؤه عن منكبيه. 
فرده علبه الصديق» وقال: حسىك ۴ رسول الله»ء 
ألححت على ربك. 

وأوحى الله الى ملائکته: ا“ مَعَكَمْ فة نبوا الَذِينَ 
آَمَنُواء سَألقِيِ في فوب الِذِينَ قروا الرغت: وأوحى 
إلى رسوله: أنّي مُمذَكَمْ بألفِ مِنَ الْمَلائِكة مُرْدِفِينَ- 
ي أنهم ردف لكم» أو يردف بعضهم بعضا أرسالاء لا 
باتون دقفعة واحدة. 


نزول الحلانكة؛ 
اغف رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة 
واحدة» ثم رفع رأسه فقال: أبشر يا أبا بكر» هذا 
جبريل على ثناياه النقعء أي: الغبار. وفي رواية 
إسحاق: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«أبشر يا أبا بكرء آتاك نصر الله هذا جبریل آخذ بعنان 
فقرسه یبقوده» على ثنایاه النقع» 
ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب 
وهو يثب في الدرع» وپقول: سَيُهُرَمُ الْجَمْحُ 
وولو الذي [القمر: 45] » ثم أخذ حفنة من 
الحصباء» فاستقبل بها قريشا وقال: شاهت الوجوه. 
ورمى بها في وجوههم» فما من المشركين أحد إلا 
E‏ ګبنه ومنخریه وقمه من تلك القبضة» وقي ذلك 
نززل الله: وما رَمَيِت إِڏ رَمَيْتَ ولك اللة می 
ا 17[ . 


الهجوم المضاد: 

وحينئذ أصدر إلى جيشه أوامره بالهجمة المضادة 
فقال: شدوا» وحرضهم على القتالء فقائلا: والذي 
نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا 


حتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة» وقال 
وهو يحضهم على القتالء قوموا إلى جنة عرضها 


ات 
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الأ رض (وخشة قال العمر بن الحمام؟ بخ ةة 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك 
على قولك: بخ بخ؟ قال: لاء والله يا رسول الله إلا 
رچاء آن أكون من أهلهاء قال: فانك من آهلهاء . 
ا «1» . 
وكذلك سأله عوف بن الحارس- ابن عفراء- فقال: يا 
رسول الله ما يبضحك الرب من عبده! قال: «غمسه 
یده قي العدو حاسرا» 1 قفنزع درعا کانت علبه» 
فقذفهاء ثم اخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل. 
وخين أضدز رسول الله ضلئ اللة علية وستلم الأمر 
بالهجوم المضاد ا حده هجمات eR:‏ قد دی 
ETT‏ وقد کان EE‏ الكرن على شبابه- 
قاموا بهجوم کاسح مریره فجعلوا يقلبون. الصفوف. 
ويقطعون الاعناقء وزادهم نشاطا وحدهة أن رأوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في الجرع. 
يقول في جزم وصراحة: سَيُهُرَمُ الْجَمْحُ وَبُوَلُونَ 
الذرَّ فقاتل المسلمون أشد القتالء ونصرتهم 
کان : يومد ا راس الرجل لا يدري من ر وتندر 
ند الرجل لا تذرى من ضرتهاء وقال ابن عناس: سما 
رجل من السلفين بشتد في إثر رجل من 
وصوت الفارس يقول: اقدم روو فنا إلى 
المشرك افامة: فحجاء الأنصارىي فحدت بذلك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فقال: صدقت. ذلك من 
مدد السماء الثالثة «2» . 


وقال أبو داود المازني: إني لأتبع رجلا من المشركين 


لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي. 
فعرفت أنه قد قتله غيری. وجاء رجل من الأنصار 
للعباس بن عبد المطلب أسيراء فقال العباس: إن 
هذا والله ما أسرنيء لقد أسرني رجل أجلح من 
القوم» فقال الأنصاري: LÎ‏ أن نة یا رسول الله 
فقال: أسكت فقد أيدك الله بملك كريم. 


(1) رواه مسلم 2/ 139» مشكاة المصابيح 2/ 331. 
(2) روی مثل ذلك مسلم 2/ 93 وغیره. 
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ولما رای ايليس وکان قد جاء قي صورة سراقة بن 
فارقهم منذ ذلك الوقت- فلما راى ما يفعل الملائكة 
E E ERO RTE‏ 
TE ET‏ وهو يظنه سراقة- فوکز في صدر 
لاء تم رح خاراء وتال اله المشركون: 
PRTG ET‏ ألم تكن قلت: إنك جار لناء لا 
تفارقنا؟ فقال: إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله 
والله شدید د و ا 


البحر. 


الهزيمة الساحقة: 

وبدات امارات الفشل والإضطراب في صفوف 
المشركين» وجعلت تتهدم أمام حملات المسلمين 
العنيفة» واقتربتء المعركة من نهايتهاء ك کک 
المشركين في الفرار والإنسحاب المبدد» وركب 
المسلمون ظهورهم ياسرون ویقتلون حتى تمت 


عليهم الهزيمة. 


صمود ابي جهل: ا 

أما الطاغية الأكبر أبو جهل, فإنه لما رأى أول 
إمارات الإضطراب في صفوفه حاول ان يصمد في 
وجه هذا السيل» فجعل يشجع جيشه»ء ويقول لهم في 
شراسة ومكابرة: لا يهزمنكم خزلان سراقة إياكم» 


فإنه کان على ميعاد من محمد ولا يهولنكم قتل عتبة 
وشيبة والوليدء فإنهم قد عجلواء فو اللات والعزى لا 
نرجع حتى نقرنهم بالحبال» ولا ألفين رجلا منكم قتل 
منهم رجلاء ولكن خذوهم أخذا» حتى نعرفهم بسوء 


صنيعهم. 
ولكن سرعان ما تبدى له حقيقة هذه الغطرسة» فما فما 
لبث إلا قليلا حتى أخذت الصفوف تتصدع أمام تيارات 
هجوم المسلمين. نعم بقي حوله عصابة من 
المشركين» ضربت حوله سياجا من السيوف وغابات 
من الرماح» ولكن عاصفة هجوم المسلمين بددت هذا 
السياح وأقلعت هذه الغابات»ء وحينئذ ظهر هذا 
ا ورآه. r‏ یجول على فرسه» وکان 
أنصاريين_ 


مصرع ابي جهل: 
إذ التفت. E ENT‏ حدیتا 
السن: ي إذ قال لي أحدهما 
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يا عم» أرني أبا جهل» فقلت: يا ابن أخي» فما تصنع 

به؟ قال: أُخبرت أنه یسب رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» قال: والذي نفسي بيده لئن رأیته لا يبفارق 
سوادي سواده حتی يموت الأعجل مناء فتعحجحىت 
لذلك. قال: وغمزني الآخر» فقال لي مثلهاء فلم 
أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناسء 
فقلت: ألا تريان؟ هذا صاحبكما الذي تسألاني عنه. 
قال : فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتی قتلاه» ثم 
انصرفا إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقال: 
أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما: أنا قتلته» قال: 
هل مسحتما سیفیکما؟ ففالا: لا. فنظر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى السيفين,» فقال: كلاكما 
قتله» وقضی رسول الله صلی الله عليه وسلم بسلبه 
لمعاذ بن عمرو بن الجموح» والرجلان معاذ بن عمرو 
بن الجموح ومعوذ بن عفراء «1» . 


وقال ابن إسحاق: قال معاذ بن عمرو بن الجموح: 
سمعت القوم» ٠‏ أو شجرة من الأشجار لا بو والحرجة: 
الشجر الملتف» أو شجرة من الأشجار لا يوصل إليهاء 
جهل لحفظه بهذه الشجرة- وهم يقولون: أبو الحكم 
لا يخلص إلبه: قال: قلما شمعتها جعلته من شاني 
فصمدت نحوه» فلما أمكنني حملت عليه» فقضربته 
ضربة أطنت قدمه- أطارتها- بنصف ساقه» فو الله ما 
شبهتها حين طاحت إلا بالنواة تطيح من تحت مرضخة 
غل عغانفے حطر دوا فدات ماده من نی 
وأجهضني القتال عنهء فلقد قاتلت عامة يومي وإني 
لاسحبها خلفي» فلما آذتني وضعت عليها قدمي» ثم 
تفطبت ھا غلنھا حتيس طز حتها 25 تھ مر ټایی 

جھهل- وهو عقير- معوذ بن عفراء. فضربه حتی أثبته»ء 
فترکه وبه رمق» وقاتل معوذ حتی قتل. 

ولما انتهت المعركة قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: من ينظر ما صنع ابو جهل؟ فتفرق الناس 
في طلبه» فوجده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
وبه آخر رمق» فوضع رجله علی عنقه» وأخذ لحيته 
ليحتز رأسه» وقال: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال: 
وبماذا آخزانی؟ اعد ڪن رزخل قتلتموه «3» ؟ أو هل 
فوق رجل قتلتموه؟ وقال: فلو غير اکار قتلني» ثم 
قال: أخبرني لمن الدائرة اليوم؟ قال: لله ورسوله؛ 
ثم قال لابن مسعود- وكان قد وضع رجله على عنقه- 
قد ارتقت مرنقى ضا نا روني الة: ركان أبن 
مسعود من رعاة الغنم في مكة. 


(1) صحيح البخاري 1/ 444. 2/ 568 مشكاة 
المصابيح 2/ 352 وإنما خص بالسلب واحدا منهما 
(2) بقی معاذ هذا الى رخن مان سن عفان وض 
الله عنه. 

(3) أي ليس علي عار فلن أبعد أن أكون رجلا قتله 
قومه. 
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وعد أن دار بينهما هذا الكلام احتز ابن مسعود رأسه. 
وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: 
يا رسول الله» هذا رأس عدو الله أبي جهل, فقال: 
«الله الذي لا إله إلا هو؟» فرددها ثلاثاء ثم قال: «الله 
كبر الحمد لله الذي صدق وعګده»: ونصر عبد وهزم 
الأحزاب وحده» انطلق أرنيه» فانطلقنا فأريته إياه» 
فقال: هذا فرعون هذه الأمة» . 


من روائع الإيمان قي و الفغركة 

وعوف بن الحارث- ا عفراء- وقد Î ê‏ قي هذه 
المعركة مناظر رائعة» تبرز فيها قوة العقيدة وثبات 
المبدا. ففي هذه المعركة التقى الآباء بالأبناءء 
والأخوة بالأخوة» خالفت بینهما المبادئء ففصلت 


بينهما و والتقى المقهور بقاهره» فقشفي 


رجالا من بني هاشم وغيرهم قد ارا کرهاء لا 

حاجة لهم بقتالناء فمن لقي أحدا من بني هاشم فلا 
قله ن لقي ابا انکر بى خاد فد افع 
ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله» فإنه 
إنما أخرج مستكرهاء فقال أبو حذيفة بن عتبة: أنقتل 
آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس» والله 
زل الله ضاي الله له ولم فقال لعمر بن 
الخطات: «يا أا خقضء أنضرت وجة عد رسول | الله 
صلى الله عليه وسلم بالسيف؟!» فقال عمر: 

رسول الله» دعني فلأضرب عنقه بالسيف. ll‏ 
لقد نافق. 

فكان أبو حذيفة يقول: ما أنا بامن من تلك الكلمة 
التي قلت يومئذ. ولا أزال منها خائفا إلا أن تكفرها 
عني الشهادة. فقتل يوم اليمامة شهيدا. 

2- وكان النهي عن قتل أبي البختريء لأنه كان أكف 
القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
بمكة» وکان لا يؤذیە ولا يبلغ عنه شي»>ء یکرهه» وکان 
ممن قام في نقض صحيفة مقاطعة بني هاشم وبني 
المطلب. 
ولكن أبا البختري قتل على رغم هذا كله» وذلك أن 


المجذر بن زياد البلوي لقيه في المعركة» ومعه زميل 
له» يقاتلان سوياء فقال المجذر: يا أبا البختري إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن قتلك. 
فقال: وزميلي؟ فقال المجذر: لا والله ما نحن 

بتاركي زميلك» فقال: والله إذن لأموتن أنا وهو 
جميعاء ثم اقتتلاء فاضطر المجذر إلى قتله. 


(1/201) 


3- كان عبد الرحمن بن عوف وأمية بن خلف صديقين 
في الجاهلية بمكة» فلما كان يوم بدر مر به عبد 
الرحمن» وهو واقف مع ابنه علي بن أميةء آخذا بیده» 
ومع عبد الرحمن أدراع قد استلبهاء وهو يحملهاء 
فلما رآه قال: هل لك فئ؟ فأنا خير من هذه الأدراع 
التي معكء ما رأيت كاليوم قط أما لكم حاجة في 
اللبن- EEF‏ الأدراعء وأخذها يمشي 
بها» قال عبد الرحمن: قال لي أمية بن خلف وأنا بينه 
وين اة خن الرخل فنك الخعلے ية الحاحة كى 
صدره؟ قلت: ذاك حمزة بن عبد المطلب» قال: ذاك 
الذي فعل بنا الأفاعيل۔ 

فو الله إني لأقودهما إذ رآه بلال 
بلال: راس الكفر أمية بن خلفء لا تجوت إن نا 
قلت: آي بلال. أُسيري قال: ا قلت: 
أتسمع يا ابن السوداء. قال: لا ا انم 
خلف. لا نجوت إن نجاء فال 

فأحاطو! بنا حتى جعلونا في مثل المسكة, وأنا أذب 
عنه» قال: E aT E‏ 
TE TE BT ETE E EO ET‏ 
قال فهبروهما بأسیافهم حتی فرغوا منهماء فکان 
عبد الرحمن يقول: : برحم الله بلالا. ذهبیت أدراعي.» 
وفجعني بأسيري.ء 

وفي زاد المعاد أن عبد الرحمن بن عوف قال لأمية: 
ابرك. فبرك. فالقی نفسه علیه» فضربوه بالسیف 
من تحته حتى قتلوه»ء وأصاب بعض السيف رجل عبد 


الرحمن بن عوف «1» . 

4- وقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يومئذ خاله 
العاص بن هشام بن المغيرة. 

a e E I 
یا خبیت؟ فقال: عبد الرحمن:‎ 

لم يبق غير شكة ويعبوب ... وصارم يقتل ضلال 
الشيب «2» ٤‏ 1 

6- ولما وضع القوم أيديهم ياسرون» ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم في العريش» وسعد بن معاذ 
الله صلى الله عله وسلم قى وجه سد بن غاا 
الكراهية لما يصنع الناس. فقال له: «والله لكأنك يا 
سعد تكره ما يصنع القوم؟» قال: أجل والله با 
رسول الله. 


(1) زاد المعاد 2/ 89. 
(2) الشكة: السلاح. واليعبوب: الفرس الكثير الجري۔ 
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الاات ف الفنل بأهل الشرك أحب ا 0" 
استبقاء الرجال. 

7- وانقطع يومئذ سيف عكاشة بن محصن الأسدي» 
فأتی رسول الله صلی الله عليه وسلم فأعطاه جذلا 
من حطب. فقال: قاتل بهذا يا عكاشة» فلما اأخذه من 
رسول اللة لى الله عله وسلم هزة: فاد نةا 
قي بده طويل القامة» شدید المتن ابیض الحديدة» 
فقاتل به حتى فتح الله تعالى للمسلمين» وكان ذلك 
السیف يیسمىی العون» ثم لم يیزل عنده يیشهد به 
المشاهد» حتى قتل في حروب الردة وهو عنده. 

8- وبعد إنتهاء المعركة مر مصعب بن عمير العبدري 
ET,‏ ر اک اا رو ال 
مصعب 0 شد يديك به فإن مه ذات 
وصاتك بی؟ فقال مصب انه آى الأتضاری- اخ 


دونك. 

9- ولما أمر بإالقاء جيف المشركين في القليب. وأخذ 
عتبة بن ربيعة فسحب إلى القليب» نظر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في وجه ابنه أبي حذيفة. فإذا 
هو کئیب قد تغير, فقال: «يا أبا حذيفة لعلك قد 
دخلك من شأن بيك ي فقال: لا والله. یا 

كنت أعرف من أبي رأيا وحلما وفضلاء ES‏ 
يهديه ذلك إلى الإسلام. فلما رایت ما أصابه» وذکرت 
ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له أحزنني 
ذلك. فدعا له رسول الله صلی الله عليه وسلم بخیر» 
وقال له خيرا. 


المشر كين وق E E‏ لالمسلمين: وقد 
استشهد من المسلمين في هذه المعركة أربعة عشر 
جلاء ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار. 
سیعون واسر سبعون » وعامتهم القادة والزعماء 
والصناديد. 
ولما انقضت الحرب أقبل رسول الله صلی الله عليه 
TE‏ وتضوي الناس e E‏ وآواني 
الناس» 4 ثم امر بهم فسحبوا إلى قلیب من 


بدر. 
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وعن أبي طلحة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم 
أمر يوم بدر باربعة وعشرین رجلا من صناديد قريش» 
فقذفوا في طوی من أطواء بدر خبيث مخبث. وکان 
إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال» فلما كان 
ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلهاء ثم 
مشی » وأتبعه أضخانه حتیتی قام على شفة الرکي» 
فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهمء يا فلان ابن 
فلان» یا فلان ابن فلان أیسرکہ أنكم أطعتم الله 


ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء فهل 
وجدتم ما وعد ربكم حفًا؟ فقال عمر: یا رسول الله 
ما ا من أجساد لا أرواح لها؟ قال النبي صلى الله 

يه E IEE‏ والذي نفس محمد بیده» lo‏ انق بأسمع 
لما أقول منهم» وفي رواية ما أنتم بأسمع منهم. 
ولكن لا يجيبون» «1» . 


e E 

فر المشر من ساحة بدر في صورة غير منظمة» 
تبعثروا قي الوديان والشعاب» واتجهول صوب مكة 
مذعورین»ء لا یدرون كيف يدخلونها خجلا. 

قال ابن إسحاق: وکان أول من قدم بمصاب قريش 
الحيسمان بن عبد الله الخزاعي» فقالوا: ما وراءك؟ 
قال: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم 
بن هشام» وأمية بن خلف في رجال من الزعماء 
سماهم. فلما أخذ يعد أشراف قريش قال صفوان بن 
أحبة وهو قاعد في الحجر: والله إن يعقل هذاء 
فاسألوه عني» قالوا: ما فعل صفوان بن أمية قال: 
E‏ ». وقد والله رایت اباه 
واخاه حين قتلا. 

وقال أبو رافع-= مولی رسول الله صلی الله عليه 
سلم-: كنت غلاما للعباس» وكان الإسلام قد دخانا 
آهل البيت» فأسلم العباس» وأسلمت أم الفضلء 
واشلمت: وکان العباس یکتم إسلامه» وکان أبو لهب 
قد تخلف عن بدر. فلما جاءه الخبو کبته الله واخزاه» 
ووجدنا في انفسنا قوة وعزاء وكنت رجلا ضعيفا 
أعمل الأقداح» أنحتها في حجرة زمزم» فو الله إني 
لجالس فيها أنحت اأقداحي» وعندي ام الفضل 
جالسة» وقد سرنا ما جاءنا من الخبرء إذ أقبل أبو 
لهب يجر رجليه بشر, حتى جلس على طنب الحجرة « 
2» » فکان ظهره إلى ظهري» فبينما هو جالس إذ 
قال الناس: هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد 
المطلب قد قدم» فقال له أبو لهب: هلم إليء فعندك 
لعمري الخبرء قال: فس اله دالانن فان عليه. 
فقال: يا ابن أخي أخبرني كيف كان أمر الناس؟ 
قال: ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافناء 
يقتلوننا 


(1) متفق عليه» مشكاة المصابيح 2/ 345 [ط. دار 


الفكر] . 
(2) طنب الحجرة: طرفها. 
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کي شاؤوا ويأسروننا ؟ کیف شاؤواء اند الله مع 
بین السماء والأرض. Ta‏ ما تلبق »1» شیئاء ولا 
يقوم لها شيء. 

قال أبو رافع: فرفعت طنب الحجرة بيدي» ثم قلت: 
تلك والله الملائكة. قال: 

فرفع أبو لهب يده» فضرب بها وجهي ضربة شديدةء 
فثاورتهء فاحتملني فضرب بي الأرض, ثم برك علي 
يضريني» وكنت رجلا ضعيفاء» فقامت أم الفضل إلى 
عمود من عمد الحجرة» فأخذته» فضربته به ضربة ِ 
فعلت في رأسه شجة منكرة» وقالت: إستضعفته أن 
غاب عنه سیده» فقام مولیا ذلیلا. فو الله ما عاش إلا 
سبع ليال حتى رماه الله بالعدسة فقتلته [ وهي 
قرحة تتشاءم بها العرب» فتركه بنوه» وبقي تثلاثة 
یام لا تقرب جنازته» ولا يحاول دفنه» فلما خافوا 
السبة في ترکه حفروا له» ثم دفعوه بعود في 
حفرته»ء وقذفو فوهہ با جارة من بعید حتى واروه] . 
هكذا تلقت مكة أنباء الهزيمة السا ةة في دان 
بدر» وقد أثر ذلك فيهم أثرا سيئا جداء حتى منعوا 
النياحة على القتلىء لئلا يشمت بهم المسلمون. 
ومن الطرائف أن الأسود بن المطلب أصيب ثلاثة من 
أبنائه بوم بدر» وکان يحب ان يبکي عليهم. وکان 
ضرير البصر» فسمع ليلا صوت نائحة» فبعث علامه» 
وقال: انطر هل أحل النحب؟ هل یکت قريش على 
قد احترق» فرجع الغلام وقال: انما هي امراة ی" 
على بعير لها أضلتهء فلم يتمالك الأسود نفسه وقال: 
أتبكي أن يضل لها بعير ... ويمنعها من النوم السهود 
فلا تبكي على بكر ولكن ... على بدر تقاصرت الجدود 
کل ور شرا کی فک د وک ود ورهط ابي 


وبكهد: ولا تسى جميغا ... وها لأسي حكيخة هن 
ندید 


ألا قد ساد بعدهم رجال ... ولولا يوم بدر لم يسودوا 


اانيتة تتلقى أنباء ال 


تم الفتح للمسلمين آرسل رسول الله صلی الله 
IR‏ بشيرين إلى أهل المدينةء ليعجل لهم 
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البشرى» أرسل عبد الله بن رواحة بشيرا إلى أهل 
العالية» وأرسل زيد بن حارثة بشيرا إلى أهل 
السافلة. 

وكان اليهود والمنافقون قد اأرجفوا في المدينة 
بإشاعة الدعايات الكاذبةء حتى أنهم أشاعوا خبر 
مقتل النبي صلى الله عليه وسلم» ولما رأى أحد 
المنافقين زيد بن حارثة راكبا القصواء- ناقة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم- قال: لقد قتل محمد 
وهذه ناقته نعرفهاء وهذا زيد لا يدري ما يقول من 
الرعب» وجاء فلا «1» . 

فلما بلغ الرسولان أحاط بهما المسلمون» وأخذوا 
المتسلمين؛ فقعمت الهحة والسرورء واهتزت أرجاء 
المدينة تهليلا وتکبیراء وتقدم رؤوس المسلمين- 
الذين كانوا بالمدينة= إلى طريق بدرء ليهنئوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بهذا الفتح المبين. 

قال أسامة بن زيد: أتانا الخبو حين سوينا التراب 
على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي 
کانت عند عثمان بن عفان کان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم خلفني عليها مع عثمان. 


أقام E‏ الله ا الله عليه وسل ببدر بعد انتهاء 
المعركة ثلاثة أيام» وقبل رحيله من مكان المعركة 
وقع خلاف بين الجيش حول الغنائه. ولما اشتد هذا 
الخلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يرد 


الجميع . ما بأيديهم» ففعلواء ثم نزل الوحي بحل هذه 


E oe‏ كرجا فع التني ضلى 
الله عليه وسلم» فشهدت معه بدرا فالتقى الناس. 
فهزم الله العدو» فانطلقت طائفة في آثارهم 
يطاردون ويقتلون»ء وأكبت طائفة على المغنم 
بحرزونه وینجمعونه» وأحدقت طائفة برسول الله 
ضلى الله علنه وسلة لا نصيب الخدو منة غرةء حى 
إذا كان الليل» وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال 
الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناهاء وليس لأحد فيها 
نصيب وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم أحق 
بها مناء نحن نحينا منها العدو وهزمناه» وقال الذپن 
أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم: خفنا أن 
يصيب العدو مه غرة فاشتغانا به فانزل الله: 
يَسْتَلُوتَك عَن الأتفال, فل الأبفال لله وَالرَسُول. 
فَابّفُوا اللّة وَأضلخواً ذات بَيْيِكَمْء وَأطيعُوا اللة 
وَرَشولة إن كَْنَُمْ مُوْمنين [الأنفال: 1] فقسمها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين «2» 


(2) أخر احم 5 323 324 والحاكم 2/ 326. 
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وبعد أن أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر 
تلاثة أيام تحرك بحجیشه تنجو المدينة ومعه الأسارى 
من المشركين» واحتمل معه النفل الذي أصيب من 
المشركين, وجعل عليه عبد الله بن كعب» E‏ 
النازيةء وقسم هنالك الغنائم على المسلمين على 
السواءء بعد أن أخذ منها الخمس. 
وعندما وصل إلى الصفراء أمر بقتل النضر بن 
الحارث- وكان هو حامل لواء المشركين يوم بدر. 
وکان من اکابو مجرمي قریش» ومن أشد الناس کیدا 
للإسلامء وإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم- 
ولما وصل إلى عرق الظبية أمر بقتل عقبة بن أبي 


معيطء وقد أسلفنا بعض ما كان عليه من إيذاء رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فهو الذي كان ألقى سلا 
جزور علی رأس رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وهو في الصلاة, وهو الذي خنقه بردائهء وکاد یقتله 
قال: من للصبية پا محمد؟ قال: النار «1» . قتله 
عاصم بن ثابت الأنصاري. SD‏ 
الحرب» فلم يكونا من الأسارى فحسب. بل كانا من 
مجرمي الحرب بالإصطلاح الحديث. 


وفود التهنئة: 
ولما وصل إلى الروحاء لقيه رؤوس المسلمين- الذي 
كانوا قد خرجوا للتهنئة والإستقبال حين سمعوا 
بشارة الفتح من الرسولين- يهنئونه بالفتح. TA‏ 
قال لهم سلمة بن سلامة: ما الذي تهنئوننا به؟ ؤو 
الله إن لقينا إلا عجائز ضلا كالندن: قتسدم. ر 
الله صلى الله عليه وسلم, ثم قال: «يا ابن أخي 
أولئك الملاً» 

وقال أسيد بن حضير: يا رسول الله» الحمد لله الذي 
أظفرك, وأقر عينك, والله يا رسول الله ما كان 
تخلفي عن بدر وأنا أظن أنك تلقى عدواء ولكن,, 
رسول الله صلى الله IF‏ وسلم: «صدقت» . 
تم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة 
مظفرا منصوراء قد خافه کل عدو له بالمدينة 
وحولها. فاسلم شر كير من اقل المدذينة: وجية 


دخل عبد الله بن بن ابي وأصحابه في الإسلام ظاهرا. 
(1) روى ذلك أصحاب الصحاح» انظر سنن أبي داود 
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وقدم الأسارى بعد بلوغه المدينة ببوم» فقسمهم 
على أصحابهء وأوصى بهم خيراء فكان الصحابة 
يأكلون التمر» ea TE‏ الخبز عملا بوصبة 


قضية الأسارى: 
ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة 
استشار أصحابه في الأسارى» فقال أبو بكر: 
يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان. 
وإني آاری أن تأخذ مهم الفدية»ء فيکون ما أخذناه 
قوة لنا على الكفارء وعسى أن يهداهم الله» فيكونوا 
لنا عضدا. 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «ما تري يا 
ابن الخطاب؟» قال: قلت: والله ما أرى ما رأى أبو 
بکر» ولكن أری أن تمکنني من فلان- قريب لعمر- 
فأضرب عنقه»ء وتمكن عليا من عقيل بن أبي طالب 
عنقه» حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة 
للمشركين» وھهؤۇلاء صناديدهم وانختھ وقادتهم. 
فهوی رسول الله صلی الله عليه وسلم ما قال أبو 
بکر» ولم يهو ما قلت» وأخذ مهم الفداء» فلما کان 
من الغد قال عمر: فغدوت إلى النبي صلى الله عليه 
سلم وأبي بکر- وهما یبکیان- فقلت يا رسول الله 
اخ حىرني ما يبكيك انت وصاحباك؟ فان وحدت یکاء 
بکیت» وان لم أجد بکاء تباکيت لبكائكماء. فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «للذي عرض علي 
أدنى من هذه الشجرة - شجرة قريبة- «1» » . 
وأنزل الله تعالی: ما کان لِتَبيٌ أن يَكُونَ لَه أسشُرى 
تی بُنْخنَ في الأزض. تُريدُونَ عَرَضَ الذنْيا واللة ير 
الْآخِرَةء وَاللْهُ ا بر كيم ولا كِتاب مِنَ الله سبق ˆ 
لَمَسَكَمْ فيما أ بُ عَظِيمُ [الأنفال: 67. 68] . 
والكتاب الذي سبق من هو قوله تعالی: فَإمَّا ما 
َغْدٌ وَإِسّا فداءً [محمد: 4] ففيه الإذن بأخذ الفدية من 
الأسارى ولذلك لم يعذبواء وإنما نزلِ العتاب لأنهم 
أسروا الكفار قبل أن يثخنوا في الأرض» ثم إنهم 
قبلوا الفداء من أولئك المجرمين الذين لم بكونوا 
أسرى حرب فقط, بل كانوا آكابر مجرمي الحرب 
الذين لا يتركهم قانون الحرب الحديث إلا ويحاكمهم, 
ولا يكون الحكم في الغالب إلا بالإعدام أو بالحبس 
حینی | 
واستقر الأمر على رأي الصديق فأخذ منهم الفداءء 
وكان الفداء من أربعة آلاف 


(1) تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص 36. 
)1/208( 


درهم» إلى تلاثة آلاف درهم» إلى ألف درهم» وکان 
أهل مكة يكتبونء وأهل المدينة لا يكتبون» فمن لم 
يكن عنده فداء دفع إليه عشرة غلمان من غلمان 
المدينة يعلمهم»ء فإذا حذقوا فهو فداء. 
ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدة من 
الأسارىء فأطلقهم بغير فداء» منهم: المطلب بن 
حنطب» وصيفي بن ابي رفاعة» وأبو عزة الجمحي» 
وهو الذي قتله أسرا في أحدء وسيأتي 
دم غلی کته ایی الا دشرط أن بخلی مل 
زینب» وکانت قد بعثت في فدائه بمال» بعثت فيه 
بقلادة لها كانت عند خديجة, أدخلتها بها على أبي 
العاص. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
و شديدة» واستأذن أصحابه في إطلاق بي 
ص ففعلوه» واشترط رسول الله صلی الله عليه 
ee E FOE e E‏ 
فهاجرت» وبعث رسول الله صلی الله عليه وسلم زید 
بن حارثة ورجلا من الأنصار» فقال: «كونا ببطن يأجح 
حتی تمر بکما زینب فتصحباها»> فخرجا حتی رجعا 
بها وقصة هجرتها طويلة مؤلمة. 
وکان في الأسریى سهيل بن عمروء وکان خطیا 
مصقعاء فقال عمر: يا رسول اللهء أنزع ثنيتي سهيل 
بن عمرو يدلع لسانه» فلا يقوم خطيبا عليك في 
موظن آيدا: بيد أن رشول الله صلى الله غلنة ولد 
رفض هذا الطلب.» إحتراز! عن المثلة» وعن بطش 
الله يوم القيامة. 
وخرج سعد بن النعمان معتمرا فحبسه أبو سفيان. 
ا عمرو بن أبي سفيان في الأسرى. فبعتوا 
به إلى أبي سفيان فخلى سبيل سعد. 


الف ات خحدة جل موضوع الو ةة 
وحول موضوعِ هذه ا نزلت سورة الأنفالء 
هذه المعزكة: E‏ كثيرا عن التعالبق التي ينطق 


بها الملوك والقواد بعد الفتح. 

إن الله تعالى لفت أنظار المسلمين- أولا- إلى 
التقصيرات والتقاريظ الخلاقية التي كانت قد بقيت 
قبهم» ٠‏ وصدرت بعضها منهم» ليسعوا في تكميل 
نفوسهم وتزکيتها عن هذه TY EL‏ 

ونصره الق الخسلمين. ذکر لهد 
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ذلك للا يغتروا بشجاعتهم وبسالتهم» فقتتسور 
نفوسهم الغطرسة والكبرياء» بل ليتوكلوا على الله 
5 ه ویطڀعوا رسوله عليه الصلاة والسلام. 
ثم بين لهم الأهداف والأغعراض النبيلة التي خاض 
الرسول صلى الله عليه وسلم لأجلها هذه المعركة 
الدامية الرهيبةء ودلهم على الصفات والأآخلاق التي 
تسست قي الفتوح وقي المعارك- 
نم خاطب المشركتن والمتافقين واليهود واشارى 
المعركة؛ وعظهم موعظة بليقة: تهدذاهم إلى 
الإستسلام للحق والتقيد به. 
ثم خاطب المسلمين حول موضوع الغنائم» قثن لهم 
مبادیئ واقتن هذه | لة. 
ثم بين وشرع لهم من قوانين الحرب والسلم ما 
كانت الحاجة تمس إليها بعد دخول الدعوة الإسلامية 
فقي هذه المرحلة» حتی تمتاز حروب المسلمين عن 
حروب اهل الجاهليةء ويقوم لهم التفوق في الأخلاق 
والمثل» ويتأکد للدنيا أن الإسلام ليس مجرد 
e e N‏ 
الا التي يدعو ! 
نے رر توا من ددا الحولة الاسلافية الى تقب 
الفرق بين المسلمين الذين يسكنون داخل حدودهاء 
والذين يسكنون خارجها. 
وقي السنة الثانية من الهجرة فقرض صیام رمضان» 
وفرضت زکاة الفطرء وسنت أ تة الزكاة الآخرى» 
وکانت فريضة زكاة الفطر وتفصيل أنصبة الزكاة 
الآخرىء تخفيفا لكثيږ من الأوزار التي يعانيها عدد 
ن را في الأرضص 


ومن أحسن المواقع وأروع الصدفات أن أول عيد 
في شوال سنة 2 ه. إثر الفتح المبين الذي حصلوا 
عليه في غزوة بدرء فما اآروء هذا العيد السعيد الذي 
جاء به الله بعد أن توج هامتهم بتاح الفتح والعز» وما 
أروق منظر تلك الصلاة التي صلوها بعد أن خرجوا 
من بيوتهم يرفعون أصواتهم بالتكبير والتوحيد 
والتحميد» وقد فاضت قلوبهم رغبة إلى الله»ء وحنينا 
إلى رحمته ورضوانه بعد ما أولاهم من النعمء وأيدهم 
به من النصرء ,وذکرهم بزلك قاتلا: وَاذکُڙو! إِذ أَيْنْمْ 

ليل مُشتضعَفونَ في الأرض تخافُون أن تَتحَطقَكُم 
الان قاواكم وَايِدَكم بره وَرَرَفَكم مِنَ الطيباتِ 
عَلْكُمْ تَسْكَرُونَ [الأنفال: 26] . 


e 
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النشاط العسكري بين بدر وأحد 

إن معركة بدر كانت »اول لقاء مسلت| بين المسلمين 
نصرا حاسما شهد له العرب قاطبة, والذين کانو! اشد 
بخسائر فادحة مباشرة» وهم المشركون, أو الذين 
کانوا يرون عزة | 9 ضربا قاصما 
على كيانهم الديني والإقتصادي» وهم اليهود. فمنذ 


الفريقان يحترقان غيظا وحنقا على ال 

لَتَجِدَيَ أَسَدٌ الاس عَداوَة لِلَْذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ ا 
أشرَّكوا [المائدة: 

2] وكانت في المدينة بطانة للفريقين دخلوا في 
الإسلام حين لم يبق مجال لوقارهم» وهم عبد الله 
بن أبيْ وأصحابه» ولم تكن هذه الفرقة الثالثة أقل 
غيظا من الأوليين. 

وکانت هناك فرقة رأبعة» وهم البدو الضاربون حول 
المدينة» لم يکن تهمهم مضتالة الكفر والإيمان» 
ولكنهم كانوا أصحاب سلب ونهب» فأخذهم القلق, 
واضطربوا! لهذا الإنتصارء وخافوا أن تقوم في 
المدينة دولة قوية تحول بينهم وبين اكتساب قوتهم 
عن طرية الشلب والوب. فعاو تجددون عل 


وهکذا eha‏ الأخطار بالمسلمين من كل جانب. 
ولکن هذه الفرق تىاینت قي سلوکها ا ازاء المسلمين» 
وأخذ كل فريق الطريقة التي رآها كفيلة ببلوغ غايته. 
O E‏ کانت فرقة من الهو لر الد اة 
وتكاشف عن الحقد والغيظ. وکانت مكة تهدد 
بالضرب القاصم وتعلن بأخذ الثأو والنقمة» وتهتم 
بالتعبئة العامة جهاراء وترسل إلى المسلمين بلسان 
حالهاء تقول بأنه: 

ولا تدجو بو آغر مضل .طول اساقی د 
للنوادب 

وفعلا فقد قادت غزوة قاصمة إلى أسوار المدينة 
عرفت في التاريخ بغزوة أحده والتي ق لها أثر 
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وقد لعب المسلمون دورا هاما للقضاء على هذه 
الأخطار. تظهر فيه عبقرية قيادة النبي صلى الله 
علبه وسلم وما كان عليه من عغاية التيقظ حول هذه 
الأخطار وما كان من حسن التخطيط للقضاء عليهاء 
ونذکر في السطور الآتية صورهة مصغرة منها. 


غزوة بني سليم بالكکدر 
اول ما نقلت إستخبارات المدينة إلى النبي صلى الله 
عليه وتلم بعد بدز أن بت“ سلية من قبائل غطفان 
تحشد قواتها للغزو على المدينة فباغت التعن سلف 
الله عليه وسلم في مائتي راکب هذه القبائل 
المحتشدة في عقر دارهاء وبلغ إلى منازلهم في 
موضع يقال له الكدر <1» . ففر بنو سليم وتركو! 
المدينة. وقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعد إخراج الخمس فأصاب كل رجل بعيرين» وأصاب 
غلاما يقال له: «يسار» فأعتقه. 
وأقام النبي صلى الله عليه وسلم في ديارهم ثلاثة 
اناد تو زجع الى المدينة: 


وكانت هذه الغزوة في شوال سنة 2 ه بعد الرجوع 
من بدر بسبعة ايام» واستخلف قي هذه الغزوة على 
المدينة سباع بن عرفطة. وقيل: ابن ام مکتوم «2» . 


مقافرة لأغشال الفبي حتلى الله عقت ولم 

كان من اثر هزيمة المشركين في وقعة بدر ان 
استشاطوا غضباء وجعلت مكة تغلي كالمرجل ضد 
النبي ضلى الله عليه ولم حتى امز بطلان من 
أبطالها أن يقضوا على مبداً هذا الخلاف والشقاق. 
ومثار هذا الذل والهوان في زعمهمء وهو النبي صلى 
الله عليه وسلم. 

Su a N 
الحجر بعد وقعة بدر بيسير- وکان عمير من شياطين‎ 
ریه من کان ذى النبي ضلي الل عابة واد‎ 
وأصحابه وهم بمكة- - وکان ابنه وهب بن عمير قي‎ 
اساری مدره فذکر أضحات القليب ومصابهم» فقال‎ 
صفوان والله إن قي العيش بعدهم خبر‎ 

قال له عمر؛ ضدذقت والله. اا والله هلولا دين عل 
ليس له عندي قضاء» وعيال 


(1) الكدر, بالضم فالسكون: طير في لونها كدرة. 
وهو ماء من مياه بني سليم يقع في نجد على 
الطريق التجارية الشرقية الحيوية بين مكة والشام. 
(2) زاد المعاد 2/ 90ء ابن هشام 2/ 43. 44» مختصر 
سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدي ص 236. 
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ا کان لی کلھم عله انت ا دی اد 
فاغتنمها صفوان وقال: على دينك أنا أقضيه عنك. 
وعيالك مع عيالي» آواسيهم ما بقواء لا يسعني شي > 


ويعجز عنهم. 


راحته رآ عم بر الخطاف“ وهو في نفر من ` 


المسلمين يتحدثون ما اکرمهم الله به يوم بدر- فقال 
عمر: هذا الكلب عدو الله عمير ما جاء إلا لشرء ثم 
دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي 
الله هذا عدو الله عمير قد جاء متوشحا سيفه»ء قال: 
فأدخله علي» فأقبل عمير فلببه بحمالة سيفه» وقال 
لرجل من الأنصار: أدخلوا على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فاجلسوا عګنده واحذروا عليه من هذا 
ااخحست. فانه گتر خافوی: ثم دخل به فلما راه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم- وعم آخد بحمالة 
سيفه في عنقة- - قال: «أرسله يا دن يا 
عمير» » فدنا وقال: أنعموا صباحاء فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: «قد أكرمنا الله بتحية خير من 
تحيتك ۴ عمبره › بالسلام» تحبة أهل الحنة» . 
ثم قال: «ما جاء بك يا عمير؟» قال: جئت لهذا 
الاسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه. 
قال: «فما بال السيف في عنقك؟» قال: قبحها الله 
من سيوف وهل أغنت عنا شيتا؟ 
قال: «اصدقني ما الذي جئت له؟» قال: ما جئت إلا 
لذلك. 
قال: بل قعدت أنت E,‏ بن أمية في al‏ 
حاثل بينك وبين لت 
قال عمير: أشهد أنك رسول الله» قد كنا يا رسول 
الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء» وما 
ينزل عليك من الوحي. وهذا أمر لم يحضره إلا أنا 
وصقوان» فو الله انى لأعلم ما أتاك به إلا الله. 
فالحمد لله الذي هداني للإسلام» وساقني هذا 
المساق» ثم تشهد شهادة الحق, فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «فقهوا أخاكم في دينه. 
وأقرؤوه القرآنء وأطلقول له اسیره» . 
وأمl‏ صفوان فکان يقول: انشروا بوقعة تأقیکہ الآآن 
قي أيام تنسیکم وقعة بدر. وکان 
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يسأل الرکبان عن عمیر, حتی أخبره راكب عن 
إاسلامه» فحلفه صفوان الایکلمه ابدا» ولا ينفعه بنفع 
أبدا. 

ورجع عمير إلى مكة اقام بها يدعو إلى الإسلام 
فاسلم على يديه ناس کثیر «1» . 


غزوة بني قينقاع 
قدمنا بنود المعاهدة التي عقدها رسول الله صلى 


نصوصها. ولكن اليهود الذي ملأوا تأريخهم بالغدر 
والخيانة ونکث العهود. لم يلبثوا أن تمشوا مع 
طبائعهم القديمة» وأخذوا في طريق او © 
والمؤامرة والتحريش وإثارة القلق والإضطراب قي 
صفوف المسلمين. وهاك مثالا من ذلك: 


قال ابن إسحاق: مرشاس بن قيس- وکان شيخا 
(يهوديا) قد عسا «2» عظيم الكفر. شديد الضغن 
على المسلمينء شديد الحسد لهم- على نفر من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس 
والخزرج في مجلس قد جمعهم» بتحدتون فبه» 
فغاظه ما رأى من آلفتهم وجماعتهم وصلاح ذات 
نهم على الإسلام» معد الذي کان ينهم من العداوة 
في الجاهليةء فقال: قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه 
البلاد. لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها من 
قرار» فأمر فتی شابا من يهود کان معه» فقال: اعمد 
إليهم» فاجلس معهم» ثم اذکر يوم بعاث وما کان من 
قبله» وأنشدهم بعض ما کانو! تقاولو! فيه من 
الأشعارء ففعل» فتكلم القوم عند ذلكء وتنازعوا 
فتقاولا. ثم قال أحدهما لصاحبه: أت 5 شئتم ڕددناها 
الآن جذعة- يعني الاستعداد لإحياء الحرب الأهلية ‏ 

قد فعلنا ey‏ الظاهرة- والظاهرة: 

الحرة- السلاح السلاح» فخرجو! إليهاء وكادت تنشب 
الخرت 

فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم» فخرج 


إليهم فيمن معه من أصحابه المهاجرينء حتى جاءهم 
فقال: يا معشر المسلمين, الله الله» أبدعوى 
الجاهلية. an‏ ن اظهركه: بخدان 


(1) ابن هشام 1/ 661 662. 663. 
(2) عسا الشيخ: كبر. 
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هداکم الله للإسلام واکز تک به وقطع به أف 
الجاهلية» واستنقذكم به من الكفر. والف 
« 
فعرف القوم أنها نزعة من الشيطان» وكيد من 
عدوهم» فبکوا» وعانق الرجال من الأوس والخزرج 
عليه وسلم سامعين مطيعين قد أطفأ الله عنهم كيد 
عدو الله شاس بن قيس «1» . 
هذا تنموذح مما کان اليهود يفعلونه ويحاولونه من 
إثارة القلاقل والتحريشات في المسلمين» وإقامة 
العراقيل في سبيل الدعوة الإسلامية. وقد كان لهم 
خطط شتى في هذا السبيل» كانو!ا يبثون الدعايات 
الكاذبة» ويؤمنون وجه النهار» ثم یکفرون آخره» 
ليزرعوا بذور الشكوك في قلوب الضعفاءء وكانوا 
يضيقون سبل المعيشة على من آمن إن كان لهم به 
ارتباط مالي» فإن کان لهم عليه یتقاضونه صباح 
مساء» وإن کان له عليهم یاکلونه بالبااطل» ویمتنعون 
عن أدائه» وكانو! يقولون: إنما كان علينا قرضك 
حينما كنت على دين آبائك. فأما إذ صبوت فليس لك 
علينا من سبيل «2» . 
کانوا RA‏ كل ذلك قبل بدر» على رغم المعاهدة 
التي عقدوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وكان زول الله صل الله قلي وسلم وأصخابة 
یصبرون على كل ذلك حرصا علی رشدهم» وعلىی 
بسط الأمن والسلام في المنطقة. 


e:‏ لما راا را الله قد نصر المؤمنين نصرا مؤزرا 
في ميدان بدرء وانهم قد صارت لهم عزة وشو 


وهبىة قي قلوب الأقاصي والاداني» تمبزت قدر 
غيظهم وکاشفوا بالشر والعداوة» وجاهروا بالبغي 
والأذى. 

وکان أعظمهم حقدا وأكبرهم شرا کعب بن الأشرف- 
اتی ذکره- کما أن أشر طائفة من طوائفهم 
الثلات هم يهود بني قينقاع» کانوا يسکنون داخل 
المدينة- قي جي باسمهم- وکانو! صاقة وحدادين 
وصناع الظروف والآواني» ولأجل هذه الحرف کانت 
قد توقفرت لكل رجل منهم الات الحروبء وكان عدد 
المقاتلين قبهم سبعمائة» وکانوا أشجع بهود المدينة» 
وكانوا أول من نكث العهد والميثاق من اليهود. 


(1) ابن هشام 1/ 555 556. 
سورة ال عمران وغيرها. 
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فلها فح الله للمغملمين كي بدو أشتد طلغياتهم. 
وتوسعوا قي تحرشاتهم واستفزازاتهم» فکانوا 
يٽثيرون الشغب» ويتعرضون بالسخرية» ويواجهون 
بالأذى كل من ورد سوقهم من المسلمين» حتى 
أخذوا يتعرضون. بنسائهم. 

وعند ما تفاقم أمرهم واشتد بغيهم» جمعهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فوعظهم ودعاهم إلى 
الرشد والهدی» وحذرهم مغبة البغي والعدوان» 
ولكنهم ازدادوا في شرهم وغطرستهم. 

روی أبو داود وغیره» عن ابن عباس رضي الله عنه 
قال: لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قريشا يوم بدر» وقدم المدينة» جمع اليهود في سوق 
بني قينقاع۔ فقال: «یا معشر بنهود» أسلموا قبل أن 
يصيبكم مثل ما أصاب قریشا» . قالوا: يا محمد لا 
أغمارا لا يعرفون القتالء إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا 
نحن إلناسء وأنك لم تلق مثلنا. فأنزل الله تعالى: 
ف لذن كََڙوا سَنَغلَتُونَ وسرو إلى حَهَنَمَ 


تقايل في سَبيل الله وأخرى كامِرَةُ َرَوَنَهُم د لهه 


رأ العش وَاللَة ثُوَنْدُ بتضره مَنْ يَشاءء إن في ذلك 
لوي الأتصا [آل عمران: 12ء 13] «1» . 
کان . معنى ما أجاب به بنو قينقاع هو الإعلان السافر 
نالخزت ولكن كظح التبي ضلى الله عليه وسا 
غیظه» وصىر وصىر المسلمون» وأخذوا ينتظرون ما 
تتمخض عنه الليالي۔ 
وازداد اليهودد من بني قينقاع= جراءة» فقلما لبثوا 
أن أثاروا في المدينة قلقا واضطرابا» وسعوا إلى 
حتفهم بظلفهم» وسدوا على أنفسهم ابواب الحيباة. 
روی ابن هشام عن ان عون أن امزاة هى العرب 
قدمت نجلب لهاء فباعتهء قي سوق بني قينقاع» 
وجلست إلى صائغ» فجعلوا يريدونها على كشف 
وجههاء فأبت فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده 
إلى ظهرها- وهي غافلةء فلما قامت انكشفت 
سواتها: فضحکوا بهاء فصاحت» قوثب رجل من 
المسلمين على الصائغ فقتله- وكان يهودياء فشدت 
اليهود على المسلم فقتلوه» فاستصرخ أهل المسلم 
المسلمين على اليهود» فوقع الشر بينهم وبين بني 
قينقاع «2» . 


الحصار ثم التسليم ثم الجلاء 
وحينئذ عيل صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم,. 
فاستخلف على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر. 


(1) فن سنن ات داود مع عوںن المعبود 3/ 115« ابن 
هشام 1/ 552. 
(2) ان هشام 2/ 47, 48. 
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وأعطى لواء المسلمين حمزة بن عبد المطلب» وسار 
بجنود الله إلى بني قينقاع»ء ولما رأوه تحصنوا في 
حصونهم» فحاصرهم اشد الحصارء وكان ذلك يوم 
الست للنصف من شوال سنة 2 هھ ودام الحصار 
خمس عشرة ليلة إلى هلال ذڏي القعدة» وقذف الله 
في قلوبهم الرعب- الذي إذا أراد خذلان قوم 
وهزيمتهم انزله عليهم وقذف في قلوبهم- فنزلو! 
علی حکم رسول الله صلی الله عليه وسلم في 


رفابهم واموالهم ونسائهم وذريتهم» فأمر بهم 


وحينئذ قام عبد الله بن ابي بن سلول بدوره 
النفاقي. فألح على رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ن يصدر عنهم عفوا. فقال: يا محمد: أحسن في 
موالي- وكان بنو قينقاع حلفاء الخزرح-= فأبطا عليه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» فكرر ابن أبي 
مقالته» فأعرض عنه» فأدخل يده في جیب درعه» 
فقال له رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم: أرسلني. 
و حتی راوا لوجهه ظللاء ثم قال: ويحك» 
ارسلني» . ولكن المنافق مضى على إصراره» وقال: 
لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي» أربعمائة 
حاسر وثلاتمائة دارع قد منتعوني من الأحمر والأسود. 
وتحصدهم قي عغداة واأحدة؟ ني والله امرؤ خشی 
الدوائر۔ 

وعامل رسول الله صلی الله عليه وسلم هذه 
المنافق- الذي لم يكن مضى على إظهار إسلامه إلا 
نحو شهر واحد فحسب- عامله بالمراعاة» فوهبهم له» 
وأمرهم ان يخرجو! من المدينة ولا يجاوروه بهاء ِ 
فخرجوا إلى أذرعات الشام» فقل أن لبثوا فيها حتى 

هلك أكثرهم. 

أموالهم. فاخذ منها تلات قسي وور کد E‏ 
أسياف وثلاثة رماح» وخمس غنائمهم» وکان الذي 
تولى جمع الغنائم محمد بن مسلمة «1» . 


غزوة السويق 
بينما کان صفوان بن أف واليهود والمنافقون 
يقومون بمؤامراتهم وعملیاتهم» کان أبو سفيان 
يفكر في عمل قليل المغارم ظاهر الأثر» يتعجل به؛ 
لبحفظ مكانة قومه» ويبرز ما لديهم من قوة» وکان 
قد نذر ألايمس رأسه ماء من جنابة حتی یغزو محمدا» 
ج في مائتي راکب لیبر یمینه» حتی نزل بصدر 
کا لی کل ال ل نت من الخذنة عل بريد أن 
نحوه» ٣‏ لم پجرؤ على مهاجمة المدينة جهاراء 


sl (1)‏ 2/ 71 91 ابن هشام 2/ 47. 48 49. 
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EE) E EE ET PEDE EEE 
فاستفتح بابه» فأبی وخاف فانصرف إلى سلام بن‎ 
مشکم- سيد بني النضير» وصاحب كنزهم إذ ذاك»‎ 
فاستأذن علبه فأذن» فقراه وسقاه الخمر. وبطن له‎ 
من خبر الناس» ثم خرج آبو سفيان في عقب ليلته‎ 
حتى أتى أصحابه» فبعث مفرزة منهم» فأغارت على‎ 
ناحية من المدينة يقال لها: «العريض» » فقطعوا‎ 
وأحرقو! هناك أسوارا من النخل» ووجدوا رجلا من‎ 
الأنصار وحليفا له في حرث لهما فقتلوهماء وفروا‎ 
راخخين الى دكة.‎ 
وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر» فسارع‎ 
لمطاردة ابي سفيان واصحابهء ولكنهم فروا ببالغ‎ 
السرعةء وطرجوا سويقا كيرا من أزواذقم‎ 
وتمويناتهم يتخففون به فوا من الإفلات» وبلغ‎ 
رسول الل ضلى الله عالنة وساد الى قرقرة الكدر.‎ 
ثم انصرف راجعاء وحمل المسلمون ما طرحه الكفاور‎ 
من سويقهم» وسموا هذه المناوشة بغزوة السويق»‎ 
وقعت في ذي الحجة سنة 2 ه بعد بدر بشهرين»‎ 


واستعمل على المدينة في هذه الغزوة أبا لبابة بن 
عبد المنذر «1» . 


غزوة دي اضرو 
وهي أكبر حملة عسكرية قادها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قبل معركة أحد. قادها في المحرم سنة 
3 ھ. 
وسببها أن استخبارات المدينة نقلت إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن جمعا كبيرا من بني ثعلبة 
ومحارب تجمعواء يريدون الإغارة على آطراف 
المدينة» فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المضلهصن. وخرج قى ازتغمانة وخهتين دخانلا ا 
بين راكب وراجل» واستخلف على المدينة عثمان بن 
ن 
وفي أثناء الطريق قبضوا على رجل يقال له جبار من 
بني ثعلبة» فادخل على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فدعاه إلى الإسلام فاسلم» فضمه إلى بلالء 
وصار دليلا لجيش المسلمين إلى ارض العدو. 


وتفرق الأعداء قي رؤوس الحبال حبن سمعوا بقدوم 


جيش المدينة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد 
وصل تحيدفته إلى مکان تجمعهم؛ وهو الماء المسمى: 
«ٻذي أمر» فأقام هناك صفرا 


(1) ابن هشام 2/ 44. 45. 
)1/218( 


كله- من سنة 3 ه- أو قريبا من ذلك ليشعر الأعراب 
بقوة المسلمين» ويستولي عليهم الرعب والرهبة» ثم 
رجع إلى المدينة «1» . 


الإسلام ا واا لر سول الله صلى الله 
عليه وسلم» وتظاهرا بالدعوة إلى حربه. 
گان م اة ظی ٤‏ م بی :نهان وامة جن نتی 
النضيز: وكان غنيا مثرقا مغروفا بجماله قى الخرب: 
شاعرا من شعرائهاء وکان حصنه ي شرق جنوب 
المدينة في خلفيات ديار بني 
ولما بلغه آول خبر عن اتتصار المسلمين» وف 
صنادید قریش في بدر قال: آ هذا؟ هؤلاء أشراف 
العرب» وملوك الناس, والله إن كان محمد أصاب 
هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها. 
ولما تأکد لدیه الخبر» انىعتث عدو الله يهجو رسول 
الله ضلى الله علنة وسلح .والففلميرة ونخدح 
عدوهم» ويحرضهم عليهم» ولم يرض بهذا القدر حتى 
رت الى قريش فنزل على المطلب ابن أبي وداعة 
حقائملهم, ویدکي حقدهم على النبي صلی الله عليه 
ابو نان والمشركون: آدیننا أحب إليك أم دىن 
محمد وأصحابه؟ وأي الفريقين أهدى سبيلا؟ فقال: 
أنتم أهدى منهم سييلاء وأفضل» وفي ذلك أنزل الله 
تعالى: أَلَمْ تَر إلى الْذْينَ ونوا تصيباً مِنَ الكتاب 
يُوْمِنُوټٍَ بالجِبْتِ وَالطاغَوتِء وَيَفُولُونَ لِلَذِينَ كَفَرُوا: 
هؤلاءِ أهُدى مِنَ الَذِينَ آمَنُوا سَبيلا [النساء: 51] . 


ثم رجع كعب إلى المدينة على تلك الحال»ء وأخذ 
بشىیب فقي أشعاره بنساء الصحابة وىؤذىهم بسلاطة 
لسانه أشد الإيذاء. 

وحينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من 
لکعب بن الأشرف؟ فإنه آذی الله ورسوله» فانتدب 
له محمد بن مسلمة» وغباد ن تشر وأبو نائلة= 
واسمه سلکان بن سلامة» وهو أخو كعب من 


)1( ابن هشام 2/ 46 زاد المعاد 2/ 91ء ویذکرون أن 

محاولة اغتيال النبيٌ صلى الله عليه وسلم من قبل 
والصحح اتها قى غير خد د الغزوة أنظر حح 

البخاري 2/ 593. 
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الرضاعة-= والحارتء بن وة واڼو عىس بن حبر 
وكان قائد هذه المفرزة محمد بن 

وقد الروایات قى فل كحت نن الأسرف أن رول 
الله صلى الله عليه وسلم لما قال: «من لكعب بن 
الأشرف؟ فإنه قد آذی الله ورسوله» » فقام محمد 
بن مسلمة فقال: أنا يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ 
قال: نعم. قال: فاذن لي أن أقول شيئا. قال: قل. 
فأتاه محمد بن مسلمة» فقال: إن هذا الرجل قد 
سألنا صدقة» وإنه قد عنانا. 

قال كعب: والله لتملنه. 

ندعه حتى ننظر إلى أي ls e‏ 


قال ابن مسلمة: أي فق ترید؟ 

قال: أرهنوني نساءكم. 

قال: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ 

قال : کیف نرهنك أبناءناء فيسب أحدهم. فیقال: 
رهن بوسقی او وسقين. هذا عار علیناء ولكنا نرهنك 
اللأمة» يعني السلاح. 

فواعده أن اه 


وصنع أبو نائلة مثل ما صنع محمد , بن مسلمة» فقد 
جاء کعبا فتناشد معه r‏ الأشعار سويعة. ثم قال 
ذکرهاً لك فاکتم ی 

قال کعب: أفعل. 

قال أبو نائلة: كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء» عادتنا 
العرب» ورمتنا عن قوس واأحدة» وقطعت عا السبل 
حتی ضاع العيال» وحجهدت الأنفس. وأصبحنا قد جهدنا 
وجهد عيالناء ودار الحوار على نحو ما دار مع ابن 
مسلمة. وقال أبو نائلة أثناء حديثه: إن معي أصحابا 
لیے غلی تل رانى: وقد أردت أن آتيك بهم فتبيعهم 
وتحسن قي ذلك. 

وقد نجح ابن مسلمة وأبو نائلة في هذا الحوار إلى ما 
قصدا» فإن كعبا لن بنكو معهما السلاح والأصحاب بعد 
هذا الحوار۔ 

وفي ليلة مقمرة- ليلة الرابع عشر من شهر ربيع 
الأول سنة 3 ه- اجتمعت هذه 
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المفرزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
فشيعهم إلى بقيع الغرقد» ثم وجههم قائلا: 
«انطلهرا على اس اللهء اللهم أعنهم» » ثم رجع إلى 
بعته» وطفق يصلي ويناجي ربه. 
وانتهت المفرزة إلى حصن کعب بن الأشرف. فهتف 
به أبو نائلةء فقام لينزل إليهم. فقالت له امرأته- 
وکان حديث العهد بها: أين تخرج هذه الساعة؟ أسمع 
OEE ET‏ ¿) مسلمة» ورضيعي 
أبو نائلة» إن الكريم لو دعي إلى طعنة أجاب» ثم خرجح 
إليهم وهو هو متطيب ينفخ رأسه. 
وقد كان ابو نائلة قال لأصحابه» إذا ما جاء فإني آخذ 
بشعزه قاسشجه: قإذا رایتموني استوكنت مته من 
رأسه فدونکم فاضربوه» فلما نزل كعب إليهم تحدث 
معهم ساعة. ثم قال آبو نائلة: هل لك يا ابن الأشرف 
أن نتماشى إلى شعب العجوز فنتحدث بقية ليلتنا؟ 
قال: إن شتتم» يتماشون» فقالِ ايق نائلقة 
وهو في الطريق: ما رآيت كالليلة طيبا أعطر قط 


وزهی کعب یما سمع» فقال: عندي أعطر نساء 
العرب» قال أبو نائلة: أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: 
نعم فأدخل يده في رأسه فشمه وأشم اصحابه. 
ثم مشیى ساعة ثم قال: أعود؟ قال كعب: نعم» فعاد 
لمثلهاء حتى اطمأن. 

ثم مشیى ساعة ثم قال: أعود؟ قال : : نعم» فأدخل یده 
في رأسه» فلما استمکن منه قال: دونکم عدو الله 
فاختلفت عليه أسبافهم, لكنها لم تغن شيئاء فأخذ 
ی ان دوت عدو الل علا ان 
صاح صيحة شديدة اأفزعت من حوله» فلم يبق حصن 
إلا أوقدت عليه النيران۔ 

ورجعت المفرزة وقد أصيب الحارث بن أوس بذباب 
بعض سيوف اصحابه فجرح ونزف الدم» فلما بلغت 
المفرزة حرة العريض» رات ان الحارث ليس معهم 
فوقفت ساعة حتی اتاهم يتبع اثارهم» فاحتملوه» 
حتى إذا بلغوا بقيع الغرقد كبرواء وسمع رسول الله 
ضلى الله غقلة وسلم تكبرجمء فغرف انهم فد 
قتلوه» فكبرء فلما انتهو! إليه قال: أفلحت الوجوه. 
قالوا: 

ووجهك يا رسول الله. وزموا تراس الظاغية ن 
أيديه» فحمد الله على قتله» وتفل على جرح الحارث 
فبراًء ولم يؤذ بعده «1» . 

EE EE E E 


(1) أخذنا تفاصيل هذه الوقعة من ابن هشام 2/ 51 
52 53. 54 55 56. 57 وصحیح البخاري 1/ 341, 


5 2/ 577 وسنن أبي داود مع عون المعبود 2/ 
2 43 وزاد المعاد 2/ 91. 
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العنيدة» وعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لن 
بتوانی في استخدام القوة حين يرى أن النصح لا 
الإضطرابات وعدم أكذام الخواتيي. فلم بحر كيا 
ساكنا لقتل طاغيتهم» بل لزموا الهدوء» وتظاهروا 


بإيفاء العهود» واستكانواء وأسرعت الأفاعي إلى 
جخورها تختىىی 

وهكذا تفرغ الرتسول صلى الله عليه وسلم- إلى 
حين- لمواجهة الأخطار التي كان يتوقع حدوثها خارج 
المدينة» وأصبح المسلمون وقد تخفف عنهم کنیر من 
المتاعب الداخلية التي كانوا يتوجسونهاء ويشمون 
رائحتها بين آونة وأخرى. 


غزوة بحران 

وهي دوریة قتال كبيرة» قوامها ثلاثمائة مقاتل؛ 
الآآخر سنة 3 ه إلى أرض يقال لها بحران- ا 
معدن بالحجاز في ناحية نزع- فأقام بها شهر ربيع 
الآآخر ثم جمادى الأولى (من السنة الثالثة من 
الهجرة) ثم رجع إلى المدينة» ولم يلق حربا «1» . 


أحدي وقعت في جمادى الآخرة سنة 3 ه. 
rye‏ ان قریشا بقیت بعد بدر يساورها القلق 
والإضطراب, وجاء الصيف واقترب موسم رحلتها إلى 
الشام. فأخذها هم آخر. 
قریش قي ۹ العام اا Lai ê‏ | إلى الشاة: إن 
محمدا وصحبه عوروا علينا متجرناء فما ندري كيف 
مصيع ا ضڪانة: وهم لا سرحون الساحل؟ واهل 
الساحل قد وادعهم ودخل عامتهم معه» فما ندري 
أين نسلك؟ وإن أقمنا في دارنا هذه أكلنا رؤوس 
أموالناء فلم يكن لها من بقاء. وانما حياتنا 


(1) ابن هشام 2/ 50 51 وزاد المعاد 2/ 91, 
واختلفت المصادر قي تعيين سبب هذه الغزوة 
فقيل: إن استخبارات المدينة نقلت إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن بني سليم يحشدون قوات 
كبيرة لغزو المدينة أو أطرافهاء وقيل: بل خرج يريد 
قريشاء وهذا الثاني هو الذي ذکره ابن هشام واختاره 
ابن القيم- حتى لم يذكر الأول رأسا- وهو الموجه» 
وذلك لأن ديار بني سليم لم تكن بناحية الفرع» وإنما 


هي في نجد بعيدة عن ناحية الفرع۔ 
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بمكة على التجارة إلى الشام في الصيف وإلى 
ودارت المناقشة ل هذا الموضوع» فقال الأسود 
بن عبد المطلب لصفوان: تنكب الطريق على 
الساحل وخذ طريق العراق= وهي طريق طويلة جدا 
تخترق نجدا إلى الشام» وتمر في شرقي المدينة 
على بعد کبیږ منهاء i E E CANE‏ 
كل الجهل- قاشار الاسود بن عيد | لنطلب على 
وائل- دلیلا له يکون رائده في هذه الرحلة. 
وخرحجت عير قريش يقودها صفوان بن أمية. آخذة 
الطريق الجديدة. إلا ان أنباء هذه القافلة وخطة 
سیرها طارت إلى المدينة. وذلك أن سليط بن 
النعمان- وكان قد أسلم- gS SR‏ 
وذلك قبل تحريم الخمر- مع 

الأشجعي- ولم يكن أسلم إذ إِذ داك فلما أخذت الخمر 
من نعيم تحدث بالتفصيل عن قضية العير وخطة 
سيرهاء فأسرع سليط إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم يروي له القصة. 

وجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لوقته حملة 
قوامها مائة راكب في قيادة زيد بن حارثة الكلبيء» 
وأاسرع زيد حتى دهم القافلة بغتة- على حين غرة- 
وهي تنزل على ماء في أرض نجد يقال له قردة- 
بالفتح فالسكون- فاستولى عليها كلهاء ولم يكن من 
صفوان ومن معه من حرس القافلة إلا الفرار بدون 
أی مقاومة. 

وأسر المسلمون دليل القافلة- فرات بن حيان. 
وقيل: ورجلين غيره- وحملوا غنيمة كبيرة من 
الأواني والفضة كانت تحملها القافلة. قدرت قيمتها 
بمائة ألف» قسم | ESET EER EER‏ 
واسله کرات ن خان فلى بده كلى الله عا 
وسلم «1» . 

وکانت مأساة شديدة ونكبة كبيرة أضانت قریشا بعد 
بدر» اشتد لها قلق قريش,» وزادتها هما وحزنا. ولم 
يبق أمامها إلا طريقان,» إما أن تمتنع عن غطرستها 


وکبربائهاء وتاخذ طريق الموادعة والمصالحة مع 
او وع جرب فة بعد لوا مجده 
ل فل ا :على هذا ولا ذاك, وق 
اختارت مكة الطريق الثانية, فازداد إصرارها على 
المطالبة بالثأرء والتهيؤ للقاء المسلمين في تعبئة 
كاملة» ونصميمها على الغزو في ديارهم,؛ فکان ذلك 


)1( ا شام 2/ 50 51. فقه السيرة ص 190,. 
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غزوة أحد 


استعداد قریش لمعركة ناقمة 
كانت مكة تحترق غيظا على المسلمين مما أصابها 
في معركة بدر من مأساة الهزيمة وقتل الصناديد 
والأشراف» وكانت تجيش فيها نزعات الانتقام وأخذ 
الثأر» حتى إن قريشا كانوا قد منعوا البكاء على 
قتلاهم في بدر» ومنعوا من الإستعجال» في فداء 
الأنا ةل فلن اة دى ات ن 
وحزنهم. 
وعلىی اتو اقرزوة بدر اتفقت قریش على أن تقوم 
بحرب شاملة ضد المسلمين» تشفي غيظهاء وترو 
غلة حقدهاء وأخذت في الإستعداد للخوض في مثل 
هذه المعركة. 
وكان عكرمة بن أبي جهل»ء وصفوان بن أميةء وأبو 
سفيان بن جر وعىد الله بن أبي ربیعه أكثر زعماء 
وال ها فعلوه بهذا الضدد أنه اخنحزوا العير التي 
كان قد نجا بها أبو سفيان والتي كانت سببا لمعركة 
بدر» وقالوا للذين كانت فيها أموالهم: يا معشر 
قریش» إن محمدا قد وترکم وقتل خیارکم؛ فأعينونا 
ذا المال على حربهء لعلنا أن ندرك منه ثأراء 
فأجابو! لذلك. فباعوھاء وکانت ألف بعبره والمال 
خمسين ألف دينارء وفي ذلك أنزل الله تعالى: 


إن الْذِينَ كَقَروا بُنْفِفُونَ أَمُوالَهُمْ لضدو عن سَبِيلِ 
آلله» فَسَيَٽفقوتها ثم تکونڻ عَلبِهِمُ حَسْرَةَ ثم يُغْلبونَ 
[الآنفال: 36[ . 

ثم فتحوا باب التطوع لكل من أحب المساهمة في 
عزو لاهين من الأحابيش وكنانة وأهل تهامة. 
صفوان بن أمية أغری آبا عزه الشاعر- الذي کان قد 
وسلم» وأطلق سراحه بغير قدية» وأخذ منغه العهد بأن 
ا يقوم ضدهہ- أغراه علی ان يقوم بتحریض کک 
ضد المسلمين» وعاهده أنه إن رجع عن الغزوة حيا 
بغنیه» وإلا یکفل بناته» فقام ابو عزة بتحريیض 

القبائل بأشعاره التي كانت تذكي حفائظهم» كما 
اختارو! شاعرا آخر= مسافع بن عبد مناف الجمحي- 
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وكان أبو سفيان أشد تأليبا على المسلمين بعد ما 
رجع عن غزوة السويق, خائبا لم ينل ما في نفسه» 
بل أضاع مقدارا كبجرا من بانط في هذه الغزوة. 
وزاد الطينة بلّة- أو زاد النار إذکاء» إن صح هذ 
العثرزد ها اضات قرسا اخترا قن رة ريد بن 
حارثة من الخسارة الفادحة التي قصمت فقار 
اقتصادهاء وزودها من الحزن والهم ما لا يقادر قدره» 
a O E O O E‏ 


قوام جیش قریش وا 

واجتمع إليها من المشركين ثلاثة آلاف مقاتل من 
قریش والحلفاء والأحابيش. ورای قادة قریش أن 
يستصحبوا معهم النساءء حیتی کون ذلك أبلغ قي 
استماتة الرجال دون أن تصاب حرماتهم واعراضهد: 
وکان عدد هذه النسوة خمس عشرة امرأة وکان 
سلاح النقليات في هذا الجيش ثلاثة آلاف بعير ومن 
سلاح الفرسان مائتا فرس «1» جنبوها طول 
الطريق» وكان من سلاح الوقاية سبعمائة درع. 


وکانت القيادة العامة إلى ای سفيان نن حرب» 
وقيادة الفرسان إلى خالد بن الوليدى یعاونه عكرمة 
بن أبي جهل,. أما اللواء فكان إلى بني عبد الدار. 


جيش مكة يتحرك 

تحرك الجيش المكي بعد هذا الإعداد التام نحو 
المدينة» وكانت التارات القديمة والغيظ الكامن 
يشعل البغضاء في القلوب»ء ويشف عما سوف يقع 


من قتال مرير. 


الإستخبارات النبوية تكشف حركة العدو 
وكان العباس بن عبد المطلب يرقب حركات قريش 
واستعداداتها العسكرية» فلما تحرك هذا الجيش بعث 
العباس رسالة مستعجلة إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم» ضمنها جميع تفاصيل الجيش. 

وأسرع رسول العباس بإبلاع الرسالةء وج في السير 
حتى إنه قطع الطريق بين مكة والمدينة- التي تبلغ 
وسلم الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
قي مسجد قباء. 


(1) زاد المعاد 2/ 92 وهو المعروف» وفي فتح البارى 
مائة فرس 7/ 346. 
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قرأ الرسالة على النبيْ صلى الله عليه وسلم أبىْ بن 
كعب, فأمره بالكتمان»ء وعاد مسرعا إلى المدينة, 


وتبادل الرأي مع قادة المهاجرين والأنصار. 


خاد المسلميى لوار 
وظلت المدينة في حالة استنفار عام» لا يفارق 
رجالها السلاح» حتى وهم في الصلاة» استعدادا 
للطوارئ۔ 

وقامت مفرزة من الأنصار- فيهم سعد بن معاذ. 
وأسيد بن خصبر: وسعد بن عبادة- بحراسة رسول 
الله صلی الله عليه وسلم» فکانوا یبیتون على بابه 
وعليهم السلاح. 


وقامت على مداخل المدينة وأنقابها مفرزات 
تحرسهاء خوفا من أن يؤخذوا على غرة. 

وقامت دوریات من المسلمين- لاکتشاف تحرکات 
العدو- تتجول حول الطرق التي يحتمل أن يسلكها 
المشركون للإغارة على المسلمين. 


الجيش المكي إلى أسوار المدينة: 

وتاب جيش مكة سيره على الطريق الغربية الرئيسة 
المعتادة» ولما وصل إلى الأبواء اقترحت هند بنت 
عتىة- روح ابي سفیان- بنبش قبر أم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, بيد أن قادة الجيش رفضوا 
هذا الطلب» وحذروا من العواقب الوخيمة التي 
تلحقهم لو فتحوا هذا االباب. 

ثم واصل جيش مكة سيره حتى اقثرب من المدينةة 
فسلك وادي العقيق ثم انحرف منه إلى ذات اليمين. 
حتی نزل قریبا بجبل أحد في مکان يقال له عینین. 
في بطن السبخة» من قناة على شفير الوادي= الذي 
يقع سمالي الح فعسکر ا +وم الجمعة 


المجلس الإستشاري لأخذ خطة الدفاع: 
ونقلت استخبارات المدينة أخبار جيش مكة خبرا بعد 
خبر» حتى الخبر الأخير عن معسكره» وحينئذ عقد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم مجلسا استشاریا 
عسكريا أعلىء» تبادل فيه الرأي لاختيار الموقف. 
وأخبرهم عن رؤيا رآهاء قال «إني قد رأیت والله 

1ء ريت بقرا بذصح» ورایت في ذباب سيفي ثلماء 
ورایت اني أدخلت بدي قي درع حصبنة» وتأول البقر 
بنفر 
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من أصحابه يقتلون,ء وتأول الثلمة في سيفه برجل 
يصاب من أهل بيته وتأول الدرع بالمدينة» . 

ثم قدم رایه إلى صحابته ألايخرجول من المدينة. وان 
يتحصنوا بها فإن أقام المشركون بمعسكرهم أقاموا 
بشر مقام وبغير جدوى» وإن دخلوا المدينة قاتلهم 
المسلمون على أفواه الأزقة» والنساء من فوق 


البيون وکان هذا هو الرأي۔ ووافقه على هذا الرأي 
قد حضر المح بصفته أحد زعماء الخزرج. وڌو 
أن موافقته لهذا الرأي لم تكن لأجل أن هذا 8 
الموقف الصحيح من حيت الوجهة العسكرية» بل 
ليتمكن من التباعد عن القتال دون أن يعلم بذلك 
أحد. وشاء الله أن يفتضح هو وأصحابه= لأول مرة- 
أمام المسلمين» وينكشف عنهم الغطاء الذي كان 
کفرهم ونفاقهم یکمن ور coc‏ ویتعرفی المسلمون 
في أحرج ساعتهم على الأفاعي التي كانت تتحرك 
تخت خلانتهم واكجاحه 

فقد بادر جماعة من E‏ الصحابة ممن فاته 
الخروج يوم بدر» فأشاروا على النبيْ صلى الله عليه 
وسلم بالخروح» وألحوا عليه في ذلك» حتى قال 
قائلهم: یا رسول الله» کنا نتمنى هذا اليوم وندعوا 
الله فقد ساقه إلينا وقرب المسير, اخرج إلى 
أعدائناء لا يرون أنا جبثّا عنهم. 

وكان في مقدمة ھؤلاء المتحمسين حمزة بن عبد 
المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم- الذي 
کان قد رأى فرند سيفه في معركة بدر- فقد قال 
للنبيْ صلى الله عليه وسلم: والذي أنزل عليك 
الكتاب لا أطعم طعاما حتى أجالدهم بسيفي خارجح 
المدينة «1» . 

ورفض رسول الله صلی الله عليه وسلم رأيه أمام 
رأي الأغلبيةء واستقر الرأي على الخروج من 
المدينة» واللقاء في الميدان السافر 


كيب الخيش الاساامن وخروجة الى ماحة القغال : 
ثم صلى النبيْ صلى الله غليه وسلم بالناس يوم " 
الخمعة فوعطمم وامرهة بالك والإحهاد واخير أن 
لهم النصر بما صبرواء وأمرهم بالتهيؤ لعدوهم. 
ففرح الناس بذلك. 

م ا الاس التهن وقد دواو راو 
الوالي» و دنل نة وه 


(1) السيرة الحلبية 2/ 14. 
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صاحباه اق بکر وعمره فعمماه وألبساه. قتدجج 
بسلاحه» وظاهر بين درعين = = أي لبس درعا فوق درع- 
وتقلد السيف: ته خرج قلى الناس. 

وکان الناس ينتظرون خروجه» وقد قال لهم سعد بن 
اتستكرهتم رسول الله ضلى الله عليه وسلم على 
الخروج» فردوا الأمر إالنه, فندموا جميغا على عا 
صنعوا» فلما خرج قالوا له: یا رسول الله ما کان لنا 
أن نخالفك, فاصنع ما شئت» إن أحست أن تمكث 
بالمدينة فافعل. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: »«ما ينغي لنبی إذا لبس ادى وهي الدرع- 
ان يضعهاء حتی یحکم الله ببنه وبين عګدوه «1» » . 
فقسم السك صلى الله علنه وسل جيضد ألى للات 
کتائب: 

1- كتيبة المهاجرين» وأعطى لواءها مصعب بن عمير 
العبدري. 

2- كتيبة الأوس من الأنصار» وأعطى لواءها أسيد بن 


حصضبر. 

3- كتيبة الخزرج من الأنصار» وأعطى لواءها الحباب 
بن المنذر. 1 

وكان الجيش متالفا من الف مقاتل»ء فيهم مائة دارع 
وخمسون فارسا «2» » وقيل لم يکن من الفرسان 
أحد» واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم على 
الصلاة بمن بقي في المدينة» وأذن بالرحيل» فتحرك 
الجيش نحو الشمال» وخرح السعدان أمام النبيْ صلى 
الله عليه وسلم يعدوان دراعين. 

ولما جاوز ثنىة الوداع رأی كتيبة حسنة ال 

منفردة عن سواد الجيش» فسأل عنهاء فأخبو أنهم 
اليهود من حلفاء الخزرح «3» . يرغبون المساهمة 
في القتال ضد المشركين» فسأل: هل أسلموا؟ 
فقالوا: لا. فأبى أن يستعين بأهل الكفر على أهل 
الشرك. 


اض ا : 

۸ E E OT E E E E ET 
للقتال» وكان منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب.‎ 
وأسامة بن زند» اند بن‎ 


(1) رواه أحمد والنسائي ومحاكم وابن إسحاق. 

(2) قاله ابن القيم في الهدى 2ء 92. وقال ابن 
حجر: هو غلط بين. وقد جزم موسی بن عقبة بأنه لم 
يكن معهم في أحد شيء من الخيل» ووقع عند 
الواقدي كان معهم فرس لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم وفرس لأبي بردة (فتح الباري 7/ 350) . 

(3) ووی ذلك ابن شغد وتیه آنه می بتي فبقاع ) 
2 34) ومعلوم ان بني قينقاع کان قد تم إجلاؤهم 
عقب بدر. 
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ظهیرء وزید بن ثابت» وزید بن أرقم» وعرابة بن 
أوس» وعمرو بن حزم» وأبو سعيد الخدري» وزيد بن 
حارثة الأنصاريء وسعد بن حبة» ويذكر في هؤلاء 
البراء بن عازب» لکن حديثه في البخاري يدل على 
شهوده القتال ذلك اليوم. 
واجاز راقع بن خدیج» وسمرة بن جندب على صغر 

4 وذلك أن رافع بن خديج کان ماهرا في رماية 
النبل فأجازه». فقال سمرة: أنا أقوى من رافع. آنا 
أصرعه» فلما أخبر رسول_ِ الله صلی الله عليه وسلم 
بذلك أمرهما أن يتصارعا أمامه» فتصارعاء فصرع 
سمرة رافعاء فأجازه أيضا. 


المبيت بين أحد والمدينة: 

وفي هذا المكان أدركهم المساء. فصلى المغرب» ثم 
صلى العشاءء وبات هنالك» وانتخب خمسين رجلا 
لحراسة المعسكر يتجولون حوله» وکان قائدهم محمد 
بن مسلمة الأنصاري» بطل سرية كعب بن الأشرف. 
وتولی ذكوان بن عبد قيس حراسة النبيْ صلى الله 
عليه وسلم خاصة. 


r‏ طلوع الفجر فال ادل حتی إذا کان بالشوط 
صلى الفجر, وكان بمقربة جدا من العدو فقد كان 
يراهم ویرونه» وهناك تمرد عید الله بن ابي المنافق» 
فانسحب بنحو ثلث العسكر- ثلاثمائة مقاتل- فائلا: ما 
ندري علام نقتل أنفسنا؟ ومتظاهر! بالإحتجاج بأن 


الرسول صلى الله عليه وسلم ترك رأيه وأطاع غيره. 
ولا شك ان سبب هذا الإنعزال لم يكن هو ما ابداه 
هذا المنافق من رفض رسول الله صلى الله عليه 
وسلم راية» والا لم يكن لسيرة مع الجيش الثبوى 

إلى هذا المكان معنى. بل لو كان هذا هو السبب لا 
نعزل عن الجيش منذ بداية سيره» بل كان هدفه 
الرئيسي من هذا التمرد- في ذلك الظرف الدقيق- أن 
يحدث البلبلة والإضطراب في جيش المسلمين على 
مرأی ومسمع من عدوهم» حتی ینحاز عامة الجيش 
is Sl E‏ 
يبقى معه» بينما يتشجع العدوء وتعلو همته لرؤية هذا 
المنظر, فيكون ذلك أسرع إلى القضاء على النبئ 
صل الله غلبة وسل واضحات المخلضين ويضجة 
بعد ذلك الجو لعودة الرياسة إلى هذا المنافق 
واضخابة. 

وكان المنافق ينجح في تحقيق بعض ما يهدف إليهء 
فقد همت طائفتان- بنو حارثة 
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من الأوس» وبنو سلمة من الخزرج- أن تفشلاء ولكن 
الله تولاهماء فثبتتا بعد 8 سرى فيهما الإضطراب 

همتا بالرجوع والإنسحاب» وعنهما يقول الله تعالی: 
إذ همت ّت ,طائعتان مَك أن تفتلا وَاللةٌ لها 
وَعَلَّى الله فَلَيَتَوَكل القومة نَ [آل عمران: 122] . 
وحاول عبد الله بن حرام- والد جابر بن عبد الله= 
تذکير هو لاء EE‏ بواجبهم في هذا الظرف 
الدقيق» فتبعهم وهو يوبخهم ويحضهم على الرجوعء 
ل تعالوا فالا في سبیل الله أو ادفعواء قالوا: 
لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع۔ فرجع عنهم عبد الله 
بن حرام قائلا: أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله 
عنکم نىىه . 
وفي هؤلاء المنافقين يقول الله تعالى: وَلِيَعْلَمَ 
الذِينَ ناققواء وقيل لَهُمْ تعالؤاء_ فاتِلُوا في سييل الله 
أو اڏقعَواء قالوا لو يَعْلمْ قتالا لَإتَبَعْناكم. ١‏ هم لِلَكَفر 
يَومَيْذ اقرب منهه هنهم للَإيمانِ ب ولون بأفواهِهمْ ما لَيْسَ 
فِي فَلُوبهمْ. الله أعَلَّمُ , بما يَكَتمُونَ [آل عمران: 


بقية الجيش الإسلامي إلى أحد: 

وبعد هذا التمرد والإنسحاب قام النبيْ صلى الله عليه 
وسلم ببقية الجيش- وهم سبعمائة مقاتل- ليواصل 
سيره نحو العدوء وکان معسکر المشرکین يحول بینه 
وبين أحد في مناطق كثيرة» فقال: من رجل يخر ر 
بنا على القوم من كثب (اي من قريب) من طريق لا 
تفر 0ا ؟. 

فقال أبو خيثمة: أنا يا رسول الله ثم اختار طريقا 
قضيرا الى أاخذ يمر وة تى جار ونو ارقهى 
تاركا جيش المشركين إلى الغرب. 

ومر الجيش في هذا الطريق بحائط مربع بن قيظي- 
وكان منافقا ضرير البصر- فلما أحس با قام 
بحٿو التراب في وجوه المسلمين» ويقول: لا اأحل لك 
أن تدخل حائطي إن كنت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فابتدره القوم ليقتلوه» فقال: «لا تقتلوه فهذا 
عمى القلب أعمى البصر» 

نقذ وول الله ضلى آللة عليه وسلمء جتى زل 
الشعب من جبل أحد في عدوة الوادي» فعسكر 
بجيشه مستقبلا المدينة» وجاعلا ظهره إلى هضاب 
جبل أحده واي ود کی ا ا ا 


خطة الدفاع: 
وهناك عباً رسول الله صلی الله عليه وسلم جیشه» 
وهيأهم صفوفا للقتالء فانتخب مغنهم 

الرماة الماهرين» قوامها خمسون مقاتلاء وأعطب 
قيادتها لعبد الله بن جبير بن النعمان 
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الأنصاري الأوسي البدريء اضرو بالتمركز على 

جبل يقع على الضفة الجنوبيقة من وادي قناة- وعرف 

a a O ET‏ جنوب ترق هكن 

مقر الجيش الإسلامي. 

من ذلك هو ما أبداه رسول الله صلی الله 
عليه وسلم في کلماته التي ألقاها إلى هؤلاء الرماة 


فقد قال لقائدهم: نضح الخيل عنا بالنبل» لا يأتون 
من خلفناء إن كانت لنا أ و علينا فأثبت مكانك لا نؤتين 
من قىلك »1» .ثم قال EET‏ احموا ظھورناء فإن 
ااا نقتل فلا تنصروناء وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا 
تشرکونا  »2«‏ وقي رواية البخاري أنه قال : إن 
رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى 
أرسل إليكم» وإن رأيتمونا هزمنا القوم ووطأناهمء 
فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم «3» . 

وىتعبین هذه الفصيلة قي الجبل مع هذه الأوامر 
العسكرية الشديدة سد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الثلمة الوحيدة التي كان يمكن لفرسان 
المشركين أن يتسللوا من ورائها إلى صفوف 
التطويق. 

أما بقية الجيش فجعل على الميمنة الي عفرو 
المقداد بن الأسود. وکان ال الزبيو مهمة الصمود 
في وجه فرسان خالد بن الوليد. وجعل في مقدمة 
الصفوف نخىة ممتازة من شجعان 1 

ورجالاتهم المشهورين بالنجدة والبسالة., والذين 
بوزنون بالآلاف . 

ولقد كانت خطة حكيمة ودقيقة جداء تتجلى فيها 
عفرية قيادة النبيْ صلی الله علیه وسلم العسكرية- 
وأنه لا يمكن لأي E N a RE‏ أن يضع 
من ميدان المعركة» مع ا نزل فيه بعد العدو» فقد 
حمی ظهره ویمبنه بارتفاعات الجبل» و حمی میسرته 
وظهره - حين بحم القتال- بسد الثلمة الوحيدة التي 
لمعسكره موضعا مرتفعا يحتمي به- إذا نزلت الهزيمة 
بالمسلمين- ولا يلتجئ إلى الفرار» حتى يتعرض 
للوقوع في قبضة الأعداء المطاردين وأسرهم. 
ويلحق مع ذلك خسائر فادحة بأعدائه إن أرادوا 


اختلال مغشکرة 


(1) ابن هشام 2/ 65 66. 

(2) روى ذلك أحمد والطبراني والحاكم عن ابن 
عباس. انظر فتح الباري 7/ 350. 

(3) صحيح البخاري» كتاب الجهاد 1/ 426. 
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وتقدموا إليهء وألجاً أعداءه إلى قبول موضع منخفض 
الفتح إن كانت الغلبة لهم» ويصعب عليهم الإفلات 
من المسلمين المطاردين إن كانت الغلبة للمسلمين. 
كما أنه عوض النقص العددي في رجاله باختيار نخبة 
ممتازة من أصحابه الشجعان البارزين. 

وهكذا تمت تعبئة الجيش النبوي صباح يوم السبت 


الول عاب ال غاد ولم ت رو البسالة في 
ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم الناس عن الأخذ 
في القتال حتى يأمرهم» وظاهر بين درعين» وحرض 
أصحابه على القتال» وحضهم على المصابرة والجلاد 
عند اللقاء» وأخذ ينفث روح الحماسة والبسالة في 
يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام إليه رجال ليأخذوه- 
منهم علي بن ابي طالب والزبير بن العوام» وعمر 
بن الخطاب- حتى قام إليه أبو دجانة سماك بن 
خرشة» فقال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: «أن 
تضرب به وجوه العدو حتی ينحني. قال: انا آخذه 
بحقه یا رسول الله فأعطاه إیاه. 

وكان أبو دجانة رجلا شجاعا يختال عند الحرب» وكانت 
له عصابة حمراء إذا اعتصب بها علم الناس أنه 
سيقاتل حتى الموت. فلما أخذ السيف عصب رأسه 
بتلك العصابة» وجعل يتبختر بين الصفين» وحينئذ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لمشية يبغضها 
الله إلا في مثل هذا الموطن. 


تعبئة الجيش المكى: 

أما المشركون فعبأوا جيشهم حسب نظام الصفوف. 
فكانت القيادة العامة إلى أبي سفيان صخر بن حرب 
الذي تمركز في قلب الجيش» وجعلوا على الميمنة 
خالد بن الوليد- وكان إذ ذاك مشركا- وعلى الميسرة 
عكرمة بن آبي جهل» وعلى المشاة صفوان بن أميةء 
وعلى رماة النبل عبد الله بن أبي ربيعة. 


أما اللواء فكان إلى مفرزة من بني عبد الدار» وقد 
كان ذلك منصبهم منذ ان اقتسمت بنو عبد مناف 
المناصب التي ورثوها من قصي بن کلاب۔- كما 
أسلفنا في أوائل المقالة- وكان لا يمكن لأحد أن 
ينازعهم في ذلك. تقيدا بالتقاليد التي ورثوها كابرا 
عن - بعد أن القائد العام LÎ‏ سفيیان- ذکرهم بما 
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النضر بن الحارث» وقال لهم ليستفز غضبهم و ويتىو 
حميتهم: L‏ بني عبد الدار» قد وليتم لواءنا بوم ندر 
فأصابنا ما قد راش وإنما يؤتى الناس من 

رایاتهم» إذا زالت زالواء فاإما أن تکفونا لواءناء وإما 
أن تخلو! بیننا وبینه فنکفیکموه. 

وتخ ابو سفيان في هدفه ققد عضب جو د اقذار 
لقول أبي سفيان أشد الغضب» وهموا به وتواعدوه» 
وقالوا له: نحن نسلم إليك لواءنا؟ ستعلم غدا إذا 
التقينا كيف نصنع. 

وقد ثبتوا عند احتدام المعركة حتى أبيدوا عن بكرة 


مناورات سياسية من قبل قر 

وقبيل نشوب المعركة ê TANE‏ إيقاع الفرقة 
والنزاع داخل صفوف المسلمين. 

فقد أرسل بو سفيان إلى الأنصار بقول لهم: خلوا 
فتالک ولکن اين هذه المحاولة أمام الإيمان الذي ا 
تقوم له الجبالء فقد رد عليه الأنصار ردا عنيفاء 
وأسمعوه ما یکره. 

واقتربت ساعة الصفر, وتدانت الفئتانء فقامت 
قريش بمحاولة أخرى لنفس الغرض» فقد خرح إليهم 
عميل خائن يیسمیى ابا عامر الفاسق- واسمه عبد 
عګمرو بن صيفي» وکان یسمی الراهب» فسماه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق» وكان 
راس الأوس في الجاهلية. فلما جاء الإسلام شرق 
به» وجاهر رسول الله صلی الله عليه وسلم ك 
فخرحج من المدينة» وذهب إلى قريش يؤلبهم على 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضهم 

قتاله» ووعدهم بأن قومه إذا رأوه ET‏ ومالو! 
د فكان أول من خرج إلى المسلمين في 
الأحابيش وعبدان أهل مكة» فنادى قومه وتعرف 
عليهم» وقال: يا معشر الأوس. أنا أبو عامر. فقالوا: 
لا أنعم الله بك عينا يا فاسق. فقال: لقد أصاب 
قومي بعدي شر, ولما بدأ القتال قاتلهم قتالا شديدا 
وراضخهم بالحجارة. 

وهكذا فشلت قريش في محاولتها الثانية للتفريق 

بين صفوف أهل الإيمان ويدل عملهم هذا على ما 
كان يسيطر عليهم من خوف المسلمين وهيبتهم» مع 
كثرتهم وتفوقهم في العدد والعدة. 


جهود نسوة قريش في التحميس: 

وقامت نسوة قريش بنصيبهن من المشاركة في 
امرك تقودهن و بننت عتىة > زوجة أبي سفيانء 
يستنهضن الرجال» ويحرضن_ 
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على القتال» ويثرن حفائظ الأبطالء ويحركن مشاعر 
أهل الطعان والضراب والنضالء فتارة يخاطبن أهل 
اللواء فيقلن: 

ويها بني ىد الدار mnn‏ ويها حماة الأدبار 

ضربا بکل بتار 

وتارة يأزن قومهن على القتال وینشدن : 

ان تقبلوا نعانق ... ونفرش النمارق 

أو تدبروا نفارق ... فراق غير وامق 


أول وقود المعركة: 

وتقارب الجمعان» وتدانت الفئتان» وبدأت مراحل 
القتالء وكان أول وقود المعركة حامل لواء 
أشجع فرسان قریش» تسمه الخنشلمون کنن 
الكتيبةء خرج وهو راكب على جمل, يدعو إلى 
المبارزة» فاحجم نه الناس لفرط شجاعته» ولكن 
تقدم إليه الزبير» ولم يمهله بل وثب وثبة الليثء 


حتی صار معه على جمله» ثم اقتحم به الأرض. 
فألقاه عنه وذبحه بسیفه. 

ورأی النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصراع الرائع, 
فكبر وكبر المسلمون» وأثنى على الزبيرء وقال في 


حقه: «إن لكل نبي حوارياء وحواريي الزبير» 


تقل المعركة حول اللواء وإبادة حملته: 

ثم اندلعت نيران المعركةء واشتد القتال بين 

الفريقين في كل نقطة من نقاط الميدان. ن وکان 
نقل المعركة يدور حول لواء المشركين. فقد تعاقب 
بنو عبد الدار لحمل اللواء بعد قتل قائدهم طلحة بن 
ابي طلحة» فحمله اخوه ابو شيبة عثمان بن ابي 
طلحة»ء وتقدم للقتال وهو يقول: 

إن على أهل اللواء حقا ... أن تخضب الصعدة أو 
تندقا 

سرن یا ای ی ان طلحة» فرماه سعد بن 
ابي وقاص بسهم اصاب 


(1) ذكره صاحب السيرة الحلبية 2/ 18. 
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حنجرته» فأدلع لسانه ومات لحينه» وقيل: بل خرج أبو 
إلى ارا فكد آله ل و اي 

ثم رقع اللواء مساقع بن طلحة بن أبي طلحة فرماه 
اللواء بعده أخوه كلاب بن طلحة بى أبى طلخ 
فانقض عليه الزبير ابن العوام حتى قتله» نم حمل 
فطعنه طلحة بن عبيد الله طعنة قضت على حياتهء 
ففصس عل 

هؤلاء ستة نفر من نت واخذ: بيت أنى طلحة عند 
الله بن عثمان بن عبد الدار» قتلوا جميعا حول لواء 


المشركين, » ثم حمله من بني عبد الدار أرطاة بن 
عبد المطلب. کے کله کر بن دارط فاه ا 
وكان منافقا قاتل مع المسلمين حميةء لا عن 
الإسلام- ثم حمله ابو زيد eT E‏ 
العبدري» فقتله قزمان أيضاء ثم حمله ولد لشرحبيل 
بن هاشم العبدري فقتله قزمان أيضا. 

فهؤلاء عشرة من بني عبد الدار= من حملة اللواء= 
ابيدوا غن أخرهم» ولم ببق متهم أحد يخمل اللواءء 
ققدم لهم حبشي- - اسمه واب فحمل اللواء» 
من حملة اللواء الذي قتلوا قبله» فقد قاتل حتی 
قطعت یداه» فبرك على اللواء بصدره وعنقه» لا 
یسقط حتی قتل وهو يقول: اللهم هل أعذرت؟ 
يقول. أعذرت «1» . 

ويعد أن قتل هذا الغلام- صواب- سقط اللواء على 
الأرض» ولم يبق أحد يحمله» فبقي ساقطا. 


القتال في بقية النقاط: 

وبينما كان ثقل المعركة» يدور حول لواء المشركين» 

كان القتال المريو يجري في سائر نقاط المعركة. 

وکانت روح الإيمان قد سادت صفوف المسلمين» 

فانطلقو! خلال جنود الشرك انطلاق الفيضان تتقطع 

أمامه السدود» N‏ يقولون: (أمت» أمت) کان ذلك 
شعارا لهم يوم 


(1) كان بلسانه لكنه يقلب الذال إلى الزاي. 
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أقبل أبو دجانة معلما بعصابته الحمراءء آخذا بسيف 
رسول الله صلی الله عليه وسلم مصمما على أداء 
حقه» فقاتل حتى أمعن في الناس» وجعل لا يلقى 
مشرکا إا قتله» وأخذ بهد صفوف المشركين هذا. 
فة عة ومن قریيش» le‏ فسالنه 


یاه قبله فاتاه إیاه وتركني» والله لأنظرن ما پصنع؟ 
فاتىعتە فأخرج عصابة له حمراء» فعصب بها زأاسة: 
فقالت الأنصار: أخرج أبو دجانة عصابة الموت» فخرج 


وهو يقول: 
أا الذي عاهدني خليلي ... ونحن بالسفح لدى النخيل 
ألاأقوم الدهر في الكيول «1» ... أضرب بسيف الله 
والرسول 


فجعل لا بلقى أحدا إلا قتله» كان في المشركين 
رجل لایع لا جریا إلا رقف عاب فجعل كل واحد 
فالتقیاء فاختلفا ضربتين» فضرب المشرك آبا دجانة 
فاتقاه بدرقته: فعضت بسیفه» فقضربه أبو دجانة 
فقتله «2» . 

ثم أمعن أبو دجانة في هد الصفوف» حتى خلص إلى 
قائدة نسوة قریش» وهو لا يدري بها. قال أبو دجانة: 
رایت إنسانا یخمش الناس خمشا شديدا فصمدت له» 
فلما حملت علیه السيف ولول» فإذا امرأة. فأکرمت 
سیف رسول الله صلی الله عليه وسلم أن أضرب به 

©. 
وكانت تلك المرأة هي هند بنت عتبة. قال الزبير بن 
العوام رأيت أبا دجانة قد حمل السيف على مفرق 
رأس هند بنت عتبة» ثم عدل السيف عنهاء فقلت: 
الله ورسوله أعلم «3» . 
قدانف الب فلب جن السشرن اد rye‏ 
منقطعة النظيرء ينكشف عنه الأبطال كما تتطابر 
الأوراق أمام الرياج الهوجاء: فبالإضافة إلى E‏ 
الفعالة في إبادة حاملي لواء المشركين» فعل 
الأفاعيل بأبطالهم الآآخرين حتى صرع وهو في 
مقدمة المبرزينء ولكن لا كما تصرع الأبطال وجها 
لوجه في ميدان القتالء وإنما كما يغتال الكرام في 
حلك الظلام. 


(1) الكيول: آخر الصفوف. يعني أنه لا يقاتل في 
مؤخرة الصفوف. بل يظل أبدا في المقدمة. 

(2) ابن هشام 2/ 68. 69. 

(3) نفس المصدر 2/ 69. 


(1/236) 


مصرع أسد الله حمزة بن عبد المطلب 

تو ا E E EF E O SE TS‏ 
بدر» فلما سارت قريش إلى أحد قال لي جبير: إنك 
فخزحت هع الاس وكت زرخلا خيسا فف بالحرية 
قذف الحبشة قلما أخطئ شيتا- فلما التقى 
الناس خرجت أنظر حمزة وأتبصره» حتى رأيته في 
عرض الناس مثل الجمل الآورقء يهد الناس هدا ما 
يقوم له شي»ء فو الله إني لأآتهيأً له أريده» فأستتر 
منه بشجرة و حجر ليدنو مني» إذ تقدمني إليه سباع 
بن عبد العزى» فلما رآه حمزة قال له: هلم إلي يا 
ابن مقطعة البظور. - وکانت آمه ختانة= قال: فضربه 
ضرت گانها أخطا ر اسه <1 د 

قال : وهززت حربتي» حتی إذا رضيت منها دفعتها 
رجليه» وذهب لينوء نحوي فغلب» وتركته وإياها حتى 
مات تم انيه فاخدذت. حرقى تى زجعت الى الخسكيى 
فقعدت فيه» ولم يكن لي بغيره حاجة» وإنما قتلته 
لأعتق. فلما قدمت مكة عتقت «2» . 


السيطرة على الموقف 

e‏ هذه الخسارة الفادحة التي لحقت المسلمين 
وھ سد الله واسد رسوله حمزة بن عبد المطلب» 
ظل المسلمون مسيطرين على الموقف كله» فقد 
قاتل يومئذ أبو بكر» وعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي 
طالب» والزبيو بن العوام» ومصعب بن عمبر وطلحة 
بن عبيد الله» وعبد الله بن جحش» وسعد بن معاذ. 
وسعد بن عبادة» وعد بن الربيع»ء وانس بن النضر 
أمتالهم قتالا فل عزائم المشركين» وفتت في 
ا 


من أحضان المرأة إلى مقارعة السيوف والدرقة 
وکان من الأبطال المغامرين يومئذ حنظلة الغسيل- 
وهو حنظلة بن أبي عامرء وأبو عامر هذا هو الراهب 
الذي سمي بالفاسق» والذي مصی ذکره قریبا- = کان 
حنظلة حديث عهد بالعرس» فلما سمع هواتف 
الحرب- وهو على امرأته- انخلع من أحضانهاء وقام 


مںن 


(1) أخطاً رأسه» يقال عند المبالغة في الإصابة. 
(2) ابن هشام 2/ 69, 70 71 72ء صحيح البخاري 2/ 
583- سلم وحشي هذا بعد و ا وقتل 


الرومان. 
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فقوره إلى الجهاد. فلما التقى بجيش المشركين في 
ساحة القتال. افو الويف فن اص إا 
قائد المشركين | بي سفيان صخر بن حرب» وکاد 
يقضي عليه لولا أن أتاح الله له الشهادة» فقد شد 


على آپي سفیان» فلما استعلاه وتمکن منه رآه شداد 
ابن الأسود فقضربه حنتی قتله. 


نصیب فصيلة الرماة قي المعركة: 

وكانت للفصيلة التي عينها الرسول صلى الله عليه 
وسلم على جبل الرماة بد بيضاء قي إدارة دفة 

القتال لصالح الجيش الإسلامي»ء فقد 2 فرسان 

مكة بقيادة خالد بن الوليد يسانده أبو عامر الفاسق, 

ثلاث مرات ليحطموا جناح الجيش الإسلامي الأيسرء 

حتى يستربوا إلى ظهور المسلمين» فيحدثوا البلبلة 

والإرتباك في صفوفهم» وينزلوا عليهم هزيمة 

ساحقة» ولكن هؤلاء الرماة رشقوهم بالنبل حتى 

فشلت هجماتهم الثلات «1» . 


الهزيمة تنزل بالمشركين: 

هكذا دارت رحى الحرب الزبون» وظل الجيش 
الإسلامي الصغير مسيطرا على الموقف كله» حتى 
خارت عزائم أبطال المشركين,» وأخذت صفوفهم 

تتبدد عن اليمين والشمال والآأمام والخلف» كأن ثلاثة 
آلاف مشرك يواجهون ثلاثين ألف مسلم,» لا بضع 
مثات قلائل» وظهر المسلمون قي أعلى صور 
الشجاعة واليقين۔ 

وبعد أن بذلت قريش أقصى جهدها لسد هجوم 
الحسلخين أخفت بالحك والخوز وانكسزت همها 


حتى لم يجترئ أحد منها أن يدنو من لوائهاء الذي 
سقط بعد مقتل صواب,» فیحمله لیدور حوله القتال-= 
فأخذت قي الإنسحاب» ولجأت إلي الفرارء وىسىت ما 
كانت تتحدث به في نفوسها من أخذ الثاو والوتي 
والإنتقامء وإعادة العز والمجد والوقار. 

قال ابن إسحاق: ثم أنزل الله نصره على المسلمين. 
وصدقهم وعده» فحسوهم بالسیوف حتی کشفوهم 
عن المعسكر, وكانت الهزيمة لا شك فيها. روى عبد 
الله بن الزبيو عن أبيه أنه قال: والله لقد رأيتني 
أنظر إلى خدم- سوق- هند بنت عتبة وصوا 

مشمرات هوارب» مادون أخذهن قليل ولا گنیر ٤:‏ . إلح 
«2» وفي حديث البراء بن عازب عند البخاري 
الصحيح: فلما لقيناهم هربواء حتى رأيت النساء 
يشتدون في الحبل» يرفعن سوقهن قد 


(1) انظر فتح الباري 7/ 346. 
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بدت خلاخيلهن «1» . وتبع المسلمون المشركين» 


بضعون قبهم السلاح» وستھبون الغنائم. 


غلطة الرماة الفظيعة: 
وبينما كان الجيش الإسلامي الصغير بسجل مرة 
أخرى نصرا ساحقا على مكة لم يكن أقلٍ روعة من 
النصر الذي اکتسبه نوم بدره وقعت من أغلبية فصيلة 
الرماة غلطة فظيعة قلبت الوضع تماماء وأدت إلى 
الحاق الخسائر الفادحة TEN‏ وکادت تکون 


بتمتعوںن بعد بدر. 
لقد أسلفنا صوص الأوامر الشديدة التي أصدرها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء الرماةء 
A E E o GSS A SEL‏ 
و الهزيمة» لكن على رغم هذه الأوامر المشددة» لما 
رای و الرماة أن المسلمين نتھبون غنائم العدو» 
غلبت عليهم» أثارة من حب الدنياء فقال بعصضهم 


لبعض: الغنيمة» الغنيمة» ظهر أصحابكم» فما 

CC. a 

erf Lo‏ عبد الله بن جبیر» فقد وکرم أوا 

الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أنسيتم ما قال 

لکم رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ 

ولكن الأغلبية الساحقة لم تلق لهذا التذكيي بالاء 

وقالت: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة «2» 
. ثم غادر ربعون رجلا من هؤلاء الرماة مواقعهم من 


إلا ابن جبير وتسعة من أصحابه: التزموا مواقفهم, 
مصممین على الىقاء حتی بؤذن لهم أو يبادواء 


خالد بن الوليد يقوم بخطة تطويق الجيش الإسلامي: 
وانتهز خالد بن الوليد هذه الفرصة الذهىية» فاستدار 
بسرعة خاطفة» حتی وصل إلى مؤخرة الجيش 
الإسلامي» فلم يلبث أن أباد عبد الله بن جبير 

وصاح فرسانه صبحة عرف المشركور التهرمين 
بالتطور الجديد, فانقلبوا على المسلمين» وأسرعت 
امرأاة منهم- وهي عمرة بنت علقمة الحارثية-= 
فرفعت لواء المشركين المطروح على التراب»ء 


(1) صحيح البخاري 2/ 579. 
(2) روی ذلك البخاري من حديث البراء بن عازب 1/ 
426. 
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بعضاء حتى اجتمعوا على المسلمين» وثبتوا للقتالء 
وأحيط ا من الأمام والخلف»ء ووقعوا بين 


موقف الرسول الباسل إزاء عمل التطويق: 
ذكان زشول الله صلى الله عل ولم جيذ قي 
مفرزة صغيرة- تسعة نتفر من ¿ أصحابه «1» - فی 
مؤخرة المسلمين «2» » کا يرقب مجالدة 


خالد TE‏ كاملة» فکان أمامه LT‏ إا أن ينجو- 
بالسرعة= بنفسه وبأصحابه التسعة إلى ملحأً مأمون. 
ويترك جیشه المطوق إلى مصبرهہه المقدور» وما ان 
یخاطر بنفسه فيدعو أصحابه لیجمعهم حوله» ویتخذ 
بهم جبهة قوية يشق بها الطريق لجيشة المطوق 
إلى وا a‏ 

hm‏ المنقطعة انحل فقد رفع صوته ۾ ينادي 
اصحابه: «عباد الله» » وهو يعرف ان المشركين 
سوف يیسمعون صوته قبل أن بسمعه المسلمون» 
ولکنه ناداهم ودعاهم مخاطرا بنفسه في هذا 
الظرف الدقيق. 

وفعلا فقد علم به المشركون فخلصوا إليه» قبل أن 
بضل النة المسلمون: 


تبدد المسلمين في الموقف 

Lo‏ المسلمون فلما وفعوا في التطويق طار صواب 
طريق الفرارء وتركت ساحة القتال» وهي لا تدري 
ماذا وراءها؟ وفر من هذه الطائفة بعضهم إلى 
المدينة حتى دخلهاء وانطلق بعضهم إلى فوق الجبل, 
ورحجحعت طائفة اخرۍ فاختلطت بالمشرکين» والتبس 
العسكران» فلم يتميزواء فوقع القتل في المسلمين 
بتعضهم من بعض . . روى البخاري عن عائشة قالت: لہا 
کان mya‏ هزم المشركون هزيمة بينةء فصاح 
إبليس: أي عباد الله أخراكم- أي احترزو! من وراتکم- 
فقرجعت أولاهم. فاجتلدت هي وأخراهم. صر 
حذيفة» فإذا هو بأبيه اليمان» فقال: أي عباد الله اتی 
أبي. قالت: فو الله ما احتجزوا! عنه حتى قتلوه» 
فقال حذيفة: يغفر الله لكم» قال عروة: فو الله ما 
زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله «3» . 


(1) في صحیيح مسلم (2/ 107) أنه صلى الله عليه 
ee‏ ّ بوم أحد فدى سبعة من الأنصار ورجلين 


)2 يدل ا قوله تعالی: وَالرَسُْولٌ يَذْغُوكَمْ في 
أخْراكم. (3/ 153) . 
(3) صحيح البخاري 1/ 539 2/ 581 وفتح الباري 7/ 


1,. 362 363 وذکر غير البخاري أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أراد أن يديه. فقال حذيفة: 
تصدقت بديته على المسلمين» فزاد ذلك حذيفة خيرا 
عند النبيْ صلى الله عليه وسلم. انظر مختصر سيرة 
الرسول للشيخ عبد الله النجدي ص 246. 
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وعمتها الفوضى» وتاه منها الكثيرون» ا یدرون اين 
TT‏ وبينما هم كذلك إِذ سمعوا صائحا بصبح . : إن 
محمدا قد قتل. فطارت بقبة صوابهم» وانهارت 
الرؤح المعتوية, أو كادت تنهار في تفوس كثير من 
أفرادهاء فتوقف من توقف منهم عن القتال» وألقى 
بأسلحته مستکیناء وفکر آخرون قي الإتصال تعد الله 
بن أب زاس المتاكقن. لاخ له الأمان عن, ابي 
سفيان. 

ومر بهؤلاء أنس بن النضر, وقد ألقوا بأيديهم فقال: 
ما تنتظرون؟ فقالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» قال : ما تصنعون بالحياة بعده : ؟ قوموا فموتوا 
على ما مات عليه رسول الله» ثم قال: اللهم إني. 
أعتذر إليك مما صنع هؤلاء, يعني المسلمين, وأبراً 
سهد تن فاد فقال: اين يا أبا عمر؟ فقال أنس: 
واها لريح الجنة يا سعد إني أجده دون احد» ثم مضی 
بعد نهاية المعركة- ببنانهء وبه بضع وثمانون ما بين 
طعنة برمح»؛ وضربة بسیف » ورمبة بسهم 2 . 
ونادی ثابت بن الدحداح قومه» فقال: یا 

الأنصارء إن كان محمد قد قتل» فإن الله حي ل 
یموت. قاتلوا علی دینکم» فإن الله مظفرکم 
وناصرکم. فنهض إليه نفر من الأنصار» فحمل بهم 
على کتيبة فرسان خالد» فما زال یقاتلهم» حتی قتله 
خالد بالرمح»ء وقتل أصحابه «2» . 

ومر رجل من المهاجرين برجل من الأنصارء وهو 
یتشحط في دمه» فقال: یا فلان أشعرت أن محمدا 
قد قتل؟ فقال الأنصاري: إن کان محمد قد قتل فقد 
بلغ» فقاتلوا عن دینكکم «3» . 


وبمثل هذا الإستبسال والتشجيع عادت إلى جنود 
المسلمين روحهم المعنويةء ورجع إليهم رشدهم 
وصوابهم» فعدلوا عن فكرة الإستسلام او الإتصال 
بابن أبي» وأخذوا سلاحهم» يهاجمون تيارات ِ 
المشركين»ء وهم يحاولون شق الطريق إلى مقر 
القيادة» وقد بلغهم أن خبر مقتل النبي صلى ۽ الله 
عليه وسلم كذب مختلق. فزادهم ذلك قوة على 
قوتچھ: فنجحوا في الإفلات عن التطويقء وفي 
التجمع حول مركز منيع بعد أن باشروا القتال المريرء 
وجالدوا بضراوة L‏ یت 


(1) زاد المعاد 2/ 93. 96 صحيح البخاري 2/ 579. 
(3) زاد المعاد 2/ 96. 
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الله صلى الل عليه E‏ فقد كرت هذه الطائفة 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعمل 
التطويق في بدايته» وفي مقدمة هؤلاء أبو بكر 
وغيرهم رضي الله عنهم كانوا في مقدمة المقاتلين. 
فلما أحسوا بالخطر على ذاته الشريفة- عليه الصلاة 
والسلام والتحية- صاروا في مقدمة المدافعين. 


إحتدام القتال حول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبینما كانت تلك الطوائف تتلقى أواصر التطويق, 
محتدما J‏ رسول الله صلی الل عليه وسلم» وقد 
ذكرنا أن المشركين لما بدأوا عمل التطويق لم يكن 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تسعة نفر, 
فلما نادى المسلمين: هلم إلئ. أنا رسول الله» سمع 
صوته المشركون وعرفوه» فکروا إليه وهاجموه» 
ومالوا إليه بثقلهم قبل أن يرجع إليه أحد من جيش 
المسلمين» فجرى بين المشركين وبين هؤلاء النفي 
التسعة من الصحابة عراك عنيف»ء ظهرت فيه نوادر 
الحب والتفاني والبسالة والبطولة. 


روى مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار 
ورجلین من قریش, فلما رهقوه قال: «من يردهم 
عنا وله الجنة؟ أو هو رفيقي في الجنة؟» فتقدم 
رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل» ثم رهقوه أيضا 
فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة. فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لصاحبيه= أي القرشيين- «ما 
أنصفنا أصحابنا «1» » . 

وكان آخر هؤلاء السبعة هو عمارة بن يزيد بن 
السكن, قاتل حتى أثبتته الجراحة فسقط «2» . 


أحرجح ساعة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وبعد سقوط ابن السكن بقي الرسول صلى الله عليه 
وسلم في القرشيين فقط. ففي الصحيحين عن أبي 
عثمان قال: لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم 
في بعض تلك الأيام التي يقاتل فيهن غير طلحة بن 
عبيد الله وسعد بن أبي وقاص «3» وكانت أحرج 
ساعة بالنسبة إلى حياة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» 


(1) صحيح مسلم» باب غزوة أحد 2/ 107. 

(2) وبعد لحظة فاءت إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فئة من المسلمين فاأجهضوا الكفار عن 
كحارة وادتوه فن رسول الله ضلى الله قلية وسل 
فوسده قدمه» فمات وخده علی قدم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم. (ابن هشام 2/ 81) . 

(3) صحيح البخاري 1/ 527 2/ 581. 
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وفرصة ذهبية بالنسبة إلى المشركين» ولم يتوان 
المشركون في انتهاز تلك الفرصة» فقد ركزوا 
حملتهم على النبي صلى الله عليه وسلم وطمعوا 
في القضاء عليه رماه عتبة بن ابي وقاص بالحجارة 
فوقع لشقه»ء واصيبت رباعيته اليمنى السفلى» 
وكلمات شفته السفلى» وتقدم إليه عبد الله بن 

هو عبد الله بن قمئة فضرب على عاتقه بالسیف 


ضربة عنيفة» شكا لأجلها أكثر من شهر. إلا أنه لم 
EECA ET‏ » ثم ضرب علې وجنته صلی 
الله عليه وسلم ضربة أخرى عنيفة كالأولى» حتى 
دخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته» وقال: 
خذها وأنا ابن قمئة. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم له وهو يمسح الدم عن وجهه: 
«اأقماك الله» «1» . 
وفي الصحیح أنه صلی الله عليه وسلم کسرت 
رباعیته» وشج في رأسه» فجعل یسلت الدم عنه 
ویقول: کیف يیفلح قوم شجوا وجه نبیهم» وکسرو! 
رباعيته وهو يدعوهم إلى الله فأنزل الله عزٍوجل: 
لبس لَك مِنَ الَأَمُر سَيءُ و ينوب عَليْهم أو يُعَدَبَهُم 
إن تم ظالِمُونَ <2» . 
وفي OTE‏ الطبراني أنه قال يومئذ: إشتد غضب الله 
على قوم دموا وجه رسوله» ثم مكکث ساعة ثم قال: 
اللهم إغفر لقومي فإنهم . يعلمون «3» . وكذا في 
لا سلون »4« , i EE‏ للقاضي عیاض أنه 
قال: اللهم إهد قومي فإنهم لا يعلمون «5» . 
ولا شك أن المشركين كانوا يهدفون القضاء على 
حياة رسول الله صلی الله عليه وسلم» إلا أن 
قاما ببطولة ادر وقاتلا ببسالة n PE‏ النظير, 
حتی لم یترکا- وهما اثنان فحسب- سبيلا إلى نجاح 
المشركين في هدفهم. وکان من أمهر رماة العرب» 
الله صل الله علبة. وله 
E E‏ 
صلى الله عليه وسلم كنانتهء وقال: إرم فداك أبي 


(1) وقد سمع الله دعاء رسوله صلی الله عليه 
سلم» فعن ابن عائذ أن ابن قمئة «انصرف إلى 
هله فخرح إلى غنمه» فوافاها على ذروة جىل» 
فدخل فيهاء فشد عليه تيسها فنطحه نطحة أرداه من 
شاهق الجبل فتقطع (فتح الباري 7/ 373) وعند 
الطبراني فسلط الله عليه تيس جبل» فلم يزل 
ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة (فتح الباري 7/ 366) 


(2) صحيح البخاري 2/ 582» وصحيح مسلم 2/ 108. 


)4( صحبح وا باب ر أحد 2/ 108. 
(5) كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى 1/ 81. 
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وأمي «1» . ويدل على مدى كفاءته أن النبي صلى 
الله عليه وسلم لم يجمع أبويه لأحد غير سعد «2» . 
وأما طلحة بن عبيد الله فقد روى النسائي عن جابر 
قصة تجمع المشركين حول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار. قال جابر: فأدرك 
المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
«من للقوم. فقال طلحة: أناء ثم ذكر جابر تقدم 
الأنصار. وقتلهم واحدا بعد واحد بنحو ما ذکرنا من 
رواية مسلم» فلما قتل الأنصار كلهم تقدم طلحة. 
قال جابر: ثم قاتل طلحة قتال الأحد عشر حتى 
ضربت يده فقطعت أصابعه» فقال: حسن,» فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «لو قلت: بسم الله 
لرفعتك الملائكة والناس ينظرون» ء قال: ثم رد الله 
المشركين «3» . ووقع عند الحاكم في الإكليل أنه 
جرح بوم أاحد تسعا وثلاثين» أ خمسا وثلاثین» وشلت 
إصبعه» أي السبابة والتي تليها »4» . 
وروی البخاري عن قيس بن آبي حازم قال: رأيت يد 
طلحة شلاء» وقي بها النبي صلى الله عليه وسلم 
يوم أحد «5» . 
وروی الترمذى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
فيه یومئذ: «من ينظر إلى شهيد يمشي على وجه 
الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله» «6» . 
وروی انۉ داود الطيالسي عن عائشة قالت: کان ابق 
بكر إذا ذكر يوم أحد قال: ff‏ اليوم كله لطلحة « 
7« 
ا لح ر ت الله كووكت... . لك الجنان وبوأت 
المها العينا «8» 
وفي ذلك الظرف الدقيق والساعة الحرجة أنزل الله 
نصره بالغیب» ففي الصحيحين عن سعد. قال : زانت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم أحد» ومعه 
رجلان يقاتلان عګنه» عليهما ثیاب بیض » کأشد القتالء 


ما رأيتهما قبل ولا بعد. وفي رواية يعني جبريل 
وميكائيل «9» . 


(1) صحیح البخاري 1/ 407 2/ 580 581. 

(2) صحیح البخارېي 1/ 407 2/ 580 581. 

(3) فتح الباري 7/ 361. وسنن النسائي 2/ 52 53. 
(4) نفس المصدر الأول 7/ 361. 

(5) صحيح البخاري 1/ 527 2/ 581. 

(6) مشكاه المصابيح 2/ 566 [ط. دار الفكر] ابن 
هشام 2/ 86. 

(7) فتح الباري 7/ 361. 

(8) مختصر تاریچ دمشق 7/ 82 (من هامش شرح 
شذور الذهب ص 114) . 

(9) صحيح البخاري 2/ 580. 
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بذانة تجمع الضحانة جول الرسول لى الله عله 


يصل إليه شيء يكرهونه» إلا أنهم وصلوا وقد لقي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لقي من 
الجراحات= وستة من الأنصار قد قتلواء والسابع قد 
أثبتته الجراحات» وسعد وطلحة يكافحان أشد الكفاح- 
فلما وصلوا أقاموا حوله سياجا من أجسادهم 
وسلاحهم» وبالغوا في وقایته من ضربات العدوء ورد 
هجماتهم» وكان اول من رجع إليه هو ثانيه في الغار 
ابو بكر الصديق رضي الله عنه. 
روی ابن حبان في صحيحه عن عائشة قالت: قال أبو 
بكر الصديق لما كان يوم أحد انصرف الناس كلهم عن 
النبي صلى الله عليه وسلم» فكنت أول من فاء إلى 
النبي صلی الله عليه وسلم» فرأیت بین یدیه رجلا 
يقاتل عنه ويحميه» قتل: كن طلحة» فداك أبي وأمي.ء 
كن طلحةء فداك أبي وأمي» فلم أنشب أن أدركني 


أبو عبيدة بن الجراح»ء واذا هو يشتد كأنه طير» حتى 
لحقني» فدفعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فإذا 
طلحة بين يديه صريعاء» فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «دونکم أخاكم وقد أوجب» 4 وقد رمي النبي 
صلی الله عليه وسلم في وجنته» حتي غابت حلقتان 
من حلق المغفر في وجنته» فذهبت لأنزعهما عن 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو عبيدة: نشدتك 
بالله يا أبا بكر إلا تركتني. قال: فأخذ بفيه» فجعل 
ينضضه كراهية أن بؤذي رسول الله صلی الله عليه 
وسلم. .نم استل السهم بفبه» فندرت تغية e‏ عىبدة» 
قال أبو بكر: ثم ذهبت لآخذ الآآخر» فقال أبو عبيدة: 
نشدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني, قال: فأخذه فجعل 
بنضطضه حتی استله» فقندرت تنىة انی ىده الآخرى» 
نم قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «دونكم 
أخاكم» فقد أوجب» » قال: فأقبلنا على طلحة 
نعالحه. وقد أصادة بضع عشرة ضربة »1<« . وهذا 
أيضا يدل على مدى كفاءة طلحة ذلك اليوم في 
الكفاح والنضال. 

وخلال هذه اللحظات الحرجة إجتمع حول النبي صلی 
الله عليه وسلم عصابة من أبطال المسلمين» منهم 
أب دجانة» ومصعب بن عمبره ۽ وعلي س بي طالب» 
وسهل بن حنیف» ومالك , بن سنان والد ابي سعد 
الخدري» وأم عمارة تنسعىة نت کعب المازنيةء وقتادة 
بن النعمان» وعمر بن الخطاب» وحاطب بن اتی 
بلتعة» وسهل بن حنیف » ايق طلحة. 


(1) زاد المعاد 2/ 95. 
)1/245( 


نضاعف ضغط المشركينِ 

وقد اشتدت جملا تو 8 اف ع الخصسامجن: 
حتی سقط رسول الله صلی الله عليه وسلم في 
حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق يكيد بهاء 
فجحشت رکبته» وأخذ علي بيده واحتضنه طلحة بن 
عبید الله حتی استوی قائماء وفال نافع بن جبير: 


فنظرت إلى النبل يأتي من كل ناحية رسول الله 
لى اله عاب ومام وسطي e E EE‏ 
دلوني علی محمد فلا نجوت إن نجاء ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى جنبه» ما معه أحد. ثم 
جاوزه»؛ فعاتبه في ذلك صفوان» فقال: والله ما 
رأيته. أحلف بالله أنه منا ممنوع. فخرجنا أربعة. 
فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله» فلم نخلص إلى ذلك « 
1< . 


البطولات النادرة 

وقام المسلمون ببطو لات نادرة وتضحيات رأئعة» لم 
يعرف لها التاريخ نظيرا. كان ابو طلحة يسور نفسه 
بین يدي رسول الله صلی الله عليه وسلم» ويیرفع 
صدره ليقيه عن سهام العدو. قال اأُنس: لما کان يوم 
أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
وأبو طلحة بين يديه مجوب عليه بحجفة له» وكان 
رجلا راميا شديد النزع» کسر يومئذ قوسین أو ثلاثاء 
وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبلء فیقول: أنثرها 
لابي طلحة. قال: ويشرف النبي صلى الله عليه 
وسلم ينظر إلى القوم» فيقول أبو طلحة: بایي أنت 
وأمي لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم» نحري 
دون نحرك «2» . 

وعنه أيضا قال: كان أبو طلحة بتترس مع النبي صلى 
الله عليه وسلم بترس واحد» وكان أبو طلحة 
الرمي»ء فكان إذا رمى تشرف النبي صلى الله عليه 
وسلم» فينظر إلى موقع نبله «3» . 

وقام أبو دجانة أمام رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» فترس عليه بظهره» والنبل يقع عليه وهو لا 
بتحرك. 

وتبع حاطب بن أبي بلتعة عتبة بن أبي وقاص- الذي 
رأسه» ثم أخذ فرسه» وسیفه. e e,‏ 
لم یظفر به» بل ظفر به حاطب. 


(1) زاد المعاد 2/ 97. 
(2) صحيح البخاري 2/ 581. 
(3) نفس المصدر 1/ 406. 
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وكان سهل بن حنيف أحد الرماة الأبطال» بايع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على الموت» ثم قام بدور 
فعال في ذود المشركين. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر الرماية 
ا 
1» » فأخذها قتادة بن النعمان» فکانت عنده» E‏ 
یومئذ عینه حتی وقعت علی وجنته» فردها رسول 
SS E‏ 
وأحذهما. 

فهتم» وجرح عشرين ا أو أكثره أصابه بعصا 
في رجله فعرح. 

وامتص مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري الدم 
یں وه لی لل عله واو ی ااه 

فقال: مجه. فقال: والله لا أمجه أبدا. ثم أدبر يقاتل» 
فقال النبيْ صلى الله عليه وسلم: «من أراد أن ينظر 
إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا» فقتل 
شهيدا. 

وقاتلت أم ا فاعترضت لابن قمئة في أناس _ِ 
e SL‏ 
ضربات بسيفهاء لکن كانت عليه د رعان فنجاء وبقيت 
أم عمارة تقاتل حتى أصابها اثنا عشر جرحا. 

النبيْ صلى الله عليه وسلم هجوم ابن قمئة 
وأصحابه. وکان. اللواء بیىده» فقضربوه على نده الیمنى 
حتی قطعت» فأخذ اللواء بيده الیيسریى»ء وصمد في 
وجوه الكفارٍ حتى قطعت يده اليسرىء ثم برك عليه 
بصدره وعنقه حتی قتل» وکان الذي قتله هو ابن 
قمئة» وهو يظنه رسول الله- لشبهه به- فانصرف ابن 
قمئة إلى المشركين»ء وصاح: إن محمدا قد قتل «2» . 


إشاعة مقتل النبئْ صلى الله عليه وسلم وأثره على 
المعركة 
ولم يمض على هذا الصياح دقائق» حتى شاع خبر 


فخ رسول الله صلن الله عله وسلى؛ وانهارت 
معنویاتهم» حتی وقع داخل صعفوفهم ارتباك دید 
وعمتها الفوضى والإضطراب. إلا أن هذه الصيحة 


خففت بعض التخفيف من 


(2) ا ا 2/ 73 80 81, 82 83 وزاد 
المعاد 2/ 97. 
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مضاعفة هجمات المشركين؛ لظنهم أنهم نجحوا في 
غابد فزافهم: فاشتغل الكتبى متهم نتمقل قثلى 
المتسلمغئن. 


EO‏ صلى الله عليه وسلم يواصل المعركة وينقذ 
وى 

ولما قتل مصعب أعطى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اللواء علي بن ابي طالب: » فقاتل قتالا شدیداء 
النادرة يقاتلون ويدافعون. 
وحينئذ استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يشق الطريق إلى جيشه المطوق, فأقبل إليهم. 
a iT‏ بن مالك- وکان أول من عرفه- فنادی 
الله صل الله وسلم» فأشار إليه أن أصمت 
وذلك لا يعرف موضعه المشركون» إا ان هذا 
الصوت بلغ إلى آذان المسلمين,» فلاذ إليه المسلمون 
حتى تجمع حوله حوالي ثلاثين رجلا من الصحابة۔ 
وبعد هذا التجمع أخذ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الإنسحاب المنظم إلى شعب الجبل» و 
المشركون في هجومهم. لعرقلة الإنسحاب إلا أنهم 
فشلوا أمام بسالة ليوث الإسلام 
تقدم عثمان بن عبد الله , ب الحيوة: آجد قران 


المشركين- إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو يقول: لا نجوت إن نجا. وقام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لمواجهته. إلا أن الفرس عثرت في 
بعض الحفر, فنازله الحارث بن الصمة» فضرب على 
رجله فأقعده» ثم ذفف علبه» وأخذ سلاحه» والتحق 
برسول الله ضلى الله علية وسلم. 

وي عبد الله بن جار فارس اخر من فرسان 
عاتقه: فقجرحه حتی د المسلمون. لگن Ee‏ 
بو دجانة- البطل المغامر ذو العصابة الحمراء- على 

را سه. 

وأثناء هذا القتال المريرء كان المسلمون پأخذهم 
النعاس أمنة من الله» كما تحدث عنه القرآن. قال أبو 
طلحة: کنت فیمن تغشاه النعاس يوم أحد» حتى 
سقط سيفي من يدي مراراء بسقط وآخذه» ویسقط 
وآخذه «1» . 

وبمثل هذه البسالة بلغت هذه الكتيبة- في انسحاب 
مظع إلى شخت الل وة 


(1) صحيح البخاري 2/ 582. 
)1/249( 


لبقية الجيش طريقا إلى هذا المقام المأمون. 
فتلاحق به في الجبل؛ وفشلت ا امام 


فال أبن آسخاق: فلما أسند رسول الله صلى الله 
E‏ أين محمد لا نجوت إن نجا؟. فقال القوم: يا 
رسول الله أيعطف عليه رجل منا؟ 

فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: دعوه. فلما 
دنا مته اول زضول الله صلى الله علبة وساد 
الحرت من الخارت ين الضمة فليا أخجا م أختقض 
انتفاضة تطايروا عنه تطاير الشعر عن ظلهز البعير 
إذا انتفض,» ثم استقبله» وأبصر ترقوته من فرجة بين 


سابغة الدرع والبيضةء فطعنه فيها طعنة تدأدأ- 
تدحرج- منها عن فرسه مرارا» فلما رجع إلى قريش 
وقد خدشه في عنقه خدشا غير کبیر.» فاحتقن الدم 
قال: قتلني والله محمد. قالوا له: ذهب والله فؤادكء 
والله إن بك من بأس,. قال: إنه قد کان قال لي 
بمكة: أنا أقتلك «1» فو الله لو بصق على لقتلني. 
فمات عدو الله بسرف» وهم قافلون به إلى مكة «2» 
Et 4‏ رواية ایت الاأسود عن عروة.: : أنه کان بخور 

ر الثور ويقول: والذي نفسي بيده لو کان الذي 
بي اهل ذي المجاز لماتوا جميعا «3» . 


طلحة ينهض بالنبيْ صلى الله عليه وسلم 

وفي أثناء انسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى الجبل عرضت له صخرة من الجبل» فنهض إليها 
ليعلوهاء فلم يستطع» لأنه کان قد بڈن وظاهر بيت 
الدرعين. > وقد أصابه جرح شدید. 

استوی عليها وقال: اوج طلحة د4 أي اا الجنة. 


اخر هجوم قام به المشرکكون 

ولما تمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقر 
قيادته في الشعب» قام المشركون باخر هجوم 
حاولوا به النيل من المسلمين. قال ابن إسحاق: بينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب إذ علت 


(1) وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما 

كان بمكة كان يلقاه أبي هذا» فيقول: يا محمد إن 

عندي العود فرسا أعلفه كل يوم فرقا من ذرة. 

أقتلك عليه فيقول رسول الله صلى الله عليه 

وسلم. بل أنا أقتلك إن شاء الله. 

(2) ابن هشام 2/ 84 زاد المعاد 2/ 97. 

(3) مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
عبد الله النجدي ص 250. 

(4) ابن هشام 2/ 86. 


(1/250) 


عالية من قريش الجبل- بقودهم أبو سفيان وخالد 

بن الوليد- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يعلونا» فقاتل عمر بن 
الخطاب ورهط معه من المهاجرين حتى أهبطوهم 
من الجبل «1» . 
وفي مغازي الأموي أن المشركين صعدوا على 
الجبلء فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم لسعد: 

جبنهم- یقول: ارددهم- فقال: كيف اُجبنهم وحدي؟ 

فقال قال بلك تلاتا فأخذ سعد سهما من کنانته» فرمی 
به رجلا فقتله. قال: ثم أخذت سهمي أعرفه فرميت 

به آخر» فقتلته» ثم أخذته آعرفه فرمیت به آخر 

تلته ة بطوا من مکانهم» فقلت: هذا ھم مبارك»ء 
ق ا فکان عند سعد حتی مات» ثم 
کان عند بنیه «2» . 


تشويه الشهداء 
وکان هذا آخر هجوم قام به المشركون ضد النبئ 
صلى الله عليه وسلم. ولما لم يکونوا يعرفون من 
مصبرهہ شیتا- بل کا 1[ على شه اليقين من 

روا إلى تقرهم؛ داختوا يتهياون للرجوع إلى مك 
واشتغل من اشتغل منهم-“ وکذا اشتغلت نساؤهم- 
بقتلی المسلمين» يمثلون بهم ويقطعون الآآذان 
والأنوف والفروحء ويبقرون البطون» وبقرت هند 
بنت عتبة كبد حمزة» فلاكتها فلم تستطيع ان 


تسيغهاء فلفظتهاء واتخذت من الآآذان والأنوف خدما- 
خلاخيل- وقلائد «3» . 


مدى استعداد أبطال المسلمين للقتال حتى نهاية 
المعركة 

وقي هذه الساعة الأخيرة وقعت وقعتان» تدلان على 
مدى استعداد أبطال المسلمين للقتال» ومدى 
e‏ في ل الله 

المسلمين' قمت ا فإذا جل فن المركين 
جمع اللأمة يجوز المسلمين وهو يقول: استوسقوا 
كما استوسقت جزر الغنم «4» » وإذا رجل من 
المسلمين ینتظره» ا لأمته» فمضیت حتی کنت 


فإذا E‏ عدة وة فلم ازل أنتظرهما 
ورکه وتفرق فرقتین, e ER‏ 
وقال: كيف ترى يا كعب؟ أنا أبو دجانة «5» . 


(1) نفس المصدر. 

(2) زاد المعاد 2/ 95. 

(3) ابن هشام 2/ 90. 

(5) البداية والنهاية 4/ 17 


(1/251) 


2- جاءت نسوة من المؤمنين إلي ساحة القتال بعد 
نهاية المعركة» قال أنس: لقد رأيت عائشة بنت أبي 
بكر وأم سليم, وأنهما لمشمرتان- أرى خدم 
سوقهما- تنقزان القرب على متونهماء تفرغانه في 
أفواه القوم» تم ترجعان فتملآنهماء :تم تجيئان 
فتفرغانه في أفواه القوم «1» . وقال عمر: كانت 
(أم سليط) تزفر لنا القرب يوم أحد «2» . 

وكانت في هؤلاء النسوة أم أيمنء إنها لما رأت ا 
| بریدون دخول المدينة» أخذت تحتو قي 
وجوههم الترابي وتقول لبعضهم: هاك المغزل» 
وهلم سيفك. 

ثم سارعت إلى ساحة القتال» فأخذت تسقي 
الجرحى» فرماها حبان (بالكسر) ابن العرقة بسهم» 
فوقعت وتكشفت., فأغرق عدو الله في الضحك. 
ى لت عاى زول الله ملي الله عابت وام 
وقال: ار به گرهای ته نند فوقع السهم في نحر 
حبان» فوقع مستلقیا حتی تکشف» فضحك رسول 
الله صلی الله عليه وسلم حتی بدت نواجزه» ثم قال: 
استقاد لها سعد, أُجاب الله دعوته «3» . 


بعد انتهاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشعب 
ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم في , 
درقته خاء من الخهرانس- كيل : هة ضخرة منقورة 


تسع كثيرا وقيل: اسم ماء بأحد- فجاء به إلى رسول 
الله صلی الله عليه وسلم لیشرب منه» فوجد له ریحا 
فعافه» فلم یشرب مغنه» وغسل عن وجهه الدم» 
وصب على راسه وهو یقول: اشتد غضب الله على 
من دی و 

سول الله صلى الله علب بس SRE‏ 
الماء وبما دووي؟ کانت فاطمة ابنته تغخسله» وعلي 
بن ابي طالب يسكب الماء بالمجن, فلما رأت فاطمة 
أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير» 
فاحرقتھاء فالصقتهاء فاستمسك الدم a‏ 

وجاء محمد بن مسلمة بماء عذب سائغ» فشرب منه 
النبیْ صلی الله عليه وسلم» ودعا له بخیر «6» » 
وصلى الظهر قاعدا من أثر الجراح» وصلى 
المسلمون خلفه قعودا «7» . 


(1) صحيح البخاري 1/ 403. 2/ 581. 
(2) نفس المصدر 1/ 401. 

(3) السيرة الحلبية 2/ 22. 

(4) ابن هشام 2/ 85. 

(5) صحيح البخاري 2/ 2/ 584. 

(6) السيرة الحلبية 2/ 30. 

(7) ابن هشام 2/ 87. 


(1/252) 


SOE E O FR 
سفیان على الجبل. فنادی: أفيكم محمد؟ فلم‎ 
يجيبوه. فقال: أفيكم ابن أبي قحافة؟ فلم يجيبوه.‎ 
فقال: أفيكم عمر بن الخطاب؟ فلم يجيبوه- وكان‎ 
النبيْ صلى الله عليه وسلم ۽ منعهم من الإجابة- ولم‎ 
يسأل إلا عن ھؤلاء ا لعلمه وعلم وو أن قيام‎ 
ملك عمر تسه أن قال: ا عد الله ای ال‎ 
ذکرتهم أحياء. وقد أبقى الله ما يسوءك, فقال: قد‎ 
کان ف مثلة لم آمر بها ولم تسۇني.‎ 

ثم قال: اعل هبل. 


فقال النبيٌ صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ 
فقالوا: فما نقول؟ قال: «قولوا: الله أعلى وأجل» . 
ثم قال: لنا العزى ولا عزى لكم. 

فقال النبيْ صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ 
قالوا: ما نقول؟ قال: «قولوا: الله مولاناء ولا مولى 


لکم» . 

ثم قال أبن سفيان: أنعمت فعال» بوم نبوم ندر 
والحرب سجال. 

فأجاب عمر, وقال: لا سواء. قتلانا في الجنة. 
وقتلاكم في النار۔ 


نھ کال انت سيان هلم إلي يا عمرء فقال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: ائته فانظر ما شانه؟ 
فجاءه» فقال له أبو سفيان: أنشدك الله يا عمر 
أقتلنا محمدا؟ قال عمر: اللهم لاء وإنه ليستمع كلامك 
الآآن. قال: أنت أصدق TE E EE‏ 


مواعدة التلاقي في بدر 

قال ابن إسحاق: ولما انصرف أبو سفيان ومن معه 
نادى: إن موعدكم بدر العام القابل. فقال رسول الله 
فتلي الله عله وسل ارجل مى أضخاند دل؟ تر 
هو بيننا وبينك موعد «2» . 


ته معت ر سول الله صلی الله عليه وسلم علي بن 
أبي طالب فقال: اخرج في آثار القوم فانظر ماذا 
تضتعون؟ ؟ وما یریدون؟ فإن کانوا قد جنبوا الخيل» 

وامتطوا الإبل فانهم يريدون مكة.. وإن 


(1) ابن هشام 2/ 93, 94, زاد المعاد 2/ 94 صحيح 
البخاري 2/ 579. 
(2) ابن هشام 2/ 94. 


(1/253) 


كانوا قد ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون 
المدينة» والذي نفسي بيده لئن ارادوها لاسيرن 

إليهم فيهاء ثم لأناجزنهم. قال علي: فخرجت في 
أثارهم أنظر ماذا يصنعون» فجنبوا الخيل وامتطوا 


الإبل» ووجهوا إلى مكة «1» . 


تفقد القتلى والجرحى 
وفرغ الناس لتفقد القتلى والجرحى بعد منصرف 
قریش. قال زید بن ثابت: بعثني رسول الله صلی 
الله عليه وسلم يوم أحد أطلب سعد بن الربيعء فقال 
لي: إن زانتة فاقرئه مني السلام» وقل له: يقول لك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ قال: 
فجعلت أطوف بين القتلى» فأتيته وهو باخر رمق. 
وفيه سبعون ضربة: ما بين جنه برمح» وضربة 
بسیف» ورمبة بسهم» 
با سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا 
عليك السلام» ويقول لك: أخبرني كيف تجدك؟ فقال: 
وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام» قل 
له: يا رسول الله أجد ريح الجنة» وقل لقومي 
الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله 
ضلى الله قله وتسلة وقيكم عبن تطرزقة وقاضة 
نفسه من وقته «2» . 
ووجدوا في الجرحى الأصيرم- عمرو بن ثابت- وبه 
رمق يسير. وکانو!ا من قبل يعرضون عليه الإسلام 
فیأباه» فقالوا: إن هذا الأصيرم ما جاء به؟ لقد ترکناه 
وإنه لمنكر لهذا الأمر» ثم سألوه: ما الذي جاء بك؟ 
أحدب على قومك. أم رغبة في الإسلام؟ فقال: بل 
رغبة في الإسلام» آمنت بالله ورسوله» ثم قاتلت مع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم. فقال: هو من أهل 
الجحنة. قال انو فرترة؛ ولم يیصل لله صلاة قط «3» . 
ووجدوا ف الجرحى قزمان- وكان قد قاتل قتال 
الأبطال. قتا و حدة سيغة أو قمائية من المشركين: 
وجدوه قد أثبتته الجراحة» فاحتملوه إلى دار بني 
ظفر, وبشره المسلمون فقال: والله إن قاتلت إلا 
عن أحساب قومي» ولولا ذلك ما قاتلت. فلما اشتد 
به الجراح نحر نفسه. وکان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يقول: إِذا ذکر له» إنه من أهل النار <4» - 
آي ع سوى إعلاء كلمة الله وإن قاتلوا تحت لواء 
الإسلام» بل وقي جیيش الرسول والصحابةء 


(1) ابن هشام 2/ 94ء وفي فتح الباري أن الذي خرج 


. )7 

(2) زاد المعاد 2/ 96. 

(3) نفس المصدر 2/ 94ء وابن هشام 2/ 90. 

(4) نفس المصدر الأول 2/ 97. 98ء وابن هشام 2/ 
88. 


(1/254) 


وعلیى عکس من هذا کان في القتلى رجل من يهود 
بني ثعلبة. قال لقومه: يا معشر يهود والله لقد 
علمتم أن نصر محمد عليكم جق. قالوا: إن البوم دوم 
السبت. قال : لا سبت لكم. فأخذ سيفه وعدته» وقا 
ان أضت قمالى لمجفن خخ قنة ما شائ ته غا 
فقاتل حتی قتل» فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: مخيريیق خير يهود «1» . 


جمع الشهداء ودفنهم 

وأشرف رسول الله صلی الله عليه وسلم على 
الشهداء. فقال: «أنا شهيد على هؤلاء» إنه ما من 
جریح يیجرح في الله إلا والله یبعثه یو م القيامة. 
يدمي جرحه اللون لون الدم»ء والريج ريح المساك» « 
2< . 

وکان أناس من ¿ الصحابة قد نقلوا قتلاهم إلى 
المدينة» فامر. ران بردوهم فيدفنوهم قي مضاجعهم» 
والانغتلواء وان پدذفتوا گما هم ناڪد مغد تزغ 
الحديد والجلود» وكان يدفن الإتنين والثلاثة في القبر 
الواحد. ویحمع بین الرجلين قي ثوب واحد» ويقول: 
أيهم أكثي أخذا للقرآن؟ فإذا أشاروا إلى رجل قدمه 
في اللحد. وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. 
ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام» وعمرو بن الجموح 
في قبر واحد لما كان بينهما من المحبة «3» . 
وفقدوا نعش حنظلة» فتفقدوه» فوجدوه في ناحية 
فوق الأرض يقطر منه الماءء فأخبر رسول الله صلی 
الله عليه وسلم أصحابه أن الملائكة تغسله» ثم قال: 
«سلوا أُهله ما شأنه؟» فسألوا امرأتهء فأخبرتهم 
الخبر. ومن هنا سمي حنظلة: غسيل الملائكة «4» . 
ولما رأی lo‏ بحمزه- عګمه وأخيه من الرضاعة- اشتد 
حزنه» وجاءت عمته صفىة ترید أن تنظر أُخاها حمزة» 


ار رول ل ا ا ا وم ا و 
أن يصرفهاء لا ترى ما بأخيهاء فقالت: ولم؟ وقد 
بلغني أن قد مثل بأخي» وذلك في الله» فما أرضانا 
بما كان من ذلك» لأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله. 
فأتته» فنظرت إلیه» فصلت علیه- دعت له- 
واستزجعت واستغفرت له ثم أمضز رزسول الله ضلى 
الله عليه وسلم بدفنه مع عبد الله بن جحش- وکان 
ابن أخته» وأخاه من الرضاعة۔ 

قال ابن مسعود: ما رأینا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم باكيا قط أشد من بكائه على حمزة بن 


(1) ابن هشام 2/ 88 89. 

(2) نفس المصدر 2/ 98. 

(3) زاد المعاد 2/ 98ء وصحيح البخارىي 2/ 584. 
(4) زاد المعاد 2/ 94. 


(1/255) 


جنازته» وانتحب حتى تشع من البكاء «1» والنشع: 
وكان منظر الشهداء مريعا جدا يفتت الأكباد. قال 
خباب: (إن) حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء. إذا 
جعلت علی راسه قلصت عن قدمیه»ء وإذا جعلت على 
قدمیه قلصت عن راسه حتی مدت علی راسه» وجعل 
على قدمیه ا 

ea EOE E O E PEE 
وروي مثل ذلك‎ eG DEE 
عن ا‎ 

فقال لنا اليي صلى الله عليه وسله: «غطوا بها 
رأسه واجعلوا على رجله الإذخر» «3» . 


الرسول صلى الله عليه وسلم يثني على ربه عز 
وجل ويدعوه 

روی الإمام جد لہا کان بوم أحد وانكفاً 
المشركون. قال رتشول الله صلى اللة عليه وسالم: 


صفوفاء فقال: 

«اللهم لك الحمد كله» اللهم لا قابض لما بسطت. ولا 
باسط لما قىضت » ولا هادي لمن أضللت. ولا e‏ 
لمن هديت» ولا معطي لما منعت» ولا مانع لما 
أعطيت ولا مقرب لما باعدت» ولا مبعد لما قربت. 
اللهم: ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك 
ورزقك» . 

«اللهم إني أسألك النعيم المقيمء الذي لا يحول ولا 
يزول. اللهم: إني أسألك العون يوم العلةء PET‏ 
يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما 


وشر . 
اللهم حبب إلينا الإايمان وزينه في قلوبناء وكره إلينا 
الكفر والفسوق والعصيان»ء واجعلنا من الراشدين: 
اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين» > وألحقنا 
بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين» اللهم قاتل 
الكفرة الذين يکذبون رسلك» ويصدون عن سبيلك» 
واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة 
الذين أوتوا الكتاب إله الحق «4» » . 


الرجوع إلى المدينة» ونوادي الحب والتفاني 
ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من دفن 
الشهداء والثناء على الله والتضرع إليه انصرف راجعا 


(1) رواه ابن شاذان» انظر مختصر سيرة الرسول 
صلى الله عليه وسلم للشيخ عبد الله النجدي ص 
5. 

(2) رواه أحمد» مشكاة المصابيج 1/ 140. 

(3) صحيح البخاري 2/ 579 584. 

(4) رواه البخاري في الأدب المفرد.» والإمام أحمد 
في مسنده 3/ 424. 
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إلى المدينة» وقد ظهرت له نوادر الحب والتفاني من 
المؤمنات الصادقات» كما ظهرت من المؤمنين في 
أثناء المعركة. 

أخوها عبد الله , بن جحخش. AE‏ ا له» 


TT‏ بز قحو 
فصاحت وولولت. فقال رسول الله صلی الله علبه 


وسلم: 

إن زوح المرأة منها لبمكان «1» . 

ومر بامرأة من بني دينارء وقد أ زوجها وأخوها 
وابوها باحد. فلما نعوا لها قالت: فما فعل رسول 
الله صلى الله عاية وسلم: قالوا. خيرا يا أم فلان. 
هو بحمد الله كما تحبين» قا : 

أرونيه حتى أنظر إليه. فأشير إليهاء حتى إذا زات 
قالت: كل مصيبة بعدك جلل- تريد صغيرة «2» . 
وجاءت إليه أه تسد تز مجاة تعدو وسعد آخذ بلجام 
فرسه. فقال: يا رسول الله أمي» فقال: مرحبا بها. 
ووقف لها. فلما دنت عزاها بابنها عمرو بن معاذ. 
فقالت: أما إذا رأيتك سالماء فقد اشتويت المصيبة 
أي: استقللتها. ثم دعا لأهل من قتل بأحد وقال: L‏ 
O SO A E PS‏ 
في الجنة جميعاء وقد شفعوا في أهلهم جميعا 

قالت: رکا با رشول الل وی مکی علیے کد 
هذا؟ ثم قالت: يا رسول اللهء ادع لمن خلفوا منهم» 
فقال: «اللهم اذهب حزن قلوبهم» واجبر مصيبتهم» 
واحسن الخلف على من خلفوا» «3» . 


الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة 

وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء ذلك 
اليوم- بوم الست السابع من۔ِ شهر شوال سنة 3 ھ- 
إلى المدينة. فلما انتهى إلى أهله ناول سيفه ابنته 
فاطمة» فقال: «اغسلي عن هذا دمه يا بنية» فو الله 
لقد صدقني اليوم» وناولها علي بن ابي طالب سيفه 
فقال: وهذا أيضا فاغسلي عنه دمه» فو الله لقد 
صدقني اليوم» فقال رسول الله صلى الله عليه 


بن حنيف وأبو دجانة «4» . 

قتلى الفريقين 

اتفقت جل الروايات على أن قتلى المسلمين كانوا 
سبعين» وكانت الأغلبية الساحقة 


(1) ابن هشام 2/ 98. 


(3) السيرة الحلبية 2/ 47. 
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من الأنصارء فقد قتل منهم خمسة وستون رجلا 
واحد وأربعون من الخزرج» وأربع وعشرون من 
الأوس» وقتل رجل من اليهود. وأما شهداء 
المهاجرين فكانوا أربعة فقط. 

وأما قتلى المشركين فقد ذكر ابن إسحاق أنهم اثنان 
وعشرون قتيلاء ولكن الإحصاء الدقيق= بعد 9 بعد تعمیق 
النظر في جميع تفاصيل المعركة التي ذكرها أهل ِ 
في مختلف مراحل القتال= يفيد أن عدد قتلی 
المشركين سىعة وثلاثون» لا اثنان وعګشرون. والله 
أعلم «1» . 


حالة الطوارئ في المدينة 

بات المسلمون في المدينة- ليلة الأحد الثامن من 
e er ER ETT r a‏ 
وهم في حالة الطوارئ, باتوا- 

ونال مهم أي منال- بحرسون أتقاب E‏ 
ومداخلهاء ؛ ویحرسون قائدهم الأعلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خاصة» إذ كانت تتلاحقهم 
الشبهات من كل جانب. 


غزوة حمراء الأسد 

الموففہ فقد كان يخاف أن المشركين إن فكروا في 
أنهم لم يستفيدوا شيئا من النصر والغلبة التي 
E e O RS‏ 
ذلك ویر < | من الطريق لغزو المدينة مرة ثانية» 
فصمم على ن يقوم بعملية مطاردة الجيش المكي. 
قال أهل المغازي ما حاصله: إن النبىْ صلى الله عليه 
وسلم نادى في الناسء وندبهم إلى المسير إلى لقاء 
العدو- وذلك صباح الغد من معركة أحد. أي يوم الأُحد 
الثامن من شهر شوال سنة 3 ه- وقال: لا يخرح 


معنا إلا من شهد القتال. فقال له عبد الله بن أبي: 
أركب معاك؟ 

قال: a aT E‏ 
الجرح الشديد» والخوف المزيد. وقالوا: سمعا 

وطاعة» واستأذنه جابر بن عبد الله» وقال: يا رسول 
الله إني أحب أن لا تشهد مشهدا إلا كنت معكء وإنما 
أبي على بناته» فأذن لي» أسير معك. فأذن 


e‏ رسول الله صلی الله عليه وسلم والمسلمون 
معه حتی بلغوا حمراء الأسد. على بعد ثمانية أميال 
من المدينة فعسكروا هناك. 


(1) انظر ابن هشام 2/ 122 123 124 125 126 
7, 128 129 فتح الباري 7/ 351 وغزوة أحد 
لمحمد أحمد باشميل ص 278 279 280. 
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وهناك أقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى زنتغو 
الله صلى الله عليه وسلم فأسلم- ويقا 
کان علی شرکه؛ ولکنه کان ناصحا لرسول الله صلی 
الله عليه وسلم» لما كان بين خزاعة وبني هاشم من 
الحلف»ء فقال: نا مخمدة أها الله لقد عز علينا ما" 
أصابك في أصحابك. E‏ الله عافاك- فأمره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحق أبا سفيان 
فیخذله. 
ولم یکن ما خافه رسول الله صلی الله عليه وسلم 
من تفكير المشركين في العودة إلى المدينة إلا حقاء 
فإنهم لما نزلو! بالروحاء على بعد ستة وثلاثين ميلا 
من المدينة تلاوموا فيما بينهم» وقال بعضهم لبعض: 
لم تصنعوا شيئاء اصبتم شوکكکتهم وحدهم» تم 
تركتموهم» وقد بقي منهم رؤوس يجمعون > کم 
ويبدو أن هذا الرأي جاء سطحيا ممن لم يكن بقدر 
خالفهم اند دول «صفوان بن أمية» قاتلا: یا 
قوم لا تفعلوا فإني أخاف أن يجمع عليكم من تخلف 
من الخروح-= اي من المسلمين في غزوة أحد- 


فارجعوا والدولة لكم» فإني لا آمن إن رجعتم أن 
تكون الدولة عليكم. ل أن هذا الرأي رفض أمام رأي 
الأغلبية الساحقة. خيش مكة علي المسير نحو 
المدينة» ولكن E lo E‏ 
مقره لحقه معبد بن بي معبد الخزاعي»ء ولم يکن 
يعرف أبو سفيان بإسلامه» فقال: ما وراءك يا معبد؟ 
فقال معبد- وقد شن عليه خرب أغضات دقائة 
عنيفة-: محمد قد خرجح في أصحابه» قبلكم في جمع 
ار و 
رعواء بوم من الحنق علیکم شيء لم ر مثله قط 
الخبل“ أو- حتی بطلع اول الح ن راء 
فقال أبو سفيان: والله لقد أجمعنا الكرة؟؟؟ عليهم 
لنستاً 

قال: فلا تفعل. فاإني ناصح 

وحينئذ انهارت عزائم الجيش المكي» وأخذه الفزع 
والرعب» فلم ير العافية إلا في مواصلة الإنسحاب 
والرجوع إلى مكةء بيد أن أبا سفيان قام بحرب 
أعصاب دعائية ضد الجيش الإسلامي» لعله ينجح فى 
كف هدا الجيش. غىي مواضلة المطارذة:. وذظبغا قهو 
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ينجح في الإجتناب عن لقائه» فقد مر به رکب من 
عبد القيس يريد المدينة» فقال: هل انتم مبلغون 
عني محمدا رسالة: وأوقر لکم راحلتکم هذه زبیبا 
بعكاظ اذا اتد اليئ مكة 

قالوا: نعم 

قال: فأبلغوا محمدا أنا قد أجمعنا الكرة؛ لنستأصله 
ونستاصل اصحابه. 

فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه» وهم بحمراء الأسد. فأخبرهم بالذي قاله 
ابو سفيان» وقالوا:2 ان الناس قد جمعوا 


فاخشوهم» فزادهم یږ زاد المسلمين قو لهم ذلك- 


إيمانا وَقالوا: حَسْنتا ّ وَنِعْمَ الوكيل. POPE‏ 


بنِعْمَة من الله وَقَصْل آے: يَهُْسَسْهُمْ سُوءُ وَانَبَعُو | 
رصْوانَ اللهء وال ڏو قصل 
أقام رسول الله صلى الله عل وا بحمراء الأسد 
بعد- مقدمة يوم الأحد- الإثنين والثلاثاء والأربعاء- 9/ 
رسول الله صلى الله عليه وسل قبل الرجوع' إلى 
المدينة LÎ‏ عزهة الجمحي- - وهو الذي کان قد من علبه 
من أسارى بدر؛ لفقره وكثرة بناته» على ألايظاهر 
عليه أحداء ولکنه نكت وغدر» فحرض الناس بشعره 
على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين كما 
أسلفناء وخرج لمقاتلتهم في أحد- فلما أخذه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد أقلني. 
وامنن علي» ودعګني لبناتي» وأعطيك عهدا ألاأعود 
لمثل ما فعلت. فقال صلى الله عليه وسلم «لا 
تمسح عارضيك بمكة بعدها وتقول: خدعت محمدا 
مرتين» لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» ثم أمر الزبير 
او عاصم بن ثابت فضرب عنقه» . 
وهو متاو بن المغيرة بن ابي العا جد عید الملك 
ہن مروان لأمه» وذلك أنه لما لما رجع المشركون بوم 
جذ جاء معاوية هذا إلى ابن عمه عتمان بن عفان 
رضي الله عنه» فاستامن له عثمان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم, فأمنه على أنه إن وجد بعد ثلاث 
قتله» فلما خلت المدينة من الجيش الإسلامي أقام 
فيها أكثر من ثلاث يتجسس لحساب قريش, فلما 
رجع الجيش خرحج معاوية هارباء فأمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وعمار بن ياسر, 
فتعقباه حتی قتلاه «1» . 


(1) آخذنا تفصيل غزوة أحد» وحمراء الأسد من ابن 
هشام 2/ 60 إلى 129ء وزاد المعاد 2/ 91 إلى 108, 
وف الباري 7 ّ 7 مع صحيح البخاريء 
2 إلى وقد أحلنا على المصادر الآخرى 
في مواضعها. 
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ومما لا شك فيه أن غزوة حمراء الأسد ليست بغزوة 
وصفحة من صفحاتها. 

تلك هي غزوة أحد بجميع مراحلها وتفاصيلهاء وطالما 
بحث الباحثون حول مصير هذه الغزوة» هل كانت 
هزيمة أم لا؟ والذي لا يشك فيه أن التفوق العسكري 
في الصفحة الثانية من القتال كان للمشركين, 
وأنهم كانوا مسيطرين على ساحة القتالء وأن 
خسارة الارواح والنفوس كانت في جانب المسلمين 
أكثر وأفدح» وأن طائفة من المؤمنين انهزمت قطعاء 
وأن دفة القتال جرت لصالح الجيش المكي» لكن 
هناك أمورا تمنعنا أن نعبر عن كل ذلك بالنصر 
والفتح. 

فمما لا شك فيه أن الجيش المكي لم يستطع احتلال 
معسكر المسلمين» وأن المقدار الكبير من الجيش 
المدني لم يلتجئ إلى الفرار-= مع الإرتباك الشديد 
والفوضى العامة- بل قاوم بالبسالة حتى تجمع حول 
مقر قیادته» وأن کفته لم تسقط إلى حد أن يیطارده 
الجيش المكي. وأن أحدا من جيش المدينة لم يقع 
في أسر الكفارء وأن الكفار لم يحصلوا على شيء 
من غنائم المسلمين» وأن الكفار لم يقوموا إلى 
الصفحة الثالثة من القتال مع أن جيش المسلمين لم 
يزل في معسكره» وأنهم لم يقيموا بساحة القتال 
يوما أو يومين أو ثلاثة أيام- كما هو دأب الفاتحين 
في ذلك الزمان» بل سارعو!ا إلى الإنسحاب وترك 
ساحة القتال» قبل أن يتركها المسلمون»ء ولم 
يجترئوا على الدخول في المدينة لنهب الذراري 
والأموال» مع أنها على بعد عدة خطوات فحسب» 

كل ذلك يؤكد لنا أن ما حصل لقريش لم يكن أكثر من 
أنهم وجدوا فرصةء نجحوا فيها بإلحاق الخسائو 
الفادحة بالمسلمين» مع الفشل فيما كانوا يهدفون 
إليه من إبادة الجيش الإسلامي بعد عمل التطويق-= 
وكثيرا ما يلقى الفاتجون بمثل هذه الخسائر التي 
نالها المسلمون- أما أن ذلك كان نصرا وفتحا فكلا 
وحاشا. [ 

بل يؤكد لنا تعجيل ابي سفيان في الإنسحاب 
والإنصراف. أنه كان يخاف على جيشه المعرة 
والهزيمة لو جرت صفحة ثالثة من القتالء ويزداد 


غزوة ا الأسد. 

وإذن فهذه الغزوة إنما كانت حربا غير منفصلة. أخذ 
كل فريق بقسطه ونصيبه من النجاحج والخسارة»ء ثم 
حاد كل منهما عن القتال» من غير ان يفر عن ساحة 
الحرب غير المنفصلة. وإلى هذا يشير قوله تعالى: 
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ولا تهتُوا في ابْيِغاءِ الْقوْم. إن تکويُوا تألَّمُونَ فَإِتَهُمْ 
َألَمُونَ كما تألَهُونَ وَترْجُونَ مِنَ الله ما لا ترَجُونَ 
[النساء: 104] فقد شبه أحد الفشتكرير بالآآخر في 
التألم وإيقاع الألم. مما يفيد أن الموقفين كانا 
متماثلين»ء وأن الفريقين رجعا وكل غير غالب. 


القران يتحدث حول موضوع المعركة 

ونزل القرآن يلقي ضوآ على جميع المراحل المهمة 
من هذه المعركة مرحلة مرحلة» ويدلي بتعلیقات 
تصرح بالأسباب التي أدت إلى هذه الخسارة الفادحةء 
وأبدى النواحي ا التي لم تزل موجودة في 
هذه المواقف الحاسمة. وبالنسبة إلى الأهداف 
النبيلة السامية التي انشنت للحصول عليها هذه 
الأمةء التي تمتاز عن عغيرها بكونها خير أمة أخرجت 
للناس. 

کہا تحدث القرآن عن موقف ar‏ ففضحهم» 
وأبدى ما كان في باطنهم من العداوة لله ولرسوله» 
مع إزالة الشبهات والوساوس التي كانت تختلجح 
بقلوب ضعفاء المسلمين»ء والتي کان يثيرها هؤلاء 
المنافقون وإخوانهم اليهود- أضخات الدس 
والمؤامرة- وقد أشار إلى الحكم والغايات المحمودة 
التي تمخضت عنها هذه المعركة. 

نزلت حول موضوع المعركة ستون آية من سورة آل 
عمرانٍ قبقدئٍ A‏ اول IE‏ من E E‏ 
1ال e‏ 

111 وتترك في نهايتها تعليقا جامعا على نتائج هذه 


المعركة وحكمتها قال تعالى: ما كان اللَّةَ لِيَدَرَ 
الْمُوْمِيِينَ على ما أَيْنْمْ عله حٌى يَمِير الْحَبِيتَ مِنَ 
الطْبّب» وما كان الله لِيْطلِعَكُمْ عَلّى الْعَبْب, EE‏ الل 
تبي من رُسلِه مَنْ يَشاءٌء فامنوا بالله وَرسله» وان 
تَوْمُوا وَتَتَفُوا فَلَكَمْ أَجْرْ عَظِيم [آل عمران: 179] . 


الحكم والغايات المحمودة في هذه الغزوة 

قد بسط ابن القيم الكلام على هذا الموضوع بسطا 
تاما «1» . وقال ابن حجر: قال العلماء: وكان في 
والحكه الربانية أشياء عظيمة منها: تعريف 

| سوء عاقىة المعصية» وشؤۇم ارتکاب 
النهيء» لما وقع من ترك الرماة. موقفهم الذي آمرهم 
الرزسشول ضلى اللة غلنة وتلم الايرخوا فنة- وفنها 
أن عادة الرسل أن تبتلى 


(1) انظر زاد المعاد 2/ 99 إلى 108. 
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وتكون لها العاقبة» والحكمة في ذلك أنهم لو انتصروا 
دائما دخل في المؤمنين من ليس منهم» ولم يتميز 
الضادق من عغيرة: ولو انكضروا ذانها لم يخضل 
المقصود من البعثة» فاقتضت الحكمة الجمع بين 
الأمرين لتمييز الصادق من الكاذب» وذلك أن نفاق 
المنافقين كان مخفيا عن المسلمين» فلما جرت هذه 
القصة. وأظهر أهل النفاق ما أظهروه من الفعل 
والقول عاد التلويح تصريحاء وعرف المسلمون أن 
لهم عدوا في دورهم» فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم. 
وها a r e‏ 
للنفس» وكسرا لشماختهاء فلما ابتلى المؤمنو 

صبرواء» وحرع المنافقون. ومنها أن الله هيا لعباده 
المؤمنين منازل في دار كرامته لا تبلغها أعمالهم. 
فقيض لهم أسباب الإبتلاء والمحن ليصلو! إليها. 
ومنها أن الشهادة من أعلى مراتب الأولياء فساقها 
إليهم. ومنها أنه اراد إهلاك أعدائه» فقيیض لهم 
الأسباب التي نستوجیون بها ذلك من کفرهم وىغيبهم 
وطغيانهم قي أذى أوليائه. فمحص بذلك ذنوب 


المؤمنين»ء ومحق بذلك الكافرين «1» . 
(1) فتح الباری 7/ 347. 
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السرايا والبعوث بين أحد والأحزاب 
ذهىت ریحهم» وزالت هنتهم عن النفوس»ء وزادت 
المتاعب الداخلية والخارجية على المؤمنينء وأحاطت 
الأخطار بالمدينة من كل جانب» وكاشف اليهود 
والمنافقون والأعراب بالعداء السافر» وهمت كل 
طائفة مهم آنٴ المؤمنين» بل طمعت قي 
ET TE SE E PTET‏ 
فلم يمض على هذه المعركة شهران حتى تهيأت بنو 
أسد للإغارة على المدينة» ثم قامت قبائل عضل 
وقارة في شهر صفر سنة 4 ه بمكيدة» سببت في 
ل رة من الصجابة وقي ين الور امت و 
الصحابة» وتعرف هذه الوقعة بوقعة بثر معونة» ولم 
تزل بنو نضير خلال هذه المدة تجاهر بالعداوة حتی 
قامت في ربيع الأول سنة 4 ه بمكيدة تهدف إلى 
قتل النبي صلى الله عليه وسلم: وتجرأت بنو 
غطفان» حتى همت بالغزو على المدينة في جمادى 
الأولى سنة 4 ه. 
فريح المسلمين التي كانت قد ذهبت في معركة أحد 
تركت المسلمين- الى خين- يهددون بالأخطارء ولكن 
تلك هي حكمة محمد صلى الله عليه وسلم: التي 
صرفت وجوه التيارات وأعادت للمسلمين ھىىتهم 
المفقودةء وأكسبت لهم العلو والمجد من جديد. 
وأول ما أقدم عليه بهذا الصدد هي حركة المطاردة 
التي قام بها إلى حمراء الأسد» فقد حفظ بها مقدارا 
كبيرا من سمعة جيشه»ء واستعاد بها من هيبتهم 
ومكانتهم ما ألقى اليهود والمنافقين في الدهش 
والذهول» ٿم قام بمناورات أعادت للمسلمين 
ھبىتهم» بل زادت فيهاء ۽ وقي الصفحة الآآتية شيء من 
تفاصيلها: 


أل مى حا سد النملمين كذ تكسة أحد فى نة 
أسد بن خزيمة» فقد نقلت استخبارات المدينة أن 
طلحة وسلمة ابني خويلد قد سارا في قومهما ومن 
أظاغهجا: تدقون بتي اسد ين خزيمة الى خزرب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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a e e e 
والانصار وأمر عليهم أبا سلمة وعقد له لواء وباغت‎ 
في الأمر» وأصاب‎ EF يقوموا بغارتهم.‎ 
المسلمون إبلا وشاء لهم فاستاقوهاء وعادوا إلى‎ 
المدينة سالمين غانمين لم يلقوا حربا.‎ 

کان مبعث هذه السرية حين استهل هلال المحرم 
سنة 4 ه. وعاد أُبو سلمه وقد نغر عليه جرح کان قد 
اخنان في أحد. فلم یلبث حتی مات «1» . 


بعث عبد الله بن انيس 

وقي اليوم الخامس من نفس الشهر- المحرم سنة 4 
ه- نقلت الإستخبارات ا خالد بن سفيان الهذلي 
يحشد الجموع لحرب المسلمين» فأرسل إليه النبي 
صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس ليقضي 


عبد الله بن أنيس غائبا عن المدينة ثماني 
عشرة ليل تم ودم يوع الست لس بين من 
المحرم» وقد قتل خالدا «2» وجاء برأاسه» فوضعه 
بین يدي النبي صلی الله عليه وسلم» فأعطاه عصاء 
وقال: هده آية بيني وبينك بوم القيامةء فلما حضرته 
الوفاة أوضنن أن تجعل معه قي أكفانه «3» . 


بعت الرجيع 
الهجرة- قدم EE‏ الله صلی الله عليه ha‏ 
قوم من عضل وقارة» وذکروا أن قيهم إسلاما. 

وسالوا أن يبعث معهم من يعلمهم الدين» ويقرئهم 


وقي النخا آنه ا عشرة- ا 

مرثد بن ابي مرثد الغنوي- في قول ابن إاسحاق وعند 
البخاري أنه عاصم بن ثابت جد عاصم بن عمر بن 
الخطات: خذهنوا وو فلها كانوا نالر جخ وهو غا 
لهذيل بناحية الحجاز بين رابغ وجدة- استصرخوا 
عليهم حيا من هذيل يقال لهم بنو لحيان» فتبعوهم 
بقرب من مائة رام» واقتصوا اتارهم حتی لحقوهم» 
فأحاطو! بهم- وکانو! قد لجأوا إلى فدفد- وقالوا: 
لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألانقتل منكم رجلا. 
فأما عاصم فأبى من النزول» وقاتلهم في أصحابه. 
فقتل منهم سبعة بالنبلء وبقي خبيب وزيد بن الدثنة 
ورجل آخر فأعطوهم العهد والميثاق مرة أخرى. 
فنزلوا إليهم» ولكنهم 


(1) زاد المعاد 2/ 108. 

(2) أي خالد بن سفيان الهذلي. 

(3) نفس المصدر 2/ 109 وابن هشام 2/ 619, 
620. 
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غدروا بهم وربطوهم باوتار قسيهم» فقال الرجل 
الالت. هدا اون الفذن وابى أن تضضهة: فجرروةة 
وعالجوه على أن بصحنهم» فلم يفعل» فقتلوه» 
وانطلقوا بخیعب وزید فباعوهما بمكة» وکا قتلا من 
E‏ بوم بدره فأما خیب فمکتث عندهم مسجوناء 
ثم أجمعوا على قتله» فخرجو! به من الحرم إلى 
التنعيم» فلما أجمعوا على صلبه قال: دعوني حتى 
أرکع رکعتین» فترکوه فصلاهماء فلما سلم قال: 
والله لولا أن تقولوا: إن ما بي جزع لزدت» ثم قال: 
اللهم أحصهم عدداء واقتلهم بدداء ولا تق منهم 
أحداء ثم قال: 

لقد اأجمع الأخرات خولي والبوا ... قناتلهه 
واستجمعوا كل مجمع 

وقد قربو!ا ابناءهم ونساءهم ... وقربت من جذع 


طويل ممنع 
إلى الله أاشكو غربتي بعد كربتي ... وما جمع 


الأحزاب لي عند مضجعي 

لحمي وقد بؤس م 

وقد خيبروني الكفر الوت دونه ء.. فقد ذرفت 
عيناي من غير مدمع 

ولست أبالي حين آقتل مسلما ... على أي شق کان 
وذلك في ذات الإله وإن يشا ... يبارك على أوصال 


شلو ممزع 
a‏ أبسرك أن محمدا عندنا صر 
ا 
شوكة تؤذيەه. 
ثم صلبوه ووکلوا به من یحرس جثته» فجاء عمرو بن 
اة الضمري. فاحتمله بخدعة ليلاء و فذ هب به فدفقنه» 


القتلء وأنه رئي وهو أسير يأكل قطفا من العنب. 
وما بمكة تمرة. 

وأما زيد بن الدثنة فأتبعه صفوان بن أمية فقتله 
وبعثت قريش إلى عاصم ليؤلئوا بشيء من جسده 
يعرقونه- وکان عاصم قتل عظيما من عظامائهم بوم 
ارت فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر- الزتابير- 
فحمته من رسلهم؛ فلم یقدروا منه على شي»>ء. 
وکان ا أعطى الله عهدا الابمسه مشرك» ولا 
یمس مشرکا»ء وکان عمر لما بلغه خبره یقول: بحفظ 
الله العبد المؤمن بعد وفاته كما يبحفظه في حياته « 
1< . 


(1) ابن هشام 2/ 169 إلى 179 وزاد المعاد 2/ 
9, صحيح البخاري 2/ 568 569 585. 
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فاساة بثر معونة 
وفي نفس الشهر الذي وقعت فيه مأساة الرجيع 


وقعت قاتاة أخرى أشد e‏ من الأولى. وهي 
التي تعرف بوقعة بئر 

وملخصها أن آبا براء ا بن مالك (المدعو بملاعب 
المدينة» فدعاه إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد. 
فقال: يا رسول الله لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد 
يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم» فقال: إني 
أخاف عليهم أهل نجد. فقال آبو براء: أنا جار لهم. 
فبعث معه أربعين رجلا- في قول ابن إسحاق» وفي 
الصحيح أ: نهم کانوا سبعین» والذي في الصحيح هو 


المسلمين وفضلائهم قشادانچد وقرائهم»ء فساروا 
يحتطبون بالنهار» بشترون به الطعام لأهل الف 
ویتدارسون القرآن» ویصلون باللیل» حتى نزلوا بئر 
معونة- وهي اأرض بين بني عامر وحرة بني NR‏ 
فنزلوا هناك ثم بعثوا حرام بن ملحان أخا أم سليم 
بکتاب رسول الله صلی الله عليه وسلم الى عدو الله 
عامر بن الطفيل» فلم ينظر فيه وأمر 
بالحربة من خلفهء فلما أنفذها کت ا م قال 
حرام: الله أكبر. فزت ورب الكعبة. 
ثم استنفر عدو الله لفوره بني عامر إلى قتال 
الباقين. فلم يجيبوه لأجل جوار أبي براء» فاستنفر 
نی سليم» فأجابته عصبة ورعل وذکوان» فحا فجاوؤا حتی 
أحاطوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فقاتلوا حتی قتلوا عن آخرهم» إلا کعب بن زید بن 
النجارء فانه ارتث من بين القتلى. فعاش حتى قتل 
بوم الخندق. 
وكان عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن عقبة بن 
عامر في سرح المسلمين, فرآيا الطير تحوم على 
موضع الوقعة» فنزل المنذر» فقاتل المشركين حتى 
قتل مع أصحابه» وأسر عمرو بن أمية الضمري. فلما 
أخبر أنه من مضر جز عامر ناصيته» وأعتقه عن رقبة 
کانت على آمه. 
ورجع عمرو بن أمية الضمري إلى النبي صلى الله 
عليه و حاملا معه أنباء المصاب الفادح» مصرع 
من أفاضل المسلمين,» تذكر نكبتهم الكبيرة 
بنكبة أحد. إلا أن هؤلاء ذهبوا في قتال واضح» وأولئك 
ذهبوا قي غدرة شائنة. 


E EE RE TOE FEE 
كلاب فنزلا معه» فلما ناما فتك بهما عمرو» وهو یری‎ 
انه قد اصات تان‎ 
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ا وإذا معهما عهد من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لم یشعر به فلما قدم خبر رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بما فعل. فقال: لقد قتلت 
قتيلين لأدينهما وانشغل بجمع دياتهم من المسلمين 
وحلفائهم اليهود «1» » وهذا الذي صار سببا لغزوة 
بني النضيو كما سيذكر. 
وقد تألم النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذه 
المأساةء ولأجل مأساة الرجيع اللتين وقعتا خلال أيام 
معدودة «2» تألما شديدا» وتغلب عليه الحزن والقلق 
«3» » حتى دعا على هؤلاء القوم والقبائل التي 
قامت بالغدر والفتك في أصحابه» ففي الصحيح عن 
أنس قال: دعا الي لى الله عابه وسلن على 
في صلاة الفجر على رعل وذکوان ولحيان وض 
ويقول: عصية عصت الله ورسوله» فأنزل الله تعالى 
على نبیه قرآنا قرأناه حتی نسخ بعد: «بلغوا قومنا أُنا 
لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه» فترك رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قنوته «4» . 
6 بني النضير 
سلفنا أن اليهود کانوا يتحرقون على الإسلام 

والمسلمين, إلا أتنهة لم بكوتوا أضحخاب خرب وضرت: 
بل کانوا ادات دس ومؤامرة» فکانوا يجاهرون 
بالحقد والعداوةء ويختارون انواعا من الحيل» لإيقاع 
الإيذاء بالمسلمين دون أن يقوموا للقتالء مع ما كان 
بينهم وبين المسلمين من عهود ومواثيقء وأنهم بعد 
وقعة بني قينقاع» وقتل كعب بن الاشرف خافول 
على أنفسهم. فاستکانوا! والتزموا الهدوء والسكوت. 
ولكنهم بعد وقعة أحد تجرؤۇوا» فکاشفوا بالعداوة 

الغدرء وأخذوا يتصلون بالمنافقين وبالمشركين من 
آهل مكة سراء ويعملون لصالحهم ضد المسلمين «5» 


و صىر النبي صلی الله علیه وسلم. حتی ازدادول جرأة 
وجسارة بعد وقعة الرجيع و بتر معونة: حتى مو 
تضداضرة تهدف القضاء على" النبي صلى الله عليه 


وسلم. 3 
وبيان ذلك انه صلى الله عليه وسلم خرج إليهم في 
نفر من اصحابه» وکلمهم أن يعينوه في دية 


(1) انظر ابن هشام 2/ 183 إلى 188ء وزاد المعاد 2/ 
9 110ء صحيح البخاري 2/ 584 586. 

(2) ذکر الواقدي أن خبر أصحاب الرجيع وخبر أصحاب 
بئر معونة أتى النبیٌْ صلى الله عليه وسلم في ليلة 
واحدة. 

(3) روی ابن سعد عن نس ما رأيت رسول الله صلی 
الله عليه وسلم وجد على أحد ما وجد على أصحاب 
بثر معونة «مختصر سيرة الرسول للشيخ عد الله 
النجدي ص 20» . 

3 116 117 «عون المعبود شرح سنن أبي داود» . 
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الكلابيين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري- 
وکان ذلك يجب عليیهم حسب بنود المعاهدة- فقالوا: 
نفعل يا أبا القاسم. اجلس ههنا حتى نقضي حاجتك. 
فجلس إلى جنب جدار من بيوتهم ينتظر وفاءهم بما 
وعدواء وجلس معه ابو بكر وعمر وعلي وطائفة من 
وخلا اليهود بعضهم إلى بعض» وسؤل لهم الشيطان 
e E TT‏ فتامروا بقتله صلی الله 
عليه وسلم» وقالوا: أیکم يأخذ هذه الرحى» ويصعد 
فیلقیها على رأسه يشدخه بها؟ .. . فقال أشقاهم 
عمرو بن جحاش: أنا. فقال لهم سلام بن مشكم: لا 
تفعلواء فو الله لیخبرن بما هممتم به» وإنه لنقض 
العهد الذي بيننا وبينه» لكنهم عزموا على تنفيذ 
خطتهم . 
ونزل جبریل من عند رب العالمین على رسوله صلی 


E E ERY TE E FO 
وها ليت ر سول الله خضلى الله علد وسلد أن حت‎ 
محمد بن مسلمة إلى بني النضير يقول لهم:.‎ 
«اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بهاء وقد أجلتكم‎ 
. عشرا» فمن وجدت بعد ذلك بها ضربت عنقه»‎ 
ولم يجد يهود مناصا من الخروج»ء فأقامو! أياما‎ 
يتجهزون للرحيل» سذ أن ر الخاففن: ا‎ 
بن أبي- بعث إليهم أن اثبتوا وتمنعواء ولا تخرجوا من‎ 
دیارکم» فان معي ألفين يدخلونِ‎ 

فيموة تون دونكم لَئِْنْ أخرجتم لنرج مُعَكُمْ ولا طبع 
FEF‏ ادا آبداً» وَإِنْ فُوتِلَتْم ترد ضر کد 
قريظة وحلفاؤكم من غطفان. 
وهناك عادت لليهود ثقتهمء واستقر رأيهم على 
المناوأة, وطمع رئيسهم حبي بن أخطب فیما قاله 
رأس المنافقين» فبعث إلى رسول الله صلى الله 

قله وسلد قول: آنا لا تجرح حن دبارناد كا ضنع ما 
بدا لك. 
ولا شك أن الموقف كان حرجا بالنسبة إلى 
المسلمين»ء فإن اشتباكهم بخصومهم في هذه الفترة 
المحرجة من تاريخهم لم يكن مامون العواقب»؛ وقد 
رایت کلب العرب عليهم» وفتكهم الشنيع بىعوتهم » 
ثم إن يهود بني النضير کانوا على درجة من القوة 
تجعل استسلامهم بعيد الاحتمال» وتجعل فرض 
القتال معهم محفوفا بالمكاره» إلا أن الحال التي 
جدت بعد مأساة بئر معونة وما قبلها زادت حساسية 
المسلمين بجرائم الاغتيال والغدر التي أخذوا 
بتعرصضون لها جماعات وأفراداء وضاعفت نقمتهم 
على مقترفيهاء ومن ثم قرروا 
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أن يقاتلوا بني النضير= بعد همهم باغتيال الرسول 
صلى الله عليه وسلم- مهما تكن النتائح . 

فلما باخ رسول الله صلى الله عليه وسلم جوا 
القوم. فاستعمل على المدينة انو أم مکتوم و 

إليهم» وغلی ن ایی evre SNS‏ 


إليهم فرض عليهم الحصارء 
والتجأً بنو النضير إلى حصونهمء فأقامو! عليها 
یرمون بالنبل E SES‏ وکانت نخيلهم وبساتینهم 
عونا لهم في ذلك فامر بقطعها وتحريقها؛ وفي 
ذلك يقول حسان: 
وهان على سراة بني لؤي . TENET‏ 
ټعالی: ما قطشْتم من ية أو : ترَكُتُمُوها قابِمَةَ على 
أضُولها قباڏن الله [الحشر: 5] . 
واعتزلتهم قريظة» وخانهم عبد الله بن أبي 
وحلفاؤهم من غطفان» فلم يحاول أحد اق- وق 
لهم خيرا» أو يدفع عنهم شراء ولهذا شىه سبحانه 
وتعالى قصتهم» وجعل منثلهم: 
كَمَتَلِ الشْيّطانِ اذ قال لِلإنسانِ اكفر. فَلَيَّا كَقَرَ قالٌ: 
انض ٻريءَ منك [ألحشر: 16[ . 
ولم يطل اهار فقد دام ست ليال فقط. وقيل: 
الرعب. فاندحروا e‏ | للإستسلام ولإلقاء السلاح» 
فأرسلوا ال الله صلى الله عليه وسلم: نحن 
نخرح عن المدينة» قأنزلهم على أن بخرجو! عنها 
بنفو سهم وذراریهم» وان لهم ما حملت الإبل إا 
السلاح. 
فنزلوا غلى ذلك وخريوا نيو تهم ناندنچمء ليحملوا 
الأبواب والشبابيك» بل حتی حمل تعصضهم الأوتاد 
وجذوع السقف. ثم حملوا النساء والصبيان»ء وتحملوا 
علي اة ر فترحل أكثرهم وأكابرهم كحيي 
طلائفة منهم إلى الشام» واا ود رجلان فقط 
يامين بن عرزو و انو فد بن وهب فأحرزا أموالهما. 
وقبض رسول الله صلی الله عليه وسلم سلاح بني 
النضيرء واستولى على أرضهم وديارهم واسو ال 
فقوجد من السلاح خمسين درعاء وخمسين ببضة» 
وثلاثمائة وأرزبعين سيفا. 
وكانتت أموال بتي:التضير وازضهم ودنازرهم خالضة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم» يضعها حيث يشاءء 
ولم يخمسها لأن الله أفاءها“ عليه» ولم 
المسلمون عليها بخیل ولا رکاب». ةة 
المهاجرين الأولين خاصة. إلا أنه أعطى أبا E‏ 
وسهل بن حنيف الأنصاريين 
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لفقرهماء وكان ينفق منها على أهله نفقة سنة» ثم 
يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل 
الله. 


الهجرة 
وأنزل الله في هذه الغزوة سورة الحشر بأكملهاء 
فوصف طرد اليهود» وفضح مسلك المنافقينء وبين 
أحكام الفيءء وأثنى على المهاجرين والأنصار» وبين 
جواز القطع والحرق في أرض العدو للمصالح 
الحربيةء وان ذلك ليس من الفساد قي الأرض. 
واأوضف المؤمنين بالتزام التقوى والإستعداد للآخرة» 
ثم ختمها بالثناء على نفسه وبيان اسمائه وصفاته. 
وكان ابن عباس يقول عن سورة الحشر: قل: سورة 
النضير «1» . 


غزوة نجد ٣‏ 

ونهذا التصر الذى اجررة الخسلهون في غزوة نى 
النضير- دون تضحيات توطد سلطانهم قي المدينة» 
وتخاذل المناققون عن الجهد بكيدهم, وامكن 
الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتفرغ لقمع 
الأعراب الذين آذوا المسلمين بعد أحد, وتواثبوا على 
بعوث الدعاة يقتلون رجالها في نذلة وكفران «2» » 
وبلغت بهم الجرأة إلى أن أرادوا القيام بجر غزوة 
على المدينة. 

فقبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بتأديب 
أولئك الغادرين نقلت إليه استخبارات المدينة بتحشد 
حجموع البدو والأعراب من بني محارب وبني ثعلبة من 
غطفان»ء فسارع النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
الخروح : نجوس فيافي تنجده ويلقي بذور الخوف قي 
أفئدة ولىك البدو القساوة» حتی لا يعاودوا مناکرهم 
التي ار تكو ها فع المتلخين: 

وأضحى الأعراب الذين مردوا على النهب والسطو لا 
بیسمعون بمقدم المسلمين إا حذ روا وتمنعوا قي 
رؤوس الجبال. وهكذا أرهب المسلمون هذه القبائل 
المغبزة وخلطوا بمشاغرهم الرعبة تم زجعوا الى 
المذيث أسيين. 


وقد ذكر أهل المغازي والسير بهذا الصدد غزوة 
معينة غزاها المسلمون في أرض نجد في شهر ربيع 
الثاني أو جمادی الأولى سنة 4 هھ ويیسمون هذه 
الغزوة بغزوة ذات 


(1) ابن هشام 2/ 190 191 192 زاد المعاد 2/ 71 
0, صحیيح البخاري 2/ 574 575. 
(2) كلمة لمحمد الغزالي في فقه السيرة ص 214. 
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الرقاع۔ Lo‏ وقوع الغزوة خلال هذه المدة فلا شك 
فبه. وهذا الذي کانت تقتضیه ظروف المدينة» فان 
موسم غزوة بدر التي کان قد تواعد بها ابو سفيان 
حين انصرافه من أحد كان قد اقترب» وإخلاء المدينة. 
مع ترك البدو والأعراب على تمردهم وعغطرستهم. 
والخروج لمثل هذا اللقاء الرهيب- لم يكن من مصالح 
سياسة الحروب قطعا: بل كان لا بد من خضد 
شوكتهم» وكف شرهم قبل الخروج لمثل هذه الحرب 
الكبيرة التي کانوا يتوقعون وقوعها قي رحاب بدر. 
وأما أن تلك الغزوة التي قادها الرسول صلى الله 

عليه وسلم في ربيع أو جمادى الأولى سنة 4 ه هي 
غزوة الرقاع فلا يصح فإن غزوة ذات الرقاع شهدها 
أتو خريزة وانو موضسى الاشعرى رضي الله عنهماء 
وكان إسلام أبي هريرة قبل غزوة خر اناد وكذلك 
أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وافى النبي صلى 
الله عليه وسلم بخيبر. وإذن فغزوة ذات الرقاع بعد 
خيبر» ويدل على تأخرها عن السنة الرابعة أن النبي 
صلى الله عليه وسلم صلى فيها صلاة الخوف» وكانت 
أول شرعية صلاة الخوف في غزوة عسفان» ولا 
خلاف أن غزوة عسفان كانت بعد الخندق» وکانت 
غزوة الخندق قي أواخر السنة الخامسة. 


غزوة بدر الثانية 

ولما خحصضد المسلمون شوكة الأعراب. وکفکفوا 
شرهم» أخذوا بتجهزون لملاقاة عدوهم الأكبر» فقد 
استدار العام» وحضر الموعد المضروب قریش = 
في غزوة أحد- وحق لمحمد صلى الله عليه وسلم 


وصحبه أن يخرجوا ٤‏ ليواجهوا LÎ‏ سفيان وقومه» وان 
يديروا رحى الحرب كرة أخرى»ء حتى يستقر الأمر 
لأهدى الفريقين وأجدرهما بالبقاء «1» . 

ففي شعبان سنة 4 ه يناير سنة 626 م» خرج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لموعده في ألف 
وخمسمائة» وکانت الخيل عشرة أفراس. وحمل لواءه 
علي بن أبي طالب واستخلف على المدينة عبد الله 
TT‏ وانتهى إلى بدرء فأقام بها ينتظر 

وأما أبو سفيان» فخرج في ألفين من مشركي مكة؛ 
على بعد مرحلة من مكة فنزل بمجنة- ما في تلك 
الناحبة. 

خرج أبو سفيان» من مكة متثاقلا. يفكر في عقبى 
القتال مع المسلمينء وقد أخذه الرعب» واستولت 
على مشاعره الهيبة» فلما نزل بمر الظهران خار 


(1) كلمة محمد الغزالي في فقه السيرة 315. 
)1/272( 


وقال لأصحابه: يا معشر قريش إنه لا يصلحكم إلا 
عام خصب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن» 
وإن عامکم هذا عام حدب» واني راجع فارجعوا. 
ويبدو أن الخوف والهيبة كانت مستولية على مشاعو 
الجيش أيضاء فقد رجع الناس ولم يبدوا أي مصادمة 
الرأي وأي إصرار وإلحاح على مواصلة السير 

۶ 
وأما المسلمون فأقامو! ببدر ثمانية أيام ينتظرون 
العدوء وباعوا ما معهم من التجارة فربحوا بدرهم 
درهمين» ثم رجعوا إلى المدينة وقد انتقل زمام 
المفاجاة إلى أيديهم» وتوطدت هيبتهم في النفوس 
وسادوا على الموقف. 
وتعرف هذه الغزوة ببدر الموعد, وبدر الثانيةء وبدر 
الآآخرة وبدر الصغرى «1» . 


غزوة دومة الحندل 


عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدرء وقد 
ساد المنطقة الأمن والسلام» واطمأنت دولته» فتفرغ 
للتوجه إلى أقصى حدود العرب حتى تصير السيطرة 
للمسلمين على الموقف. ويعترف بذلك الموالون 
والمعادون. 

جاءت إليه الأخبار بأن القبائل حول دومة الجندل- 
قريبا من الشام- تقطع الطريق هناك, وتنهب ما يمر 
بهاء وآأنها قد حشدت جمعا کبيرا ترید أن تهاجم 
المدينة» فاستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على المدينة سباع بن عرفطة الغفاريء وخرچ فې 
ن ن E FE E E EE SEE‏ 
يقال له مذکور. 

بسر آ ا ونی افو ار حى ای اغداغو. 
وهم غارون» فلما دنا منهم إذا هم مغربون» قهجم 


من هرب. 

واما اهل دومة الجندل ففروا في کل وجه» فلما فلما نزل 
المسلمون بساحتهم لم يجدوا أحدا. وأقام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أيام» وبث السرايا وفرق 
الجبوتن. كفلم بصت حه أخا: تو زجح الى المددة. 
ووادع قي تلك الغزوة عبينة بن حصن . ودومة: 
بالضم» موضع معروف بمشارف الشام» بينها وبين 
دمشق خمس ليال» وبعدها من المدينة خمس عشرة 


(1) نظر لتفصيل هذه الغزوة ابن هشام 2/ 209 
0 ,/ زاد المعاد 2/ 112. 


(1/273) 


بهذه الإقدامات السريعة الحاسمة»ء وبهذه الخطط 
الحكيمة الحازمة نجح النبي صلى الله عليه وسلم في 
بسط الأمن»ء وتنفيذ السلام في المنطقة والسيطرة 
على الموقف» وتحويل مجرى الأيام لصالح 
المسلمين» وتخفيف المتاعب الداخلية والخارجية 
التي كانت قد توالت عليهمء وأحاطتهم من كل 


جانب» فقد سكت المنافقون واستكانواء وتم إجلاء 
قبيلة من اليهود» وبقيت الآخرى تظاهر بإيفاء حق 
الجوار وبايفاء العهود والمواثيقء واستکانت البدو 
والأعراب. وحادت قریش عن مهاجمة المسلمين» 


ووحجد المسلمون قرصة لإفشاء الإسلام وتبليغ 
رسالات رب العالمين. 
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غزوة الأحزاب 

عاد السلام والأمن» وهدأت الجزيرة العربية بعد 
الحروب والبعثات التي استغرقت أكثر من سنة 
كاملة» إلا أن اليهود- الذين كانوا قد ذاقوا ألوانا من 
الذلة والهوان نتيجة غدرهم وخيانتهم ومؤامراتهم 
ودسائسهم- لم يفيقوا من غيهم» ولم يستكينوا ولم 
يتعظوا بما أصابهم نتيجة الغدر والتامرء فبعد نفيهم 
إلى خيبر ظلوا ينتظرون ما يحل بالمسلمين نتيجة 
المناوشات التي كانت قائمة بين المسلمين 
والوثنيين۔ ولما تحول مجرى الأيام لصالح المسلمين» 
وتمخضت الليالىي والأيام عن بسط نفوذهم» وتوطد 
سلطانهم» تحرق هؤلاء أي تحرق. 

يعدون العدة» لتهيئة ضربة إلى ل قاتلة 
الا حياة بعدها. ولما لم یکونوا يجدون قي انفسهم 
جرأة على ی مناورة المسلمين مباشرة» خططوا لهذا 
الغرض خطة رهيبة. 

خرج عشرون من زعماء اليهود وسادات بني 
الرسول Hi‏ الله عليه وشغلد: ويوالونهم عليه» 
ووعدوهم من أنفسهم بالنصر لهم فأجابتهم قريش. 
وقريش قد اخلفت وعدها في الخروج إلى بدر» فرات 
في ذلك إنقاذ سمعتها والبر بكلمتها. 

تم خرح هذا الوفد إلى عطفانء فدعاهم إلى ما دعا 
إليه قريشاء فاستجابو| لذلك» ثم طاف الوفد في 
قبائل العرب يدعوهم إلى ذلك» فاستجاب له من 
استجاب» وهكذا تجح ساسة اليهود وقادتهم قي 
تأليب أحزاب الكفر على النبيْ صلى الله عليه وسلم 
ودعوته والمسلمین. 


وفعلا خرجت من الجنوب قريش وكنانة وحلفاؤهم 
من أهل تهامة- وقائدهم ابو سفيیان- قي ا آلاف. 
ووافاهم بنو سليم بمر الظهران» وخرجت من الشرق 
قبائل غطفان: بنو فزارة» يقودهم عيينة بن حصن» 
وبنو مرة» يقودهم الحارت بن عوف» وبنو أاشجع 
يقودهم مسعر بن رخيلة كما خرجت بنو اسد وغیرھا۔ 
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وبعد أيام تجمع حول المدينة جيش عرمرم يبلغ عدده 
عشرة الاف مقاتل» جیش ربما يزيد عګدده على جميبع 
من في المدينة من النساء والصبيان والشباب 
والشيوخ. 

ولو بلغت هذه الأحزاب المحزبة والجنود المجندة إلى 
المسلمين م ما يقاشن: زيما تبلغ الى استصال 
الشأفة وإبادة الخضراء» ولكن قيادة المدينة كانت 
قيادة متيقظة. لم تزل واضعة أناملها على العروق 
النابضة» تتجسس الظروفء وتقدر lo‏ يتمخض عن 
حتى نقلت استخبارات المدينة إلى قيادتها فيها بهذا 
الزحف الخطير. 
وسارع رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى عقد 
الدفاع عن EE‏ ونعد اققات جرت بق 
القادة وأهل الشورى,» اتفقوا على قرار قدمه 
الصحابي النبيل سلمان الفارسي رضي الله عنه. 
قال سلمان: يا رسول الله» إنا كنا بأرض فارس إذا 
حوصرنا خندقنا علينا- وكانت خطة حكيمة لم تكن 
تعرفها العرب قبل ذلك-. 
وأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تنفيذ 
هذه الخطة» فوكل إلى كل عشرة رجال أن يحفروا 
من الخندق أربعين ذراعاء 
وقام المسلمون جد ونشاط بحفرون الخندق» 
درنغول. الله حلي الله علنة سام بختهة ونتاشمةد 
في عملهم هذا ففي البخاري عن سهل بن سعد 


قال: e E e a‏ 
الخندق» وهم يحفرون» ونحجحن ننقل التراب على 

أكتادنا «1» » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ۴ 

اللهم لا عيش إلا عيش الاخرة ... فاغفر للمهاجرين 
والانصار «2» 

وغن انضن: خرج رسول الله صلې الله عليه وسلم 
إلى الخندق» فإذا المهاجرين والأنصار يحفرون في 
غداة باردة» فلم یکن لهم عبيد يعملون ذلك لهم. 
فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: 

اللهم إن العيش عیش الآآخرة .. . فاغفر للأنصار 


(1) أكتادنا: بالمثناة جمع كتد وهو ما بين الكاهل إلى 
الظهر. 
(2) صحيح البخاري باب غزوة الخندق 2/ 588. 
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نحن الذين بايعول محمدا ... على الجهاد ما بقينا أبدا 

»1«» 

وفيه عن البراء بن عازب قال: رأیته صلى الله عليه 

جلدة ظا وكان كثير الشعر. فسمعته وت 

بکلمات ابن رواحة» وهو يبنقل من التراب» ويقول: 

اللهم لولا أنت ما اهتدينا ... ولا تصدقنا ولا صلينا 

فأنزلن سكينة علينا ... وثبت الأقدام إن لاقينا 

أن الألئ فد بخوا علا ت وان أرادوا فة أا 

قال : لھ تخد بها صو باخرهاء وقي رز واية: 

إن الألى قد بغوا علينا ... وان أرادول فتنة أبينا «<2» 

كان المشضامون بعطلونة النشاط وهم يقاسون 

من شدة الجوع» ما يفتت الأكباد قال أنسر: (کان آهل 

الخندق) يؤتون بملء كفي من الشعير» فيصنع لهم 

باهالة سنخة «3» توضع بين بدي القوم» والقوم 

جياع» وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتن. 

وقال أبو طلحة: شكونا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الجوع فرفعنا عن بطوننا عن حجر حجر 


«<. 
وبهذه المناسبة وقع في حفر الخندق آيات من أعلام 
۰ رای جابو بن عبد الله في النبي صلى الله 
عليه وسلم خمصا شدیدا»ء قذبح تهىمة وطحنت امراته 
اعا فر ا الاين جن رول الله في اله 
عليه وسلم سرا أن يأتي في نفر من أصحابه. فقام 
النبي صلى الله عليه وسلم بجميع أهل الخندق» وهم 
ألف فأکلوا من ذلك الطعام وشبعواء وبقیت برمة 
اللحم تغط به كما هي» وبقي العجين يخبز كما هو « 
5« . وجاءت أخت النعمان بن بشير بحفنة من تمر 
إلى الخندق ليتغدى أبوه وخاله» فمرت برسول الله 
صلى الله عليه وسلم فطلب منها التمر وبدده فوق 
ثوب ثم دعا أهل الخندق فجعلوا يأكلون منه. وجعل 
التمر يزيد حتى صدر أهل الخندق عنه»ء وإنه يسقط 
من اطراف الثوب «6» . 


(1() نفس المصدر. 

(2) نفس المصدر 2/ 589. 

(3) نفس المصدر 2/ 588. والإهالة: الدهن الذي 
ند به راء کان دا أو سمنا أو شحما سنخة: أي 
تغير طعمها ولونها من قدمها. 

(4) رواه الترمذىي مشكاة المصابيح 2/ 448. 

(5) روى ذلك البخاري 2/ 588 589. 
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وأعظم من هذين ما رواه البخاري عن جابر قال: إنا 
يوم الخندق نحفر, فعرضت كدية شديدة» فجاؤول 


في الخندق» فقال: أنا نازل»ء ثم قام وبطنه معصوب 
بحجر- ولبثنا ثلاثة لا نذوق ذواقاء فأخذ النبي صلي 
الله عليه وسلم المعول» فضرب فعاد كثيبا أهيل أو 
أهيم «1» » أي صار رملا لا يتماسك. 

وقال البراء: لما كان يوم الخندق عرضت لنا في 
بعص الخندق صخرة لا تاخذ منها المعاول» فاشتکینا 
ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلمء فجاء وأخذ 


المعول فقال: «بسم الله : ثم ضرب ضربة» وقال: الله 
أكبر, أعطيت مفاتيح الشام," والله إني لأنظر 
فقال: الله كبر أعطيت فارس.» والله ني لسار 
قصر المدائن الأبيض الآن» ثم ضرب الثالثةء فقال: 
بسم الله» فقطع بقية الحجر, فقال: الله أكبر, 
أعطيت مفاتيح اليمن» والله إني لأبصار أنوات صنعاء 
من مکاني «2» » . 
وروی ابن إسحاق مثل ذلك عن سلمان الفارسي 
رضي الله عنه «3» . 
ولما كانت المدينة تحيط بها الحرات والجبال 
وبساتین من النخیلے من کل جانب سویى الشمال» 
وكان النبي صلی الله عليه وسلم يعلم کخبير 
عسکري حاذق أن زحف مثل هذا الجيش الكبيرء 
ومهاجمة المدينة- لا يمكن إلا من جهة الشمال» اتخذ 
الخندق في هذا الجانبء 
وواصل المسلمون عملهم قي حفرهء فکانوا 
يحفرونه طول النهارء ويرجعون إلى أهليهم في 
المساء. حتى تكامل الخندق حسب الخطة المنشودة» 
قبل أن يصل الجيش الوثني العرمرم إلى أسوار 
المد 4 : 
الأسيال من رومة بین الجرف وزعابة. اقلت 

نزلوا پٍذنب نقمي إلى جانب أحد. 
وَلَيَّا رأ الْمُوْمِتُونَ إلَأحُزابَ فالوا: هذا ما وَعَدَتَا الله 
Ee‏ وَصَدَق الله كول وما زادَهُم إلا إيماناٌ 
وَتَسْلِيما [الأحزاب: 22 
وأمl‏ المنافقون وضعفاء النفوس فقد تزعزعتء 
قلوبهم لرؤية هذا الجيش ود قول 


(1) صحيح البخاري 2/ 588. 
(2) سنن النسائي 2/ 56ء وأحمد في مسنده والافظ 
ليشن التعاني: وقة عن رزخل خن الضحاية- 

(3) ابن هشام 2/ 219. 

(4) نفس المصدر 3/ 330 331. 
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الْمُنافِفُون وَالَُذِينَ و في فُلُوبهم مَرَضٌ ما وَعَدَتا الله 
وَرَسُولَة إلا عَرور[[الأحزاب: 12] . 

ورج اول الله سلى الله عله دسل ف اة 

آلاف من المسلمين» فجعلوا ظهورهم إلى جبل سلع 

فتحصنوا یه4 والخندق بيدهم وسن الكفار۔ وکان 

شعارهم: «هم ا بنصرونں . ؛ واستخلف على المدينة 

ابن أم مكتوم» وأمر بالنساء والذراري فجعلوا في 

آطام المدينة. 

ا أراد المشركون مهاجمة المسلمين ا 

المدينة» وجدوا خندقا عريیضال يحول بينهم وی 

فالتجأوا إلى فرض الحصار على المسلمين. ا لم 

يکونوا مستعدین له جين خرجوا من دیارهم» إِذ کانت 

هذه الخطة- كما قالواد مكيدة ما عرفتها العرب» فلم 

يكونوا أدخلوها في حسابهم رأسا. 

وأخذ المشركون يدورون حول الخندق غضاباء 

تشخسسون تفط فة لتحدروا نها واخ 


وکره فوارس من قريش أن يقفوا حول الخندق من 
غير جدوى في ترقب نتائج الحصارء فإن ذلك لم يكن 
من شيمهم» فخرجت منها جماعة فيها عمرو بن عبد 
ود وعكرمة بن أبي جهل وضرار بن الخطاب 
وغیرهم» E‏ مکانا ضيقا من الخندق فاقتحموه» 
وجالت بهم في السبخة بين الخندق وسلع» 
وخرح علي بن ابي طالب في نفر من | 

حى أخذوا غلتهم. النغرة آالتى أقخهوا متها ختلهد: 
ودعا عمرو إلى المبارزة» فانتدب له علي بن أبي 
طالب وقال. كلمة حمي لأجلها- وکان من شجعان 
وضرب وجهه نم أقبل على علي» فتجاولا وتصاولاء 
اقتحموا من الشتدة هاربين»ء وقد بهم الرعب إلى 
أن ترك عکرمة رمحه وهو منهزم عن عمرو. 

وقد حاول | کون في بعض الأيام سحايلة بليغة» 
لاقتحام الخندق. أو لبناء الطرق فيهاء ولكن 
المسلمين كافحول ET‏ مجيدة» ورشقوهم بالنبل 
وناضلوهم أشد النضال حتى فشل المشركون في 


محاولتهم. 

ولأجل الاشتغال بمثل هذه المكافحة الشديدة فات 
بعض الصلوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والمسلمين» ففي الصحيحين عن جابر رضي الله 
عنه: أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق» فجعل 
پسب کفار قریش. فقال: یا رسول الله ما کدت أن 
اضلی جتی 
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كادت الشمس أن تغرب, فقال النبي صلى الله عليه 
وا م: وأنا واللة ا صليتها: فترلنا مخ النبي صلى 
الله عليه وسلم بطحان» فتوضاً للصلاة وتوضأنا لهاء 
قحلي الف تد ةا عربت المي نى خاي دة 
المغرب «1» . 
وقد استاء رسول الله صلی الله عليه وسلم لفوات 
هذه الصلاة حتى دعا على المشركين» ففي البخاري 
عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم 
الخندق: « ملا الله عليهم بعوتهم ا نارا کما 
شغلونا عن الصلاة الوسطیىی حتی قات الشمس» » 
2> . 
وقي مسند أحمد والشافعي أنه حجبىسوه عن صلاة 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء» فصلاهن جميعا. 
قال النووي: وطريق الجمع بين هذه الروايات أن 
وقعة الخندق قبت أياما فكان هذا في بعض الأيام» 
وهذا في بعضها. انتهی «3» . 
ومںن هنا بۇخذ أن محاولة العبور من المشركين» 
والمكافخة المفواضلن من الفسامين دامت ٣‏ إا 
قتال مباشر و حرب بل اقتصروا على المراماة 
والمناضلة. 
وقي هده قتل من الجيشين. یعدون 
بالسىف" 
وقي هذه المراماة رمي سعد بن معاذ رضي الله عنه 
بسهم فقطع منه الاكحل» رماه رجل من قریش يقال 
له حجان التر فة قدا سيد الله الك لد أن لعن 


أحد أحب إلى أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا 
رسولك واخرجوه» اللهم فإني اظن انك قد وضعت 
الحرب بيننا وىىنهم» فإن کان بقي من حرب قریش 
شي »> فأبقني لهم» حتی أجاهدهم فيك وإن کنت 
وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتي فيها «4» . 
وقال في اخر دعائه: ولا تمتني حتى تقر عيني من 
بني ,قزيظة «5» . 

جنه المعركة كانت أفاعی الرس والقامر ت تتقلب في 
جحورهاء ترید إيصال السم داخل أجسادهم. انطلق 


(1) صحيح البخاري 2/ 590. 

(2) نفس المصدر. 

(3) مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدي ص 
(4) صحيح البخاري 3/ 591. 


«5» 
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التضير إلى ديار ي قرنظة قاتن كعبت بن اتسد 
القرظي- سيد بني قريظة» وصاحب عقدهم 
وعهدهم» وکان قد عاقد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على ان ینصره إذا اصابته حرب کما تقدم- 
فضرب عليه حیي الباب» فأغلقه کعب دونه» فما زال 
كفت بز الذهر ويتجر طا جل بقرزس على 
قادتها وسادتهاء حتى أنزلتهم بمجمع الأسيال من 

رومة» وبغطفان على قادتها وسادتها حتی اا 
بذنب نقمي إلى ج أحد» قد عاهدوني وعاقدوني 
فقال له کعب: جنتني والله بذل الذذر د خهام ق 
هراق ماؤه»؛ فهو يرعد ويبرق» ليس فيه شيء» ويحك 
باا خا قدعتى وا انا عله قاتی لو ار هن محمد 
إلا صدقا ووفاء. 

فلم يزل حيي بكعب يفتله في الذروة والغارب» حتى 
سمح له على أن أعطاه عهدا من الله وميثاقا: لئن 


رجعت قريش وغطفان» ولم يصيبوا محمدا ان ادخل 
معك في حصنك» حتى يصيا بني ما اصابك» فنقض 
کعب بن اسد عهده» وبرئ مما کان بینه وبين 
المسلمين» ودخل مع المشركين في المحاربة ضد 
المسلمين «1» . 

قال ابن إسحاق: كانت صفية بنت عبد المطلب في 
فارع حصن حسان بن ثابت» وکان حسان فيه مع 
النساء والصبيان» قالت صفية: فمر بنا رجل من 
يهود» فجعل يطيف بالحصن» وقد حاربت بنو قريظة» 
وقطعت ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عناء ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم والمسلمون في غور عدوهم» 
لا يستطيعون أن ينصرفوا عنهم إن أتانا آت. قالت: 
فقلت يا حسان» إن هذا اليهودي كما تریى يطيف 
بالحصن» وإني والله ما امنه ان یدل علی عورتنا من 
وراءنا من يهود وقد شغل عنا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم واصحابه» فانزل إليه فاقتله۔ قال: والله 
لقد عرفت ما أنا بضاخب هذاء قالت: فاحتجزت «2» 
ثم أخذت عموداء. ثم نزلت من الحصن إليه» قضربته 
اأا وى د در ل ا وقلت: يا 
حسان انزل إليه فاسلبه» فإنه لم يمنعني من سلبه 
إلا أنه رجل. قال: ما لي بسلبه من حاجة «3» . 


(1) ابن هشام 2/ 220 221. 
(2) احتجزت: شدة وسطها. 
حسانا کان جباناء وقد دفع هذا بعض العلماء - 
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وقد كان لهذا الفعل المجيد من عمة الرسول صلى 
الله عليه وسلم أثر عميق في حفظ ذراري 

المسلمين ونسائهم. ويبدو أن اليهود ظنوا أن هذه 
أنها كانت خالية عنهم تماما- OTE rE‏ 
للقيام بمثل هذا العمل إلا أنهم أخذوا يمدون الغزاة 
الوثنيين بالمؤن كدليل عملي على إنضمامهم إليهم 


الجلن جي ا الماخون حن هة 


عشريین 
اهن ر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وإلى المسلمين فبادر إلى تحقيقه» حتى يستجلي 
موقف قريظة» فيواجهه بما يجب من الوجهة 
العسكرية» وبعث لتحقيق الخبر السعدين: 
سعد بن معاذ» وسعد بن عبادة» وعبد الله بن حة» 
وخوات بن حبر وقال: «انطلقوا حتی تنظر وا آحة 
ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا؟ فإن ٤‏ کان حقا فالتا 
لي لحنا أعرفه»ء ولا تفتوا في اا الناس»ء وإن 
کانوا على الوفاء فاجهروا به للناس» . فلما دنوا 
منهم وجدوهم على أخبث ما يکون» فقد جاهروهم 
بالسب والعداوة» ونالوا من رسول الله صلى الله 
علبه وسلم» وقالوا: 
من رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد. 
فانصرفو!ا عنهم» فلما أقبلوا على رسول الله صلى 
ا عليه وسلم 1 له» وقالوا: عضل وقارة. أي 
أنهم على غدر» كغدر عضل وقارة بأصحاب الرجيع۔ 
وعلی رغم محاولنهم إخفاء الحقيقة تفطن الناس 
لجلية الأمرء فتجسد امامو خطر رهیب. 
وقد كان أحرجح موقف يقفه المسلمون» فلم يكن 
يحول بينهم وبين قريظة شيء يمنعهم من ضربهم 
من الخلف» بينما كان أمامهم جيش عرمرم لم يكونو! 
يستطيعون الإانصرافء عګنه» وکانت ذراریهم 
ونساؤهم بمقربة من هؤلاء الغادرين في غير منعة 
حفظء وصاروا كما يقول الله تعالي: وإِذ زاعَتِ 
الأيصار وَبَلَعَت الفُّلوب الخناجرَ وَتَظتُونَ يالله 
الظَنُوتاء هُنالك ابْتلِيّ الْقُوْمنْوَْ وَرْلْزلو! زلزالًا شَديداً 
[الأحزاب: 10ء 11] ونجم النفاق من بعض 
المنافقين» حتى قال: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز 
كسرى وقيصر, وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن 
يذهب إلى الغائط. وحتى قال بعض آخر في ملأ من 
رجال قومه: إن بيوتنا عورة من العدوء فأذن لنا أن 
نخرج» فنرجع إلى دارناء فإنها El‏ المدينة» وحتى 
بنو سلمة بالفشل وفي هؤلاء أنزل الله تعالى: 
د يفول الْمُنافِفُونَ والذينَ في 


N a‏ و لىي 


حسان» وإِن صح الحديث فربما کان حسان معلا قي 
ذلك اليوم» وهذا أولى ما تاول. 
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فار رجعواء وَيَسْتَاذِنْ قَرِبق EE‏ التّيىّ تقولون: إن 
بُيُوتَنا عَورَةٌ وما هي بعَورَخ» إن بريڏونَ إلا فرارا 
[الأحزاب: 12 13] . 

أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقنع بثوبه 
حين أتاه عدر قريظة» فاضطجع ومکث ولات حتی 
اشتد على الناس البلاءء ثم غلبته روح الأمل» فنهض 

يقول: «الله أكبر أبشرو! يا معشر المسلمين بفتح 

الله ونصره» ثم أخذ يخطط لمجابهة الظرف الراجن. 
وکجزء من هذه الخطة كان يبعث الحرس إلى 
المدينة. لئلا يؤّتى الذراري والنساء على غرة» ولكن 
کان ل بد من إقدام حاسم» يفضي إلى تخاذل 
الأحزاب» وتحقيقا لهذا الهدف أراد أن يصالح عيينة 
بن حصن والحارٽث بن عوف رئيسي عغطفا فان على 
ثلث ثمار المدينة» حیتی ينصرفا بقومهماء ويخلو 
السو لإلحاق الهزيمة الساحقة العاجلة على 
قریش التي اختبرو!ا مدى قوتها وبأسها مرارا» وجرت 
المراوضة على ذلك فاستشار السعدين في ذلك 
فقالا: 


يا رسول الله إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة. 
وإن كان شيء تصنعه لنا فلا حاجة لنا فيه» لقد كنا 
وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثانء 
فحین اک منا الله بالإسلا وهدانا له وأعزتا بك . 
زاتما وقال: E ET‏ أا لكم. لا را 
العرب قد رمتكم عن قوس واحدة» . 
ثم إن الله عز وجل- وله الحمد- صنع أمرا من عنده 
خذل به العدو. وهزم جموعهم, وفل حدهم» فکان 
تن مشخود بن قامز الاشحهى- رضي الله عنه- جاء 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ۴ 


رسول الله إني قد أسلمت» وإن قومي لم يعلموا 
باسلامي» فمرني ما شىتت» فقال رسول الله صلی 
الله علبة وضلة: إنما أنت رجحل واحد فخذل عا ها 
استطعت» فإن الحرب خدعة» فذهب من فقوره إلى 
بني قريظة= وكان عشيرا لهم في الجاهلية= فدخل 
عليهم قد e‏ ودي إیاکم. وة ما بيني 
مثلكدة البلد e‏ فقبه أموالكه وأبناؤكم وتشساة کد 
ا تقدرون أن تتحولوا منه إلى غیره» وإن قریشا 
وعطفان قد جاؤوا لحرب محمد واصحابه» وقد 
ظاهرتموهم علیه» وبلدهم وأخوالهد ونساؤهم بغیبره» 
فإن اصابوا قرصة إنتهزوهاء وإلا لحقوا ببلادهم 
وترکوكم ومحمدا فانتقم منكم» قالوا فما العمل با 


نعیم؟ 
قال: لا تقاتلوا معهم حتی یعطوکم رهائن. قالوا: 
لقد أشرت بالرأي۔ 
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ثم مضى نعيم على وجهه إلى قريش» وقال لهم: 
تعلمون ودي لکم ونصحي لکم؟ 

قالوا: نعم» قال: إن يهود قد ندموا على ما کان منهم 
من نقض عهد محمد واصحابه» وإنهم قد راسلوه 
ا پأخذون منك رهائن بذقخونها اليه نم يوالو نة 
عليکم» فان سألوکم رهائن فلا تعطوهم» ثم ذهب 
إلى عطقان: فقال لهم مثل ذلك. 

فلما كان ليلة السبت من شوال- سنة 5 ه- بعثوا 
إلى يهود: إنا لسنا بأرض مقام» وقد هلك الكراع 
والخف, فانهضوا بنا حتى نناجز محمداء فأرسل إليهم 
اليهود إن اليوم يوم السبت» وقد علمتم ما أصاب من 
قبلنا حين أحدثوا فيه» ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم 
حنتی تبعثوا إلينا رهائن. فلما جاءتهم رسلهم بذلك 
قالت قریش وغطفان: صدقکم والله تعبم» فبعثوا 
إلى يهود: إنا والله لا نرسل إليكم أحدا» فاخرجوا 
معنا حتىی نناجز محمدا. 

فقالت قريظة: صدقكم والله نعيم. فتخاذل 
الفريقان»ء ودبت الفرقة بين صفوفهم» وخارت 
عزائمهم. 


وکان المسلمون بدعګون الله تعالی: «اللهم استر 
عوراتنا وآمن روعاتنا» ودعا رسول الله سى 1 .الل 
وسلم على الأحزاب. فقال: «اللهم منزل 
الكتاب» سريع الحساب. إهزم الأحزاب. اللهم أهزمهم 
وزلزلهم» «1» . 
وقد سمع الله دعاء رسوله والمسلمين» فبعد أن دبت 
الفرقة في صفوف المشركين»ء وسرى بينهم 
التخاذل. أرسل الله عليهم جندا من الريج» فجعلت 
تقوض خيامهم» ولا تدع لهم قدرا إلا کقانهاء ولا طنبا 
إلا قلعته» ولا يقر لهم قرار» وأرسل جندا من 
الملائكة يزلزلونهمء ويلقون في قلوبهم الرعب 
والخوف. 
وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك 
الليلة الباردة القارسة حذيفة بن اليمان يأتيه 
بخىرهم» قو جدهم على هذه الحال» وقد هادا 
للرحيل» فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
و برحيل القوم» فاصبح رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقد رد الله عګدوه بغیظه لم ينالوا خيرا» 
وکفاه الله قتالهم. فصدق وعده وأعز جنده»: ونصر 
عګىده»: وهزم الأحزاب وحده» فرجع إلى المدينة. 
وکانت غزوة الخندق سنة خمس من الهجرة قي 
شوال على أصح القولينء وأقام المشركون 
محاصرین رسول الله صلی الله عليه وسلم 
والمسلمين شهرا أو نحو شهرء ويبدو بعد الجمع بين 


(1) صحيح البخاري كتاب الجهاد 1/ 411 وكتاب 
المغازي 2/ 590. 
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المصادر أن بداية فرض الحصار كانت في شوال. 
ونهایته قي ذي القعدة» وعند ابن سعد ان انصراف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق كان 
نوم الأربعاء لسبع بقين من ذڏي القعدة. 
إن معركة الأحزاب لم تكن معركة خسائر؛ بل كانت 
معركة أعصاب, لم يجر فيها قتال مريرء إلا أنها كانت 
من أحسم المعارك في تاريخ الإسلام» تمخضت عن 
تخاذل المشركين» وأفادت اى أية قوة من قوات 


العرب لا تستطيع إستئصال القوة الصغيرة التي تنمو 
بجمع أقوى مما أتت به في الأحزاب, ولذلك قال 
رسول الله صلى :الله عليه وشل حين أجلي الل 
الأحزاب: «الآآان نغزوهم ولا يغزونناء نحن نسير 


إليهم» «1» . 
(1) صحيح البخاري 2/ 590. 
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غزوة بني قريظة 
وفي اليوم الذي رجع فيه رسول الله إلى المدينةء 
جاءه جبريل عليه السلام عند الظهر, وهو يغتسل في 
بيت أم سلمة, فقال: أو قد وضعت السلاح؟ فإن 
الملائكة لم تضع أسلحتهم» وما رجعت الآن إلا من 
طلب القوم: فانهن بحن محك إلى بتي قرححة: 
فاتي سا اماك ار لرل به خضوهه وأفذف قى 
لوهم الرزعت. فضار جيرل تى موكة من العلانكة. 
فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا فأذن 
في الناس: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر 
مكتوم. وأعطى الراية علي بن أبي طالب» وقدمه 
اى تى فريظة فار غلى حى إذا دامن خضة نود 
سمع منها مقالة قبيحة لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم 
و رل ا ا ال عل و و 
قريظة يقال لها بثر أناء وبادر المسلمون إلى امتثال 
أمره» ونهضوا من فورهم, ll‏ نحو قريظة» 
وأدركتهم العصر في الطريق.ء فقا فقا ل بعضهم: لا 
نصليها إلا في بني قريظة كما أمرناء حتى أن رجالا 
منهم صلوا العصر بعد العشاء الآآخرة» وقال بعضهم 
لم يرد منا ذلك وانما أراد سرعة الخروج» فصلوها“ 
في الطريقء فلم يعنف واحدة من الطائفتين. 
هكذا تحرك الجيش الإسلامي نحو بني قريظة أرسالاء 
حتى تلاحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم» وهم ثلاثة 
آلاف. والخيل ثلاثون فرساء و فنازلوا حصون بني 


وره وفرضوا عليهم ن 

بن أسد ثلاث خصال: إما أن بسلموا: E‏ 

مد لى الله عله وسل کي دنه اشوا عن 
دمائهم وأموالهم وأينائهم ونسائهم- وقد قال لهم: 
والله لقد تبين لكم أنه لنيبي مرسل, وآنه الذي 
تجدونه في کتابكم- وإما أن يقتلوا ذراريهم ونساءهم 
بأيديهم» ويخرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
بالسیوف مصلتین» یناجزونه حتی يظفروا بهم» أو 
یقتلوا عن آخرهم» وإما ن یهجموا علی رسول الله 
ضلى اللة عله ودنلم واضخابةة 
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قبه» > فابوا أن يجیبوه الى ا من هده الخصال 
و بات رجل فنكض فنذ ولد ته ا ليلة واحدة 
ا E EE‏ بعد رد هذه الخصال الثلات إلا أن 
بنزلوا علی حکم رسول الله صلی الله عليه وسلم,. 
لکنهم آزادوا أن يتضلوا ببعض حلفائهم من 
التسلف لنايے ت ن مانا شا ت ادا رتيا 
على حكمه»ء فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن ارسل إلينا أبا لبابة نستشيره»ء وكان حليفا 
لهم» وکانت أمواله وولده قي منطقتهم» فلما راوه 
قام إليه الرجالء وجهش النساء والصبيان يبكون في 
وجهه, فرق لهم» وقالوا: يا أبا لبابة أترى أن نتنزل 
على حکم محمد؟ قال: 
نعم! وأشار بيده إلى حلقه» يقول إنه الذبح» ثم علم 
من فقوره أنه خان الله ورسوله فمضی على وحجهه» 
ولم يرجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
حتى أتى المسجد النبوي بالمدينة» فربط نفسه 
بسارية المسجدء وحلف ألايحله إلا رسول الله صلى 
الله علبه وسلم بیىده» اتك ل تۆخل اررض بني قريظة 
أبدا. فلما بلخ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خبره- وکان قد استبطأه- قال: أما انه لو جاءني 
لاستغفرت له» أما إذ قد فعل ما فعل فما أنا بالذي 


أظلته من كات حى توب :الله عله 

PPN‏ أشار إليه أبو لبابة قررت قريظة النزول 
على حكم رسول الله هلي الله علبة ولخد ة 

كان باستطاعة اليهود أن يتحملوا الحصار الطويل؛ 
لتوفر المواد الغذائية والمياه والآبار ومناعة الحصونء 
ولان المسلمين كانوا يقاسون البرد القارس والجوع 
الشديد وهم في العراء» مع شدة التعب الذي 
اعتراهم» لمواصلة الأعمال الحربية من قبل بداية 
أعصاب. وقد فذق الله في قلوبهم الرعب» وأخذت 
معنوياتهم تنهار وبلغ هذا الإنهيار إلى نهايته أن 
تقدم علي بن أبي طالب والرز ين بن العوامء وضات 
علي: lL‏ كتيبة الإيمان» والله لاذوقن ما ذاق حمزهة او 
لأفتحن حصنهم. 

وحينئّذ بادروا إلى النزول على حکم رسول الله صلی 
الله عله وسلى؛ وا خر رتول الله صلى الله عل 
وسلم باعتقال الرجالء فوضعت القيود في أيديهم 
نحت إشراف محمد بن سلمة الأنصاري» وجعلت 
النساء والذراري بمعزل عن الرجال في ناحية, 
وقامت الأوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقالوا: 

یا رسول الله قد فعلت في بني قينقاع ما قد 
علمت» وهم حلفاء إخواننا الخزرجء وهؤلاء مواليناء 
فأحسن فيهم» فقال: ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل 
منکم؟ قالوا: بلی. قال: 

فاك إلى سعد بن مغات فالوا: قد رضتا. 
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فأرسل إلى سعد بن معاذء وكان في المدينةء لم 
بخزچ ؛ للجرح الذي كان أصاب أكحله في معركة 
الأحزاب. فأركب حماراء وجاء إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» E OT E‏ يا سعد 
صلى الله عله وسلم قد كمك لتحسن فبهم. وقو 
ساكت لا يرجع إليهم شيئاء فلما أكثروا عليه قال: 
لقد آن لسعد ألاتأخذه في الله ا لائمء فلما 


القوم. 
ولما انتهى سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
قال للصحابة: قوموا إلى سيدكم. فلما أنزلوه قالوا: 
يا سعد إن هؤلاء a E‏ قال: 
وحكمي نافذ عليهم؟ قالوا: نعم 
قال: وعلى المسلمين؟ قالوا: نعم . قال: وعلى من 
ههنا؟ - وأعرض بوجهه»ء وأشار إلى ناحية رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إجلالا له وتعظيما- قال: نعم 
وعلئ. قال: فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال/"“ 
eB EEE‏ وتقسم الأموال.» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «لقد حكمت فيهم بحكم الله 
من فوق سبع سماوات» . 
وکان حکم سعد في غاية العدل والإنصاف» فإن بني 
قريظة بالإضافة إلى ما ارتكبوا من الغدر الشنيع- 
کانوا قد جمعوا لإبادة المسلمين ألفا وخمسمائة 
سیف وألفين من الرماح» وتثلاتمائة درع» وخمسمائة 
د زقد. 
وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبست بني 
قريظة في دار بنت الحارث امرأة من بني النجارء 
وحفرت لهم خنادق في سوق المدينةء ثم أمر بهم 
فجعل يذهب بهم إلى الخنادق أرسالا أرسالاء وتضرب 
في تلك الخنادق أعناقهم. فقال من کان بعد في 
الحبس لرئيسهم كعب بن أسد: ما تراه يصنع بنا؟ 
فقال: أفي كل موطن لا تعقلون أما ترون الداعي لا 
ينزع؟ والذاهب منكم لا يرجع؟ هو والله القتل. 
وكانوا ما بين الستمائة إلى السبعمائة» فضربت 
اعناقهم. 
وهكذا تم إستئصال أفاعي الغدر والخيانةء والذين 
كانوا قد نقضوا الميثاق المؤكد. وعاونو! الأحزاب 
على إبادة المسلمين في أحرح ساعة كانوا يمرون 
بها في حياتهم- وکانوا قد صاروا بعملهم هذا من 
أكاتر جزمي الحروت الاين تسخقون الفجاكه 
والإعدام-. 
وقتل مع هؤلاء شيطان بني النضير. وأحد أكابو 
مجرمي معركة الاأحزاب حيي بن 
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أخطب والد صفية أم المؤمنين رضي الله عنهاء كان 
قد دخل مع بني قريظة في حصنهم حين رجعت 
عنهم قريش وعغطفان؛ وفاء لكعب بن أسد بما كان 
عاهده عليه حينما جاء ير على الخدر والخانة آباء 
غزوة الأحزاب» فلما أتي به- وعليه حلة قد شقها من 
كل ناحية بقدر أنملة لثلا يسلبها- مجموعة يداه إلى 
عنقه بحبل» قال لرسول الله صلی الله عليه وسلم: 
أما والله ما لمت نفسي في معاداتك» ولكن 
يغالب الله يغلب. ثم قال: أيها الناس؛ لا باس بأمر 
الله» كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني 
E E IE‏ امرأة واحدةء كانت قد طرحت 
الرحا على خلاد بن سويد فقتلته» فقتلت لأجل ذلك. 
وکان قد أمر رسول eS‏ وترك من لم 
کال وله صحبة. 
واستوهب ا ق اارنت ین اغا ااا وماله- 
وقال: قد وهبك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إليء ووهب لي مالك وأهلك فهم لك. فقال الزبير 
بعد أن علم بمقتل قومه: سألتك بيدي عندك ڀا ثابت 
إلا ألحقتني بالأحبة» فضرب عنقه» وألحقه بالأحبة 
من اليهود» واستحيا ثابت من ولد الزبير بن باطا عبد 
الرحمن بن الزبير, فأسلم, وله صحبة. واستوهبت أم 
القرظيء » فوهبه لھاء mI EEA‏ وله صحبة. 
وأسلم I E‏ نفر من قبل النزول»ء فحقنوا 
دماءهم TR‏ وذراریهم. 
وخرحج تلك الليلة عمرو- وكان رجلا لم يدخل مع بني 
قريظة في غدرهم برسول الله صلی الله عليه 
وسلم- فرآه محمد بن سلمة قائد الحرس النبوي» 
فخلی سبیله حین عرفه»ء فلم يعلم أين ذهب. 
وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال بني 
قريظة بعد أن أخرج منها الخمس. فأسهم للفارس 
ثلاثة ا سهمان لافرس وسهم للفارس,» واأسهم 
للراجل سهما واحداء وبعث من السبايا إلى نجد تحت 
إشراف سعد بن زيد الأنصاري. فابتاع بها خيلا 
وسلاحا. 
واصطفی رسول الله صلی الله عليه وسلم لنفسه 


ET OE OO CE ER Eh‏ عګنده 
اقحاق «1» وقال الكلبى: إنه صلى الله عليه وسلم 
أعتقهاء وتزوجها نة 6 ف وماتت مرجعه من حجة 


الوداع فدفنها بالبقيع «2» . 


«1» 
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ولما أتم أمر قريظة أجيبت دعوة العبد الصالج سعد 
بن معاذ رضي الله عنه- التي قدمنا ذكرها في غزوة 
الأحزاب- وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب 
له خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلما : pe‏ 
قريظة انتقضت جراحته. قالت عائشة: ا 
لبته فلم يرعهم- وفي المسجد خيمة من بني غفار- 
إلا والدم يسيل إليهم» فقالوا: يا أهل الخيمة» ما هذا 
يأتينا من قبلكم. فإاذا سعد یغذوا جرحه دما». فمات 
منها «1» . 
وي الفخين كر جار ان رشول الل صان الك 
عليه وسلم قال: إهتز عرش الرحمن لموت سعد بن 
معاذ «2» . وصحح الترمذي من حديث أنس: قال: لما 
حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون: ما أخف 
جنازته». فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «إن 
الملائكة كانت تحمله» «3» . 
قتل في حصار بني قريظة رجل واحد من المسلمين» 
وهو خلاد بن سويد الذي طرحت عليه الرحى امرأة 
a E‏ 
خو عكاشة. 
ا أبو لبابة» فأقام مرتبطا بالجذع ست ليال» تأتيه 
امرأته في وقت كل صلاة فتحله للصلاة» ثم يعود 
فیرتبط بالجذع» ثم نزلت توبته علی رسول الله صلی 
الله عليه وسلم سحراء وهو في بيت ام سلمة» 
فقامت على باب حجرتهاء وقالت لي: يا أبا لبابة 
أبشر فقد تاب الله عليك» فثار الناس يطلقوه» فأبی 
ا ال رل لله على الل ي و 
فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم خارجا إلى صلاة 


الصبح أطلقه. 

وقعت هذه الغزوة قي ذي القعدة سنة 5 ه. ودام 
الحصار خمسا وعشرين ليلة <4» . 

وأنزل الله تعالى في غزوة الأحزاب وبني قريظة 
آيات من سورة الأحزاب» علق فيها على أهم جزئيات 
الوقعة بين حال المؤمنين والمنافقين» ثم تخذيل 
الأحزاب» ونتائج الغدر من أهل الكتاب. 


(1) صحيح البخاري 2/ 591. 

(2) صحيح البخاري 1/ 536 وصحيح مسلم 2/ 294, 
وجامع الترمذي 2/ 225. 

(3) جامع الترمذي 2/ 225. 

(4) ابن هشام 2/ 227 228 وانظر لتفصیل هذه 
الغزوة ابن هشام 2/ 233 إلى 273 وصحبح البخاري 
سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدي ص 287 288, 
9, 290. 
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النشاط العسكري بعد هذه الغزوة 


مقتل سلام بن أبي الحقيق 

کان سلام بن آي الحقيق- وكنيته أبو رافع= من أكابو 
مجرمي اليهود. الذي حزبو! اللأحزاب ضد المسلمين 
وأعانهم بالمؤن والأموال الكثيرة «1» » وكان يؤذي 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» فلما فرغ 
المسلمون من أمر قريظة استأذنت الخزرج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في قتله» وکان قتل كعب 
بن الأشرف على أيدي رجال من الأوس» فرغبت 
الخزرج في إحراز فضيلة مثل فضيلتهم؛ فلذلك 

واذن رزسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله» 
ونهى عن قتل النساء والصبيان» فخرجت مفرزة 
قوامها خمسة رجال» كلهم من بني سلمة من 
الخزرج» قائدهم عبد الله بن عتيك. 

خرجت هذه المفرزة» TE‏ نحو خیىره إذ کان هناك 
حصن بي رافع» فلما دنوا منغه- وقد غربت الشمس» 


E‏ اجلسوا اکم کات ن اف 
للبواب» لعلى أن أدخل, فأقبل حتى دنا من الباب» ثم 
تقنع بثوبه کأنه يقضي حاجته» وقد دخل الناسء 
فهتف به البواب: يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل 
فادخل» فاني رید آن أغلق الباب. 

الناس أغلق الباب» : ثم علق الأغاليق عل ود «2» 
قال: فقمت إلى الأقاليد فأخذتهاء ففتحت الباب» 
وکان أبو رافع یسمر عګنده» وکان قي علالي لہ فلما 
ذهب عنه اهل سمره صعدت إلیه. فجعلت کلما فتحت 
بابا أغلقت علي من داخل. قلت: إن القوم نذروا بي 

لم يخلصوا إلي حتى أقتلهء فانتهيت إليه» فإذا هو 
في بيت مظلم وسط عياله»ء لا دري اين هو من 
البيت. قلت: أبا رافعء قال: 

و دون ١‏ فما أغنيت ا E‏ فخرحت مو ّ 
البيت فأمكث غير بعيد» ثم دخلت إليه» فقلت: و 
هذا الصوت يا أبا رافع؟ 


(1) انظر فتح الباري 7/ 343. 
(2) أي المفاتيح على وتد. 
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فقال: لأمك الويلء إن رجلا في البيت ضربني قبل 
SS O‏ 
فعرفت أني قتلته» فجعلت أفتح الأبواب بابا باباء 
حتى انتهيت إلى درجة له» فوضعت رجلي. وأنا أرى 
أني قد انتهیت إلى الأرضء فوقعت في ليلة مقمرة. 
جلست على الباب. فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم 
أقتلته؟ فلما صاح الديك صاح الناعي على السور 
فقال: أنعي أبا رافع تاجر أهل الحجازء فانطلقت إلى 
أصحابي فقلت: النجاء. فقد قتل الله أبا رافع۔ 
فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فحدثته 
فقال: 


ابسط رجلك» فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم 
أشتكها قط «1» . 

هذه روايق البخاري» وعن ابن إسحاق أن 

دخلوا على أبي رافع»ء واشترکوا في قتله» a‏ 
امل عله اف ی دل خو عد الله : تن انش: 
وقبه انهم لما قتلوه ليلاء وانکسرت ساق عبد الله بن 
عتيك حملوه» واتوا منهرا من عبونهم» فدخلوا قبه» 
وأوقد اليهود النيران» واشتدوا قي کل وجه حتی إذا 
ئسوا رجعوا إلى صاحبهم» وإنهم حين رجعوا احتملوا 
عبد الله بن عتيك حتی قدموا على رسول الله صلی 
الله عليه «2» . 

کان معت هذه السرية قي ذي القعدة أو ذي الحجة 
سنة 5 هھ «3» . 

ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الأحزاب وقريظة» واقتص من مجرمي الحروب أخذ 
يوجه حملات تأديبية إلى القبائل والأعراب, الذين لم 


سرية محمد بن مسلمة 

وکان عدد EF‏ هذه em‏ ثلانین ا 

تحركت هذه السرية إلى القرطاء» بناحية ضرية 
بالبكرات من أرض تنجده وىںن ضرية والمدينة سبع 
ليال» تحركت لعشر ليال خلون من المحرم سنة 6 ه 
الى بطی تی بگز ین كلات فلما اغارت علنهم قرب 


(1) صحيح البخاري 2/ 577. 

(2) ابن هشام 2/ 274 275. 

(3) رحمة للعالمين 2/ 223 مع ما يؤخذ من المصادر 
الآآخرى المذكورة في غزوة الأحزاب وقريظة. 
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المدينة لليلة بقيت خن المحرة ومعهم ثخامة بن أثال 
الحنفي سيد بني حنيفة» كان قد خرج متنكرا لإغتيال 
النبي صلى الله عليه وسلم بأمر مسيلمة الكذاب « 

1< « فأخذه المسلمون» فلما جاؤوا به ربطوه بسارية 


من سواري المسجد, فخرجح إليه النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: «ما عندك يا تمامة؟» فقال: عندي خير 
يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم» وإن تنعم تنعم على 
شاکر, وإِن کنت ترید المال فسل تعط منه ما شئت. 
فترکه. ثم مر به مرة اأخري»ء فقال له مثل ذلك فرد 
عليه كما رد عليه أولاء ثم أمر مرة ثالثة فقال: بعد ما 
دار بينهما الكلام السابق- أطلقوا ثمامة» فأطلقوه. 
جاءه فأسلم» وقال: والله ما کان على وجه الأرض 
وجه أبغض إلى من وجهك, فقد اصبح وجهك أحب 
الوجوه إلى وو الله ما كان على وجه الأرض دین 
أبغض علي من دينك فقد أصبح دينك أحبٌ الأديان 
إلى» وإن خيلك أخذتني Lİg‏ أريد العمرة» فقبشره 
رول الله صلى الله علنة: وسلة: وامحزة أن فحتطرء 
فلا خذم على فرش قفاوا بأت يا ثمامة» قال: لا 
والله» ولكني أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم. 
ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يآذن 
فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت يمامة 
ریف مكة» فانصرف إلى بلاده» ومنع الحمل إلى مكة» 
حتی جهدت قریش, کتبو! إلى رسول الله صلی الله 

ا ا ا 
يخلي اليهم حمل الطعام» ففعل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم «2» . 


غزوة بني لحيان 
بنو لحيان هم الذين کانوا قد عغدروا بعشرة من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجيعء 
وتسببوا قي إعدامهم» ولكن لما كانت ديارهم متوغلة 
في الحجاز إلى حدود مكةء والتارات الشديدة قائمة 
بين المسلمين وقريش والأعراب»ء لم يكن يرى 
E‏ الله صلى الله عليه وسلم أن يتوغل في البلاد 
بمقربة من العدو الأكبر» فلما تخاذلت الأحزاب. 
واستوهنت عزائمهم» واستكانوا للظروف الراهنة 
إلى حد ماء رأى أن الوقت قد آن لأن يأخذ من بني 
لحيان او أصحايه المقتو ¿ بالرجیع» فخرح إليهم 
في ربيع الأول أو جمادی الأولى سنة موي 
دکتو دة واظهږر أنه یرید الشام» تم أسرع الس حتی 
انتهھی إلى بطن غران= واد بین امح وعسفان» حبت 


کان مصاب اانه قترحم عليهم ودعا لهم- 
SO AR E.‏ | في رؤوس الجبال» 
فلم یقدر منهم على احد» فاقام یومین بارضهم» 
وبعث السراياء فلم يقدروا عليهم» فسار إلى 
عسفان»ء فیعتث 


(1) السيرة الحلبية 2/ 297. 


(2) زاد المعاد 2/ 119» مختصر سيرة الرسول للشيخ 
عبد الله النجدي ص 292 293. 
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عشرة فوارس إلى كراع الغميم لتسمع به قريش» ثم 
رجع إلى المدينة» وكانت غيبته عنها أربع عشرة ليلة. 


اة العوت والفاا 
ثم تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إرسال 
البعوث والسرایا۔ وهاك صورة مصغرة منها: 


. في ريع الأول أف الآخر سنة 6 ج خرح عكاشة في 
أربعين رجلا إلى الغمرء ماء لبني أسد. ففر القوم. 
ذاضات الهتتلفون ماي خير فاكوها الى المدنة. 


2- سرية محمد بن مسلمة إلى ذي القصة 

في ربيع الأول أو الآآخر سنة 6 ه. 

خرح ابن مسلمة في عشرة رجال إلى القصة في 
a SE‏ القوم ر | 


3- سرية أبي عبيدة بن الجراج إلى ذي القصة 
E a O GE E E A ST‏ 
قله وسلم على اتر قل اصضجات مجهد بن اة 

فخرج ومعه أربعون رجلا إلى مصارعهم» فساروا 
لبلتهم مشاةء ووافوا بني ثعلبة مع الصبحء فاغارو! 
عليهم» فأعجزوهم هربا في الجبالء وأصابوا رجلا 
واحدا فأسلم» وغنموا نعما وشاء. 


TT eT a 
e في مر الظهران»ء خرج إليهم زيد فأصاب‎ 
لنم اضابوا بها تما وشاءَ وأسرى» فلما قفل بما‎ 
أصاب» وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
للمزينية نفسها وزوجها.‎ 


5- سرية زيد أيضا إلى العيص 

في جمادى الأولى سنة 6 ه» في سبعين ومائة 
راكب وفيها أخذت أموال عير لقريش كان قائدها 
أبو العاص ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وأفلت أبو العاص» فأتى زينب فاستجار بهاء وسألها 
أن تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم رد 
أموال العير عليه» ففعلت» وأشار رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على الناس برد الأموال من غير أن 
يكرههم, فردوا الكثير والقليل والكبيو والصغير» حتى 
رجع أبو العاص إلى مكة» وأدى الودائع إلى أهلهاء ثم 
أسلم وهاجر. فرد عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» زنب بالنکاج الأول بعد تلات سنين ونیف. کما 
ثبت في الحديث الصحيح «1» ردها بالنكاح الأول لأن 
آية تحريم المسلمات على الكفار 


)1( | انظر سنن ایی داود مع شرحه عون المعبود باب 
إلى متى ترد عليه امرآته إذا أسلم بعدها. 
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لم تكن نزلت إذ ذاك. وأما ما ورد من الحديث من أنه 
رد عليه بنکاح جدید او رد عليه بعد ست سنین فلا 
EET EET E‏ »1<« . والعجب 
ن بهذا الحديث الضعيف» فإنهم 
نقولىن إن آبا العاص أسلم في أواخر سنة ثمان 
قبيل الفتح» ثم يناقضون أنفسهم. فيقولون: إن 
زینب ماتت في أوائل سنة ثمان. وقد بسطنا الدلائل 
في تعليقنا على بلوغ المرام» وجنح موسى بن عقبة 
وأصحابه. ولكن ذلك لا يطابق الأخذهت الصحيح ولا 


الضعيف . 


6- سرية زيد أيضا إلى الطرف أو الطرق 

» في جمادي الآخرة سنة 6 ه. خرح زيد في خمسة 
عشر رجلا إلى بني ثعلبة» فهربت الأعراب» وخافو! 
أن یكون رسول الله صلى الله عليه وسلم سار 
اليهم» ا قاضات .من تعضه رين تعترا. وغات :اریخ 


7- سرية زيد أيضا إلى وادي القرى 

في رجب سنة 6 ه. خرح زيد في اثني عشر رجلا 
إلى وادي القری۔ء لاستکشاف حرکات العدو إن كانت 
هناك فهجم علیهم سکان وادې القریء فقتلوا 
تسعة» وافلت ثلاثة فيهم زيد بن حارثة «2» . 


8- سرية الخبط 

- تذكر هذه السرية في رجب سنة 8 ه. ولكن السياق 
يدل على أنها كانت قبل الحديبية» قال جابر: بعثنا 
النبيْ صلى الله عليه وسلم في ثلاثمائة راكب انرا 
أبو عبيدة بن الجراح»ء نرصد عيرا لقريش, فأصابنا 
جوع شديد حتى أكلنا الخبط» فسمي جيش الخبط. 
فنحر رجل ثلاث جزائرء ثم نحر ثلاث جزائرء ثم نحر 
ثلاث جزائرء ثم إن أبا عبيدة نهاه» فألقى إلينا البحر 


دابة يقال لها: | . فأكلنا منه نصف شهر,. وأدهنا 
مغنه» حیتی تات منغه جسامناء وصلحت» وأخذ ا 
عبيدة ضلعا ا فنظر إلى أطول رجل في 


الجيش وأطول' جمل» فحمل علیه» ومر تحته» وتزودنا 
من لحمه وشائق. فلما قدمنا المدينة» تينا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فذكرنا له ذلك فقال: 
«هو رزق أخرجه الله لكم» فهل معكم من لحمه شيء 
تطعمونا؟» فأرسانا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم منه «3» . 

وإنما قلنا: إن سياق هذه السرية يدل على أنه كانت 
قبل الخدية لأن المسلمين لم يکونوا بتعرضون 


(1) انظر الكلام على الحديثين في تحفة الأحوذي 2/ 
5/ 196. 
(2) رحمة للعالمين 2/ 226 وانظر لهذه السرابا 


المصدر المذكور, وزاد المعاد 2/ 120 121» 122, 
وحواشي تلقيح فقهوم أهل الأثر ص 28 29. 

(3) صحيح البخاري 2/ 625 626» صحيح مسلم 2/ 
5, 146. 
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وة بني الفخطاو أو فروة السرسة 
(في شعبان سنة 6 ه) وهذه الغزوة وإن لم تكن 
طويلة الذيل» عريضة الأطراف. من حيث الوجهة 
العسكرية. إلا أنها وقعت فيها وقائع أحدثت البلبلة 
والإضطراب قي المجتمع الإسلامي» وتمخضت عن 
افتضاح المنافقين»ء والتشريعات التعزيرية التي 
Î‏ المجتمع الإسلامي صورة خاصة من النبل 
والكرامة وطهارة النفوس. : وینسرد الغزوة أولاء ثم 
نذكر تلك الوقائع. 
کانت هذه الغزوة في شعبان سنة ست من الهجرة 
على أصح الأقوال «1» . وسببها. أنه بلغه صلی الله 

عليه وسلم أن رئيس بني AT‏ الحارته بن ایی 
ضرار سار في قومه ومن قدر عليه من العرب 
الاس حرب رسول الله» قیعتث دىا 

سلمي» لتحقيق الخبرء فأتاهم. ولقي الحارث ت 

ابی ضرار وکلمه ورجع إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأخبره الخبر. 
e E‏ 
ندب الصحابة» وأسرع في الخروح» وكان خروجه 
لليلتين خلتا من شعبان» وخرح معه جماعة من 
المنافقين لم يخرجوا في غزاة قبلهاء واستعمل على 
المدينة زيد بن حارثة» وقيل ابا ذر» وقيل ثميلة بن 
عبد الله الليثيء وكان 


(1) والدليل على ذلك ما ثبت في حديث الإفك من أن 
القضية كانت بعد ما أنزل الحجاب» وآية الحجاب نزلت 
في شأن زینب» وزینب إِذ ذاك کانت تحته» فإنه صلی 
الله عليه وسلم سألها عن عائشة فقالت: أحمي 
سمعي وبصري. قالت عائشة: وهي التي كانت 
اى من اراح اليك صلى الله عله ولم وأ 
ما وقع في حديث الإفك من أن سعد بن معاذ وسعد 


بن عبادة تنازعا في أصحاب الإفك, ومعلوم أن سعد 

بن معاذ مات عقب عغزوة بني قريظة» فالظاهر أن 
وهم الراويء فقد روی ابن إسحاق حدیت الإفك 
عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن 
عائشة» فلم یذکر فيه سعد بن معاذ بل ذگر اشند ین 
حضیره قال ابو محمد بن حزم: وهذا هو الصحيح الذي 
لا شك فیه» وذکر سعد بن معاذ وهم (وانظر زاد 
المعاد 2/ 115) والعجب من محمد الغزالي أنه نسب 
إلى ابن القيم أنه يعتبر هذه الغزوة من حوادث السنة 
الخامسة (فقه السيرة ص 223( مع أن کلامه قي 
الهدى (2/ 115) يأبى عن ذلك. 
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الحارث بن ضرار قد وجه عيناء ليأتيه بخبر الجيش 
الإسلامي» فألقى المسلمون عليه القبض وقتلوه. 
ولما بلغ الحارث بن ابي ضرار ومن معه مسير رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وقتله عینه» وخافوا خوفا 
شديداء؛ وتفرق عنهم من كان معهم من العرب» 
وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
المريسيع- بالضم فالفتج مصغراء اسم لماء من 
مياههم في ناحية قديد إلى الساحل- فتهيؤوا 
للقتال» وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أصحابه» وراية المهاجرين مع أبي بكر الصديق» وراية 
الأنصار مع سعد بن عبادة» فتراموا بالنبل ساعة» ثم 
أمر زستول الله صلى اللة عليه وسلم فخخاوا حةاة 
رجل واحد فکانت النصرة. وانهزم المشركون» وقتل 
من فل وبق رول الله لى الله عة ونام 
النساء والذراري والنعم و ولم يقتل من 
المسلمين إلا واحد» قتله رجل من الأنصار ظنا 
منغه أنه من | 
کذا قال هل المغازي والسير.ء قال ابن القيم: وهو 
وهم فإنه لم يكن بينهم قتال»ء وإنما اأغار عليهم 
على الماء فسبى ذزاريهم وأموالهم كما قي 
الصحيح: أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
بني المصطلق وهم عارون»ء وذكر الحديث «1» 
وكان من جملة السبي جويرية بنت الحارث سيد 


من بني المصطلق قد أسلمواء وقالوا: أصهار رسول 

الله صلی الله عليه وسلم «2» . 

وأما الوقائع التي حدثت في هذه الغزوةء فلأجل أن 

مبعثها كان هو رأس النفاق عبد الله بن أبي 
وأصحابه» نرى ان نورد أولا شيئا من أفعالهم في 

المجتمع الإسلا 


دور المنافقين قبل غزوة بني المصطلق 

قدمنا مرارا أن عبد الله بن أبي كان يحنق على 
الإسلام والمسلمين» ولا سيما على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حنقا شديدا. لأن الأوس والخزرح 
ال ااا اا ف ع 
ابن آبي» فکان یری أن رسول الله صلی الله عليه 
وقد ظهر حنقه هذا ور ف اة الهجرة قبل أن 
يتظاهر بالإسلام» وبعد أن تظاهر 


(1) وانظر صحيح البخاري كتاب العتق 1/ 345 
وانظر أيضا فتح الباري 7/ 341. 

(2) زاد المعاد 2/ 112 113 ابن هشام 2/ 289, 
0, 294, 295. 


(1/299) 


e E a CE CR 
ر» لیعود سعد بن عبادة» فمر بمجلس فيه عبد‎ 
بن أبي» فحمر ابن أبي أنفه وقال: لا تغيروا‎ FT 

علينا. . ولما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
المجلس القرآنء قال: اجلس في بيتك ولا تغشنا 

في مجلسنا «1» . 

وهذا قبل أن يتظاهر الإسلامء ولما تظاهر به بعد 
بدرء لم يزل إلا عدوا ولرسوله وللمؤمنين» ولم 
كلمة الإسلام» وكان وال أعداءه» وقد تدخل في امار 


بني قينقاع كما ذكرناء وكذلك جاء في غزوة أحد من 
الشر والغدر والتفريق بين المسلمين» وÛl‏ رة 
الإرتباك والفوضى في صفوفهم بما مضى. 
أنه کان بعد التظاهر بالإسلام» يقوم کل جمعة جين 
يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم للخطبة؛ 
فيقول: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 
أظهركم. أكرمكم الله وأعزكم به فانصروه» 
وعګزروه» واسمعوا له واطيعواء ثم يجلس» » فقیقوم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ویخطب» وکان من 
أحد- مع ما ارتكبه من الشر والغدر الشنيعء قام 
لیقول ما کان یقوله من قبل, فأخذ المسلمون بثيابه 
من نواحيهء وقالو! له: اجلس أي عدو الله لست 
لذلك بأهل» وقد صنعت ما صنعت» فخرج يتخطى 
رقاب الناس وهو يقول: والله لكأنما قلت بجرا أن 
قمت أشدد آامره» فلقيه فلقيه رجل من الأنصار بباب 
المسجد فقال: ويلك آزخه يستغفر لك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» قال: والله ما أبتغي أن 
يستغفر لي «2» . 
وكانت له اتصالات تي التضير يدامر هح ص 
المشلمين. حى كال لهه: لن أخرجم لنخرجن 
معكم» ولئن قوتلتم لننصرنكم. 
وكذلك فعل هو وأصحابه قي غزوة الأحزاب من : 
إاثارة القلق والإضطراب» وإلقاء الرعب والدهشة في 
الأحزاب واد يَقُولْ الْمُنافِفُون وَالَذِينَ فِي فُلُوبهم 
مَرَضْ ما وَعَدَتا الله وَرَسُولَة إلا عُرُوراً إلى قوله: , 


© ے8 


کانوا فيكم ما قاتلوا إلا فَلِياًا. 

بيد ان جميع أعداء الإسلام من اليهود والمنافقين 
والمشركين کانوا يعرفون جيدا من 

(1) ابن هشام 1/ 584 587. صحيح البخاري 2/ 924 
وصحبح مسلم 2/ 9. 

(2) ابن هشام 2/ 105. 
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سبب غلبة الإسلام ليس هو التفوق المادي» وكثرة 
السلاح والجيوش والعدد, وإنما السبب هي القيم 
كل من يمت بصلة إلى هذا الدين»ء وكانوا يعرفون 
أن منبع هذا القيض إنما هو رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» الذي هو المثل الأعلى- إلى حد الإعجاز- 
لهذه القيم. 
كما عرفوا! بعد إدارة دفة الحروب طيلة خمس سنين» 
أن القضاء على هذا الدين وأهله لا يمكن بطريق 
استخدام السلاح» فقرروا أن يشنوا حربا دعائية 
واسعة ضد هذا الدين من ناحية الأخلاق والتقاليده 
وان يجعلوا شخصىبة الرسول أول هدفی لهذه الدعاية. 
ولما كان المنافقون هم الطابور الخامس في 
صفوف المسلمين» ولكونهم سکان المدينة» کان 
له الإتصال بالمسلمين واستفزاز مشاعرهم 
وعلىی e‏ ابن آبيٰ. 
وقد ظهرت خطتهم هذه جلية بعد غزوة الأحزاب» 
حینما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم 
المؤمنين زينب بنت جحش, بعد أن طلقها زيد بن 
حارثة» کان من تقاليد العرب أنهم کانوا يعتبرون 
حليلة المتبني الرجل الذي تبناه» فلما تزوح 
النبىْ صلى الله عليه وسلم بزينب وجد المنافقون 
ثلمتين- حسب زعمهم- لإثارة المشاعغب ضد النبى 
صلى الله عليه وسلم: 
الأولى: أن زوجته هذه کانت زوجة خامسة» والقرآن 
لم يكن أذن في الزواج بأكثر من أربع نسوة» فكيف 
صح له هذا الزواج؟۔ 
الثانية: أن زنب کانت زوحة اىنه= متبناه- فالزواج بها 
من أكبر الكبائرء حسب تقاليد العرب- وأكثروا من 
الدعاية في هذا السبيلء واختلقوا قصصا وأساطير, 
قالوا: إن محمدا رآها بغتة» فتأثر بحسنها فشغفه 
حبا» وعلقت بقلبه» وعلم بذلك ابنه زید فخلی سبیلها 
لمحمد» وقد نشروا هذه الدعابة المختلقة نشرا قىت 
آثاره في كتب التفسير والحديث إلى هذا الزمانء 
وقد أثرت تلك الدعاية أثرا قويا في صفوف الضعفاء 
حتى نزل القرآن بالآيات البينات»ء فيها شفاء لما في 


الصدور, وىنىىێن عن سعة نشر هذه ,الدعاية أن الله 
سورة الأحزاإب بقوله: يا انها الثَبِنٌ ابّف اللّة 
ولا طع الكافِرِينَ وَالْمُنافِقينَ إن الله كانَ عَلِيماً 
حَكيماً [الأحزاب: 1] . 
وهذه إشارات عابرة» وصورة مصغرة مما اقترفه 
المنافقون قبل غزوة بني المصطلق. وکان النبئ 
صلى الله عليه وسلم يكابد كل ذلك بالصبر واللين 
والتلطف. وكان عامة يحترزون عن 
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a REET‏ : أوَلا 
يَرَونَ اد هم بُفتئونَ فِي کل عام مَرَةَ آۇ مَرَنَيْنِ تم لا 


يَتُوبُونَ وَلا هُمُ يَذْكرُونَ [التوبة: 126] . 


دور المنافقين في غزوة بني مصطلق 

ولما كانت غزوة بني المصطلق. وخرج فيها 
المنافقون مثلوا قوله تعالى: لو حَرَجُوا فِيكُمُ ما 
زادُوكُم إلا خبالاء ولأ صَخُوا خِلالَكَمْ يَنْعْوتَكَمُ الفِلتَة 


الت ضلى اللة عة ذتاي: رهاك بعص التفص ” 
عنها. 


1- قول المنافقين: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعز منها الأذل 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من 
الغزو مقيما على المريسيع» ا واردة الناسء 
دخ عير بن الفطات اجر تال له جهاء التقارىء 
فازدحم هو وسنان بن وبر الجهني على الماء» 
فاقتتلاء فصرخ الجهني: يا معشر الأنصار. وصرخ 
جهجاه: يا معشر المهاجرين. فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ 
دعوها فانها منتنة. 

وبلغ ذلك عبد الله بن أبي بن سلول فغضب- وعنده 
رهط من قومه» فيهم زید بن أرقم غلام حدث- 
وقال: أو قد فعلوهاء قد نافرونا وکاترونا قي بلادناء 


والله ما نحن وهم إلا كما قال الأول: سمن كلبك 
بأكلك, أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز 
منها الأذل» ثم أقبل على من حضره فقال لهم: هذا 
ما فعلتم بأنفسكم» أحللتموهم بلادكم» وقاسمتموهم 
أموالكم» أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم 
لتحولوا إلى غير داركم. 

فأخبر زید بن أرقم عمه بالخبر, فأخبر عمه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وعنده عمر» فقال عمر: 
مر عباد بن بشر فليقتله. فقال: «فكيف يا عمر إذا 
تحدت الناس أن محمدا بقتل أصحابه؟ لاء ولکن آذن 


لقد رحت في ساعة منكرة؟ فقال له: «أو ما بلغك ما 
قال صاحبکم؟» يريد ابن آبي» فقال: وما قال؟ قال: 
الأذل. قال: فأنت يا رسول الله» تخرجه منها إن 
شئت. هو والله لذليل وأنت العزيزء ثم قال: يا رسول 
الله ارفق به» فو الله لقد جاءنا الله بك» وإن قومه 
ST‏ له الخرز ليتوجوه» فإنه بری أنك استلىته 
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ثم مشی بالناس يومهم ذلك حتى أمسىء» وليلتهم 
کتی | ضندح: وصدر بومهم ذلك حتی آذتهم الشمس. 
ثم نزل بالناسء فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض. 
فوقعوا نياما. فعل ذلك؛ ليشغل الناس عن الحديث. 
أا اين ابي قلعا عل أن زية بن ارقم باع الر اء 
إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم» وحلف بالله ما 
قلت ما قال» ولا تکلمات به» وقال من حضر من 
الأنصار: یا رسول الله عسی ان يكکون الغلام قد 
أوهم في حديثه» ولم يحفظ ما قال الرجل» فصدقه» 
قال زید: فأصابني هم لم يصبني مثله قط فجلست 
في ڀيتي» فأنزل الله إذا جاك المُنافِقونَ إلى قوله: 
هُمُ الذِبنَ يَفُولونَ لا ٿنفِفُوا على مَنْ عد رَسُول الله 

حَتّى يَلْقَصّوا إلى لَيْحْرحَن الأعَرُْ ر مِنْها الأدل. فارسل 
إل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها علي. 
ثم قال: إن الله قد صدقك «1» . 


ی - ر صالحا من الصحابة الأخيار. LL‏ فر أبیه؛ 
ووقف له على باب ت الد واستل سىفه» فلما جاء 
ابن أبي قال له: 

والله لا تجوز من ههنا حتى يأذن لك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم, فإنه العزيز وأنت الذليل» فلما جاء 
النبيْ صلى الله عليه وسلم أذن له» فخلى سبيله. 
وکان قد قال عبد الله بن عبد الله بن أبي: يا رسول 
الله إن أردت قتله فمرنى بذلك, فأنا والله أحمل 
إليك رأسه «2» . 


2- حدیت الإفك 
وقي هذه الغزوة کانت قصة الإفك. وملخصها أن 
فلن الله لت وا ت دى اراو ر 
أصابتهاء وکانت تلك عادته مع نسائه» فلما رجعوا من 
الغزوة نزلوا في بعض المنازل» فخرجت عائشة 
لحاجتهاء ففقدت عقدا لأختها كانت أعارتها إياهء 
فرجعت تلتمسه في الموضع الذي فقدته فيه في 
وقتهاء فجاء النفر الذين كانوا يرحلون هودجها 
خظوها فيه فحملها المودج ولا ينكرون خد لأا 
رضي الله عنها كانت فتية السن لم يغشها اللحم 
الذي كان ينقلهاء وأيضا فإن النفر لما تساعدوا على 
حمل الهودج لم ينكروا خفته» ولو كان الذي حمله 
واحدا أو اثنين لم يخف عليهما الحال» فرجعت عائشة 
إلى منازلهمء وقد أصابت العقد, فإذا ليس به داع ولا 


محىیىب »4 فقعدت في 


(1) انظر صحیح البخاري 1/ 499, 2/ 728, 729, 
وابن هشام 2/ 290 291» 292. 
الله النجدي ص 277. 
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الفتزل: وظنت أتةى سيفقدونها فير جعون في 
طلبهاء والله غالب على أمره» يدبر الأمر» فوق عرشه 
كما يشاءء فغلبتها عيناهاء فنامت» فلم تستيقظ إلا 


بقول صفوان بن المعطل: 
إنا لله وإنا إليه راجعون» زوجة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛- وکان صفوان قد عرس في آخريات 
الجيش لأنه كان كثير النوم» فلما رآها عرفهاء وكان 
يراها قبل نزول الحجاب» فاسترجع وأناخ راحلته» 
فقربها إليهاء فركبتهاء وما كلمها كلمة واحدة» ولم 
تسمع منه إلا استرجاعه»ء ثم سار بها یقودهاء حتی 
قدم بهاء وقد نزل الجيش في نحر الظهيرةء فلما 
رأى ذلك الناس تكلم كل منهم بشاکلته» وما یلیق به» 
ب النفاق, والحسد الذي بين ضلوعه» فجعل 
وىتجمعه» ویفرقه» وکان اصحابه يتقربون به إليه» 
فلما قدموا المدينة أفاض أهل الإفك في الحديث. 
ورسول الله صلی الله عليه وسلم ساکت لا يتكلم 
ثم استشار أصحابه- لما استلبث الوحي طويلا- في 
فراقهاء فأشار عليه علي رضي الله عنه أن پفارقهاء 
ويأخذ غيرهاء تلويحا لا تصريحاء وأشار عليه أسامة 
وغيره بإمساكهاء وألايلتفت إلى كلام الأعداء. فقدم 
سعد بن عبادة- سيد الخزرج وهي قبيلة ابن أبي- 
الحمية القبلية» فجرى بينهما كلام تثاور له الحيان» 
فخفضهم رسول الله صلی الله عليه وسلم حتی 
توا وسکت: 
أما عائشة» فلما رجعت مرضت شهرا» وهي لا تعلم 
عن حديث الإفك شيئاء. سوى أنها كانت لا تعرف من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كانت 
إلى البراز ليلا فعثرت أم مسطح في مرطهاء فدعت 
على ابنهاء فاستنكرت ذلك عائشة منهاء فأخبرتها 
الخبر» فرجعت عائشة واستأذنت رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء لتأتي أبويها وتستيقن الخبرء ثم 
أتتهما بعد الإذن حتى عرفت جلية الأمر» فجعلت 
تبكي» فبكت ليلتين ويوماء لم تكن تكتحل بنوم» ولا 
يرقا لها دمع حتى ظنت أن البكاء فاتق كبدهاء وجاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فتشهد 
وقال: «أما بعد يا عائشةء فإنه قد بلغني عنك كذا 


بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه» فإن العبد إذا 
اعترف بذنبه» ثم تاب إلى الله تاب الله کک 
وحينئذ قلص دمعهاء وقالت لكل من أبويها أن يجيبا 
LT‏ فقالت: 

استفر قی انفنکے: وصدقتم به فلشن قلت لک : 
ني بريئة- والله يعلم اني بريئة- لا تصدقوني بذلك» 
ولئن اعترفت لكم بأمر- والله يعلم إني منه 
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لله 

فكانت أول كلمة تكلم بها: يا عائشة, أما الله فقد 
أمها: قومي إليه.. فقالت عائشة- 

إادلالا ببراءة ساحتهاء وثقة تمحىة رسول الله صلی 
الله عليه وسلم-: والله لا أقوم إليهء ولا أحمد إلا 
الله. 

والذي أنزله الله بشأن الإفك هو قوله تعالى: إِنَّ 
الذين جاو بالإفْكِ عَصْبَهُ مِنْكَمْ. العشر الآيات. 
وجلد من أهل الإفك مسطح بن أثاثة» وحسان بن 
ثابت» وحمنة ت جحش» جلدوا ثمانین» ولم بحد 
الخبيث عبد الله بن أبي مع أنه رأس آهل الإفك. 
والذي تولی کبره» إِما لأن الحدود تخفیف لأهلهاء وقد 
وعده الله بالعذاب العظيم في الآخرة» وإما للمصلحة 
التي ترك لأجلها قتله «1» . 
وهكذا وبعد شهر أقشعت سحابة الشك الإرتياب 
والقلق والإضطراب عن جو المدينة» وافتضح راس 
المنافقين افتضاحا لم يستطع أن يرفعج رأسه بعد 
ذلك قال ابن إسحاق: وجعل بعد ذلك إذا أحدث 
ویعنفونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
SAR AS‏ 
لي اقتله لأرعدت له أنف» ولو أمرتها اليوم بقتله 
لقتلته. قال عمر: قد والله علمت لأمر رسول الله 


صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمري <«2» . 


(1) صحيح البخاري 1/ 364, 2/ 696, 697, 698, زاد 
المعاد 2/ 113 114» 115ء وابن هشام 2/ 297 إلى 
7. 

(2) ابن هشام 2/ 293. 
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البعوث والسرايا بعد غزوة المريسيع 


1- سرية عبد الرحمن بن عوف إلى ديار بني كلب 
بدومة الجندل 

»> في شعبان سنة 6 ه. أقعده رسول الله صلی الله 
عليه وسلم بین يديه وعګممه بیده» ۆاأوضاه بأحسن 
ار في الحربء وقال له: إن أطاعوك فتزوج ابنة 
o‏ إلى الإسلام, ا القوم وتزوج عبد 
الرحمن تماضر بنت الأصبغ» وهي أم أبي سلمة 
وکان ان آبوها رأسهم و 


2- سرية علي بن أبي طالب إلى بني سعد بن بكر 
بفدك 

». في شعبان سنة 6 ه. 
وذلك أنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بها 
جمعا يريدون أن يمدوا اليهود, فبعث إليهم عليا في 
مائتي رجل: وكان يسيز الليل ويكمن التهاز فاضاب 
عينا لهم» فأقر أنهم بعثوه إلى خيبر يعرضون عليهم 
نصرتهم على أن يجعلوا لهم تمر خيبر؛ ودل العبنٍ 
خمسمائة بعير N‏ 
ان د ورا ا 


3- سرية أبي بكر الصديق أو زيد بن حارثة إلى وادي 
القرى 

» في رمضان سنة 6 ه. 

كان بطن فزارة يريد اغتيال النبئْ صلى الله علبه 
وشل فخت رول الله صلى الله عله وسلم أا 


بكر الصديق. قال سلمة بن الأكوع: : وخرجت معه» 
حتى إذا صلينا الصبح أمرنا فشننا الغارة» فوردنا 
الماء» فقتل أبو بكر من قتل. ورأيت طائفة وفقيهم 
الذراري»ء فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فادركتهم» 
ورميت بسهم بينهم وبين الجبل» فلما رأوا السهم 
ووا وم ا فی ا رو اوا ن 
أديم» معها ابنتها من اأحسن العرب» فجئت بهم 
أسوقهم إلى أبي بكر فنفلني أبو بكر ابنتهاء فلم 
أكشف لها ثوباء وقد سأله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بنت أم قرفة» فبعث بها إلى مكة» وفدي بها 
اسرى من المسلمين هناك «1» . 

وکانت أم قرفة شيطانة تحاول اغتيال النبيْ صلى 
الله عليه وسلم» وجهزت ثلاثين فارسا من آهل بيتها 
لذلك. فلاقت جزاءها وقتل النثلاثون۔ء 


(1) رواه صحيح مسلم 2/ 89 ويقال: إن هذه السرية 
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4 
- سرية كرز بن جابر الفهري «1» إلى العرنيين 
٠‏ في شوال سنة 6 ه وذلك أن رهطا من عكل 
وعرينة أظهروا الإسلام» وأقامو! بالمدينة 
فاستوخموهاء فبعثهم رسول الله صلی الله عليه 
سلم قفي ذود قي المرعى» وأضرشة أن يشربوا من 
البانهاً وأبوالهاء فلما صحوا قتلوا راعي رسول ا 
صلى الله عليه وسلم»ء واستاقو!| الإبل وكفروا بعد 
إسلامهم. فبعث في طلبهم كرزا الفهري في 
عشرين من الصحابة» ودعا على العرنيين: «اللهم 
أعم علهم الطرتة: واجعلها عليهم أضيق من مسك 
فعمى الله عليهم السبيل» » فأدرکواء فقطعت 
أيديهم وارز جلهڪء وسملت اتهم جزاء وقصاصا بما 
فعلواء ثم تركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا «2» 
وحديثهم في الصحيح عن أنس «3» . 
ويذكر أهل السير بعد ذلك سرية عجرو ين اة 
الصضمري مع سلمة بن أبي سلمة» في شوال سنة 6 
ه. أنه ذهب إلى مكة لاغتيال ایی سفيان.» لأن أبا 


سفيان كان أرسل أعرابيا لاغتيال النبيْ صلى الله 
عليه وسلم, بيد أن المبعوثين لم ينجحا في الإغتيالء 
لا هذاء ولا ذاك» ویذکرون أن عمرا قتل قي الطريق 
ثلاثة رجال؛ ويقولون إن عمرا أخذ جنثة الشهيد خیب 
الرجيع بأيام و اشھر ووقعة الرجيع كانت في صفر 
سنة 4 ه. فلا أدري هل اختلط السفران على أهل 
السير, أو كان الأمران في سفر واحد في السنة 
الرابعة» وقد أنكر العلامة المنصور قوري أن تکون 
هذه السرية سرية حرب أو مناوشة. والله أعلم. 
هذه هي السرايا والغزوات تعد الأحزاب» وبني 
قريظة» لم يجر في واحدة منها قتال مريرء وإنما 
وقعت فيما وقعت مصادمة خفيفة» فليست هذه 
البعوث إلا دوريات استطلاعية, أو تحركات تأديبية. 
لإرهاب الأعراب والأعداء الذين لم يستكينوا بعد. 
ويظهر بعد التأمل في الظروف أن مجرى الأيام كان 
قد أخذ في التطور بعد غزوة الأحزاب» وأن أعداء 
الإسلام كانت معنوياتهم في انهيار متواصل» ولم 
يكن بقي لهم أمل في نجاح كسر الدعوة الإسلامية 
وخضد شوكتهاء إلا أن هذا التطور ظهر جليا بصلح 
الحديبية» فلم تكن الهدنة إلا الإعتراف بقوة الإسلام. 
والتسجيل على بقائها في ربوع الجزيرة العربية. 


(1) هذا هو الذي كان قد أغار على سرح المدينة قبل 
ك غزوة صفوان : تد اساد وقتل شهيدا يبوم فتح 


(2) زاد المعاد 2/ 122. 
(3) صحيح البخاري 2/ 602. 
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وقعة الحديبية في ذي القعدة سنة 6 ه 


سیب عمرة الحديبية 

ولما تقدم التطور في الجزيرة العربية إلى حد كبير 

لصالح المسلمين, أخذت طلائع الفتح الأعظم ونجاح 

الدعوة الإسلامية تبدو شيئًا فشيئاء وبدأت التمهيدات 
لإقرار حق المسلمين في أداء عبادتهم في المسجد 


الحرامء الذي كان قد صد عنه المشركون منذ ستة 

اعوام. 

أري رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنامء 

وهو بالمدينة» أنه دخل هو وأصحابه المسجد الحرام» 

وأخذ مفتاح الكعبة. وطافوا واعتمرواء وحلق بعضهم 
وقصر تعصهم» فأخبرږ بذلك أصجابه ففرحواء. وحسبوا 

نهم داخلوا مكة عامهم ذلك وأخبر أصحابه أنه 


استنفار المسلمين 

واستنفر العرب ومن حوله من البوادي ليخرجول! معه» 
فأبطاً کنیر من الاعراب» وغسل ثیابه» ورکب ناقته 
القصواء» واستخلف على المدينة ابن أم مکتوم أو 
نميلة الليثيء وخرح منها بوم الإثنين غرة دي القعدة 
سنة 6 هھ ومعه زوجته أم سلمة» قي ألف وار بعمانةد 
ويقال ألف وخمسمائة» ولم يخرج معه بسلاح» إلا 


الو اى محر ون الى ده 

وتحرك في اتجاه مكة. فلما كان بذي الحليفة قلد 
الهدي واشعره: وأحرم بالعمرة» لنامن الناس من 
حربه» وبعث بین يديه عینا له من خزاعة یخبره عن 
قریش. حتی إذا کان قربا من عسفان ګبنه» 
الأحابيش” لك جمةعا ذظ ESET‏ 
وصادوك عن البيت. واستشار النبيْ صلى الله عليه 
وسلم أصحابه وقال: 
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«أترون نميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم 
فنصیيبهم؟ فان قعدوا قعدوا موتورین محزونین» وإن 
نجوا يكن عنق قطعها الله آم تريدون أن نؤم هذا 
البيت فمن صدنا عنه قاتلناه؟» فقال أبو بكر: الله 
ورسوله أعلم» إنما جئنا معتمرين» ولم نجيء لقتال 
أاحد» ولكن من حال بيننتا وین البيت قاتلناەء فقال 
النبئ صلى الله عليه وسلم: فروحواء فراحوا۔ 


وكانت قريش لما سمعت بروج التبم صلى الله 

عليه وسلم عقدت مجلسا استشاریاء قررت فيد صد 
المسلمين عن البيت كيفما يمكن» فبعد أن أعرض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأحابيش» نقل 
إليه رجل من بني كعب أن قريشا نازلة بذي طوى. 
وأن مائتي فارس في قيادة خالد بن الوليد مرابطة 
بكراع الغميم» في الطريق الرئيسي الذي يوصل إلى 
مكة. وقد حاول خالد صد المسلمين» فقام بفرسانه 
إزاءهم یتراءی الجيشان. ورأی خالد المسلمين في 
غرة» لو كنا حملنا عليهم لأ ما قرا 
يميل على المسلمين- وهم قى .ضلاة العصرد اة 
واحدة» ولكن الله أنزل حكم صلاة الخوف. فقاتت 
الفرصة خالدا. 


تبديل الطريق ومحاولة الإجتناب عن اللقاء الدامي 
وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقا وعرا 

۰ بين شعاب. وسلك نهم ذات اليمين بي بين ظهري 
فن اسل مكةء وترك الطريق الرئيسي الذي يفضي 
إلى الحرم مارا بالتنعيم» تركه إلى اليسارء فلما رأى 
خالد قرة الجيش الإسلامي قد خالفوا عن طريقه 
انطلق یرکض نذيرا لقریش. 
وسار رسول الله صلی الله عليه وسلم» حتی إذا کان 
بثنية المراو بركت راحلته» فقال الناس: حل حل 
فألحت, فقالوا: خلأت القصواء, خلأت القصواء, 
فقال النبيْ صلى الله عليه وسلم: «ما خلأت 
القصواء وما ذاك لها بخلق» ولكن r‏ حابس 
الفيل» ثم قال: «والذي نفسي بيده لا يسألوني 
خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها» 
ثم زجرها قوتىت به قعدل خی نزل تاقخنی 
الحديبية» على ثمد «1» قليل الماءء إنما يتبرضه «2» 
الناس تبرضاء فلم يلبث أن نزحوه» فشكوا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش, فانتزع 

من کنانته» ثم أمرهم ان يجعلوه فبه» فو الله 

ما ال يجيش لهم بالري حتى صدروا. 


(2) يتبرض: ياخذ منه القليل. 
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جل توا يتن سول االله صان الله عالت وساد 
وقریش 
ولما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء 
بديل بن ورقاء الخزاعي قي نتفر من خزاعةء وکانت 
خزاعة عيبة نصح لرسول ا لی الله علیه 
لؤي» نزلوا أعداد میاه الحديبية» عة العوذ 
المطافيل «2» » وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنا لم نجيء 
لقتال أاحد» ولکن.ِ جتنا معتمرین » وإن قریشا قد 
نهكتهم الحرب وأضرت نهم فان شاؤا ماددتهم» 
ولوا تى ونين الناسة وان ادا أن بدخلوا فيا 
دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد جمواء وإن أبوا إلا 
القتال فو الذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا 
حتی تنفرد سالفتي» أو لينفذن الله أمره» . 
قال بديل: سأبلغهم ما تقول فانطلق حتی اتی 
بقولن قولا, فإن شئتم عرضته عليكم. فقال 

E a‏ وقال 
ا الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا رجل 
غادر» فلما جاء وتکلم قال له مثل ما قال لبديل 
وأصحابه» فرجع إلى قريش وأخبرهم. 


رسل قریش 
ثم قال رجل من كنانة- اسمه الحليس بن علقمة-: 
دعوني آته. فقالوا: آته فلما أشرف على النبيْ صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هذا فلان» وهو من قوم يعظمون البدن» 

فابعثوهاء فبعتوها له» واستقبله القوم يلبون» فلما فلما 

رأى ذلك. قال: سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن 
يصدوا عن البيت» فرجع إلى أصحابه فقال: رأيت 


البدن قد قلدت وأشعرت» وما أرى أن يصدوا» وحجری 
بینه وبین قریش کلام أ 

قال عروة بن متسود التقفى: إن هذا قد عرض 
O FO O ETO FEAT‏ 
فاتاه». فجعل یکلمه» فقال له النبیْ صلى الله عليه 
وسلم نحوا من قوله لبديل» فقال له عروة عند ذلك: 
أي محمد أرأيت لو استأصلت قومك» هل سمعت 
بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك» وإن تكن الآخرى 
فو الله إني لأرى وجوهاء وأرى أوباشا من الناس 
خلقا أن يفرول! ويدعوك» فقال له أبو بكر: اقضض. 
بظر اللات نحن نفر عنه»؟ قال: من ذا؟ قالوا: 


(1) عيبة نصح الرجل: موضع سره. 

(2) استعار العوذ المطافيل للنساء مع أولادهن. 
hs‏ الإبل حديثة النتاحء والمطافيل: التي معها 
ول3 . 
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أبو بکر» قال: أآما والذي نفسي بيده لولا يد كانت 
عندي لم أجزك بها لأجبتك. وجعل يكلم النبئْ صلى 
الله عليه وسلم» وكلما كلمه أخذ بلحيته» والمغيرة بن 
شعبة عند رأس النبيٌ صلى الله عليه وسلم ومعه 
السيف وعليه المغفر. فكلما أهوى عروة إلى لحية 
الننب ضلن الله غلنه: وسلد خضرت بدو نعل التفسقة: 
وقال: أخر يدك عن لجية رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فرفع عروة رأسه وقال: من ذا؟ قالوا: 
المغيرة بن شعبة» فقال: اي عدر او لست اسعیىی 
في غدرتك؟ وکان المغيرة صحب قوما في الجاهلية 
فقتلهم, وأخذ أموالهم» ثم جاء فأسلم» فقال النبئ 
صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل, وأما المال 
فلست منه في شي» (وكان المغيرة ¿ ابن أخي 
عروة) . 
ثم إن عروة جعل بمرق أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وعلاقتهم به فرجع إلى أضخانة: فقال: 
أي قومء والله لقد وفدت على الملوك, على قيصر 
و والنجاشي. SS‏ 


نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم»ء فذلك بها وجهه 
وجلده» وإذا أضركد ابتدروا افر وإذا توضأً کادوا 
وھکر 5 على وضوته» وإذا تكلم خفضوا اضوانهد 
عنده» وما يحدون إليه النظر تعظيما له» وقد عرض 
علیكکم خطة رشد فاقبلوھا۔ 


هو الذي كف أيديهم عنكم 

ولما رأی شباب قریش الطائشون»ء والطامحون إلى 
I PE E E‏ الصلح» فكروا في خطة 
تحول بينهم وبين الصلح» فقرروا أن يخرجوا! ليلا 
ويتسللوا إلى معسكر المسلمين» ويحدثوا أحداتا 
تشعل نار الحرب» وفعلا قد قاموا بتنفيذ هذا القرارء 
فقد خرج سبعون أو ثمانون منهم ليلا فهبطوا من 

جبل التنعيم» وحاولوا التسلل إلى معسكر المسلمين. 
غير أن محمد بن سلمة قائد الحرس اعتقلهم جميعا. 
ورغبة في الصلح أطلق سراحهم النبيْ صلى الله 


عليه وسلم وعفا عنهم»ء وفي ذلك أنزل الله وهو 
الذي كف ايِدِيَهُم عَنكم وَايديكم عَنهُم ببّطن مَكة مِن 
بَعْدٍ أن أظْفَرَكَمْ عَلَيْهِمْ [الفتح: 24] . 


عتمان بن عفان سفيرا إلى قريش 

وحینئذ أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
السفرء فدعا عمر بن الخطاب ليرسله إليهم. Of‏ 
قائلا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لي 
بمگة اخد من بنی گعت فعضت لی آن اوذیت. قارنشل 
عثمان بن عفان فإن عشیرته بهاء وإنه مبلغ ما 
أردت. فدعاهء وأرسله إلى قريش,. وقال: أخبرهم أنا 
لم نأت لقتالء وإنما جئنا عماراء 
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وادعهم إلى الإسلام. وأمره أن يأتي رجالا بمكة 
مؤمنين» ونساء مؤمنات» قیبشرهم بالفتح» ¦ وىخىرهم 
أن الله عز وجل مظهر دينه بمكة» حتى لا يستخفي 
فيها أحد بالإيمان. 

غانطلق عثمان حتی مر علی قریش ببلدح, فقالوا: 


وسلم کذا وکذاء قالوا: قد سمعنا ما تقول» فانفذ 
لحاجتك» وقام إليه أبان بن سعبد بن العاص» فرحب 
به ثم أسرج فرسه»ء فحمل عثمان على الفرس. 
وأجاره وأردفه حتى جاء مكة» وبلغ الرسالة إلى 
زعماء قریش. فلما فرع عرضوا عليه ان يطوف 
بالىیت» لكنه رفض هذا العرض» وان أن یطوف حتی 
تطوف زول الله ضلى الله عليه وسالد 


إشاعة مقتل عتثمان وببعة الرضو 

واجقسته قریش عندها- ولعلهم ا أن یتشاورول 
فيما بينهم في الوضع الراهن»ء ويبرموا ارقم م : 
پزڌؤا عتماڻ پجواب ما جاء به من الرسالة- وطال“ 
الإحتباس» فشاع بين المسلمين أن عثمان قتل. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما بلغته 
تلك الإشاعة: «لا نبرح حتى نناجز القوم» ثم دعا 
أصحابه إلي البيعةء فثارو! إليه يبايعونه على 
ألايفرواء وبايعته جماعة على الموت» وأول من بایعه 
أبو سنان الأسدي» وبايعه سلمة بن الأكوع على 
الموت ثلاث مرات» في أول الناس ووسطهم 
وأخرهم. واخذ رشتول. الله صلنف اللة عله وسلمة نند 
نفسه وقال: «هذه عن عثمان» 4 ولما تمت البيعة 
جاء عتمان فبایعه» ولم بتخلف عن هذه البيعة إا 
رجل من المنافقين يقال له: جد بن قيس. 

أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه البيعة 
تحت شجرة» وکان عمر آخذا بیىده» ومعقل بن يسار 
آخذا بغصن الشجرة يرفعه عن رسو ل الله صلى الله 


الحرة :[الفتح: 18] . 


إبرام الصلح وبنوده 

وكرت فرش رة الموقف اسر إلى ت 
الصلح إلا أن يرجع عنا عامه هذاء لا تتحدث العرب عنا عنا 
أنه دخلها علينا عنوة أبدا. فأتاه سهيل بن عمرو. 
فلما رآه عليه السلام قال: «قد سهل لكم أمركم. 
أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل» فجاء سهيل 
فتكلم طويلاء ثم اتفقا على قواعد الصلح وهي هذه: 


1 الرشول: لى الله عله وسلد جر حح من عافه: 
فلا يدخل مكة وإذا كان العام القابل دخلها 
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المسلمون فأقاموا بها ثلاتاء معهم سلاح الراكب. 
السيوف في القرب, ولا تتعرض قريش لهم باي نوع 
من أنواع التعرض. 
الا ا 
3- من احب ان پدخل في عقد محمد وعهده دخل 
فيه» ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم 
دخل فيه»ء وتعتبر القبيلة التي تنضم إلى أي 
الفريقين جزآ من ذلك الفريقء فأي عدوان تتعرض 
له أي من هذه القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق. 
4- من أتى محمدا من قريش من غير إذن وليه- - أي 
هاربا منهم- رده عليهم» ومن جاء قريشا ممن مع 
محمد- أي هاربا منه- لم يرد عليه. 
ثم دعا عليا ليكتب الكتاب» فأملي عليه «بسم الله 
الرحمن الرحيم» فقال سهيل: أما الرحمن ¿ فو الله لا 
ندري ما هو؟ ولكن اكتب باسمك اللهم. . فأمر النبث 
صلى الله عليه وسلم عليا بذلك. ثم أملى: هذا ما 
صالح عليه محمد رسول الله فقال سهيل: لو نعلم 
أنك رسول الله ما صددناك عن البيت» ولا قاتلناك- 
ولكن أكتب محمد بن عبد الله فقال: إني رسول الله 
وان گذتخونی: وأمز غلا ن يکتب محمد بن عبد 
الله ويمحو لفظ رسول الله» فأبى علي أن يمحو 
هذا اللفظ» فمحاه صلی الله عليه وسلم بیده» ثم 
تمت كتابة الصحيفة» ولما تم الصلح دخلت خزاعة في 
عد رشول الله ضاي الله عله ولم وکانوا حلیف 
بني هاشم منذ عهد عبد المطلب كما قدمنا في 
أوائل المقالة. فکان دخولهم في هذا العهد» تأکيدا 


رد أُبي جندل 

وبينما الكتاب يكتب إذ جاء أبو جندل بن سهيل يرسف 
في قيوده» قد خرح من أسفل مكة حتى رمى بنفسه 
بين ظهور المسلمين» قال سول هذا أول ما 


أقاضيك عليه على أن ترده. فقال النبيٌ صلى الله 
عليه وسلم: إنا لم نقض الكتاب بعد. فقال: فو الله 
إذا لا أقاضيك علي شيءِ أبدا. فقال الب صل الله 
عليه وسلم: فأجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: 
بلی فافعل» قال: ما أنا بفاعل. وقد ضرب سهيل أبا 
i E ET‏ وجره؛ لیرده el‏ 
دینی؟ فقال رسول الله صلى الله عليه ول : «یا 
أبا جندل أصبر واحتسب, فإن الله جاعل لك ولمن 


ك 


من 
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المستضعفين فرجا ومخرجاء إنا قد عقدنا بيننا وبين 
القوم صلحاء وأعطيناهم على ذلك» وأعطونا عهد 
الور 

يمشي إلن جبة ويقول: اصبر با أا i‏ فانما هى 
المشركون» وإنما دم احدهم دم کلب» وىدىي قائم 
السيف منه»؛ يقول عمر: رجوت أن يأخذ السيف 
قبضرت بة اباد فضن الرجل ا ونفذت القضية. 


النحر والحلق للحل عن العمرة 
ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضية 
الكتاب قال: قومواء فانحرواء فو الله ما قام منهم 
أحد حتى قال ثلاث مرات» فلما لم يقم منهم أحد 
قام فدخل على أم سلمة» فذكر لها ما لقي من 
الناس. فقالت: يا رسول الله أتحب ذلك؟ أخرج» ثم لا 
تكلم احدا كلمة حتى تنحر بدنك» وتدعو حالقك 
فيحلقك, فقام فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل 
ذلك نحر بدنه» ودعا حالقه فحلقه. فلما رأى الناس 
ذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضاء حتی 
كاد بعضهم يقتل بعضا غماء وكانو! نحروا البدنة عن 
سبعة» والبقرة عن سبعة» ونحر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جملا كان لبي جهل. وكان في أنفه برة 
من فضة» ليغيظ به المشركين: a‏ الله 
صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلا بالمغفرة 


وللمقصرين مرة. . وفي هذا السفر أنزل الله فدية 
الأذى لمن حل رأسه بالصيام» أو الصدقة, أو النسك 


الإباء عن رد المهاجرات 
ثم جاء نسوة مؤمنات فسأل أولياؤهن أن يردهن 
هذاء بدلیل ن الكلمة التي کتبت في المعاهدة , بنصدد 
هذا البند هي: (وعلى أنه لا يأتيك منا رجل»ء وإن كان 
على دينك إلا رددته علينا) «1» فلم تدخل النساء في 
العقد رأسا. وأنزل في ذلك يا ايها الْذِينَ آمَنُوا إذا 
جاءَكُمُ الْمُوْمناث فهاجرات دات وهن حتى بلغ 
بوصم اڵگواؤِرِء فکان رسول الله صلى الك عليه 
تبايعتكَ على أن لا : شرك الله شتت اله Te‏ 
بهذه الشروط قال لها قد بايعتك. ثم لم يكن 
ردهن . 


(1) صحيح البخاري 1/ 380. 
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وطلق المسلمون زوجاتهم الكافرات بهذا الحكم. 
باحداهما فعاو وبالاخرىی صفوان دن معة. 


ماذا تمخض عن نود المعاهدة 

هذه هي هدنة الحديبية» ومن بر أغوان بنودها مح 
خلفياتها لا يشك أنها فتح عظيم للمسلمين, فقريش 
تهدف استئصال شأف م وننتظر أن تشهد نوما ما 
نھایھخ: وگانت E‏ بأقصى قوتها الحيلولة بين 
الدعوة الإسلامية» وبين الناس» بصفتها ممثلة 
الزعامة الدينية والصدارة الدنيوية قي جزيرة العرب» 
ومجرد الجن إلى الصلح اعتراف بقوة 
EN EE‏ الدينية. ران ر ni‏ الآن إا lei iY‏ 


سائر الناس وبقية حجزيرة العرب فلو دخلت قي 
ارام بأجمعهاء فلا يهم ذلك قریشاء ولا تتدخل قي 
أليس هذا فشلا ذریعا بالنسبة إلى قریش : ؟ وفتحا 
مبينا بالنسبة إلى المسلمين؟ إن الحروب الدامية 
أهدافها- N‏ إلى المسلمين- مصادرة الأموال 
وإبادة الأرواح» وإفناء الناس. أو إكراه العدو على 
اعتناق, الإسلامء وإنما كان الهدف الوحيد الذي يهدفه 
المسلمون من هذه الحروب هو الحرية الكاملة للناس 
في العقيدة والدين فمن شاءَ و ومن ومن ۾ شاءَ 
فَلْيَكَفُر. ال ا ا 
القوات» وقد حصل هذا الهدف تحمیع أجزائه 
ولوازمه» وبطریق ربما ا يیحصل بمتثله قي الحروب 
مع الفتح المبين» وقد كسب المسلمون لأجل هذه 
ل 
آلاف. 

ا البند الثاني؛ فهو جزء ثان لهذا الفتح المبينء 
قریش» يقول الله تعالی: وهم اوك أوَل مَرةٍِ» lL‏ 
المسلمون فلم يکن المقصود من دوریاتهم العسكرية 
إلا أن تفيق قريش عن غطرستهاء وصدها عن سبيل 
الله» وتعمل معهم بالمساواة» كل من الفريقين 

حد لهذه الغطرسة والصد ودليل على فشل من دا 
الحرب وضعفه وانهیاره۔ 
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أما البند الأولٍ» فهو حد لصد قريش عن المسجد 
الحرام» فهو ايضا فشل لقريش» ولیس فيه ما 
يشفي قريشا سوى أنها نجحت في الصد لذلك العام 
الواحد فقط. 

أعطت قريش هذه الخلال الثلاث للمسلمين» وحصلت 
بإزائها خلة واحدة فقط» وهي ما في البند الرابع» 
ولكن تلك الخلة تافهة جداء ليس فيها شيء يضر 


بالمسلمين» فمعلوم أن المسلم ما دام مسلما لا يفر 
عن الله ورسوله» وعن مدينة الإسلام» ولا يفر إلا اد 
ارتد عن الإسلام ظاهر!ا أو باطناء فإذا ارتد فلا حاجة 
إليه للمسلمين» وانفصاله من المجتمع الإسلامي خير 
من بقائه فيه» وهذا الذي أشار إليه رسول الله ê‏ 
الله عليه وسلم بقوله: إنه من ذهب منا إليهم فأبعده 
الله «1» وأا من أسلم من أهل مكة- فهو وإن لم 
امف للجوئه إلى المدينة سبيل- لكن أرض الله واسعة. 
¿ الحبشة واسعة للمسلمين حينما لم يكن 

ف اهل المدينة عن الإسلام شيتا؟ وهذا الذي 
أ إليه النبیْ صلى الله عليه وسلم بقوله: «ومن 
جاءنا منهم سیجعل الله له فرجا ومخرجا» «2» . 
والأخذ بمثل هذا الإحتفاظء وإن کان مظهر الإعتزاز 
قریش وهلعهم وخورهم, وعن شدة خوفهم على 
اليوم على شفا جرف هار, لا بد له من الأخذ بمثل 
هذا الإحتفاظ. وما سمح به النبيُ صلى الله عليه 
وسلم من انه لا يسترد من فر إلى قريش من 
المسلمينء فليس هذا إلا دليلا على أنه يعتمد على 
مثل هذا الشرط. 


حزن المسلمين ومناقشة عمر مع النبيْ صلى الله 
عليه وسلم 
هذه هي حقيقة بنود هذه الهدنة» لکن هناك ظاهرتان 
عمت لأجلهما المسلمين كابة وحزن شديد. الأولى: 
أنه ا قد أخبرهم أن سنأتي البيت فنطوف به. 

جع ولم یطف له؟ 
ET‏ 5 رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى 
الحق» والله وعد إظهار دينه» فماله قبل ضغط 
قریش» وأعطى الدنية في الصلح؟ كانت هاتان 
الظاهرتان مثار الريب والشكوك والوساوس 
والظنون. وصارت مشاعر المسلمين لأجلهما جريحة» 
بحيث غلب الهم والحزن على التفكير في عواقب 
بنود الصلح. ولعل أعظمهم حزنا کان عمر بن 
الخطاب» فقد جاء إلى النبيْ صلى الله عليه وسلم 
وقال: يا رسول الله ألسنا علی حق وهم علی باطل؟ 
قال: بلی. قال: أليس قتلان 


(1) صحيح مسلم باب صلح الحديبية 2/ 105. 
(2) نفس المصدر. 
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في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: ففيم 
تغطلى الذنة كى داد وتزحة ولا بحكم الله سا“ 
وبينهم» قال: «يا ابن الخطاب إني رسول الله ولست 
أاعصیه» وهو ناصري» ولن بضنعتى ابدا» قال : أو ليس 
کنت تحدثنا انا سناتي البیت فنطوف به؟ قال: بلی» 
«فأخبرتك أنا نأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتیه 
ومطوف به» . 

ثم انطلق عمر متغیظا فأتی أبا بکر» فقال له كما 
قال لرسول الله صلى الله عليه وسلمء ورد عليه أبو 
بكز» كما رذ غلنة زشول الله ضلى الله عليه وسلد 
سواء» وزاد: فاستمسك بغرزه حتی تموت» فو الله 
إنه لعلى الحق. 
ثم نزلت: إِنّا فَتَحنا لَك قَنْحاً مُبيناً إلخ فأرسل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر فأقرأه إياه. 
فقال: يا رسول الله او فتح هو؟ قال: نعم. طابت 
نفسه ورجع. 
ثم ندم عمر علی ما فرط منه ندما شدیدا. قال عمر: 
فعملت لذلك أعمالاء ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي 
ا 


انحلت أزمة | 

ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
المدينة» وأطمأن بهاء انفلت رجل من المسلمين. 
ممن کان يعذب في مکة» وهو ابو بصير رجل من 
ثقيف حليف لقريش,» فارسلوا في طلبه رجلين 
وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي جعلت 
لناء فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجلين. 
فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة. فنزلو! يأکلون من 
تمر لهم» فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني 
لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستله الآخر» فقال: 
أجل. والله إنه لجید» لقد جربت به ثم جربت فقال 


أبو بصير: أرني أنظر إليه» فأمکنه منه» فضربه حتى 
3 

در الاخر خي أتى المدينة» فدخل المسجد يعدو 

فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم حین رآه: 

ر هذا ذعراء فلما انتهى إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: قتل صاحبي» وإِني لمقتول, فجاء 

أبو بصير وقال: يا نبي الله» قد والله أوفى الله 

ذمتك» قد رددتني إليهم» :تم أنجاني الله منهم» 


9 إلى 458» صحیح البخاری 1/ 378» 379 380, 
1 2/ 598. 600 717 صحیح مسلم 2/ 104, 
5, 106, ابن هشام 2/ 308 إلى 322 زاد المعاد 
2/ 122 123 124 125 126» 127 مختصر سيرة 
الرسول للشيخ عبد الله النجدي ص 207 إلى 305, 
تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص 39, 40. 
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قال رسول الله: «ویل أُمه» مسعر حرب لو کان له 

٠ LN i E r‏ قخرح 
e E O E EET ORE‏ 
منهم عصابة. 

إلا اعترضوا لهاء EY‏ اندرا ااه فار سک 
قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله 
والزخم لما أزسل: e GERE‏ فأرسل النبي 
صلی الله عليه وسلم إليهم» فقدموا عليه المدينة > 
1<« . 


إسلام أبطال من قريش 

وفی اأوائل سنة 7 من الهجرة بعد هذه الهدنة أسلم 
عګمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة» 
ولما حضروا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن 
مكة قد ألقت إلينا أفلاذ كبدها «2» . 


(1) المصادر السابقة. 

(2) اختلفوا كثيرا في تعيين السنة التي أسلم فيها 
هؤلاء الصحابة»ء وعامة كتب أسماء الرجال تصرح أنها 
سنة ٿمان» ولكن قصة إسلام عمرو بن العاص عند 
النجاشي معروفة» واسلم خالد وطلحة حين رجع 
المدينة فلقیاه في الطريقء وحضر الثلاثة عند النبئ 
صلى الله عليه وسلم وأسلموا فلهذا يقتضي أنهم 
أشلموا قى.أوائل سنة شيخ والله أعلم. 
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المرحلة الثانية طور جديد 

إن هدنة الحديبية کانت بداية طور جدید قي حياة 
الإسلامء والمسلمين» فقد كانت قريش اأقوى ووو 
وأغندها والذها في عداء الإسلامء وبانسحابها 

ميدان الحرب إلى رحاب الأمن والسلامء انكسر أقوى 
جناح من أجنحة الأحزاب الثلاثة- قريش وغطفان 
واليهود- ولما كانت قريش ممثلة للوثنية وزعيمتها 
في ربوع جزيرة العرب؛ انخفضت حدة تىاعر 
الوثنيين»ء وانهارت نزعاتها العدائية إلى حد كبير. 
ولذلك لا نرى لغطفان استفزازا كبيرا بعد هذه 
الهدنة» وجل ما جاء إنما جاء من قبل إغراء اليهود. 
أما الود قفد کا نوا خعلوا خير خد خلائهة غر 
برب وكرا للدتن والتامز كانت ناهم تصن 
هناك وتفرح» وتۇؤجج نار الفتنة» وتغري الأعراب 
الضاربة حول المدينة» وتبيت للقضاء على النبي 
صلى الله عليه وسلم والمسلمين,. أو لإلحاق الخسائر 
الفادحة بهم ولذلك کان أول إقدام حاسم من النبي 
صلن الله عليه وسلم تعد الهدنة هو شن الخرب 
الفاصلة على هذا الوكر۔ 

ولكن هذه المرحلة التي بدأت بعد الهدنة أعطت 
للمسلمين قرصة كبيرة» لنشر الدعوة الإسلامية 
وإبلاغهاء وقد تضاعف نشاط المسلمين في هذا 
المجالء برز نشاطهم في هذا الوجه على نشاطهم 
العسكريى. ولذلك نرى أن نقسم هذه المرحلة على 


قسمين : 
1- النشاط في مجال الدعوةء أو مكاتبة الملوك 


ا 

- النشاط العسكري. 
LL‏ أن نتابع النشاط العسكري في هذه المرحلة. 
نتناول موضوع مكاتبة الملوك والأمراءء إذ الدعوة 
الإسلامية هي المقدم طبعاء بل ذلك هو الهدف الذي 
عانى له المسلمون ما عانوه من المصائب والاآلام. 
والحروب والفتنء والقلاقل والإضطراب. 
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مكاتبة الملوك والأمراء 

كى أواخو الستة السادسة جين رج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من الحديبية كتب إلى الملوك 
يدعوهم إلى الإسلام. 

ولما أراد أن يكتب إلى هؤلاء الملوك قيل له: إنهم لا 
يقبلون إلا وعليه خاتم» فاتخذ النبي صلى الله عليه 
وسلم خاتما من فضة» نقشه: محمد رسول الله» 
وکان هذا النقش ثتلاثة أسطر: محمد سطر رسول 
سطرء والله سطر, هکذا: محمد رسول الله «1» . 
واختار من أضخانه رسلا لهم معرفة وخىرة» 
وأرسلهم إلى الملوك» وقد جزم العلامة المنصور 
فوري أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ا 
الرسل غرة المحرم سنة سبع من الهجرة قبل 1 

الخروج إلى خيبر بايام «2» . وفيما يلي نصوص هذه 
الكتب» وبعض ما تمخضت عنه. 


r e DE ا إلى‎ -1 

النبي صلى الله عليه وسلم مع عمرو بن أمية " 

الضمري في آخر سنة ست أو في المحرم سنة سبع 

من الهجرة. وقد ذكر الطبري نص الكتابء ولكن 

الكتاب الذي كتبه صلى الله عليه وسلم بع الحدبية. 

ب لله نض كات ته فع حفر جين خوج وو 

فقد ورد قي آخر الكتاب ذکر هؤلاء المهاجرين بهذا 

اللفظ «وقد بعثت إليكم ابن SE‏ 
من المسلمين, فإذا جاءك اقرف ودع التجبر» 


هذا كتاب من محمد النبي إلى النجاشي الأصحم 
عظيم الحبشة» سلام على من اتبع الهدى»ء وآمن بالله 
ورسوله» وأشهد ألاإله إلا الله وحده لا شريك له» لم 
بتخد صاحىة ولا ولداء وان محمدا عیده ورسوله» 
وأدعوك بدعاية الإسلام» فإني أنا رسوله فأسلم 


(1) صحيح البخاري 2/ 872, 873. 
(2) رحمة للعالمين 1/ 171. 
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2 


تسلم» با اهل الكتابء تعالَوا | إلى كَلِمَةٍ سَواءِ یتنا 
وَبَيْنَكَمْ ألا يَعْبْدَ إلا الله وَلا تسرك به سَهْئاء وَلا مَتَخِدَ 
بَغْصْنا بَعْضاً ا أڙباباً من الله فَإِنْ توَلڵَوا فَقُولَوا 
اشَهَدُوا بأنّا مُسْلِمُونَء فإن أبيت فإن عليك إثم 
النصارى من قومك. 

وقد أورد المحقق الكبير الدكتور حميد الله (بارىس) 
أورده ابن القيم مع الاختلاف في كلمة ذقط- i‏ 
الدكتور في تحقيق ذلك النص جهدا بليغا واستعان 
في ذلك كثيرا باكتشافات العصر الحديث» وأورد 
صورته قي الكتاب وهو هکذا. 

يسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى 
أما بعد قإني أحمد إليك الله الذي لا اله إلا هو الملك 
القدوس السلام المؤمن ¿ المهيمن» واش أن عیسی 
ابن مريم روح الله وكلمته. ألقاها إلى مريم البتول 
الطيبىة الحصينة فحملت بعیسی من روحه ونفخه» 
كما خلق آدم بیده» وإني أدعو إلى الله وحده لا شريك 
له» والموالاة على طاعته» وان تتىعني؛ وتۆمن بالذي 
جاءني فإني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني 
أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل وقد بلغت 

ونصحت » فاقبل نصبحتی » والسلام على من اتبع 
الهدى «1» . 

وأكد الدكتور المحترم أن هذا هو نص الكتاب الذي 
كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي بعد 


الحديبيةء أما صحة هذا النص فلا شك فيها بعد النظر 
في الدلائلء وأما أن هذا الكتاب هو الذي كتب بعد 
الحديبية فلا دليل عليهء والذي أورده البيهقي عن 
ابن إسحاق أشبه بالكتب التي كتبها النبي صلى الله 

عليه وسلم إلى ملوك وأمراء الێزصارۍ بعد الحديبية» 
فإن فيه الآية الكريمة: يا أَهُْلَ الكتاب تعالّؤا إلى كَلِمَةٍ 
إلخ كما كان دأبه في تلك الكتب. » وقد ورد فيه اسم 
الأصحمة صريحاء وأما النص الذي أورده الدكتور حميد 
الله» فالأغلب عندي أنه نص الكتاب الذي كتبه النبي 
صلى الله عليه وسلم بعد موت أصحمة إلى خليفتهء 
وهذا الترتيب ليس عندي عليه دليل فاي سوی 
الشهادات الداخلية التي تؤديها نصوص هذه الكتب. 
والعجب من الدكتور حميد الله أنه جزم أنه النص 
الذي أورده البيهقي 


(1) انظر رسول أکرم کي سیاسي زندکي (بالأردو) 
ص 108 109 122 123 124» 125 وفي زاد 
المعاد: أسلم أنت بدل والسلام على من اتبع الهدى. 
انظر زاد المعاد 3/ 60. 
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اسم اض واد فی ذا التي صرحا TET‏ 
الله <1» . 

الله قله وسلم الى النجاش آخذح ه النجاشي, ووظ 
على عینه ونزل عن سریره على الأرض. وأسلم على 
يد جعفر بن ابي لب. 

وکتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك» وهاك 


بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد رسول الله من 
النجاشي أصحمة سلام عليك يا نبي الله من الله 
ورحمة الله وبركاته» الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد: 
فقد بلغني كتابك یا رسول الله فیما ذکرت من آمر 
کسی قورب السماء» والأرض إن عیسی لا یزید 


على ما ذکرت تفروقاء أنه كما قلت» وقد عرفنا ما 
بعثت بها إليناء وقد قربنا ابن عمك وأصحابك فأشهد 
أنك رسول الله صادقا مصدقا وقد بايعتك» وبايعت 
ابن عمك» وأسلمت على يديه لله رب العالمين <«2» . 
a E E O O E EE‏ 
الحبشة» a DE E BE E A REYE‏ 
السمركه فكاة ي على الت صل الف عله وا 
وهو بخيبو «3» . توفي النجاشي هذا في رجب سنة 
a RN GS‏ ونعاه النبي صلى الله 
عليه وسلم بوم وفاته» وصلى ا صلاة الغائب. 
نبي صلی الله عليه وسلم کتابا آخر ولا يدري هل 
أسلم أم لا «4» ؟ 


وكتب الى صلم الله عله وسل إلى جریج بن متى 
«5» . الملقب بالمقوقس ملك مصر والإسكندرية: 
«بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد عبد الله 
ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط؛ سلام 


(1) انظ ر لهذه المباحث كتاب الدكتور حميد الله 
FER"‏ کرم کي سياسي زندکي» ص 108 إلى 
4 ومن 121 إلى 131. 

(2) زاد المعاد 3/ 61. 

(3) ابن هشام 2/ 359. 

(5) هذا على رأي العلامة المنصور فوري في کتابه 
رحمة للعالمين 1/ 178؛ وقال الدكتور حميد الله: 
«آن اتمه بتامین» اتظر: رول اکرھ کې اسي 
زندکي ص 141. 
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على من اتبع الهدىء أما بعد فإني أدعوك بدعاية 
الإسلامء أسلم تسلم» وأسلم يؤتك الله آچرك مرتين. 
فان تولیت فإن عليبك إثم أهل القبط. ۴ أَهْلْ الكتاب 
تعالَؤا إلى كَلِمَةٍ سَواءِ بَيْتَّنا وَيَْتَكَّمْء ألا تَعْبْدَ إلا الله 


دُونِ الله فَإِنْ توَلۇا فَفُولوا اشهَدوا بأٿّا مُسْلِمُونَ « 
1< . 

واختار لحمل هذا الكتاب حاطب بن أبي بلتعة» فلما 
دخل حاطب على المقوقس قال له: إنه كان قبلك 
رجل يزعم أنه الرب الأعلى» فأخذه الله نكال الآآخرة 
فقال المقوقس: إن لنا دينا لن ندعه إلا لما هو خير 


معت . 

فقال حاطب: ندعوك إلى دين الإسلام الكافي به الله 
فقد ما سواه» إن هذا النبي دعا الناس فكان أشدهم 
عليه قريش» وأعداهم له اليهود. وأقربهم منه 
النصارىء ولعمري lo‏ بشارة موسی بعبیسی إا 5 
كبشارة عيسى بمحمد, وما دعاؤنا إياك إلى القرآن 
إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل» فكل نبي أدرك 
قوما فهم أمته» فالحق عليهم أن يطيعوه» وأنت ممن 
ا هذا النبي» ولسنا ننهاك عن دين المسيح»ء ولكنا 
9 مرك به. 

فقال الوق إني قد نظرت في أمر هذا النبي. 
فوجدته لا یأامر بمزهود فیه؛ ولا ینهی عن مرغوب 
فيه ولم أجده بالساحر الضال,» ولا الكاهن الكاذب. 
ووجدت معه اية النبوة بإخراج الخبء والإخبار 
بالنجوی وسأنظر. 

وأخذ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فجعله في 
حق من عاح» وختم عليه ودفع به إلى جارية له» ثم 
دعا كاتبا له يكتب بالعربيةء فكتب إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم. 

«بسم الله الرحمن الرحيم» لمحمد بن عبد الله من 
المقوقس عظيم القبط» سلام عليك, أما بعد فقد 
قرأت كتابك» وفهمت ما ذکرت قیه» وما تدعو إليه» 
وقد علمت أن نبيا بقي» وكنت أظن أنه يخرج 
بالشام» وقد أكرمت رسولك» وبعثت إليك بجاريتين»ء 
بغلة لتركبهاء والسلام عليك. 

ولم يزد على هذا ولم يسلم» والجاريتان مارية» 
وسيرين» والبلغة دلدل بقيت إلى 


(1) هذا النص أورده ابن القيم في زاد المعاد 3/ 61 


والذي أورده الدكتور حميد الله أخذا من صورة الكتاب 
کلماته عن هذا النص. ففبه: «فآسلم تسلم lt‏ 
الله» الخ. وفيه: «إثم القبط» بدل قوله: «إثم أهل 
اقبط انظز: زسول آاکرمۓ کی ستاسی ‏ ندکی کن 
6, 137. 
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زمن معاوية «1» » واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم 
مارية سرية له» وهي التي ولدت له ابراهيم. وأمl‏ 
سیرین فاعطاها لحسان ین ثابت الأنصاریى 


3- الكتاب إلى كسرى ملك فارس 
وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى مالك 
فارس: «بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول 
الله إلى کسری عظيم فارس» سلام على من اتيع 
الهدى, وآمن بالله ورسوله. وشهد ألااله إلا الله 
وحده لا شريك له» وا محمدا ىده ور وأدعوك 
بدعاية الله» فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة. 
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين, 
فأسلم تسلم» فإن ابیت فان إثم المجوس عليبك »2« 


واختار لحمل هذا الكتاب عبد الله بن حذافة السهمي. 
فدفعه السهمي إلى عظيم البحرين» ولا ندري هل 
بعث عظيم البحرين رجلا من رجالاته» أم بعث عبد 
الله السهمي. وأيا ما كان فلما قرىئ الكتاب على 
کسریى مزقه» وقال في غطرسة: عبد حقير من 
رعيتي يكتب اسمه قبلي» ولما بلغ ذلك رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال: مزق الله ملکه» وقد کان 
کما قال: 

فقد کتب کسری إلى باذان عامله على اليمن: ابعث 
إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين عندك جلدين, 
فليأتياني به. فاختار باذان رجلين ممن عنده» وبعثهما 
بكتات إلى رسول الله ضلى الله علنة وقلح يامرة أن 
ينصرف معه إلى كسرى,» فلما قدما المدينة» وقابلا 
النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهما: إن 
شاهنشاه (ملك الملوك) كسرى قد كتب إلى الملك 


باذان امو أن يبعث إليك من يأتيه بك وبعٽني إليك 
لتنطلق معي» وقال قولا تهديدياء فأمرهما النبي 
صلی الله عليه وسلم ان یلاقیاه غدا. 

وفي ذلك الوقت كانت قد قامت ثورة كبيرة ضد 
کسری من داخل بیته بعد ان لاقت جنوده هزيمة 
منكرة أمام جنود قيصرء O ET gE‏ 
ا الاولى سنة 
سبع» وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر 
من الوحي» فلما غدوا عليه أخبرهما بذلك: فقالا: هل 
تدري ما تقول؟ إنا قد نقمنا عليك ما هو أيسر, 
أفنكتب هذا عنك» ونخبره الملك. قال : نعم أخبراه 
ذلك عني»ء وقولا له: ان ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ 
کسری! وينتهي إلى منتهى الخف والحافر. وقولا له: 
إن أسلمت أعطيتك ما تحت يدك» وملكتك على قومك 
من الأبناء» 


(1) زاد المعاد 3/ 61. 
(2) فتح البارۍي 8/ 127. 
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فخرجا من عنده حتی قدما علی باذان فأخبراه الخبر. 
وبعد قلیل جاء کتاب بقتل شیرویه لأبيهء وقال له 
انی الك فلا تهجه حت باتك أمري. 

وکان ذلك سیا قي إسلام باذان ومن معه من أهل 
فارس بالیمن «1» . 


4- الكتاب إلى قيصر ملك الروم 

وروی البخاري ضمن حديث طويل نص الكتاب الذي 
كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك الروم 
هرقل» وهو هذا: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد عبد الله 
ورسوله إلى ا عم اروم لام علي من اثبع 
فإن توليت فإن عليك إثم N‏ ا آل الكتاب 
تعالَوا إلى كَلِمَة سَواءِ بَيتَّنا وَبَينَكمُ الا تَعْبَدَ إلا اللّة ولا 


شرك به سَڀئاً. ولا يَنَخِدَ پَعْصُنا بَعّْضاً اُزباباً مِنُْ دُونِ 
الل ِن تولؤا فَفُولوا اسُهَدُوا بأتًا | مسلون «2» . 

ختار لحمل هذا الكتاب دحية بن خليفة الكلبي, 
ا أن يدفعه إلى عظيم بصري» ليدفعه إلى 
قيیصره وقد روی البخاري عن ابن عباس أن LÎ‏ 
شقان بر حورت اہ ان هرل ارضل لے کی ر کی 
من قریش» وکانوا تجارا بالشام قي المدة التي کان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان 
وکفار قریش,» فأتوه وهم بإيلياء «3» » فدعاهم في 
مجلسه وحوله عظاماء الروه: ثم دعاهم ودعا 
ترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي 
يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان: فقلت آنا أقربهم 
نسباء فقال: ادنوه مني وقربوا اناده فاجعلوهم 
عند ظهره» ثم قال لترجمانه: اني سائل هذا عن هذا 
الرجلء فإن كذبني فكذبوه» فو الله لولا الحياء من 
أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. 


(1) محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضري 1/ 
47. فتح الباري 8/ 127 128 وانظر رحمة للعالمين 
أيضا ج 

5 »4 /1 البخاري‎ eG )2( 

(3) کان قيصر جاء إِذ في إيلياء- بيت المقدس- 
من حمص» شكرا لما من الله عليه من الحاق الهزيمة 
الساحقة بالفرس (انظر صحيح مسلم 2/ 99) . 
وکانت الفرس قد قتلوا کسری ابرویزءے وصالحوا 
الروم على استسلام جمبع ما کانوا قد احتلوا من بلاد 
قيصرء وردوا إليه الصليب الذي تزعم النصارى أن 
المسيح عليه السلام كان قد صلب عليهء فکان قیصر 
تة 7 خا نع الصابب كى موضعة ويشكر الله 
على هذا الفتح المبين. 
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تم قال: أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه 
فیکم؟ فقلت: هو فينا ذو نسب قال: 

فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. 
قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ 


قلت: لا. قال: فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ 
قلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون آم ينقصون؟ 
قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة 
لدینه بعد أن یدخل فيه قلت: لا. قال: فهل تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل 
یغدر؟ 

قلت: لاء ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل 
فيها- قال: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير 
هذه الكلمة- قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: 
فکیف کان قتالکم إیاه؟ 

قلت: الحرب بیننا وبینه سجال» ينال منا وننال منه. 
قال: ماذا یأمرکم؟ قلت: يقول: 

اعبدوا الله وحده» ولا تشرکوا به شیئاء واترکوا ما 
يقول اباؤكم» ويامرنا بالصلاة والصدق والعفاف 
والصلة. فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه 
نسب من قومهاء وسألتك هل قال أحد منكم هذا 
القول قبله» فذكرت أن لا. قلت: لو كان أحد قال هذا 
القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله» 
وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لاء 
فقلت: فلو کان من آبائه من ملك قلت: 

رجل يطلب ملك أبيه» وسألتك هل کنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال: فذكرت أن لاء فقد 
أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناسء ويكذب 
على الله» وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم 
ضعفاؤهم» فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه» وهم أتباع 
الرسلء وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم 
يزيدون» وكذلك امر الإيمان حتى يتم» وسالتك أيرقد 
حد سخطة لدینه بعد ان یدخل فیه؟ فذکرت ان لاء 
وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب» وسألتك 
هل یغدر؟ E‏ لاء وكذلك الرسل لا تغدر. 
وسألتك بماذا يامر؟. 

فذکرت أنه يأمرکم أن تعبدوا الله» ولا تشركوا به 
شيئاء وينهاكم عن عبادة الأوثانء ويأمركم بالصلاة 
والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك 
أكن أظنه أنه منكم» فلو أني أعلم أني أخلص إليه 
قح ت لقاءه» ولو کنت عنده لغسلت عن قدميه» 
ثم دعا بکتاب رسول الله صلی الله عليه وسلم 


فقرأه. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات 
عګنده» وکثر اللغط. ومر بنا فأخرجناء قال: فقلت 
لأصحابه حين أخرجناء لعد أمڙ أمر ابن أبي كبشة» إنه 
الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله 
على الإسلام «1» . 


(1) صحيح البخاري 1/ 4» صحيح مسلم 2/ 97 98, 
99. 
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اة ا اا و 
الكلبي» حامل كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم 
بمال وکكسوة؛ ولما کان دحبهةه تحسمی قي الطريق 
شیئاء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن 
یدخل بعته» فأخبره» فبعث رسول الله صلی الله علیه 
وسلم زيد بن حارثة إلى حسمى» وهي وراء وادي 
القریى قي خمسمائة رجل» فشن زيد الغارة على 
جذام» فقتل فيهم قتلا e‏ واستاق نعمهم 
ونساءهم» فأخذ من النعم | لف بعير» ومن الشاء 
خمسة آلاف. والسبي مائة من النساء والصبيان. 
وكان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قبيلة 
جذام مواذعة, كاسزع زيد تن رفاغة الجذامي أحذ 
زعماء هذه القبيلة بتقديم الإحتجاج إلى النبي صلى 
الله علبه وسلم وکان قد اسله هو ورجال من قومه 
ونصروا دحية حين قطع عليه الطريقء فقبل النبي 
صلى الله عليه وسلم احتجاجه وأمر برد الغنائم 
والسبي. 
وعامة أهل المغازي يذكرون هذه السرية قبل 
الحديبية» وهو خطاً واضح» فإن بعت الكتاب إلى 
قيصر كان بعد الحديبية۔ ولذا قال ابن القيم: هذا بعد 
الحديبية بلا شك «1» . 


5- الكتاب إلى المنذر بن ساوي 
وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنذر بن 


ساوي حاكم البحرين كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام. 
وبعث إليه العلاء بن الحضرمي بذلك الكتابء فكتب 
المنذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد 
يا رسول الله» فإني قرأت كتابك على آهل البحرين. 
قفمنهم من !حب الإسلام وأعجبهء ودخل فبه» ومنهم 
من کرهه» ټبازضي مجوس ونهود» فأحدث إلى قي 
ذلك أمرك» فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه 


وسلم. 

«بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى 
المنذر بن ساوي» سلام عليكء فإني أحمد إليك الله 
الذي لا إله إلا هو «2» » وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله» أما بعد فإني أذكرك الله عز وجل» فإنه من 
ينصح فإنما ينصح لنفسه»ء وإنه من يطع رسلي» ويتبع 
أمرهم فقد أطاعني» ومن نصح لهم فقد نصح لي 
ون رسلي قد أثنوا عليك خيراء و 
ال الذنوب» فاقبل 


)1( انظر لر زاد المعاد 2/ 122ء وحاشية تلقيح فهوم 
أهل الأثر ص 29. 

(2) زاد المعاد 3/ 61. 62ء والنص الذي أورده الدكتور 
حميد الله آخذا من صورة الكتاب الذي عثر عليه في 
الماضي القريب بختلف قي كلمة واأحدة» ففبه « لا 
إله غيره» بدل قوله: «لا إله إلا هو» . 
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منهم» وإنك مهما تصلح فلم نعز لك عن عملك ومن 
أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية» . 


6- الكتاب إلى هوذة بن علي صاحب اليمامة 

وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هوذة بن علي 
صاحب اليمامة: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى 
هوذة بن علي» سلام على من اتبع الهدىء واعلم أن 
ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافرء فأسلم 
تسلم. وأجعل لك ما تحت E‏ «1» . 


فلما قدم سليط على هوذة بهذا الكتاب مختوما 
أنزله» وحیاه» وقراً علیه الكتاب» قرد علیه ۶ دون 
رد» وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن 
ما تدعو إليه وأجمله» والعرب تهاب مکاني» فاجعل 
لي بعض الأمر أتبعك» وأجاز سليطا بجائزة» وكساه 
أثوابا من نسح هجر فقدم بذلك كله على النبي صلى 
الله عليه وسلم فأخبره» وقرأً النبي صلى الله عليه 
وسلم كتابه فقال: لو سألني قطعة من الأرض ما 
فعلت» باد» وباد ما في یدیه» فلما انصرف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من الفتج جاءه جبريل عليه 

السلام. بأن هوذة مات فقال النبي صلى الله عليه 
وسشلم أا إن النمامة سیخرح بها گذاب پثثبی» تفتل 
بعدي» فقال قائل: یا رسول الله من یقتله؟ فقال: 
أنت وأصحابك, فكان كذلك. 


7- الكتاب إلى الحارث بن أبي شمر الغساني صاحب 


و 
كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم «بسم الله 
الرحجن الرخيم: من مخفد زسول الله ال الخارت 
نن انی شمر سلام على من اتبع الهدیى» وهن به 
وصدق» واني أدعوك إلى أ تۆمن بالله وحده لا 
شريك له» يبقى لك ملكك» 1 

مني؟ UÎ‏ سیا إليه. ل ل 25 : 


(1) زاد المعاد 3/ 63. 
(2) نفس المصدر 3/ 62 E‏ تاريخ الأمم 
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8- الكتاب إلى ملك عمان 

وكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى ملك 
عمان جيفر وأخيه عد ابني الجلنديء ونصه: «بسم 
الله الرحمن الرحيم» من محمد بن عبد الله إلى جيفر 
وعبد ابني الجلندي» سلام على من اتبع الهدى. أما 
بعد فإني أدعوكما بدعاية الإسلام» أسلما تسلماء 


فاني رسول الله و الله عليه وسلم إلى الناس 
كافة» لأنذ حيا ويحق القول على الكافرين. 
فإنکما iN‏ بالإسلام وليتكماء وإن أبيتما أن 
تقرا بالإسلام فإن ملككما زائل» وخيل تحل 
بساحتكماء وتظهر نبوتي على ملككما» . 

واختار لحمل هذا الكتاب عګمرو بن العاص رضي الله 
عګنه. قال عمرو: فخرجت حتى انتهيت إلى عمان» 
فلما قدمتها عمدت إلى عبد- وكان أحلم الرجلين 
وأسهلهما خلقا- فقلت: إني رسول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إليك وإلى أخيك. فقال: أخي المقدم 
علي بالسن والملك. ونا أوصلك إليه حتى يقرا 
كتابك» ثم قال: وما تدعو إليه؟ قلت: أدعو إلى الله 
وحده لا شريك له» تخل ها عبد من دونه وتشهد ان 
محمدا ىده ورسوله. قال : L‏ عګمروه إنك ابن سید 
قومك. فكيف صنع أبوك؟ فإن لنا فيه قدوة. قلت: 
مات ولم يؤۇمن محمد صلی الله عليه وسلم» ووددت 
أنه کان أسلم وصدق به» وقد کنت آنا على ل رآیه 
قريبا. فسألني ین کان“ إسلامك؟ قلت: عند 
النجاشيء وأخبرته أن النجاشي قد أسلم. قال: 

وکیف صنع قومه بملکه. فقلت: أقروه واتبعوه. قال: 
والأساقفة والرهبان اتبعوه؟ قلت: نعم. قال: انظر يا 
هرو اا تقول ا لفن مخضا ي الل اق 
له من الكذب. قلت : ما کذبت» وما نستحله في دینناء 
ثم قال: ما أرى هرقل علم بإسلام النجاشي. قلت: 
بالی» قال : EF‏ شی > علمت ذلك ؟ 

قلت: كان النجاشي يخرح له خرجاء فلما أسلم وصدق 
بمحمد صلى الله عليه وسلمء قال: لا والله لو سألني 
درهما واحدا ما أعطیته» فبلغ هرقل قوله فقال له 
النياق أخوه: أتدع عبدك لا يخرح لك خرجاء ويدين 
بدين غيرك دینا محدثا؟ قال هرقل: رجل رعغب في 
دین» فاختاره لنفسه» ما أصنع به؟ والله لولا الضن 
تخلكى لضت كما ضنح. قال: أنظر ما تقول يا 
عمرو؟ قلت: والله صدقتك. قال عبد: فقاخنر نى ها 
الذي يأمر به وينهى عنه؟ قلت: يأمر بطاعة الله عز 
وجل» وينهى عن معصيته» ويأمر بالبو وصلة الرحم,. 
وينهى عن الظلم والعدوان» وعن الزناء وعن الخمرء 
وعن عبادة الحجر والوثن والصليب. قال: ما أحسن 


هذا الذي يدعو إليهء لو كان أخي يتابعني عليه لركبنا 
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ولكن أخي أضن بملكه من أن يدعه ويصير ذنبا» قلت: 
انه إن أسلم ملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ا الله صل الله عله وسل 
في الصدقات في الأموال حتى انتهيت إلى الإبل. 
قال: يا عمروء وتؤخذ من سوائم مواشينا التي ترعى 
الشجر وترد المياه؟ فقلت: 
نعم» فقال: والله ما أرى قومي في بعد دارهم وكثرة 
عددهم يطيعون لهذا. قال: فمکثت ببابه أياماء وهو 
يصل إلى أخيه فیخبره کل خبري » ثم إنه دعاني یوما 
فدخلت علبه» فأخذ أعوانه بضبعي » فقال: دعوه» 
فأرسلت» فذهبت لأجلس,. فأبوا أن يدعوني أجلس. 
فنظرت إليه فقال: تكلم بحاجتك» فدفعت إليه الكتاب 
مختوماء قفض خاتمه» وقراً حنتی انتهی إلى آخره» ثم 
دفعه إلى أخيه فقرأه مثل قراءتهء إلا أني رأيت أخاه 
أرق منه. قال: اا تخبرنی غن فرش کف فحت ؟ 
فقلت: : نىعوە إِما راغب قي الدين» وما مقهور 
بالسيف. 
قال: ومن معه؟ قلت: الناس قد رغبوا في الإسلام 
واختاروه علی غیره» وعرفوا بعقولهم مع هدی الله 
إياهم أنهم كانوا في ضلال» فلما أعلم أحدا بقي 
غيرك قي هذه الخرجةء وأنت إن لم تسلم اليوم 
وتبعته توطئك الخيل وتبيد خضراءك, فأسلم تسلم. 
ويستعملك على قومك, ولا تدخل عليك الخيل 
والرجال قال: دعني يومي هذاء وارجع إلى غدا. 
فرجعت إلى أخيه فقال: يا عمروء إني لأرجو أن 
يسلم إن لم يضن بملکه. حتى إذا كان الغد أتيت إليه. 
فأبی أن يأذن لي» فانصرفت إلى | خنةة ل اني 
لم أصل إليه» فأوصلني إليه» فقال: إني فكرت فيما 
دعوتني إليهء فإذا أنا أضعف العرب إن ملكت رجلا ما 
قى بدی: وهو لا تبلغ خيله ههناء وإن بلغت خيله لقت 
قتالا لیس کقتال من لاقی. 


قلت: أنا خارج غداء فلما أيقن بمخرجي خلا به أخوه» 
فقال: ما نحن فيما ظهر عليه» وكل من أرسل إليه 
قد أجابه» فأصبح فأرسل إلي» فأجاب إلى الإسلام هو 
وأخوه جميعاء وصدفا النبي صلی الله عليه وسلم 
وکانا لى عونا على من خالفني «1» . 

سياق هذه القصة تدل على أن إرسال الكتاب إليهما 
Er‏ کثیرا عن كتب بقية الملوك. والأغلب أنه كان 
بعد | 
وبهذه الكتب كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أبلخ 
دعګوته إلى أكثر ملوك الأرض. فمنهم فر اه به 
ومنهم من کفر. ولکن شغل فکره ھۇلاء الكافرينء 
وعرف لدیهم باسمه ودینه. 


(1) زاد المعاد 3/ 62 63. 
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الففاط الخسكرى بهد ساح الجدذية 


غزوة الغابة أو غزوة ذي قرد 
هذه الغزوة حركة مطاردة ضد فصيلة من بني فزارة 
قانت بل القرضنة في لفاء رسول الله ضلى الله 
یه وسلم. 
ول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعد الحديبية» وقبل خيبر. ذکر البخاري في 
ترجمة باب أنها كانت قبل خيبر بثلاث» وروى ذلك 
مسلم مسندا. من حديث سلمة بن الأكوع. وذکر 
الخفهور فى ادل المغازي أنها e EET‏ 
وما في الصحيح أصح مما ذكره أهل المغازي. 
وخلاصة الروايات عن سلمة بن الأكوع بطل هذه 
الغزوة أنه قال «1» : بعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بظهره مع غلامه رباح» وأنا معه بفرس أبي 
طلحة» فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار 
على الظهرء فاستاقه أجمع» وقتل راعيه» فقلت: يا 
رباح خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة» وأخبر رسول الله 
صلى الله عله وسل نم تحت على أكمةد واستقبلت 
المدينة» فناديت تلانا: 


با احا تى خرجة في آاد القوم أرمنهم بالل 
ارتجزء أقول: 

أنا ابن الأكوع ... واليوم بوم الرضع 

فو الله ما زلت أرميهم وأعقو بهم فإذا رجع إلي 

فارس جلست قي أصل الشجرة» ثم رمبته قتعفرت 

ته حى |ذا دخلوا في تخاب الجل علوتةء فجعله 

أزدنهم بالخحجازة فما رلت كذلك اتعھے حثى ما خاق 


عليه e Li.‏ تقر فها رزسول اللد ضلى الله 
OEE E E E AEE‏ 
فجلسوا بیتغدون» وجلست على رانتن 


(1) آنظر صحیح البخاري باب غزوة ذات قرد 2/ 603, 
وصحبح مسلم باب غزوة ذي قرد وغيرها 2/ 113 
4, 115 وفتح الباري 7/ 460 461 463 زاد 
المعاد 2/ 120. 


(1/331) 


قرن» فصعد إلي منهم أربعة في الجبلء قلت: هل 
فونني؟ أنا سلمة بن الأكوع. لا أطلب رجلا منكم 
إلا أدركته» ولا يطلبني فيدركني» فرجعوا. فما برحت 
مکاني حتی رأیت فوارس رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يتخللون الشجر. فإذا أولهم أخرم» وعلى أثره 
ابو قتادة» وعلىی أثره المقداد بن الأسود. فالتقی 
عبد الرحمن وأخرم» فعقر بعبد الرحمن فرسه. 
وطعنه عبد i E TY OREN EE‏ 
قتادة بعبد الرحمن فطعنه فقتله» وو لى القوم 
مدىرین» نتبتعهم» اعدو على رجلي» حتی یعدلوا قبل 
غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له ذا قرد. 
ليشربوا منه»: وهم عطاش» فأجليتهم عنه. فما ذاقوا 
قطرة مه ولجقتي رسول الله صلى الله عله 
وسلم والخيل عشاء, فقلت: يا رسول الله إن القوم 
عطاش, فلو بعثتني في مائة رجل استنقذت ما 
عندهم من السرح, وأخذت بأعناق القوم. فقال: يا 


ابن الأكوع. ملکت فأسجح «1» » ثم قال: إنهم 
ليقرون الآآن قي عطفان 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير فرساننا 
اليوم أبو قتادة» وخير رجالتنا سلمة. واعطاني 
سهمين» سهم الراجل وسهم الفارسء وأردفني 
وراءه على العضباء راجعين إلى المدينة. 

استعمل رسول الله صلی الله عليه وسلم على 
المدينة في هذه الغزوة ابن أم مكتوم»ء وعقد اللواء 
للمقداد بن عمرو <«2» . 


(1) اسجح: أي سهل واعف. 
(2) انظر المصدرين السابقين» وزاد المعاد 2/ 120. 


(1/332) 


غزوة خيبر ووادي القرى 

في المحرم سنة 7 ه كانت خيبر مدينة كبيرة ذات 
حصون ومزارع على بعد ستين أو ثمانين ميلا من ِ 
بعض الوخامة. 


سبب | 


وما اطمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
أقوی أجنحة الأحزاب الثلاثةء وأمن منه أمنا باتا بعد 
الهدنة أراد أن يحاسب الجناحين الباقيين- اليهود 
وقبائل نجد- حتی بتم الأمن والسلام» ویسود الهدوء 
في المنطقةء ويفرغ المسلمون من الصراع الدامي 
المتواصل إلى تبليغ رسالة الله والدعوة إليه. 
ولما كانت خيبر هي وكرة الدس والتامرء ومركز 
الإستفزازات العسكرية ومعدںن التحرشا ت وإتارة 
الحروب» کانت هي الجديرة بالتفات المسلمين أولا. 
أما كون خيبر بهذه الصفة. فلا ننسى أن أهل خيبر 
هم الذين جزبوا الأحزاب ضذ المشلمينء واثاروا بني 
قريظة على الغدر والخيانة» ثم أخذوا في الإتصالات 
بالمنافقين: الطابور الخامس في المجتمع 
الإسلامي- وبغطفان وأعراب البادية- الجناح الثالث 
فالقوا المسلمين بإجراآتهم هذه في محن متواصلة. 


حتى وضعوا خطة لاغتيال النبي صلى الله عليه 
وسلم وإزاء ذلك اضطر المسلمون إلى بعوث 
متوالية» وإلى الفتك برأس هؤلاء المتامرين»ء مثل 
سلام بن ابي الحقيق» وأسير بن زارم» ولكن الواجب 
على المسلمين إزاء هؤلاء اليهود كان أكبر من ذلك. 
وإنما أبطأوا في القيام بهذا الواجبء لأن قوة أكبر 
وأقوی وألد وأعند منهم- وهي قريش- كانت مجابهة 
فلما انتهت هذه المجابهة صفا الجو 
اقاس ھؤلاء المجرمين» واقترب لهم بوم الحساب. 
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الخروج إلى خيبر 

قال ابن إسحاق: أقام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالمدينة حين رجع من الحديبية ذا الحجة وبعض 
قال المفسرون: إن خیپر کانت وعدا وعدها الله 
تعالى بقوله: وَعَدَكَمُ اللَّةُ مَغايِمَ كثِيرَة تَأخُذُوَها 
فَعَحّل لَكَمْ هذه [الفتح: 20[ يعني صلح الحديبية» 
وبالمغانم الكثيرة خيبر. 


عدد الجيش الإسلامي 
ولما كان المنافقون وضعفاء الإيمان تخلفوا عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية, 
أمر الله تعالي نبيه صلى الله عليه وسلم قا 
سَيَقُول المُحَلفُونَ إِدا انطلَفَيْمْ إلى مَغانِمَ ل خد 

رونا بعكم بُريدُونَ أ ن يلوا کلام الله فُلّ ٠‏ 
تبغوناء کَذلکم قال الله مِنْ هنل E EE‏ 
تخسدو تنا تل کا ثوا لا بَفْفَهُونَ إلا ليلا [الفتح: 15[ . 
فلما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج 
إلى خيبرء أعلن ألايخرج معه إلا راغب في الجهاد. 
فلم يخرح إلا أصحاب الشجرة وهم ألف وأربعمائة. 
واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة الغفاريء 
وقال ابن إسحاق: نميلة بن عبد الله الليثي» والأول 
أصح عند المحققين «1» . 
وحينئذ قدم أبو هريرة المدينة مسلماء فوافى سباع 
بن عرفطة في صلاة الصبح فلما فرغ من صلاته أتى 
سباعا فزوده» حتی قدم علی رسول الله صلی الله 


عليه وسلم وكلم المسلمين فأشركوه وأصحابه في 


نهم 


اتصال المنافقين باليهود 

وق قام لاون يعملون للیهود» ققد أرسل سل راس 
قصد قضدکگدھ وتوجه اليكم. فخذوا E‏ ولا تخافول 
منه» فان عددکم وعدتکم كثيرة» وقوم محمد شرذمة 
قلبلون, عل لا سلاح معهم إلا قليل. فلما علم ذلك 
اهل خيبرء أرسلوا كنانة بن أبي الحقيق وهوذة بن 
قيس إلى غعطفان يبستمدونهم. ؛ لأنهم ek‏ ا 


(1) انظر فتح الباري 7/ 465 زاد المعاد 2/ 133. 
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الطريق إلى خيبر 

وسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتجاهه 
نحو خيبر جبل عصر (بالكسر وقيل بالتحريك) ثم على 
الصهباء» ثم نزل على واد يقال له الرجيع» وكان بينه 
وبين عغعطفان مسيرة بوم وليلة» فتهيات غطفان 
وتوجهوا إلى خيبر» لإمداد اليهود» فلما كانوا ببعض 

الطرق سمعوا من حسا ولغطاء فوا | 
المسلمين أغاروا على هاليهم وأموالهم فرجعواء 
E‏ الله صلى الله عليه وسلم وبين 
خبىر <« “ك . 

ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدليلين 
اللذين كانا يسلكان بالجیيش- وکان اسم أحدهما 

من جهة الشمال- أي جهة الشام- ET EY‏ 
وبين طريق إلى الشام كما يحول بينهم 
وبین, 

قال أحدهما: أنا أدلك يا رسول الله- صلی الله عليه 
وسلم-» فأقبل حتى انتهى إلى مفرق الطرق 
المتعددة وقال: یا رسول الله هذه طرق یمکن 
الوصول من كل منها إلى المقصد, فأمر أن يسميها 


له واحذا واخدان قال: اسم واخة متها حزن فاتى 
النبي صلى الله عليه وسلم من سلوكهء وقال: 
اسم الآخر شاش» فامتنع منه آیضا 

واحدا قال عمر: ما اسمه قال: مرحب, اتا النبي 
صلی الله عليه وسلم لوکه. 


بعض ما وقع في الطريق 
1- - عن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع النبي صلى 
الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا فقال: رجل 
من القوم لعامر: يا عامر ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ - 
وکان عامر رجلا شاعرا- فنزل يحدو بالقوم. يقول: 
اللهم لولا أنت ما اهتدينا ... ولا تصدقنا ولا صلينا 
فاغفر فداء لك ما اتقينا ... وثبت الأقدام إن لاقينا 
وألقين سكينة علينا . .. إنا إذا صيح بنا أبينا 
وبالصياج عولوا علينا 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم «من هذا 
السائق؟» قالوا: عامر بن الأكواع. قال: يرحمه الله. 
قال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا 


و 


(1) صحيح البخاري باب غزوة خيبر 2/ 603 صحيح 
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وکانوا یعرفون ان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
لا يستغفر لإنسان يخصه إلا استشهد «1» » وقد وقع 
في حرب خيبر 

2- وفي الطريق أشرف الناس على واد فرفعوا 
أصواتهم بالتكبير «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله» 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم «أربعوا على 
أنفسكم, إنكم لا تدعون أصما ولا غائباء إنكم تدعون 
سميعا قريبا» «2» . 

3- وبالصهباء من انی خيبر صلى العصرء ثم دعا 
بالأزواد. فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثرى» فأكل 
وأكل الناس: ثنخ قام إلى المغرب» فمضمض» 
ومضمض الناس- ثم صلی ولم توا »«3» . ثم صلی 


العشاء «4» . 


الجيش الإسلامي إلى أسوار خيبر 
بات المسلمون الليلة الأخيرة التي بدأ في صباحها 
القتال قریبا من خبىره ولا تشعر نهم اليهود» وکان 
النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى قوما بليل لم 
يقربهم حتى يصبح» فلما أصبح صلى الفجر بغلس» 
ورکب المسلمون» فخرح أهل خيبر بمساحيهم 
ومكاتلهم» ولا يشعرون» بل خرجوا لأرضهم» فلما 
اوا الجيش قالوا: محمد والله محمد والخميس» ثم 
رجعوا هاربين إلى مدينتهم» فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم «الله أكبر» خربت خيبر. الله أكبر خربت 
ر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين « 
« “<„ 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم اختار لمعسكره 
منزلاء فأتاه حباب بن المنذر فقال: يا رسول الله» 
أرأيت هذا المنزل أنزلكه اللهء أم هو الرأي في 
الحرب؟ قال: «بل هو الرأي» فقال: 
يا رسول الله إن هذا المنزل قريب جدا من حصن 
نطاة» وجمبع مقاتلي خيىر فيهاء ؛ وهم یدرون أحوالناء 
ونحن لا ندري أحوالهم. وسهامهم تصل إلینا۔ 
وسهامنا لا تصل إليهمء ولا نأمن من انچ وأيضا 
هذا بین النخلات» ومکان غائر» وارض وخيمة» لو 
ارت بمکان خال عن هذه المفاسد نتخده معسکكرا. 
قال صلى الله عليه وسلم «الرأي ما أشرت, ثم 
تحول إلى مکان آخر» . 
ولما دنا من خيبر واشرف عليها قال: «قفوا: ا 
الجيش فقال: «اللهم رب السماوات السبع وما 
أظللن» ورب الأرضين السبع وما اقللن» ورب 
الشياطين وما أضللن. 


(1) نفس المصدر الأخير. 

(2) صحيح البخاري 2/ 605. 

(3) نفس المصدر 2/ 603. 

)4( مغازي الواقدي (غزوة خبىبر ص 112) . 

(5) صحيح البخاري باب غزوة خيبر 2/ 603, 604. 
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فإنا لنسألك خير هذه القرية» وخير أهلهاء وخير ما 
فيهاء ونعوذ بك من شر هذه القريةء وشر أهلهاء 
وشر ما فيهاء أقدموا بسم الله «1» » . 


التهيو للقتال وحصون خيبر 

ولما كانت ليلة الدخول قال: لأعطين الراية غدا رجلا 
يحب الله ورسوله ویحبه الله ورسوله» فلما اصبح 
الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
كلهم يرجو أن يعطاها فقال: «أين علي بن أبي 
طالب فقالوا: يا رسول الله هو يشتکي عینيه «2» . 
قال: فأرسلوا إليه» . فأتي به» فبصق رسول الله 
صلی الله عليه وسلم في عینیه ودعا له فبریء. کأن 
لم یکن به و فأعطاه الرايةء فقال: 

يا رسول الله آقاتلهم حنی بكونوا مثلنا. قال: «أنفذ 
على رسلك» حتی تنزل بساحتهم, ثم ادعهم إلى 
الإسلامء وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه 
فو الله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن 
يكون لك حمر النعم «3» » . 

وكانت خيبر منقسمة إلى شطرين» شطر فيها 
خمسة حصون : 

1- حصن ناعم. 

2- حصن الصعب بن معاذ. 

3 جج فة الربر. 

4- حصن اأبي. 

5- حصن النزار 

والحصون الثلائة الأولى تقع في منطقة يقال لها 
(النطاة) » وأما الحصنان الآآخران فيقعان في منطقة 
تسمی بالشق. 

أما الشطر الثاني» ويعرف بالكتيبة» ففيه ثلاثة 
حصون فقط : 

1- حصن القموص (كان حصن بني أبي الحقيق من 
2 خضن الوط 

3- حصن السلالم. 


(1) ابن هشام 2/ 329. 
(2) وكان لأجل هذه الشكوى تخلف في أول المسير, 
ثم لحق بالجيش. 

(3) صحيح البخاري باب غزوة خيبر 2/ 505» 606 


ويؤّخذ من بعض الروايات أن إعطاء الراية لعلي كان 
سد قشل عدة مجاولات اقتجح حضن من خضو نه 


والراجج عند المحققين هو ما ذكرناء 
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وفي خيبر حصون وقلاع غير هذه الثمانية. إلا أنها 
کانت صغيرة لا تبلغ إلى درجة هذه القلاع قي 
مناعتها وقوتها. 

والقتال المرير إنما دار في الشطر الأول منهاء أما 
الشطر الثاني فحصونها الثلاتة مع كثرة المحاربين 


بدء المعركة وفتح حصن ناعم 

وأول حصن هاجمه المسلمون من هذه الحصون 
الثمانية هو حصن ناعم وكان خط الدفاع الأولى 
لليهود لمکانه الإستراتيجي» وکان هذا الحصن هو 

حصن مرحب البطل اليهودي الذي كان يعد الألف. 
الى هذا الحصنء ودعا اليهود إلى ا فرفضوا 
هذه الدعوةء وبرزوا إلى ! 

مرحب» فلما خرح إلى ميدان القتال دعا :عا إلى 
المبارزة. قال سلمة بن الأكوع: فلما أتينا خيبر خرج 


مجرب 

إذا الحروب اقبلت تلهب 

فبرز له عمي عامر فقال: 

قد علمت خيبر أني عامر . .. شاكي السلاح بطل 
مغامر 

عامر» وذهب عامر يسفل له» وکان سیفه قصيراء 
فتناول به ساق نهودي ليضربهء قبرجع ذیاب سیفه» 
فأصاب عین رکبته فمات منه» وقال فيه النبي صلی 
الله عليه وسلم «إن له لأجرين وجمع بین إصبعيه» 
انه لجاهد مجاهد قل عربي مشی بها مثله «1» » . 
ويبدو أن مرحبا دعا بعد ذلك إلى البراز مرة أخرى. 
وجعل يرتجز بقوله: 


قد علمت خيبر أني مرحب ... إلخ 

فبرز له علي بن أبي طالب. قال سلمة بن الأكوع: 
فقال علي , 

أا الى سسجتي ایی کیره د کلیت گانات گرنه 
المنظره 


(1) ضخيح مسلم باب غروة خير 2/ 122 باب غزوة 
خيبر 2/ 603. 


(1/338) 


أوفيهم بالصاع کيل السندره 

قضر ت راس مرحب فقتله» ثم کان الفتح على يديه » 
1< . 

ولما دنا علي رضي الله عنه من حصونهم اطلع 
يهودي من رأس الحصنء وقال: 

من أنت. فقال: أنا علي بن أبي طالب فقال 
اليهودي: علوتم وما أنزل على موسى. 

ثم حرج اسر أخو SE ay‏ وهو؛ يقول: : من يبارز 

یا رسول الله» يقتل ابني؟ قال: «بل ابنك يقتله» . 
فقتله الزبير۔ 

ودار القتال المرير حول حصن ناعم» قتل فيه عدة 
سراة من اليهود, إنهارت لأجله مقاومة اليهودء 
وعجزوا عن صد هجوم المسلمين» ويۇخذ من 
المصادر أن هذا القتال دام أياما لاقی المسلمون 
فيها مقاومة شديدة» إا أن اليهود يسوا من اوو 
المضسلمين؛ قتضاللوا خن هذا الحصنى. الى خضن 

الحصنت: واقكم المتشامون جضن اعد 


فتح حصن الصعب بن معاذ 

وكان جضن الصعب الجصرح التاتى فن خو القوة 
والمناعة بعد حصن ناعم قام المسلمون بالهجوم 
عليه نحت قيادة الحباب بن المنذر الأنصاري» 
ففرضوا عليه الحصار ثلاثة أيام» وفي اليوم الثالث. 
دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتح هذا 
اللحصن دعګوه خاصة. 


وروی ابن إسحاق: أن بني سهم من أسلم أتوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: لقد جهدنا 
وما بأيدينا من شيءء فقال: «اللهم إنك قد عرفت 
حالهم» وأن ليست نهم قوة» وأن ليس بيدي شي > 
أعطيهم إياه» فافتح عليهم أعظم حصونها عنهم 
غناء» وأكثرها طعاما وودکا» «2» . 

فغدا الناس ففتح الله عز وجل حصن الصعب بن 
معاذ» وما بخیبر حصن کان اکثر طعاما وودکا منه. 
ولما ندب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بعد 
دعائه لمهاجمة هذا الحصن کان بنو اسلم هم 
e‏ في الخها جمد ودار البراد i‏ أمام 
والدبابات۔ء 


(1) بين المصادر اختلاف كبير في الرجل الذي قتل 
مرحباء وفي اليوم الذي قتل فيه» وفتح هذا الحصن. 
وبعض هذا الإختلاف موجود قي سياق روایات 
الصحيحين أيضاء وهذا الترتيب أخذناه بعد ترجيح 
سياق رواية البخاري. 

(2) ابن هشام ملخصا 2/ 332 والودك: دسم اللحم. 


(1/339) 


ولأجل هذه المجاعة الشديدة التي ورد ذكرها في 
رواية ابن إاسحاق کان رجال من الجيش قد ذبحوا 
الحمير» ونصبوا القدور على النيران» فلما علم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك نهی عن 
لخوم: الخمر الانية. 


فتح قلعة الزبير 
وبعد فتح حصن ناعم والصعب تحول اليهود من كل 
حصون النطاة إلى قلعة الزبير» وهو حصن منبع قي 
رأس قلة. لا تقدر عليه الخيل والرجال لصعوبته 
وامتناعهء ففرض عليه رسول الله صلی الله عليه 
وسلم الحصارء وأقام محاصرا ثلاثة أيام. فجاء رجل 
من اليهودء وقال: يا أبا القاسم إنك لو أقمت شهرا 
ما ما بالواء أن لهم شرايا وكيونا تحت الأزض: يخرجون 


لك. فقطع ماءهم عليهم» فخرجوا ففاتلوا أشد 

القتال» قتل فيه نفر من المسلمين» وأصيب نحو 

ا من اليهود» YEE‏ رسول الله صلی الله 
عليه وسلم 


فتح قلعة أبي 
وبعد فتح قلعة الزبير انتقل اليهود إلى قلعة أبي 


وقام بطلان من اليهود واحد بعد الآآخر بطلب 
المبارزة» وقد قتلهما أبطال المسلمين؛ وکان الذي 
قتل المبارز الثاني هو البطل المشهور ا دجانة 
سماك بن خرشة الأنصاري صاحب العصابة الحمراء» 
وقد أسرع أبو دجانة بعد قتله إلى اقتحام القلعة» 
واقتحم معه الجيش الإسلامي» وجرى قتال مرير 
ساعة داخل الحصن» ثم تسلل اليهود من القلعة» 
E‏ إلى حصن النزاو آخر حصن في الشط ر 

و 


فتح حصن النزاو. 

کان هذا الحصن أمنع حصون هذا اتر وکان 
اقتحام هذه القلعة. وإن بذلوا قصاری جهدهم في 
هذا السبيل» ولذلك أقاموا في هذه القلعة مع 
الذراري والنساءء بينما كانوا قد أخلوا منها القلاع 
الأربعة السابقة۔ 

وقفقرض المسلمون على هذا الحصن أ شد الحصار» 
وصاروا يضغطون عليهم بعنف» ولكون الحصن يقع 
على جبل مرتفع منیع لم يکونوا يجدون سبيلا 
للإقتحام فيه» أما اليهود 


(1/340) 


فلم يجترئوا للخروج من الحصن» للإشتباك مع قوات 
المسلمين» لكنهم قاوموا المسلمين مقاومة عنیدة 
برشق النبالء وبإلقاء الحجارة. 


ارال صلى الله عليه وسلم بنصب آلات 

فأوقعوا الخلل في جدران الحضن: E‏ 
قتال مرير في داخل الحصن» انهزم مامه اليهود 
هزيمة منكرة» وذلك لأنهم لم يتمكنوا من التسلل من 
هذا الحصن كما تسللوا من الحصون اللآخرى» بل 
فروا- من فروا- من هذا اسن تاركين للمسلمين 
نساءهم وذراریهم. 

وبعد فتح هذا الحصن المنيع تم فتح الشطر الأول من 
خببر؛ وهي ناحية النطاة والشق» وکانت قي هذه 
الناحية حصون صغيرة أخریى. إلا أن اليهود بمجرد فتح 
هذا الحصن القع أخلوا هذه الحصون, وهربوا إلى 


فتح الشطر الثاني من خيبر 
ولما فتح ناحية النطاة والشق, تحول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى أهل الكتيبة والوطيح 
والقلالة جضن آي الخقو هن تى الط و جاقفه 
8 کان انهزم من النطاة والشق» وتحصن هؤلاء 
شد 

واختلف آهل المغازي هل جری هناك قتال في أي 
حصن من حصونها الثلاتة ام لا فسياق ابن إسحاق 
صريح في جريان القتال لفتح حصن القموص. بل 
يؤخذ من سياقه أن هذا الحصن تم فتحه بالقتال 
فقط من غير أن يجري هناك مفاوضة للإستسلام » 
1« . 

أما الواقدي» فيصرح تمام التصريج أن قلاع هذا _ 
الشطر الثلاثة إنما آخذت بعد المفاوضة» ويمكن أن 
إدارة القتال. 

وأما الحصنان الآآخران فقد سلما إلى المسلمين 
دونما قتال. 

ومهما کان فلما أتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى هذه الناحبة= الكتيبة- - قرض على أهلها 
أشد الحصارء ودام الحصار أربعة عشر يوماء واليهود 
لا يخرجون من حصونهم» حتی هم رسول الله صلی 
الله عليه وسلم أن ينصب عليهم المنجنيقء فلما 
أيقنوا بالهلكة سألوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الصلح. 


المفا وضة 
وأرسل ابن أبي الحقيق إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم انزل فأكلمك؟ قال: نعم فنزل» وصالح 


(1) ابن هشام 2/ 331. 336 337. 
)1/341( 


على حقن دماء من فقي حصونھم مں المقاتلة» وترك 
الذرية لهم» ويخرجون من خيبر وارضها ag‏ 
ویخلون بین رسول الله صلی الله عليه وسلم و 

ما كان لهم من مال وأرض وعلى الصفراء والبيصاء- 
أي الذهب والفضة- والكراع والحلقة إلا ثوبا على 
ظهر إنسان «1» » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «وبرئت منکم ذمة الله وذمة رسوله إن 
كتمتموني شينا» فصالحوه على ذلك «2» . وبعد هذه 
المصالحة تم تسليم الحصون إلى المسلمين» وبذلك 


E 
كان احتمله معه إلى خيبر جين أجليت البضير‎ 
قال ابن إسحاق: وأتى رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم بكنانة بن الربيع» وكان عنده كنز بني النضيريء‎ 
فسأله عنه» فجحد آن یکون یعرف مکانه» فأتی رجل‎ 
من اليهود فقال: إني رأيت كنانة بطيف بهذه الخربة‎ 
کل غداة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
لكنانة: «أرأيت إن وجدناه عندك أأقنلك؟» قال:‎ 
“ سأله عما بقي. فاب أن يؤديه. فدفعه إلى الزبين‎ 
وقال: «عذبه حتی نستا ما عنده» » فكان الزبيو‎ 
دة رول الله صل اللة عله وشاله الى مهدي‎ 
سلمة» فضرب عنقه بمحمود بن سلمة (وکان محمود‎ 
قتل تحت جدار حصن ناعم ألقي عليه الرحى» وهو‎ 
. یستظل بالجداږ فمات)‎ 
كر اين القيد أن رزشول .الك لى الله عليه ونان‎ 


أمر بقتل ابتى ابي الحقيق» وكان الذي اعترة. 
عليهما بإخفاء المال هو ابن عم كنانة. 

وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت 
وكانت عروسا حديثة عهد بالدخول. 


وأا e‏ الله صلى الله عليه وسلم أن يجلي 
الود من خيير» ففالوا يا محمد دعنا نکون في هذه 
الأرض نصلحهاء ونقوم عليهاء فنحن أعلم بها منكم. 
ول يكن لرسول الله على الله عله وسل ولا 


(1) ولکن صرح في روایة أبي داود أنه عاهد على 
المسلمين يسمحو د عند جلائهم عن خيبر أن 
يأخذوا من الأموال lL‏ حملت ركابهم (انظر سنن أبي 
داود. باب ما جاء قي حکم رض خبىر 2/ 76( . 

(2) زاد المعاد 2/ 136. 


(1/342) 


لأصحابه غلمان يقومون عليهاء وكانوا لا يفرغون 
يقومون عليهاء فاعطاهم خيبر على ان لهم الشطر 
من کل زرع» ومن کل ثمر ما بدا لرسول الله صلی 
الله عليه وسلم ان يقرهم. وكان عبد الله بن رواحة 
رهه عليهم. 

وقسم ارض خيبر على ستة وثلاثتين سهماء؛ وجمع كل 
سهم مائة سهم فکانت ثلاثة الاف وستمائة سهم 
فکان لرسول الله صلی الله علیه وسلم والمسلمين 
لنصف ن 


سهم کسهم 
المسلمين»ء وعزل النصف الآخر وهو ألف وثمانمائة 
سهم» سهم لنوائبه وما يتنزل به من آمور 
المسلمين» وإنما قسمت على ألف وثمانمائة سهم 
لأنها كانت طعمة من الله لأهل الحديبية من شهد 
منهم ومن غاب» وكانو! ألفا وأربعمائة وكان معهم 
مائتا فرس,» لكل فرس سهمان» فقسمت على الف 
وثمانمائة سهم فصار للفارس تلانة أشهة: وللراجل 
سهم واحد. «1» 


ET E‏ مغانم البخاري عن ابن 
القمر «2» ولما رجع رسول الله صلی الله عله 
وسلم إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار 
منائحهم التي كانوا منحوهم إياها من النخيل حين 
صار لهم بخيبر مال ونخيل. «3» 


وا ا ا 
طالب وأصحابه» ومعهم الأشعريون أبو موسى 
وأصحابه. 
قال بو موسی: بلغنا مخرج رسول الله صلى الله 
علنه وسل ونحن ناليمن فخر جا مهاجرين البةد اا 
واخوان لى- - في بضع وخمسين رجلا من قومي» 
فركبنا سفينة» فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي 
بالحىشة» فوافقنا جعفرا وأصحابه عګنده» فقال: إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتنا وأمرنا 
بالإقامة.» فأقيموا معناء فأقمنا معه حتى قدمنا 
فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح 
ET E E E ST‏ 
وأضخابه: كنسح لهم مخهد »4<« 


(1) زاد المعاد 2/ 137 138. 

(2) صحبح البخاري 2/ 609. 

(3) زاد المعاد 2/ 1428ء صحيح مسلم 2/ 96. 

(4) صحيح البخاري 1/ 443 وانظر أيضا فتح الباري 
7/ 484. 485. 486. 487. 


(1/343) 


ولما قدم جعفر على النبي صلى الله عليه وسلم 

تلقاه وقبله» وقال: «والله ما أدري بأيهما أفرح؟ 

بفتح خيبر أم بقدوم جعفر» . «1» 

وکان قدوم هؤلاء على أثر بعث الرسول صلى الله 
عليه وسلم إلى النجاشي عمرو بن أمية الضمري. 

يطلب توجيههم إليه» فأرسلهم النجاشي على 


مرکبين» وکانوا ستة عشر رجلا معهم من بقي من 
نسائهم واولادهم»ء وبقيتهم جاؤا إلى المدينة قبل 
ذلك. «2» 


الزواج بصفية 

ذكرنا أن صفية جعلت في السبايا حين قتل زوجها 
کانة ن انى الحقيق لغدره» ولما جمع السبي جاء 
دحية بن خليفة الكلبي»ء فقال: يا نبي الله أعطني 


رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: 

يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة 
قريظة وبني النضير. لا تصلح إلا لك قال: ادعوه بها. 
فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «خذ جارية من السبي غيرها» » وعرض عليها 
النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فاسلمت» 
فأعتقها وتزوجهاء وجعل عتقها صداقهاء حتى إذا 
كان بسد الصهباء راجعا إلى المدينة حلت» فجهزتها 
له أم سليم» فأهدتها له من الليل» فأصبح عروسا 
بهاء وأولم عليها بحيس من التمر والسمن والسويق, 
واقام عليها ثلاثة أيام في الطريق يا بني بها. «3» 
ورأى بوجهها خضرة» فقال: ما هذا؟ قالت: يا رسول 
الله» رأيت قبل قدومك علينا كأن القمر زال من 
مکانه» وسقط في حجري» ولا والله ما اذکر من 

شأنك شيئاء فقصصتها على ا ن 
فقال: تمنين هذا الملك الذي بالمدينة «4» . 


أمر الشاة المسمومة 

ولما أطمأن رسول الله بخيبر بعد فتحها أهدت له 

زينب بنت الحارثء - امرأة سلام ابن مشكم- شاة 

مصليةء وقد سألت أي عضو أحب إلى رسول الله 

صلى الله عليه وسلم؟ فقيل لها: الذراعء فأكثرت 

فيها من السم, ثم سمت سائر الشاة» ثم جاءت بهاء 
وضعتها بين يدي 


(1) زاد المعاد 2/ 139 
128. 
(3) صحيح البخاري 1/ 54 2/ 604 606 زاد المعاد 


2/ 137. 
(4) نفس المصدر الأخيرء وابن هشام 2/ 336. 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول الذراع» فلاك 
منها مضغة» فلم يسغهاء ولفظهاء ٿم قال : «إن هذا 
العظم ليخبرني أنه مسموم. ثم دعا بها فاعترفت» 
فقال: ما حملك على ذلك؟» قالت: 

قلت: e‏ استرحت منه» وإن کان نبیا 

وکان : دة م بن البراء بن معرور, أخذ منها أكلة. 


واختلفت الروايات في التجاوز عن المرأة وقتلهاء 
وجمعوا با تجاوز عنها أولاء فلما مات بشر قتلها 
قصاصا «1» . 


ل اا ا 
ستة عشر رجلاء أربعة من قریش وواحد من أشجع. 
من أسلم»ء وواحد من آهل خيبر, والباقون من 
ويقال: إن شهداء المسلمين في هذه المعارك 18 
رجلا. وذکر العلامة المنصور قوري 19 رجلا ثم قال: 
ني وحجدت بعد التفغحص 23 اسماء واحد منها قي 
الطبري فقط. وواحد عند الواقدي فقط» وواحد مات 
لأجل أكل الشاة المسمومةء وواحد اختلفوا هل قتل 
في بدر أو خيبر. والصحيح أنه قتل في بدر «2» . 

lo‏ قتلی اليهود فعددهم ثلاثة وتسعوںن قتيلا. 


فدك 

ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر, 

بعث محيصة بن مسعود إلى بهود فداك» ليدعوهم إلى 

الإسلام فأبطأوا عليه» فلما فتح الله خيبر قذف 

E N DE‏ فبعثوا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يصالحونه على النصف من فدك» بمثل ما 

لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة. لأنه لم 


يوجقف عليه المسلخون بخيل ولا ركاب «3» 


(1) انظر زاد المعاد 2/ 139. 140 فتح الباري 7/ 
497 وأصل القصة مروبة قي البخاري مطولا 
ومختصراء 1/ 449 2/ 610» 860» وفي ابن هشام 2/ 
7 338. 

(2) رحمة للعالمين 2/ 268, 269. 270. 

(3) ابن هشام 2/ 337 353. 
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وادي القرۍ 
ولما فرع رسول الله صلی الله عليه وسلم من خيبر. 
انصرف إلى وادي القرىء وكان بها جماعة من 
اليهود. وانضاف إليهم جماعة من العرب. 

فلما نزلوا استقبلتهم هود بالرمي وهم على تعىعنة» 
فقتل مدعم عبدا لرسول الله صلی الله عليه وسلم 
ا هنينا له الجنة» فقال النبي صلى الله 

عليه وسلم: «كلاء والذي نفسي بيده إن الشملة التي 
أخذها یوم خبىر من المغانم» لم تصبها المقاسم» 
لتشتعل عليه نارا» . فلما سمع بذلك الناس جاء رجل 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو شراكين, 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «شراك من نار أو 
شراکان من نار» . «1» 

ثم عبأً رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه 

للقتال, وصفهم» ودقع لواءه إلى سعد بن ا 
وراية إلى الحباب بن المنذر» وراية إلى سهل بن 
حنيف» وراية إلى عبادة بن بشر, ثم دعاهم ال 
الإسلام قأبواء وبرز رجل منهم» فبرز إليه الزبيو بن 
العوام فقتله» ثم برز آخر فقتله» ثم برز آخر فبرز 
إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتله» حتى 
کل ےا ر را کت کل ید رل ا 
من بقي إلى الإسلام. 
وكانت الصلاة تحضر هذا اليوم» فيصلي بأصحابه»ء ثم 
يعود» فيدعوهم إلى الإسلام وإلى الله ورسوله» 
الشمس قيد رمح حتى أعطو! ما ا وفتحها 
عنوة» وغنمه الله أموالهم»ء وأصابوا أثاثا ومتاعا 


کثیرا. 
أقام رسول الله صلی الله عليه وسلم بوادي الكري 
أربعة أيام» وقسم على أصحابه e‏ بهاء وترك 
الأرض والنخل بأيدي اليهودء وعاملهم عليها «2» . 
كما عامل أهل خيبر. 


تيماء 

ولما بلغ يهود تيماء خبر استسلام أهل خيبر ثم فدك 
ووادي القرى لم ببدوا آی فقادمة ضد.المسلفتن: ل 
بعثوا من تلقاء أنفسهم تعرصضون الصلح. فقبل ذلك 
E‏ رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأقامو! 
بأموالهم «3» » وكتب لهم بذلك كتاباء وهاك نصه: 
هذا کتاب محمد رسول الله لبني عادياء إن لهم 
الذمة» وعليهم الجزيةء ولا عداء ولا جلاء» الليل مده 
والنهاو شد وكتب خالد بن سعيد «4» . 


(1) صحيح البخاري 2/ 608. 
(2) زاد المعاد 2/ 146 147. 
(3) نفس المصدر 2/ 147. 
(4) ابن سعد 
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العود إلى المدينة 
ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في العودة 
إلى المدينة» وفي مرجعه ذلك سار ليلة» ثم نام في 
خر الليل ببعض الطريق. وقال لبلال: اكلا لنا الليل 
فغلبت بلالا عيناه» وهو مستند إلى راحلته» فلم 
تتت قط آأخد. كى رتهم الشمفين» اول خن 
استيقظ بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ثم خرح من ذلك الوادي»ء وتقدم» ثم صلى الفجر 
بالناس» وقيل: إن هذه القصة في غير هذا السفر. « 
1<« 

O E ETAT 
النبي صلى الله عليه وسلم كان في اواخر‎ 

في ربيع الأول سنة 7 ه. 


شزية أبان بن سعيد 


كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أكثر من كل 
قائد عسكري أن إخلاء المدينة تماما بعد انقضاء 
الأشهر الحرم ليس من الحزم قطعاء بينما الأعراب 
ضاربة حولها تطلب غرة المسلمين للقيام بالنهب 
والسلب واعمال القرصنةء ولذلك ارسل سرية إلى 
نجد لإرهاب الأعرابء تحت قيادة بان بن سعید, بينما 
کان هو إلى خيبر» وقد رجع أبان بن سعيد بعد قضاء 
ما كان واجبا عليه» فوافى النبي صلى الله عليه 
وسلم بخيبر» وقد افتتحها. 

والأغلب أن هذه السرية كانت فى ضفر سنة 7 خن 
ورد ذكر هذه السرية في البخاري.۔ «2» قال ابن 
حجر: لم أعرف حال هذه السرية. «3» 


عامة كتب الحديث: وانظر زاد المعاد 2/ 147. 
(2) انظر صحیح البخارۍ باب غزوة خیبر 2/ 608,. 
609. 

(3) فتح الباري 7/ 491. 
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بقية السرايا والغزوات في السنة السابعة 


غزوة ذات الرقاع 


جناحين قويين من أجنحة الأحزاب الثلاثة؛ تفرغ تماما 


للإلتفات إلى الجناح الثالث, أي إلى الأعراب القساة 
الضارين في قيافی تنجد والذین ما زالوا بقومون 
بأعمال ا[ النهب والسلب , نا وأخرى۔ 

ولما کان ھؤلاء البدو لا تجمعهم بلدة أو مدىنة» ولم 
فرض السيطرة ¡ علیهم واخماد نار شرهم تماما تزداد 
بكثير عما كانت بالنسبة إلى أهل مكة وخيبر, ولذلك 
لم تكن تجدي قبهم إا حملات التأديب والإرهاب» 
وقام Cerra‏ ەل هذه الحملات م بعد أخرى. 
یتحشدون للإغارة على أطراف المدينة- فام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بحملة تأديبية عرفت بغزوة 


ذات الرقاع. 

وعامة اهل HEI‏ يذکرون هذه الغزوة قي السنة 
الرابعة» ولكن مساهمة ان موسی الاشعري وان 
هريرة رضي الله عنهما في هذه الغزوة تدل على 
وقوعها بعد خيبر, والأغلب أنها وقعت في شهر ربيع 
الأول سنة 7 ه. 

وملخص ما ذکره أهل السير حول هذه الغزوة أن 
النبي صلى الله عليه وسلم سمع باجتماع أنمار أو 
بني ثعلبة وبني محارب من غطفان» فأسرع بالخروج 
إليهم قي اربعمائة أو سبعمائة من اانه rE‏ 
على المدينة أبا ذر أو عثمان بن عفان»ء وسار فتوغل 
في بلادهم حتى وصل إلى موضع يقال له نخل على 
بعد بومین من المدينة» ولقي جمعا من عطفان 
فتوافقو! ولم يكن بينهم قتال» إلا أنه ا بهم 
يومئذ صلاة الخوف. 

عنه قال: خر جنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه» فنقبت أقدامناء 
ونقبت قدماي» EE‏ أظفاري» فكنا 
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نلف على أرجلنا الخرق» فسميت ذات الرقاعء لما كنا 
نعصب الخرق على أرجلنا «1» . 

وفيه عن جابر: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 
بذات الرقاعء فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها 
للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وتفرق الناس في العضاة» يستظلون 
بالفتجن ونزل رسول الله صلى: الله عليه وسل تحت 
شجرة فعلق بها سيفه. قال جابر : فنمنا نومة» فجاء 
ا ی ا د و د 
الله عليه وسلم فقال: أتخافني؟ قال: «لا. قال: 
فمن يمنعك مني؟ قال: الله. قال جابر: فاذا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يدعوناء فجئنا فإذا عنده 
أعرابي جالس» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم» فاستیقظت 
وهو في يده صالتاء فقال لي: من يمنعك مني؟ قلت : 
الله. فها هو ذا جالس» . ثم لم يعاتبه رسول الله 


صلى الله عليه وسلم. 
وقي رواية: وأقيمت الصلاة فصلی بطائفة رکعتیين» 
ثم تأخرواء وصلى بالطائفة الآخرى رکعتین» وکان 
للنبي صلى الله عليه وسلم أربع» وللقوم ركعتان « 
2» . 
وفي رواية أبي عوانة: فسقط السيف من يده 
فأخذه رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: «من 
يمنعك مني؟ قال: کن خير آخذ. قال: تشهد ألاإله إلا 
الله انی رسول الله؟» قال الأعرابي: أعاهدك 
ألاأقاتلك. ولا أكون مع قوم يقاتلونك. قال: فخلى 
سبيله. فجاء إلى قومه»ء فقال جئتكکم من عند خير 
الناس «3» . 

قي رواية البخاري قال مسدد عن ای عوانة عن 
ایی بشر: اسم الرجل غورت بن الحارتث «4» قال 
ابن حجر.: ووقع عند الواقدي قي سیب هذه القصة 
أن اسم الأعرابي دعثور, وأنه أسلم. لكن ظاهر 
کلامه أنهما قصتان في غزوتين والله أعلم «5» . 
وفي مرجعهم من هذه الغزوة سبوا امرأة من 
المشركين» فنذر زوجها الايرجع حتی نهربقی دما قي 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فجاء ليلاء وقد 
أزصد رشسول الله صلى الله عليه ا رجلين ربيئة 
»6<« للمسلمين من العدوء وهما عباد بن بشر وعمار 
بن ياسر» فضرب عبادا وهو قائم يصلي 


3 صحيح البخاري باب غزوة ذات الرقاع 2/ 592, 
(2) صحيح البخاري 1/ 407 408, 2/ 593. 

(3) مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدي ص 
4, وانظر فتح الباري 7/ 416. 

(4) صحيح البخاري 2/ 593. 

(5) فتح الباري 7/ 428. 

(6) ربيئة: أي مراقب وراصد. 
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a E TCR‏ شقة بثلاثة 


سورة فكکرهت أن أقطعها. «1» 

كان لهذه الغزوة أثر في قذف الرعب ؤ في قلوب 
الأعراب القساةء وإذا نظرنا إلى تفاصيل السرايا بعد 
هذه الغزوة» نری ان هذه القبىائل من غطفان لم 
تجترئ أن ترفع رأسها بعد هذه الغردة: بل استکانت 
عدة قبائل من هذه الأعرابء وة خع الفعتلضن كى 
قتح مكة» وتغزو حنيناء وتأخذ من غنائمھاء ونعث 
إليها المصدقون فتعطي صدقاتها بعد الرجوع من 
غزوة الفتح»ء فبهذا تم كسر الأجنحة الثلاثة التي كانت 
ممثلة في الأحزاب» وساد المنطقة الأمن والسلام. 
واستطاع المسلمون بعد ذلك أن سدوا بسهولة کل 
القبائل» بل بعد هذه الغزوة بدأت التمهيدات لفتوح 
البلدان والممالك الكبيرةء لأن داخل البلاد كانت 
الظروف قد تطورت لصالح الإسلام والمسلمين. 
[سرايا النبي ص في السنة السابعة] 

وبعد الرجوع من هذه الغزوة أقام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى شوال سنة 7 ه. وبعث في 
خلال ذلك عدة سرايا. وهاك بعض تفصيلها: 


1- سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى بني الملوح 
> في صفر أو ربيع الأول سنة 7 ه. كان بنو الملوح 
قد قتلوا أصحاب بشير بن سويد» فبعثت هذه السرية 
لأخذ الثأر. فشنوا الغارة في الليل فقتلوا من قتلواء 
وساقوا النعم» وطاردهم جیش کبير من العدو» حتى 
الاق ت ون الاي دل جر نظا سل ءاف 
حال بين الفريقين. ونجح المسلمون في بقية 
الإنسحاب. 


2- سرية حسمي 
في جمادي الثانية سنة 7 ه» وقد مضیى ذكرها في 
مكاتبة الملوك. 


3- سرية عمر بن الخطاب إلى تربة 
بسيرون الليل ويستخفون فقي النهار» واتىی الخبر 
إلى هوازن فهربواء وجاء عمر إلى محالهم» فلم يلق 


أحدا فانصرف راجعا إلى المدينة. 


4- سرية بشير بن سعد الأنصاري ۽ إلى بني مرة بناحية 
فدك 


(1) زاد المعاد 2/ 112ء وانظر لتفصيل مباحث هذه 
الغزوة ابن هشام 2/ 203 إلى 209 زاد المعاد 2/ 
0, 111 112 فتح الباري 7/ 417 إلى 428. 
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ثلاثين رجلا. خرج إليهم واستاق الشاء والنعم» ثم 
رجع فأدرکه الطلب عند الليل» فرموهم بالنبل حتى 
ارتت إلى فدك. فأقام عند و حتی ات e a‏ 
فرجع إلى المدينة. 


5- سرية غالب بن عبد الله الليثي 
في رمضان سنة 7 هھ الى بني عوالء وبني عبد بن 
اة اا فة ول إلى الحرفات فن جحو في 
مائة وثلاثين رجلا فهجموا عليهم جميعاء وقتلوا من 
أشرف لهم» واستاقوا نعما وشاء» وقي هده السرية 
قتل أسامة بن زيد مرداس بن نهيك بعد أن قال: لا 
إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا 
شققت عن قلبه فتعلم أصادق هو أم كاذب؟ 


6- سرية عبد الله بن رواحة إلى > 

في شوال سنة 7 هھ في ثلاثين راکبا. وذلك أن أسيرا 
أو بشيرا بن زرام كان يجمع غطفان لغزو المسلمين. 
فاخرجوا سيرا قي ثلاثين من أصحابه. وأاطمعوه ان 
الزسول صلى الله عله وساة بتتهملة على خير 
فلما كانوا بقرقرة نيار وقع بين الفريقين سوء ظن 
أفضى إلى قتل آسير وأصحابه الثلاثئين۔ 


7- سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى یمن وجباو 
(بالفتح» أرض لغطفان وقيل لفزارة وعذرة) في 
شوال سنة 7 ه في ثلاثمائة من المسملين» للقاء 


جمع كبير تجمعوا للإغارة على أطراف المدينة. 
فساروا الليل وكمنوا النهار» فلما بلغهم مسير بشير 
هربواء وأضابت بشیر نعما كثيرة» انر رجلين» فقدم 
بهما إلى المدينة» إلى رسول الله صلى الله عليه 
ETE‏ 


8 سرية آبى خدزد الأشلمي :الى الفابة 

. ذكرها ابن القيم في سرايا السنة السابعة قبل 
E E AE oT e ET‏ 
e e ET E‏ واستاق 

الكثير من الإبل والغنم «1» . 


(1) زاد المعاد 2/ 149» 150ء وانظر لتفصيل هذه 
السرايا رحمة للعالمين 2/ 229» 230 231 زاد 
المعاد 2/ 148 149. 150 تلقيح فهوم أهل الأثر مع 


حواشيها ص 31 ومختصر سيرة الرسول للشيخ ىد 
الله النجدي ص 322 323 324. 
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عمرة القضاء 
قال الحاكم: تواترت الأخبار أنه صلى الله عليه وسلم 
لہا هل ذو القعدة اهز أصحابه أن يعتمروا قضاء 
عمرتهم» وألايتخلف منهم أحد شهد الحديببيةء 
فخرجوا إا من استشهد» وخرح معه آخرون معتمرین» 
فكانت عدتهم ألفين سوى النساء والصبيان.۔ أه. « 
1« 
واستخلف على المدينة عويف أبا رهم الغفاري. 
وساق ستين بدنة» وجعل عليها ناجية بن جندب 
الأسلمي» واحرم للعمرة من ذڏي الحليفةء ولبىی» 
ولبى المسلمون معه» وخرج مستعدا بالسلاح 
والمقاتلة. خشية أن يقع من قريش غدرء فلما بلغ 
يأجج وضع الأداة كلهاء الحجف» والمجان» والنبلء 
es‏ وخلف عليها وس بن خولي الأنصاري في 
مائتي رجل, ودخل بسلاح الراكب والسيوف في 


القرب «2» . 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الدخول 
راكبا على ناقته القصواء» والمسلمون متوشحو 
ا مخدقون تر سول اللة ضلى الله علة وساد 
یلبوں . 
وخرح المشركون إلى جبل قعيقعان- الجبل الذي في 
شمال الكعبة- ليرو! المسلمينء وقد قالوا فيما 
ا : إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمی يثرب 
مر النبي صلی الله عليه ا أصحابه أن برسلوا 
بفنعه أن بامرهم آن پرسلدا الأشواط كلها إلا الإبقاء 
وإنما امرخ بذلك ليریي المشرکين قوته «3» . كما 
أمرهم بالإضطباعء أي أن يكشفوا المناكب اليمنى. 
ويضعوا طرفي الرداء على اليسرى. 
ودخل زسول الله صلى الله عليه وتسلم مكة حن 
الثنية التي تطلعه على الحجون- وقد صف 
الركن بمحجنة» ثم طلاف: وطاف المسلمون وعىد 
الله بن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه 
یرتجز متوں لسيف: 
خلوا نى الكفار عن سبيله ... خلوا فكل الخير في 
رسوله 


(1) فتح الباري 7/ 700. 

(2) نفس المصدر وزاد المعاد 2/ 151. 

(3) صحیح البخاري 1/ 218 2/ 610 611 صحیح 
مسلم 1/ 412. 
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قد أنزل الرحمن في تنزيله ... في صحف تتلى على 
رسوله 

يا رب إني مؤمن بقيله ... إني رايت الحق في قبوله 
ل اليوم نضربكم على 
تعر 

ضربا يزيل الهام عن نصيله ... ويذهل الخليل عن 
a‏ 


رسول الله صلی الله عليه وسلم» وفي حرم الله 
تقول الشعر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: 
«خل عنه يا عمر» فلهو اسرع فيهم من نضح النبل « 
2< »< . 

ورمل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون 
ثلاثة أشواط, فلما رآهم المشركون قالوا: هؤلاء 
الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم» هؤلاء أجلد من 
کذا وکذا «3» . 

ولما فرع من الطواف سعى بين الصفا والمروة» 
فلما فرع من السعي» وقد وقف الهدي عند المروة» 
قال: «هذا المت ول فجاح مكة منحر» » فنحر عند 


المروة وحلق هناك وكذلك فعل | EET EF‏ 
ناسا إلى يأجج» فيقيموا على السلاح»ء ويأتي الآآخرون 
فيقفون نسكهم ففعلوا. 


وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاثاء 
فلما أصبح من اليوم الرابع أتوا علياء فقالوا: قل 
لصاحبك: اخرح عناء فقد مضى الأجل» فخرج النبي 
صلى الله عليه وسلم» ونزل بسرف فأقام بها. 

ولما أراد الخروح من مكة تبعتهم أبنة حمزة» تنادی» 
با عم يا عم» فتناولها علي» واختصم فيها علي 
وجعفر وزيد» فقضى النبي صلى الله عليه وسلم 
لجعفر, لأن خالتها كانت تحته. 

وى دة الغخزة زوج التي هلي الله عل وة 
بميمونة بنت الحارث العامريةء وكان رسول الله صلى 


العباس. وكانت أختها أم الفضل تحته» فزوجها إياه. 
Lo E EG a a‏ 
حین يیمشي فبنی بها بسرف <4> . 

وسمیت هذه العمرة بعمرة القضاءء إما لأنها کانت 
قضاء عن عمره الحديبية» أو لأنها وقعت حسب 
المقاضاة أي المصالحة التي وقعت في الحديبيةء 
والوجه الثاني رجحه 


(1) اضطربت الأشعار وترتيبها في الروايات فجمعنا 


بين شتيتها. 
(2) رواه الترمذي» أبواب الإستئذان» والأدب» باب ما 
جاء في إنشاد الشعر 2/ 107. 


(3) صحیح مسلم 1/ 412. 
(4) زاد المعاد 2/ 152. 
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المحققون «1» وهذه العمرة تسمى بأربعة أسماء: 
القضاءء والقضية»ء والقصاص,» والصلح «2» . 

[سرايا النبي ص بعد عمرة القضاء] 

وبعد الرجوع من عمرة القضاء بعث عدة سرايا. هاك 
OY‏ 


1- سرية ابن أبي العوجاء 

> في ذي الحجة سنة 7 ه» في خمسين رجلا بعثه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني سليم, 

ليدعوهم إلى الإسلام» فقالوا: لا حاجة لنا إلى ما 
دعوتناء ثم قاتلوا قتالا شديدا» جرح فيه أبو العوجاء, 
وأسر رجلان من العدو. 


RR 
E FE 
E EE EE : من العدة‎ 


3- سرية ذات أطلح 
في ربيع الأول سنة 8 ه. كانت بنو قضاعة قد 
حشدت جموعا كبيرة للإغارة على المسلمين» فبعث 
إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن 
عمير الأنصاري في خمسة عشر رجلاء فلقوا العدو» 
فدعوهم إلى الإسلام» فلم يستجيبوا لهم 

وأزرشقو هم بالنبل حتی استشهدوا كلهم إلا رجل 
واحد» فقد ارتت من بين القتلى «3» . 


4- سرية ذات عرق إلى بني هوازن 

في ربيع الأول سنة 8 ه. کانت بنو هوازن قد أُمدت 
الأعداء مرة بعد أخرىء فأرسل إليه شجاع بن وهب 
الأسدذئ قي خسسة وغشرين رحلا فاستاقوا نعما من 


العدوء ولم يلقوا كيدا «4» . 


(1) انظر زاد المعاد 1/ 172 فتح الباري 7/ 500. 
(2) انظر نفس المصدر الأخير. 
(3) رحمة للعالمين 2/ 231. 
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معركة مؤ 

وهذه السمركة أكبر لقاء متخن » وأعظم حرب دامية 

المسلمون في حياة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وهي مقدمة وتمهيد لفتوح بلدان 

السار قعت قي جمادی الأولى سنة 8 هھ وقق 

E‏ و سىتمىر سنة 629 م. 
وة i TE‏ فالسكون) هي قرية بأدنى بلقاء 
الشام» بينها وبين بيت المقدس مرحلتان. 


سبب المعركة 

وسبب هذه المعركة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعث الحارث بن عمير الأزدي بكتابه إلى عظيم 
بصری» فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني- وکان 
عاملا على البلقاء من أرض الشام من قبل قيصر- 
فأوثقه رباطاء ثم قدمه» فضرب عنقه. 

وكان قتل السفراء والرسل من أشنع الجرائم» 
يساوي بل يزيد على إعلان حالة الحرب» فاشتد ذلك 
علی رسول الله صلی الله عليه وسلم حین نقلت 
إليه الاخبار» فجهز إليهم جيشا قوامه ثلاثة الف 
مقاتل «1» » وهو كبر جيش إسلامي» لم يجتمع قبل 
ذلك إلا في غزوة الأحزاب. 


أمراء الجيش ووصية رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلبهم 

أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا البعث 

زيد بن حارثة» وقال: إن قتل زيد فجعفرء وإن قتل 

جعفر فعبد الله بن رواحة «2» . وعقد لهم لواء 

أأبيض» ودقه إلى زید بن «3» . 

من هناك إلى الإسلام. فإن أجابوا والا استعانوا بالله 


عليهم» ا وقال لهم: «اغزوا بسم الله في 
سبیل الله من كکفر 


(1) زاد المعاد 2/ 155ء فتح الباري 7/ 511. 


(2) صحيح البخاري باب غزوة مؤتة من أرض الشام. 
(3) مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدي. 
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بالله» لا تغدرواء ولا تغيرواء ولا تقتلوا وليدا ولا 
امرأة» ولا كبيرا فانياء ولا منعزلا بصومعة» ولا 
تقطعوا نخلا ولا شجرة» ولا تهدموا| بناء «1» » . 


توديع الحيش الإسلامي وبكاء عبد الله بن رواحة 
ولما تهيا الجيش الإسلامي للخروج حضر الناسء 
ودعوا أمراء رسول الله صلی الله عليه وسلم. 
وسلموا عليهم» وحينئذ بكى أحد أمراء الجيش» عبد 
الله بن رواحة. فقالوا: ما يبكياك؟ 
فقال: أما والله ما بي حب الدنياء ولا صبابة بكم. 
ولكني سمعت رسول الله صلی الله عليه ,وسلم يقرا 
آية من كتاب الله يذكر فيها النار: وَإِنْ مِنْكَمْ إلا 
وارڏّها کان على رَبك حَنّما مَفْضبًا [مريم: 
1] فلست أُدرۍ كيف لي بالصدور بعد الورود؟ 
فقال المسلمون: صحبکم الله بالسلامة» ودقع عنکم» 
وردكم إلينا صالحين غانمين» فقال عبد الله بن 


رواحة. 

لكنني أسأل الرحمن مغفرة ... وضربة ذات فرع «2» 

تقذف الزبدا 

أو طعنة بيدي حران مجهزة ... بحربة تنفذ الأحشاء 
والكبدا 

حتی يقال إذا مروا على جدثي «3» ... ارشده الله 

من غاز وقد رشدا 

ثم خرحج القوم» وخرجح رسول الله صلى الله عليه 

وودعهم <4» . 


تحرك الجيش الإسلامي» ومباغتته رهيبة 


معان» من أرض الشام» مما يلي الحجاز الشمالي. 
وحينئذ نقلت إليهم الإستخبارات بأن هرقل نازل 
بماب من أرض البلقاء في مائة ألف من الروم» 
وانضم إليهم من لخم وجذام وبلقين وبهراء وبلي 


المجلس الإستشاري بمعان 

لم يكن المسلمون أدخلوا في حسابهم لقاء مثل هذ 
الجيش العرمرم» الذي بوغتوا به قي هذه الأرض 
الىعيدة- وهل بنهجم جیش صغير» قوامه تلاتة الاف 


(1) نفس المصدر» ورحمة للعالمين 2/ 271. 

(2) الفرعغ: السعة. 

(3) الجدت: القبر. 

(4) ابن هشام 2/ 273 374 زاد المعاد 2/ 156 
مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدي ص 
37. 
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جیش کبیز عرمرم؛ مثل البحر الخضم» قوامه مائنا 
ا مقاتل؟ حار المسلمون, وأقامو! في معان 
ليلتين يفكرون في آمرهم» وينظرون ويتشاورون»ء 
نکتب إلى رسول الله صلی الله عليه 

» فنخبره بعدد عدوناء فإما أن يمدنا بالرجال.ء 
واا ن باهرا بامره فتنمضی له 
ولكن عبد الله بن رواحة عارض هذا الرأي» وشجع 
الناس, قائلا: يا قوم والله إن التي تكرهون للتي 
خرجتم تطلبون» الشهادة» وما نقاتل الناس بعدد» ولا 
قوة ولا كثرة» ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا 
الله به» فانطلقواء فإنما هي إحدى الحسنيينء إما 
ظهور وإما شهادة. وأخيرا استقر الرأي على ما دعا 
إليه عبد الله بن رواحة. 


الجيش الإسلامي يتحرك نحو العدو 
وحينئذ بعد أن قضي الجيش الإسلامي ليلتين في 
معان» تحرکوا إلى أرض العدو. حتى لقيتهم جموع 


هرقل بقرية من قرى البلقاء يقال لها: (مشارف) > 
ثم دنا العدوء وانحاز المسلمون إلى مۆؤتة» فعسکروا 
هناك» وتعبأو! للقتال» فجعلواء على ميمنتهم قطبة 

بن قتادة العذري» وعلىی الميسرة ¿ عبادة بن مالك 
الأنصاري. 


بداية القتال» وتناوب القواد 
وهناك في مؤنة التقى الفريقانء وبداً القتال 
مقاتل. معركة عجيبة تشاهدها الدنيا بالدهشة ‏ 
والحيرة» ولكن إذا هبت ريح الإيمان جاءت بالعجائب.ء 
أخذ ae‏ زید بن حارث- حب رسول الله صلی الله 
عليه وسلم- وجعل يقاتل بضراوة بالغة» وبسالة لا 
يوجد لها نظير إلا في أمثاله من أبطال الإسلام» فلم 
gs‏ ویقاتل حتی شاط في رماح القوم» وخر 


صرد 

وحينئذ أخذ الراية جعفر بن ابي طالب» وطفق يقاتل 
قتالا منقطع النظيرء حتى إذا أرهقه القتال اقتحم 
عن فرسه الشقراء فعقرهاء تم قاتل حتی قطعت 
يمينه» فأخذ الراية بشماله» ولم يزل بها حتى قطعت 
شماله» فاحتضنها بعضدیه» فلم یزل رافعا إیاها حتی 
قتل. يقال : إن روميا ضربه ضربة قطعته نصفين» 
وأثابه الله بجناحيه جناحين في الجنة» يطير بهما 
حيث يشاءء ولذلك سمي: بجعفر الطيار» وبجعفر ذي 
الجناحين۔ 
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روی البخاري عن نافع أن ابن قر اخنره أنه وقف 
جعفر يومئذ وهو قتیل» فعددت به خمسین بين 
طعنة وضربة» ليس منها شي في دبره. يعني ظهره 
«1» . 
وفي رواية أخرى قال ابن عمر: كنت فيهم في تلك 
الغزوة» فالتمسنا جعفر بن ابي طالب فوجدناه في 
القتلى»ء ووجدنا ما في جسده بضعا وتسعين من 
طعنة ورمية «2» . وفي رواية العمري عن نافع 
زيادة: (فوجدنا ذلك فیيما اقبل من جسده) «3» . 
ولما قتل جعفر بعد القتال بمثل هذه الضراوة 


والبسالة أخذ الراية عبد الله بن رواحة» وتقدم بهاء 
وهو علی فرسه» فجعل یستنزل نفسه» ویتردد بعض 
التردد حتى حاد حيدة» ثم قال: 

أقسمت يا نفس لتنزلنه ... كارهة أو لتطاوعنه 

إن أجلب الناس وشدوا الرنه ... ما لي أراك تكرهين 
الجنه 

ثم نزل» فأتاه ابن عم له بعرق من لحم فقال: شد 
بهذا صلبك» فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت. 
فأخذه من يده فانتهس منه نهسة. ثم ألقاه من يده 
ثم أخذ سیفه فتقدم» فقاتل حتى قتل. 


الراية إلى سيف من سيوف الله 

SAS ER BOERS SE EE TE 

أرقم- فاخذ الراية وقال: يا معشر | 

اصطلحوا على رجل منکم» قالوا: انت. قال: ما آنا 
بفاعل»ء فاصطلح الناس على خالد بن الوليد» فلما 

أخذ الراية قاتل قتالا مريراء» فقد روى البخاري عن 
خالد بن الوليد قال: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 
تسعة اأسياف» فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية « 
4« . وفي لفظ آخر: لقد دق في يدي يوم مؤتة تسعة 
اأاسياف» وصبرت في يدي صفيحة لي يمانية «5» . 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مؤتة- 
مخبرا بالوحي» قبل أن ياتى إلى الناس الخبر من 


(1) صحيح البخاري»ء باب غزوة مؤتة من ارض الشام 
2/ 611. 

(2) نفس المصدر 2/ 611. 

(3) انظر فتح الباري 7/ 512» وظاهر الحديثين 
التخالف في العدد» وجمع بأن الزيادة باعتبار ما وجد 
فيه من رمي السهامء انظر المصدر المذكور. 

)4( صحبح البخاري باب غزوة مؤتة من أرض الشام 
2/ 611. 

(5) نفس المصدر 2/ 611. 
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ساحة القتال-: أخذ الراية زيد فأصيب, ثم أخذ جعفر 
فأصيب» ثم أخذ ابن رواحة فأصيب- وعيناه تذرفان- 


حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله» حتى فتح الله 


عليهم «1» . 


نهاية المعركة 

ومع الشجاعة البالغة والبسالة والضراوة المريرتين 
كان مستغربا جدا أن ينجح هذا الجيش الصغير في 
الصمود أمام تيارات ذلك البحر الغطمطم من جيوش 
الروم» ففي ذلك الوقت أظهر خالد بن الوليد مهارته 
ونبوغه قى تخلنصض المتتلمين هما ورظوا اتقتهد 


واخنلفت الروايات كثيرا فيما آل إليه أمر هذه 
المعركة أخيرا. ويظهر بعد النظر في جميع الروايات 
أن خالد بن الوليد نجح في الصمود أمام جيش 
الرومان طول النهارء في أول يوم من القتالء وكان 
بشعر بمسیيس الحاحجة إلى مكيدة حرببة» تلقي الرعب 
في قلوب الرومان» حتى ينجح في الإنحياز 
بالمسلمين من غير أن يقوم الرومان بحركات 
المطاردة» فقد كان يعرف جيد | ان الإفلات من 

براثنهم صعب جدا لو انکشف المسلمون» وقام 
الرومان بالمطاردة. 


[القتال التراجعي] 
فلما أصبح اليوم الثاني غير أوضاع الجيش» وعبأه من 
جدیده فجعل مقدمته» ساقة» وميمنته ميسرة» وعلىی 
العكس» فلما رآهم الأعداء أنكروا حالهم» وقالوا: 
جاءهم مدد فرعبواء وصار خالد- بعد ان ا 
الجيشان» وتناوشا ساعة- يتخو بالمسلمين قليلا 

قليلاء مع حفظ نظام جیشه» ولم تنعهم الرومان 
ظنا منهم أن المسلمين يخدعونهم» ويحاولون القيام 
بمكيدة ترمي بهم في الصحراء. 

وهكذا انحاز العدو إلى بلاده» ولم يفكر في القيام 
بمطاردة المسلمين» وجح المسلمون قي الإنحياز 
سالمين» حتى عادوا إلى المدينة «2» . 


(1) نفس المصدر 2/ 611. 

(2) انظر فتح الباري 7/ 513» 514 زاد المعاد 2/ 
6, وتفصيل المعركة ماخوذ من هذين المصدرين 
والتي قبلهما. 
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Lo هن الشاس اننا عشر رجلاء‎ E E 
الرومان» فلم يعرف عدد قتلاهم غير أن تفصيل‎ 
المعركة يدل على كثرتهم.‎ 


وهذه المعركة وإن لم يحصل المسلمون بها على 
الثأرء الذي عانوا مرارتها لأجلهء لكنها كانت كبيرة 
الأثر لسمعة المسلمين» إنها ألقت العرب كلها في 
الدهشة والحيرةء فقد كانت الرومان أكبر وأعظم 
قوة على وجه الأرض. وکانت العرب تظن ان معنی 
جلادها هو القضاء على النفس وطلب الحتف 
بالظلف. فكان لقاء هذا الجيش الصغير- ثلاثة آلاف 
مقاتل- مع ذلك الجيش الضخم العرمرم الكبير= مائتا 
ألف مقاتل- ثم الرجوع عن الغزو من غير أن تلحق به 
خسارة تذکر» كان كل ذلك من عجائب الدهر وكان 
يؤّکد ان الفسلضن من طزاد اخر شير عا ألفته العرب 
وعرفته»ء وانهم مؤيدون ومنصورون من عند الله» 
وأن صاحبهم رسول الله حقاء ولذلك نرى القبائل 
اللذودة التي کانت ا تزال تثور على المسان 
سليم وأشجع وغطفان وذبيان وفزارة وغيرهاء 
وکانت هذه المعركة بداية اللقاء الدامي مع الرومان. 
واحتلال المسلمين الأراض البعيدة النائية ٠‏ 


سرية دات السلاسل 

ولما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بموقف 
القبائل العربية التي تقطن مشارف الشام في 
معركة مؤتة» من اجتماعهم إلى الرومان ضد 
المسلمين»ء شعر بمسيس الحاجة إلى القيام بحكمة 
بالغة توقع الفرقة بينها وبين الرومان»ء وتكون سببا 
للا ثتلاف بينها وبين المسلمين» حتى لا تتحشد i‏ 
هذه الجموع الكبيرة مرة أخرى۔ 

اختار لتنفيذ هذه الخطة عمرو بن العاص» لن أم 
بيه كانت امرأة من بلي» فبعثه إليهم في جمادى 
الآخرة سنة 8 ه. على إثر معركة مؤتة ليستألفهم. 
ويقال: بل نقلت الإستخبارات أن جمعا من قضاعة 


قد تجمعواء يريدون أن يدنوا من أطراف المدينةء 
فبعثه إليهم» ويمكن أن يكون السببان اجتمعا معا. 
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وعفد رفول اللة صلى الله عله وسل لمرو بن 
العاص لواء أبيض. وجعل معه راية سوداء» وبعثه قي 
ا ا من سراد اله اجرين والانخار ودود 
ثلاثون فرساء واخرة أن هنن تصن هر فة خر : 
وعذره وبلقين» فسار الليل وکمن النهارء فلما قرب 
مر القو تلف ان اى جمفع كراد كحت راقع س 
مكيث الجهني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بیستمده» فقیعت إليه Li‏ عبیدهة بن الجراج في مائتين 
وعقد له لواء» ونعث له سراة المهاجرين والأنصارد 
فيهم أبو بكر وعمر- وأمره أن يلحق يبعمروء وأن 
پكونا جميعا ولا يختلفاء فلما لحق به أراد بو عبيدة 
أن بؤم الناس» فقال عمرو.: إنما قدمت على مدداء 
وLİ‏ الاأمير» فاطاعهہ أبة عىبدة» فکان عمرو يصلي 
بالناس. 
وسار حیتی وطیى»ء بلاد قضاعة» فدوخها حنتی تى 
أقصى بلادهم» ولقي في آخر ذلك جمعاء فحمل 
علوم امون وروا ىا وتفرقو قوا۔ 
صلی الله علبه وسلم» فأخبره واو وسلامتهم» 
وما کان في غزاتهم 
وذات السلاسل (بضم السين الأولى وفتحها: لغتان) 
بفعة وراء وادي القریء بينها وبين المدينة عشرة 
أيام. وذكن اين إنشحاق أن المسلمين تزلوا على عا 
بأرض جذام يقال له السلسل» فسمي ذات السلاسل 


. »1« 


سرية أبي قتادة إلى خضرة 

كانت هذه السرية في شعبان سنة 8 ه. وذلك لأن 
بني عطفان کانوا يتحشدون في خضرة- وهي أرض 
محارب بنجد- فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه 


وسلم أبا قتادة في خمسة عشر رجلا فقتل منهم. 
وسبا وغنم» وكانت غيبته خمس عشرة ليلة «2» . 


(1) انظر ابن هشام 2/ 623 624 625 626 زاد 


المعاد 2/ 157. a.‏ 
(2) رحمة للعالمين 2/ 233 تلقيح فهوم أهل الأثر 
ص 33. 

)1/361( 
غزوة قتح مكة 


قال ابن القيم: هو الفتح الأعظم الذي أعز الله به 
دىنغنه ورسوله وجنده وحزبه الأمين. واستنقذ به بلده 
وبیته الذي ” جعله هدى للعالمين» من أيدي الكفاو 
العتهاغة. د وضربت اطناب عزه على مناکب الجوزاءء 
ودخل الناس به قي دین الله أفواجاء وأشرف به وجه 
الأرض ضياء وابتهاجا أه «1» . 


فب الفرةة 

قدمنا في وقعة الحديبية أن بندا من بنود هذه 
المعاهدة يفيد أن من أحب أن يدخل في عقد محمد- 
صلى الله عليه وسلم- وعهده دخل فيه» ومن أحب 
أن يدخل في عقد قریش وعهدهم دخل فيیه» وأن 
القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين تعتبر جزاً من 

ذلك الفريقء فأي عدوان تتعرض له أي من 0 
القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق 

وحسب هذا البند دخلت خزاعة في E‏ الله 
صلی الله عليه وسلم ودخلت بنو بكر في عهد 
قريش» وصارت كل من القبيلتين في أمن من 
الآاخرى» وقد کانت بين القبيلتين عداوة وثارات قي 
الجاهلية» فلما جاء الإسلام» ووقعت هذه الهدنة 

وأمن كل فريق من الآخر اغتنمها بنو بكر وأرادوا أن 
يصيبوا من خزاعة الثأر القديم» فخرج نو 

شتاو سنة 8 ه. فأغاروا على rE‏ وهم على 
ماء يقال له: (الوتير) فأصابوا منهم رجالاء وتناوشو!ا 
واقتتلواء وأعانت قريش بني بكر بالسلاح» وقاتل 
معهم رجال من قريش مستغلين ظلمة الليل» حتى 
حازوا خزاعة إلى الحرم» فلما انتهوا إليه قالت بنو 

بكر: با نوفل, إنا قد دخلنا الحرم. الهك الهك. فقال 


كلمة عظيمة: لا إله اليوم يا بني بكرء أصيبوا ثأركم. 

فلعمري إنکم لتسرقون قي الحرم» افلا تصیبون 
تأرکم فیه؟ 

ولما دخلت خزاعة مكة لجأوا إلى دار بديل بن ورقاء 

الخزاعيء وإلى دار مولى لهم يقال له رافع۔ 


(1) زاد المعاد 2/ 160. 
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وأسرع عمرو بن سالم الخزاعي» فخرج حتى قدم 

على رسول الله صلی الله عليه وسلم القديب, 

الناس فقال: 

يا رب إني ناشد محمدا ... حلفنا وحلف أبيه الأتلدا « 

«<1 

قد كنتم ولدا وكنا والدا «2» ... ثمة أسلمنا ولم ننزع 

بدا 

فانصرء هداك الله» نصرا أيدا ... وادع عباد الله يأتوا 

مددا 

فيهم رسول الله» قد تجردا ... أبيض مثل البدر. 

يسمو صعدا 

إن 2 خسفا وجهه تربدا ... في فيلق کالبحو يجري 
ند 

او رتا أخلفوك الموعدا ... ونقضوا ميثاقك 

المؤكدا 

0 لي في كداء رصدا ... وزعموا ان لست ادعو 

حدا 

وهم أذل» وأقل عددا ... هم بيتونا بالوتير هجدا 

وقتلونا ركعا وسجدا 3 

فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: نصرت يا 

عمرو بن سالم» ثم عرضت له سحابة من السماء 

فقال: إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب. 

ثم خرح بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعةء 

حتی قدموا علی رسول الله صلی الله عليه وسلم 

المدينة» فاخبروە بمن أاصيب منهم» وبمظاهرة 

قريش بني بكر عليهم» ثم رجعوا إلى مكة. 


أبو سفيان يخرح إلى المدينة ليجدد الصلح 

ولا شك أن ما فعلت قريش وحلفاؤها كان غدرا 
محضا ونقضا صريحا للميثاق لم يكن له أي مبرر. 
ولذلك سرعان ما أحست قريش بغدرها» وخافت 
وشعرت بعواقبه الوخيمة» فعقدت مجلسا استشاريیاء 
وقررت أن تبعث قائدها أبا سفيان ممثلا لها ليقوم 
بتجديد الصلح. 

وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه 
بما ستفعله قريش إزاء غدرتهم. قال: «كأنكم بأبي 
سفيان قد جاءكم ليشد العقدء ويزيد في المدة» . 
وخرج أبو سفیان- حسب ما قررته قریش- فلقي 
بديل بن ورقاء بعسفان- وهو راجع 


(1) الأآتلد: القديم» يشير إلى الحلف الذي كان بين 
e rg e RT E E EO‏ 
كانت من خزاعة 

(3) يقول: قتلنا وقد أسلمنا. 
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من المدينة إلى مكة- فقال: من أين أقبلت يا بديل؟ 
- وظن أنه أتى النبى صلى الله عليه وسلم- - فقال: 

سرت في خزاعة في هذا الساحل وفي بطن هذا 

الوادي۔ قال: أو ما جئت محمدا؟ قال: 

لا 


فلما راح بديل إلى مكة قال أبو سفيان: لئن كان جاء 

المدينة لقد علف بها النوى. اف مرك راان 

فأخذ من بعرها ففته» فرأى فيها النوىء فقال: 

أاحلف الله لفد جاء يبل مجذدا 

وقدم أبو سفيان المدينة» فول غل انها حنىىة» 

فلما ذهب لیجلس على فراش رسول الله صلى الله 
عليه وسلم طوته عنه» فقال: با نة از غیت فی عن 

هذا الفراشء أم رغبت به عني؟ 

قالت: بل هو فراش رسول الله صلی الله عليه 

وسلم» وانت وجل مشرك تجکت. فقال: والله لقد 

اصابك بعدي شر. 

ثم خرچ جتى اتن زرسول اللة صلى الله غل وساله 


فکلمه فلم یرد عله شیا تم ذهب إل آیی بكر 
فكلمه أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
فقال: ما أن بفاعل, ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه» 
فقال: أأنا أشفع لكم إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟ فو الله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به» ثم 
جاء فدخل على علي بن أبي طالب» وعنده فاطمة. 
حسن غلام يدب بين يديهماء فقال: يا علي» انك 
1 فشن القوة بن رخمات ونی قد ئت قى حاخة. دلا 
جعن كما جئت خائباء اشفع لي إلى محمد فقال: 
وبحت با آیا سعیان» تعد عزم رسشول الله صلی الل 
علبه وسلم على امر ما نستطيع ان نکلمه فبه. 
ت إلى اة فقال: هل لك أن تأمري ابنك 
الدهر؟ قالت: والله ما يبلغ ابني ذاك أن يجير بين 
الناس؛ وما يخير أخد على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 
وحينئذ أظلمت الدنيا أمام عيني أبي سفيانء فقال 
لعلي بن أبي طالب في هلع وانزعاج ويأس وقنوط: 
يا أب الحسن إني أرى الأمور قد اشتدت علي 
فانصحني. قال : 
والله ما أعلم لك شيئا يغني عنك. ولكنك سيد بني 
كنانة؛ فقم فاجر بين الناسء ثم الحق بأرضك. قال: 
أو ترى ذلك مغنياً عني شيئا؟ قال: لا والله ما أظنهء 
المسحة خفال: اها الان إن قد احرت م `" 
الناس» ثم رکب بعیره» وانطلق. 
ولما قدم على قريش, قالوا: ما وراءك؟ قال: جئت 
محمدا فکلمته» فو الله ما رد علي شیئاء فم جثت ابن 
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أدنى العدو» ثم جئت عليا فوجدته ألين القوم»ء قد 
أشار علي بشيء صنعته» فو الله ما دري هل يغني 
عني شيا آم لا؟ قالوا: وبم أمرك؟ قال: ي أن 
أجير بين الناس؛ ففعلت. قالوا: فهل أجاز 

محمدا؟ ا؟ قال: لا. قالوا: ويلك إن زاد الرجل r‏ أن 


لقت ك: 
قال: لا والله ما وجدت غير ذلك. 


التهيؤٌ للغزوة ومحاولة الإخفاء 
وة من روا الطراني أن رول الل على الله 
الميناق بثلاثة ايام= أن تجهزةء ولا تفلم أخد فدخل 
بو بكر فقال: يا بنية ما هذا الجهاز؟ قالت: 
والل ما ادي فقال: ل زمان غزو بني 
الأصفرء فأين يريد رسول الله 
قالت: والله لا علم لي. N‏ 
E E O CE‏ 
ني سد محمد ت فعلم س بنتفعض 
الميثاق. وعد عمرو جاء بديل : ٿم ابو سفيان وتاکد 
عند الناس الخبر» فامرهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالجهاز» وأعلمهم أنه سائر إلى مكة. وقال: 
ا وی ا ا ا ا ا 
د 
وزيادة في الإخفاء والتعمية بعث رسول الله صلى 
قيادة آبي قتادة بن ربعن الى نطن أضم قيما بين 
ذي خشب وذي المروة على ثلاثة برد من المدينةء 
وفي اول شهر رمضان سنة 8 ه. ليظن الظان أنه 
صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى تلك الناحية» 
ولتذهب بذلك الاخبارء وواصلت هذه السرية سيرهاء 
حتى إذا وصلت حيثما أمرت بلغها أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خرح إلى مكة» فسارت إليه 
حتی لحقته «1» . 
وكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش كتابا يخبرهم 
بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم» ثم 
أعطاه امراةء وجعل لها جعلا على آن تبلغه قریشا 
فجعلته في قرون رأسهاء » ثم خرجت به» وأتى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما صنع 
حاطب» فبعث عليا والمقداد» فقال: 
«انطلقا حتى تأتيا روضة خاخء فإن بها ظعينة معها 
کتاب إلى قریش» » فانطلقا تعادي بهما 


(1) وهذه السرية لقيت عامر بن الأضبطء فسلم 
عليهم بتحية الإسلام» فقتله محلم بن جثامة لشيء 


کان بینهماء وأخذ بعیړه ومتبعه» فانزل الله: ولا 
تَفُولوا لِمَنْ ألقفى إِلَيْكَمُ السّلامَ لَسْت مُوْمناً الآية. 
وجاؤوا بمحلم ليستغفر له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فلما قام بين يديه قال: اللهم لا تغفر لمحلم. 
وقالها تلاثاء فقام وإنه لیتلقی دموعه بطرف ثوبه» 
قال ابن إسحاق: وزعم قومه أنه استغفر له بعد ذلك. 
انظر زاد المعاد 2/ 150ء وابن هشام 2/ 626 627, 
628. 
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خيلهما وجد المرأة ر المكان. فاستنزلاهاء 
r ET E‏ فقال لها علی: أحلف بالله» ما 
کذب رسول الله صلی الله عليه وسلم ولا کذبناء 
الله الارن الاب او ار فلما رأت الجد 
منه» قالت: اعرض 
i NET‏ أسهاء فاستخرجت الكتاب 
e E E‏ فاتیا به رسول الله صلی الله 
عليه وسلم,ء فإذا فيه: (من حاطب بن أبي بلتعة إلى 
کرین) نرک بسر ر سول الله صلی الله عليه 
وسلم» فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطباء 
فقال: ما هذا يا حاطب؟ فقال: لا تعجل علي يا 
رسول الله والله إني لمؤمن بالله ورسوله» وما 
ارتددت ولا بدلت» ولكني كنت امرأً ملصقا في 
قريش» لست من أنفسهم» ولي فيهم أهل وعشيرة 
وو وليس لي فيهم قرابة یحمونهم. وکان من 
أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي EN‏ 
الخطاب: دعني يا رسول الله أضرب عنقه»ء فإنه قد 
خان الله ورسوله» وقد نافق. فقال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم: «إنه قد شهد بدرا» وما يدريك يا 
عمرء لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا 
ما شئتم فقد غفرت لكم» » فذرفت عينا عمر» وقال: 
الله ورسوله أعلم «1» . 
وهكذا أخذ الله العيون» فلم يبلغ إلى قريش أي خبر 
من أخبار تجهز المسلمين وتهيؤهم للزحف والقتال. 


الح الأتلافي حرا تجو مكذ 

ولعشر خلون من شهر رمضان المبارك سنة 8 ه 
قادر رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة متجها 
إلى مكة» في عشرة آلاف من الصحابة رضي الله 
عنهم واستخلف على المدينة أبا رهم الغفاري۔ 
ولما كان بالجحفة أو فوق ذلك لقيه عمه العباس بن 
عبد المطلب» وکان قد خرح بأهله وعیاله مسلما 
مهاجراء ثم لما کان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بالأبواء لقيه ابن عمه أبو سفيان بن الحارث وابن 
عمته عبد الله بن أبي أمية. فأعرض عنهماء لما كان 
يلقاه منهما من شدة الأذى والهجوء فقالت له أم 
سلمة: لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك. 
وقال علي لأبي سفيان بن الحارث: ائت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم من قبل وجهه فقل لہ ما قال 
إخوة يوسف ليوسف: فالو! تالله لع آترك الله عَلَيْناء 
کون اخ اخسن ته دو لا فل لل ای ان 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تريب 


(1) انظر صحیح البخاري 1/ 422 2/ 612. 
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عَلَبْكَمُ الْيَوْمَ. َغْفِرٌ الله لَكُمْ وَهُوَ أَرَحَمُ الرَاحِهِينَ 
[یوسف: 92] فأنشده ابو سفيان أبياتا منها: 
امرك اني جين احدل رابة د لتغلب خيل اللات خيل 


لكالمدلح الحيران أظلم ليله ... فهذا أواني حين 
اهدی فاهتدي 

هداني هاد غير نفسي ودلني nn‏ على الله من طردته 
کل مطرد 

فضرب رسول الله صلی الله عليه وسلم صدره 
وقال: انت طردتني کل مطرد «1» . 


الجيش الإسلامي ينزل بمر الظهران 

وواصل رسول الله صلی الله عليه وسلم سيره وهو 
صائم» والناس صیام» حتی بلغ الكديد- وهو ماء بين 
عسفان وقدید- فأفطر وأفطر الناس معه «2» » ثم 


واصل عفر وه حتی نزل بمر الظهران- وادې فاطمة- 
ترلة عشاء قامر الحينتغاوقدةا التيران. فاوقدت 
عشرة آلاف نار» وجعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على الحرس عمر بن الخطاب رضن الله عتة: 


أبو سفیان بين يدي رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وركب العباس- بعد نزول المسلمين بمر الظهران- 
بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاءء وخرج 
يلتمس لعله يجد بعض الحطابة أو أحدا يخبر قريشاء 
لیخرجوا یستأمنون رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قبل أن يدخلها. 

وکان الله قد عمى الاخبار عن قريش» فهم على 
وجل وترقب» وکان أبو سفيان يخرح يتجسس 
الأخبار» فكان قد خرج هو وحكيم بن حزام» وبديل بن 
ورقاء يتجسسون الاخبار. 

قال العباس: والله إني لأسير عليهاء أي على بغلة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم- إذا سمعت كلام 
ابي سفيان وبديل بن ورقاء» وهما يتراجعان» اة 
سفيان يقول: ما رأيت كالليلة نيرانا قط ولا عسكرا. 
فيقول ابو سفيان: 

ST OTS COT 
فعرف صوتي.» فقال: أبا الفضل؟‎ 


(1) حس حسن بن إسلام ایی سفيان هذا بعد ذلك ويقال: 
إنه ما رفع رأسه إلى رسول الله صلى الله عليه 
وشلم منذ أسلم حياء مته وكان زسول الله صلى 
الله عليه وسلم يحبه» وشهد له بالجنةء وقال: أرجو 
أن يكون خلفا من حمزة. ولما حضرته الوفاة قال: لا 
تبكوا علي» فو الله ما نطقت بخطيئة منذ أسلمت. 
زاد المعاد 2/ 162ء 163. 

(2) صحيح البخاري 2/ 613. 
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قلت : نعم. قال: ما لك؟ فداك ایی اض قلت: هذا 
سول الله صلى الله عليه وسلم في الناسء واصباح 


قریش والله. 
قال: فما الحيلة؟ فداك أبي وأمي. قلت: والله لئن 
O EE‏ ل الل صل الله عله ا 
فأستأمنه لك» فركب خلفي» ورجع صاحباه. 
قال: فجئّت به» فکلما مررت به علی نار من نيران 
المسلمين» قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأنا علبها قالوا: عم رسول 
الله صلی الله عليه وسلم علی بغلته. حتی مررت 
بنار عمر بن الخطاب» فقال: من هذا؟ وقام إلي.ء 
فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال: 
سفيان» عدو الله؟ الحمد لله الذي أمكن ل تة 
عقد ولا عهد. ثم خرج یشتد نحو رسول الله صلی 
الله عليه وسلم» وركضت البغلة فسبقت. فاقتحمت 
عن البغلة» فدخلت على رسول الله صلى الله عليه 
سلم» ودخل عليه عمر, فقال: یا رسول الله» هذا 
أ بو سفيان فدعني أضرب عنقه» قال: قلت: يا رسول 
الله إني قد أجرته» ثم جلست إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فأخذت برأسه» فقلت: والله لا 
يناجيه الليلة أحد دوني» فلما اکر مر ف شأنه 
قلت: مهلا يا عمرء فو الله لو کان من رجال بني 
عدي بن کعب ما قلت مثل هذاء قال: مهلا يا عباس» 
فو الله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب, 
لو أسلمء وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان 
أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام 
| 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «اذهب به یا 
س إلى رحلك. فإذا أصبحت فأتني به» فذهبت. 
فلما RA‏ غدوت به إلى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم» فلما رآه قال: «ويحك يا أبا سفيان. ألم 
يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟» قال: بأبي أنت 
وأمي» ما أحلمك وأكرمك وأوصلك؟ لقد ظننت أن لو 
كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئا بعد. 
قال: «ويحك يا أبا سفيان,. ألم يأن لك أن تعلم أني 
رسول الله؟» قال: بأبي أنت وأمي. ما أحلمك 
وأكرمك وأوصلك. Lo‏ هذه فإن فی النفس YT‏ الآآن 
منها شيئا. فقال له العباس: ويحك أسلم. 
ألاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله N E‏ زت 
عنقك. فأسلم وشهد شهادة الحق. 


قال العباس: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب 
الفخر» فاجعل له شيئا. قال: 

نعم» من دخل دار ابي سفيان فهو آمن» ومن أغلق 
بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد الحرام فهو 

من. 
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الجيش الإسلامي يغادر مر الظهران إلى مكة 
وفي هذا الصباح- صباح يوم الأربعاء للسابع عشر من 
e OE E E oT E KETE‏ 
عليه وسلم مر الظهران إلى مكة» وأمر العباس أن 
يحبس أبا سفيان بمضيق الوادي عند خطم الجبل 
حتی تمر به جنود الله فیراهاء ففعل» فمرت القبائل 
على رایاتهاء كلما مرت به قبيلة قال: يا عباس من 
هذه؟ فيقول: - مثلا- سلیم» a.‏ 
فيقول: مزينة» فبقول: ما لي ولمزينة؟ حتی نفدت 
القبائل» ما تمر به قبيلة إلا سأل العباس عنهاء فإذا 
أخبره قال: ما لي ولبني فلان؟ 
حتی مر به رسول الله صلی الله عليه وسلم في 
كتيبته الخضراء. فيها المهاجرون والأنصار» لا يرى 
منهم إلا الحدق من الحديد. قال: سبحان الله يا 
عباس من هؤلاء؟ قال: هذا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. قال: ما لأحد 
بهؤلاء قبل ولا طاقة. ثم قال: والله يا أبا الفضل 
لقد أصبح ابن أخيك اليوم عظيما. قال العباس: يا أبا 
سفيان» إنها النبوة» قال: فنعم إذن. 
وكانت زابة الأتصاز مع سغد بى غبادةء قلحا مر يأبف 
سفيان قال له اليوم بوم الملحمة» اليوم تستحل 
الحرمة. اليوم أذل الله قريشا. فلما حاذى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أبا سفيان قال: يا رسول الله 
ألم تسمع ما قال سعد؟ قال: وما قال؟ فقال: كذا 
الله ما نأمن أن يكون له في قريش صولة. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «بل اليوم يوم 
تعظم فيه الكعبةء اليوم يوم أعز الله فيه قريشا» ثم 
أرسل إلى سعد فنزع منه اللواء» ودفعه إلى ابنه 


قيس» ورأى أن اللواء لم يخرج عن سعد. وقيل: بل 


ذفعه أالى الزمير. 


قريش تباغعت زحف الجيش الإسلامي 

ولما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي 
سفيان قال له العباس: النجاء إلى قومك. فأسرع انو 
سفيان حتى دخل مكة» وصرخ بأعلى صوته: يا معشر 
قریش» هذا محمد قد جاءکم فیما لا قبل لکم به» 
فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقامت إليه 
زوجته هند بنت عتبة» فأخذت بشاربه فقالت: اقتلوا 
الدسم الأخمش الساقين»ء قبح من طليعة 


قال بو سفیان: ويلكم» لا تغرنكم هذه من أنفسكم. 
فإنه قد جاءكم بما لا قبل لكم به» فمن دخل دار أبي 
سفيان فهو آمن. قالوا: قاتلك الله» وما تغني عنك 
دارك؟ قال: : ومن 
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أغلق عليه بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو 
آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجدء وبشوا 
أوباشا لهم قالوا: نقدم هؤلاء فإن كان لقريش 

شيء کنا معهم» وان أصيبو! أعطينا الذي ستلنا: 
جهل, TE:‏ بن اة ا بن عمرو بالخندمة 
امرأته: اذا تد ما ا ری؟ 

قال: لمحمد وأصحابه قالت: والله ما يقوم لمحمد 
وأصحابه شي>. قال : ني والله لأرجو ان أخدمك 
بعضهم. تم قال: 

إن يقبلو! اليوم فما لي عله ... هذا سلاح كامل وآله 
وذو غرارین سريع السله 1%« 

فكان هذا الرجل فيمن اجتمعوا في الخندمة. 


الجيش الإسلامي بذي طوىی 
أما:رسول الله صلى الله عله وضلم فضي ختى 
انتهی الى ذي طوی- وکان یضع رأسه تواضعا لله 


خین رات ها آأكرزة الله مه حن الفح جتى أن جر 
لحيته ليكاد يمس واسطة الرحل- وهناك وزع جيشه 
وكان خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى- وفيها 
اسلم وسليم وغفار ومزينة وجهينة وقبائل من 
قبائل العرب- فامره ان يدخل مكة من اسفلهاء 
وقال: إن عرض لكم احد من قريش فاحصدوهم 
وكان الزبير بن العوام على المجنبة السرى: وكان 
مخة رابة رسول الله صلى اللة عليه وسلح. قامره ان 
یدخل مك من اعلاهاد من کداء- وان بغرز رایته 

وکانڻ ابو عبيدة على الرجالة والحسر- وهم الذين لا 
سلاح معهم“ فأمره أن يأخذ بطن الواديء حتی بنصب 
لحكة بين يذى زشول اللة ضلى .الله عليه ؤسلة. 


الجيش الإسلامي يدخل مكة 

وتحركت كل كتيبة من الجيش الإسلامي على الطريق 
التي كلفت الدخول منها فأما خالد وأصحابه فلم 
أصحابه من المسلمين كرز بن جابر الفهري وختيس 
طريقا 


(1) قوله: سريع السله: أي سريع الاستلال والسحب 
وقوله: الفرارين أي الحدين. 
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e e aT EE 
وار بن قيس- - الذي 3 تعد‎ TT 
السلاح لقتال المسلمين- ' حتی دخل بیته» فقال‎ 
تقول؟ فقال:‎ 


عكرمة 
دان فا1 بالسوق المملهة ...قطن كل تداع 


وجمجمة 

وهمهمه <«1» 

لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة 

وافتل خالد تجوفن مكة حتى وافقى. زسول آللة ضلف 
الله عليه وسلم على الصفا. 

واا الزبيو فتقدم حتى نصب راية رسول الل في 
هناك فة فلم بيرج حتى خاءه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 


الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد الحرام 
ويطهره من الأصنام 
ثم نهض رسول الله صلی الله عليه وسلم,. 
والمهاجرون والأنصار نین ندیه وخلفه وحوله» حتی 
دخل المسجد. فأقبل إلى الحجر الأسود. فاستلمه». 
ثم طاف بالىیت» وقي بده قوس» وحول البيت وعليه 
تلاتمائة وستوںن صنماء فجعل بطعنها بالقوس,. 
r‏ جاءَ الحو وَرَهَق الباطلء إن الباطل كان 
هوقا [الإسراء: 81] جاءَ الق وما بُبِْئُ الباطِلّ وَما 
يُعِيدٌ [سباأً: 49] والأصنام تتساقط على وجوهها. 
وکان طوافه على راحلته» ولم يکن محرما بومنذ» 
فاقتصر على الطوافء فلما أكمله دعا عثمان بن 
طلحة» فأخذ منه مفتاح الكعبة» فأمر بها ففتحتء 
فدخلهاء فرأی فيها الصو ورأى فيها صورة إبراهيم 
وإسماعيل- عليهما السلا م- یستقسمان بالازلام» 
فقال: 
«قاتلهم الله» والله ما استقسما بها قط. ورأى في 
الكعبة حمامة من عيدان» فكسرها بيده» وأمر بالصور 


قمحيیت» . 


الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في الكعبة ثم 
یخطب أمام قریش 

ثم أغلق عا الباب» وعلى أسامة وبلال» فاستقبل 
الجدار الذي يقابل الباب» حتى إذا كان بينه وبينه 
تلانثة آرت وقف» وجعل عمودا عن يساره» وعمودا 
عن يمينه» وثلاثة 


(1) آي أصوات وجلبة. 
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أعمدة وراءه- وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة- ثم 
صلی هناك ثم دار قي البيت» وکبر قي نواحیه» 
ووخد الله» ثم قتح الباب» وقریش قد ملأت المسجد 
صفوفا ينتظرون ماذا يصنع؟ فأخذ بعضادتي الباب»ء 
وهم تحته» فقال: 

«لا إله إلا الله وحده» لا شريك له» صدق وعده» ونصر 
e‏ وهزم الأحزاب وجده 1 کل مأثرة أو مال أو 
العا آلا وقتيل الخطاً شبه العمد- السوطا والعصا- 
ففيه الدية مغلظةء مائة من الإبل» أربعون منها في 
بطونها أولادها. 

يا معشر قريش,. إن الله قد أذهب عنكم نخوة 
الجاهلية وتعظمها بالآباء الناس من آدم» وآدم من 
تراب ثم تلا هذه الآية: پا أن التاسء إِنّا حَلْفُناكم مِنْ 
کُر وى وَحََلناكم شَعُوباً وَقَبائِل لعارَفُواء إن 
اکر عند الله أثقاكمء إن اللّة عَلِيمْ حَبيڙ 

[الحجرات: 13] <« . 


لا تثريب عليكم اليوم 

قالوا: خیرات أخ كريم ج قال : أقول 
لکم كما قال يوسف لإخوته: لا ثريب عَلَيْكَمُ اليَوْمَ 
اذهبوا فأنتم الطلقاء. 


مفتاح البيت إلى أهله 

ثم جلس رسول الله صلی الله عليه وسلم في 
المسجد. فقام إليه على رضي الله عنه» ومفتاح 
الكعبة في يده فقال: يا رسول الله» اجمع لنا 
الحجابة مع السقاية» صلى الله عليك» وفي روايةء 
أن الذي قال ذلك هو العباسء فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: أين عثمان بن طلحة؟ فدعي له 
فقال له: هاك مفتاحك يا عثمان» اليوم يوم بر 
ووفاء» وقي رواية ابن سعد قي الطبقات أنه قال 
حين دفع المفتاح إليه: خذوها خالدة تالدةء لا ينزعها 
منكم إلا ظالمء يا عثمان» إن الله استأمنكم على 
بيته» فكلوا مما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف. 


بلال يؤذن على الكعبة 
وحانت الصلاة» فأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم YIL‏ أن بنصعد فيوؤذن على الكعبة» انق سفيان 
بن حرب» وعتاب بن اشد والحارث بن هشام جلوس 
بفناء الكعبة» فقال عتاب: 

لقد أكرم الله أسيدا ألا ن سمع هذا فيسمع منه 
ما يغيظه» فقال الحارت: آما والله لو 
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أعلم أنه حق لاتبعته» فقال أبو سفيان: أما والله لا 
أقول شيئًاء لو تكلمات لأخبرت عني هذه الحصباء. 
فخرح عليهم النبيْ صلى الله عليه وسلم فقال لهم: 
«قد علمت الذي قلتم» »تم ذکر ذلك لهم » فقال 
الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله» والله ما اطلع 
على هذا أحد کان معنا فنقول: 

أخبرك. 


صلاة الفتج أو صلاة الشكر 

ودخل رسول الله صلی الله عليه وسلم يومئذ دار أم 
انی تبنت ابن طالب فاغتسل وضلی اني زكعات 
في بيتهاء» وکان ضحى» فظنها من ظنها صلاة 
الضحى وإنما هذه صلاة الفتحء وأجارت أم هانئ 
حموین لها فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم. 
ا و هانئ» وقد كان أخوها علي 
بن أبي طالب أراد أن يقتلهماء فأغلقت عليهما باب 
بينهاء . وسألت النبيْ صلى الله عليه وسلم» فقال لها 
د 


إهدار دماء رجال من أكابو المجرمين 

واهدر الله صلی الله عليه وسلم يومئذ دماء 
a EE‏ تحت ستار الكعبة. وهم ىد العزى بن خطل: 
وكيد الله .جن أبن رج وع خد نن أنت جهل: 
والحارث بن نفيل بن وهب ومقيس بن صبابة» وهبار 
تن الأسود. وقینتان كانتا لابن ل کانتا تغنیان 


لبعض بني عبد المطلب»ء وهي التي وجد معها كتاب 
حاطب 


فأما ابن أبي سرح» فجاء به عثمان إلى النبئْ صلى 
الله عليه وسلم» وشفع فيه فحقن دمه» وقبل 
إسلامه بعد ان اأمسك عنه» رجاء ان يقوم إليه بعض 
الصحابة فيقتلهء وكان قد أسلم قبل ذلك وفاخرء ت 
وأما عكرمة ين أبي جهل ففر إلى اليمنء فاستأمنت 
فرجع معها وأسلم. وحسن إسلامه. 
وأما ابن خطل فكان متعلقا بأستار الكعبة» فجاء 
رجل إلى النبئ صلى الله عليه وسلم وأخبره فقال: 
«اقتله» فقتله. 
وأما مقيس بن صبابة فقتله نميلة بن عبد الله» وكان 
مقيس قد اسلم قبل ذلك» ثم عدا على رجل من 
الأنصار فقتله» ثم ارتد ولحق بالمشركين. 
وأما الحارث فكان شديد الأذى لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم بمكة» فقتله علي. 
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وأما هبار بن الأسود فهو الذي كان قد عرض لزينب 
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم جين هاجرت, 
جنينهاء ففر هبار يوم مكة» ثم أسلم وحسن إسلامه. 
وأما القينتان فقتلت إحداهماء واستؤمن للآخرى. 
فأسلمت» كما استؤمن لسارة وأسلمت. 

قال ابن حجر.: وذکر انو معشر فيمن أهدر دمه 
الحارث بن طلاطل الخزاعي. فقتله على وذكر 
الحاكم أيضا ممن أهدر دمه كعب بن زهير,. > وقصته 
مشهورة وقد جاء بعد ذلك وقد أسلمت.» واأرفت 
فولاة انق خظل ايضا قلت وام سعد نلك ذا 
ذکر ابن إسحاق» فکملت العدة ثمانية رجال وست 
وة ويختمل أن نكون ارتب وام عد الفيننان: 
اختلف في اسمهماء أو باعتبار الكنية واللقب «1» . 


اسلا صقوان ين اسك وقضالة سن غير 
لم یکن صفوان ممن اهدر دمه لکنه بصفته زعیما 


کبیرا من زعماء قریش خاف علی نفسه وفر. 
فاستأمن له عمير بن وهب الجمحي رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فأمنه. وأعطاه عمامته التي دخل بها 
إلى اليمن فرده» فقال لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم: اجعلني بالخيار شهرين. قال: أنت بالخياو 
أربعة أشهر. تم اتلد صفوان» وقد کانت امرأته 
أسلمت قبلهء فأقرهما على النكاح الأول. 

وكان فضالة رجلا جريئا جاء إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وهو في الطوافء ليقتله فأخبره 
الرسول صلى الله عليه وسلم بما في نفسه فأسلم. 


خظة الرتول لى الله غلب وسقم في آلود 
الثاني من الفتح 
ولما كان الغد من يوم الفتح قام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في الناس خطيباء فحمد الله وأثنى 
علبه» ومجده ہما هو أهله. ثم قال : أيها الناس» إن 
الله حرم مكة يوم خلق السموات الأرض؛ قهي جرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة» فلا بحل لامرىء يؤمن 
بالله واليوم الآآخر أن يسفك فيها دماء أو يعضد 
شجرة. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن 
لكم. وإنما حلت لي ساعة من نهار وقد عادت 
TT‏ اليوم كحرمتها بالأمس,» فليبلغ الشاهد 


(1) فتح الباري 8/ 11 12. 
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وقي رواية: ا تعضد شوکه» ولا ينفر صىدہ» ولا 
تلتقط ساقطته إلا من عرفهاء ولا يختلى خلاه. فقال 
العباس: يا رسول الله إلا الإذخرء فإنه لقينهم 
وىبوتهم» فقال: إا الإذخر. 

وكانت خزاعة قتلت يومئذ رجلا من بني ليث بقتيل 
لهم في الجاهليةء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بهذا الصدد: يا معشر خزاعة» ارفعو أيديكم عن 
القتل فلقد كثر القتل إن نفع» لقد قتلتم قتيلا 


لأدينه» فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير 
النظرين»ء إن شاؤوا ققدم قاتله» وإن شاؤوا فعقله. 
وفي رواية: فقام رجل من أهل اليمن يقال له: (أبو 
شاة) فقال: اكتب لي یا رسول الله فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «اكتبوا لأبي شاه» «1» . 


تخوف الأنصار من بقاء الرسول صلى الله عليه 
وسلم قي مكة 

ولما تم فتح مكة على الرسول صلى الله عليه 
وسلم- بلده ووطنه ومولده- قال الأنصار فیما 
بینهم: أترون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
فتح | لله اة ارهد لدو ان وة ا - وهو يدعو 
على الصفا رافعا يديه- فلما فرغ من دعائه قال: 
«ماذا قلتم؟» قالوا: لا شيء يا رسول الله» فلم يزل 
بهم حتی اخىروه» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «معاذ الله المحيا محياكم» والممات 
مماتکم» . 


أخذ البيعة 

وحين فتح الله مكة على رسول الله صلى الله عليه 
سبيل إلى النجاح إلا الإسلام. فأذعنوا له واجتمعوا 
للبيعة» فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
الصفا يبايع الناس» وعمر بن الخطاب أسفل منه. 
يأخذ على الناسء فبايعوه على السمع والطاعة فيما 
استطاعوا. 

وفي المرارك «2» : روى أن النبيْ صلى الله عليه 
وسلم لما فرغ من بيعة الرجال أخذ في بيعة النساءء 
وهو على الصفاء وعمر قاعد أسفل منه» يبا 

بامره» ويبلغهن عګنه» فحجاءت هند نت عتىة امزآة انی 
سفيان متنكرة خوفا من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يعرفهاء لما صنعت بحمزة» فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: أبايعكن على ألاتشركن 
بالله شيئاء فبايعچ عمر النساء على ألايشركن 


(1) انظر لهذه اا صحيح البخاري 1/ 22» 216. 
7, 328 329, 2- 2/ 615 617 وصحیح مسلم 1/ 
7 438. 439 وابن هشام 2/ 415 416 وأبو 


داود 1/ 276. 
(2) انظر مدارك التنزيل للنسفي تفسير آية البيعة. 
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بالله شیئا. فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

ولا تسرقن. فقالت هند: إن أبا سفيان رجل شحيح, 

فإن أنا أصبت من ماله هنات؟ فقال أبو سفيان: وما 

أصبت فهو لك حلال» فضحك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وعرفھاء فقال: وإنك لهند؟ قالت: نعم» 

ل 

تل ادلاد فقالت: 

ربیناهم صغاراء وقتلتموهم کباراء ا وهم أعلم- 

وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان قد قتل بوم بدر- 

فضحك عمر حتی استلقی» فتبسم رسول الله صلی 

الله عليه وسلم. 

فقال: ولا يأتين ببهتان۔ فقالت: والله إن البهتان 

لأمر قبيح» وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق. 

فقال: ولا يعصينك في معروف. فقالت: والله ما 

جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك. 

ولما رجعت جعلت تكسر صنمها وتقول: كنا منك في 

غرور. 


أقامة حلي الله عة وسلى كف وله في 
وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة تسعة 
عشر یوماء بجدد معالم الإسلام» ویرشد الناس إلى 
الهدى والتقى» وخلال هذه الأيام أمر أبا أسيد 
الخزاعيء فجدد انصاب الحرم ونث سرایاه للدعوة 
إلى الإسلام» ولكسر الأوثان التي كانت حول مكة؛ 
فکسرت کلهاء ونادۍ منادیه بمكة: من کان يۆؤمن 
بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره. 


السرا والغوة 


1- ولما اظمان زرسول الله صلى الله قلي وسل بذ 
الفتح بعث خالد بن الوليد إلى العزى 
». لخمس ليال بقين من شهر رمضان (سنة 8 ه) 


ليهدمهاء وكانت بنخلة» وكانت لقريش وجميع بني 
كنانة» وهي أعظم اضتامهد: وکان سدنتها بني 
شيبان. فخرح إليها خالد في ثلاثين فارسا حتى 
انتهى إليهاء فهدمهاء ولما رحع ساله رسول الله 
صلی الله عليه وسلم «هل رأیت شیئا؟» قال: لا 
قال : 

فإنك لم تهدمها» » فارجع إليها فاهدمهاء فرجع خالد 
متغيظا قد جرد سیعه» فخرجت إليه إمرأة عريانة 
سوداء ناشزة الرأسء فجعل السادن بصبح بهاء 
فضربها خالد فجزلها باثنتين» ثم رجع إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأخبره» فقال: نعم» تلك 
العزى» وقد أشنت أن تعد قي بلادکم أبدا. 
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a a NS 
سواع‎ 
لیهدمه» وهو صنم لهذيل برهاط» وعلى تلانة أميال‎ 
من مكة» فلما انتهى إليه عمرو قال له السادن: ما‎ 
: قرید؟ قال‎ 

أمرتي رسول الله صلى االلة عليه ومسل أن أخدمة 
قال: لا تقدر على ذلك, قال: لم؟ قال: تمنع. قال: 
حتى الآن أنت على الباطل؟ ويحك» فهل يسمع أو 
يبصر؟ ثم دنا فکسره» قز أصحابه فهدموا بيت 

ڑا تلم موا ف ساد نے کان لادی کف 
رأيت؟ قال: أسلمت لله. 


3- وفي نفس الشهر بعث سعد بن زيد الأشهلي في 
عشريین فارسا إلى مناة 

4 وکانت بالمشلل عند قدید للأوس والخزرح وغسان 
وغيرهم» فلما انتهى سعد إليها قال له سادتها: 

ما ترید؟ قال: هدم مناة» قال : أنت وذاك» فأقبل 
إليها سعد وخرحجت امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس 
تدعو بالويل» وتضرب صدرهاء فقال لها السادن: مناة 
دونك تعض عصاعك. فضربها قنحد ففلها: واقبل إل 
الصنم فهدمه وکسره» ولم يجدوا في خزانته شيئا. 


4- ولما رجع خالد بن الوليد من هدم العزى بعثه 


رسول الله صلی الله عليه وسلم في شعبان من 
نفس السنة (8 ه) إلى بني جذيمة 
» داعيا إلى الإسلام» لا مقاتلا. فخرج في ثلاثمائة 
وخمسين رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم» 
يقولوا: أسلمناء فجعلوا يقولون: «صبأنا صبأنا» 
فجعل خالد يقتلهم ويأسرهمء ودفع إلى كل رجل 
ممن كان معه أسيراء فأمر يوما أن يقتل كل رجل 
اشتزة فأبی ابن عمر وأصحابه حتی قدموا على 
النبيٌ صلى الله عليه وسلم» فذكروا له» فرفع صلى 
الله عليه وسلم يديه وقال: «اللهم إني أبراً إليك مما 
صنع خالد» - مرتين- «1» . 
وکانت بنو سليم هم الذين قتلوا أسراهم دون 
المهاجرين والأنصارء وبعث رسول الله صلى الله 

4 عليه وسلم علا فودی لهم قتلاهم وما ذهب منهم» 
وكان بين خالد وعبد الرحمن بن عوف كلام وشر في 
ذلك» فبلغ صلي الله عليه وسلم فقال: «مهلا يا 
خالد» دع عنك أصحابي» فو الله لو كان أحد ذهباء ثم 
أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من 
اضکخانی ولا روحته «2» » . 


(1) صحيح البخاري 1/ 450 2/ 622. 

(2) أخذنا تفاصيیل هذه الغزوة من ابن هشام 2/ 389 
إلى 437» وصحيح البخاري 1/ كتاب الجهاد وكتاب 
المناسك و 2/ 612 إلى 615 622 فتح الباري 8/ 3 
إلى 27 وصحيح مسلم 1/ 437 438 439, 2/ 102, 
3., 130 وزاد المعاد 2/ 160 إلى 168» ومختصر 
سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدي ص 322 إلى 
351. 
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تلك هي غزوة فتح مكة» وهي المعركة الفاصلة 
والفتح الأعظم الذي قضى على كيان الوثنية قضاء 
باتاء لم يترك لبقائها مجالا ولا مبررا في ربوع 
الجزيرة العربيةء فقد كانت عامة الفا ر ماد 
يتمخض عنه العراك والإصطدام الذي کان دائرا بين 
المسلمين والوثنيين»ء وكانت تلك القبائل تعرف 


أن الحرم لا يسيطر عليه إلا من كان على الحق؛ 
وكان قد تأكد لديهم هذا الإعتقاد الجازم أي تأكد قبل 
نصف القرن حين قصد أصحاب الفيل هذا البيت, 
فأهلكوا وجعلوا كعصف مأكول 
وکان صلح الحديبية مقدمة وثوظة بين بدي هذا 
الفتح العظيةء أمن الناس ته وكلة تحضهم قطان 
وناظره قي الإسلام» وتمکن من اختفی من 
المسلمين بمكة من إظهار دينه والدعوة إليه 
والمناظرة 4 عليه ودخل سنه بشر كنيو قي الإسلام» 
حتى إن عدد الجيش الإسلامي الذي لم يزد في 
الغزوات السالفة على ثلاثة آلاف إذا هو يزخر في 
هذه الغزوة في عشر آلاف. 
وهذه الغزوة الفاصلة فتحت أعين الناس» وأزالت 
عنها آخر الستور التي كانت تحول بينها وبين 
الإسلام. وبهذا الفتح سيطر المسلمون على الموقف 
الشانمى والدتى كلها مها فى طول جزيرة العرت 
وعرضهاء فقد انتقلت إليهم الصدارة الدينية 
والزعامة الدنيوية. 
فالطور الذي كان قد بدأ بعد هدنة الحديبية لصالح 
المسلمين فد نم وكمل نهذا القتح الحشن: ويدذا بخ 
ذلك طور آخر كان لصالح المسلمين تماماء وكان لهم 
فيه السيطرة على الموقف تماما. ولم يبق لأقوام 
العرب إلا أن يفدوا إلى الرسول صلى الله عليه 
وسلم فيعتنقوا الإسلامء ويحملوا دعوته الى العالم. 
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المرحلة الثالثة 

وهي اخر مرحلة من مراحل حياة الرسول صلى الله 
غات واد ول الا الى ارا دو 
الإسلامية بعد جهاد طويل وعناء ومتاعب وقلاقل 
وفتن واضطرابات ومعارك وحروب دامية» واجهتها 
طيلة ندضعة وعشرين عاما. 

وكان فتح مكة هو أخطر كسب حصل عليه المسلمون 
قي هذه الأعوام. تغبر لاجله محجحری الأيام. وتحول به 
الغرية قحد كان الفح حا فاضلا ين الماة 
السابقة عليه وبين ما بعده» فإن قريشا كانت في 


ر العرب حماة الدين وأنصاره» والعرب في ذلك 
تبع لهم» ف فخضوع قريش يعتبر القضاء الأخير على 

دگ ا نقسم هذه المرحلة" الى صفحتين . 

1- صفحة المجاهدة والقتال. 

2- صفحة تسابق الشعوب والقبائل إلى اعتناق 

الإسلام. 

وهاتان الصفحتان متلاصقتان تناوبتا قي هذه 

المرحلة» ووقعت کل واحدة منهما خلال إا 

أنا اخترنا في الترتيب الوضعي» أن نأتي على ذكر كل 

من !| ) متميزة عن الآخري» ونظرا إلى أن 

صفحة القتال ألصق بما مضىء» وأكثر مناسبة من 

الآخرى قدمناها في الترتيب. 
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[1- صفحة المجاهدة والقتال.] 


و حنين 

وبوغتت القبائل المجاورة الأمر الواقع. الذي لم 
الإستسلام إلا بعض القبائل الشرسة القوية 
المتغطرسة. وقي مقدمتها بطون هوازن وثقيف» 
واجتمعت إليها نصر وجشم وسعد بن بكر وناس من 
بني هلال- وکلها من فیس عیلان- رات هذه البطون 
من نفسها عزا وانفم أن تقابل هذا الإنتصار 


Er‏ العدو ونزوله ا 

ولما اأجمع القائد العام- مالك بن عوف- المسير إلى 
حرب المسلمين ساق مع الناس أموالهم ونساءهم 
وأبناءهم» فاح حنتی نزل بأوطاس: وهو واد قي دار 
وادي جنر ES‏ 7 إلى جنب ذي المجاز, ت 
وبين مكة بضعة عشر ميلا من جهة عرفات «1» . 


مجرب الحروب يغلط رأي القائد 

ولما نزل باوطاس اجتمع إليه الناس» وفيهم دريد بن 
الصمة- - وهو شيخ کبير» لس فة إلا رانة دمخرذنة 
بالحرب» وکان شجاعا مجربا- قال دريد: بأي واد 
أنتم؟ قالوا: 

باوطاس, قال: نعم مجال الخيل» لا حزن ضرس,» ولا 
سهل دهس,» مالي أسمع رغاء البعيرء ونهاق الحمير, 
وبكاء الصبي وثغاء الشاء؟ قالوا: ساق مالك بن عوف 
مع الناس نساءهم وأموالهم وأبناءهم» فدعا مالكا 
وسأله عما حمله على ذلك فقال: أردت أن أجعل 
خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم» فقال: راعي 
ضأن واللهء وهل يرد المنهزم شينا؟ 

إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه» 
وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك. ثم سأل 
عن بعض البطون والرؤساء. ثم قال: يا مالك إنك لم 
تصنع بتقديم نسحضة 


(1) انظر فتح الباري 8/ 27. 42. 
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هوازن إلى نحور الخيل شيئاء ارفعهم إلى ممتنع 
بلادهم وعلياء قومهم» د ثم الق الصباة على متون 
الخيل» فإن كانت لك لت بك من وراءك» وإن كانت 
عليك ألفاك ذلك وقد أحرزت أهلك ومالك. 

ولكن مالكا- القائد العام- رفض هذا الطلب قاثلا: 
والله لا أفعل. إنك قد كبرت وكبر عقلكء والله 
لتطيعني هوازن أو لأتكأن على هذا السيف حتى 

يخرج من ظهري» وکره أن يکون لدريد فيها ذکر أو 
رأي. فقالوا: أطعناك. فقال دريد: هذا يوم لم أشهده 
ولم يفتني. 

با ليتني فيها جذع ... أخب فيها وأضع 

أقود وطفاء الدفة .. كأنها شاة صدع 


ساد اناف الى 

وجاءت إلى مالك عيون كان قد بعثهم اتناف 
عن المسلمين»ء جاءت هذه العيون وقد تفرقت 
أوصالهم. قال: ویلکم. ما شأنکم؟ قالوا: رأینا رجالا 


بيضا على خيل بلق والله ما تماسكنا أن أصابنا ما 
تری. 


سلاح استکشاف رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ونقلت الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بمسير العدو, فبعث أبا جر الأسلميء ب وأمره آن | 
ياتيه تخیر هھ ففعل. ' 


الرسول صلى الله عليه وسلم يغادر مكة إلى حنين 
وقي بوم السبت- - السادس من شهر شوال سنة 8 
ه- عادر رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة- وكان 
ذلك اليوم TEE‏ يوم FEE‏ في مكة- - خرچ 
کانوا خرجوا معه Fa EY‏ من اهل مكة» 
وأكثرهم حديثو عهد بالإسلام» واستعار من صفوان 
بن أمية مائة درع بأداتھاء واستعمل على مكة عتاب 
تو اة 

ولما كان عشية جاء فارس» فقال: إني طلعت جبل 
كذا وكذاء فإذا أنا بهوازن على بكرة أبيهم بظعنهم 
ونعمهم واھ : قتبىسم رسول الله صلی الله علیه 


وسلم وقال: «تلك غنيمة | ين غدا إن شاء 
الله» » وتطوع للحراسة تلك الليلة أنس بن أبي مرثد 
الغنوي «1» . 


(1) انظر سنن أبي داود. 
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وفي طريقهمِ إلى حنين رأوا سدرة عظيمة خضراء 
يقال لها ذات أنواطء كانت العرب تعلق عليها 

اش لهد وىذىبجحون عندها ويعکفون» فقال بعض أهل 
الجيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا 
ذات أنواط, كما لهم ذات أنواط. فقال: «الله أكبر. 
قلتم والذي نفس محمد بيده کما قال قوم موسی: 
اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون, 
إنها السنن» لتركبن سنن من كان قبلكم «1» »> . 
وقد کان بعضهم قال نظرا | إلى كثرة الجيش: لن 


الله عليه وسلم. 


الجيش الإسلامي يىاغتء الرماة والمهاجمين 

انتهھی الجيش الإسلامي إلى حنين ليلة . التلاناء ا 
فأدخل جیشه بالليل في ذلك الواديء وفرق کمناءه 
في الطرق والمداخل» والشعاب والأخباء والمضايق. 
وأصدر إليهم أمره بأن يرشقوا المسلمين آول؟؟؟ 
طلعواء ثم يشدوا شدة رجل واحد. 

وبالسحر عبأً رسول الله صلی الله عليه وسلم 
جیشه» وعقد الألوية والرايات وفرقها على 
الناس,ء؟؟؟ 

عمايبة الصبح استقبل المسلمون وادي حنبن» 
وشرعوا ینحدرون فیه» وهم لا یدرون بو؟؟؟ 

كمناء العدو في مضايق هذا الوادي»ء فبينما هم 
ينحطون إذا تمطر عليهم النبالء وإذا كتائب العدو قد 
شدت عا شدة رجل واحد. فانشمر المسلمون 
راجعين, لا يلوي أحد على أحد وكانت هزيمة منكرة؛ 
حتی قال ابو سفيان بن حرب» وهو حديث عهد 
بالإسلام: ل تنتهي هزيمتهم دون البحر- الأحمر- 
وصرخ جبلة أو كلدة ابن الجنيد: ألا بطل السحر 
اليوم. 

وإنحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم جهة اليمين 
وهو يقول: هلموا إلى أيها الناس. LÎ‏ رسول الله انا 
محمد بن عبد الله ولم يبق معه في موقفه إلا عدد 
قليل من المهاجرين واهل بیته. 

التي لا نظير لها. فقد طفق يركز بغلته قبل الكفار 
وهو يقول: 

أنا النبي لا كذب ... أنا ابن عبد المطلب 


(1) روى ذلك الترمذي۔ 
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بيد أن أبا سفيان بن الحارث كان آخذا بلجام بغلته» 


الله صلى الله عليه وسلم فاستنصر ربه فائلا: اللهم 
انزل نصرك. 


رجوع المسلمين واحتدام المعركة 
وأجر زتتول الله ضلى الله عليه وتلم عمه الاس 
وکان الصوت- أن ينادي الصحابة قال العباس: 
فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ قال: فو 
الله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر 
على أولادهاء فقالوا: يا لبيك يا لبيك «1» . ويذهب 
الرجل ليثني بعيره فلا يقدر عليه» فيأخذ درعه, 
بعیره»؛ ويخلي سبیله؛ » فيم الصوت»' حیتی إذا اجتمع 
وصرفت الدعوة إلى الأنصارء يا معشر الأنصار, يا 
معشر الأنصار. ثم قصرت الدعوة قي بني الحارث بن 
الخزرح» وتلاحقت کتائب المسلمين واحدة تلو 
الآخرى كما كانوا تركو!ا الموقعة. وتجالد الفريقان 
مكالدة شديدةء ونظر رسؤل الله ضلى الله عل 
وسلم إلى ساحة القتالء وقد استحر واحتدم» فقال: 
«الآن حمي الوطيس» . ثم أخذ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قبضة من تراب الأرض» فرمى بها في 
وى القوم وقال: شاهت الوجوه» فما خلق الله 
إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا من تلك القبضة, فلم یزل 


إنکسار حده العدوء وهزیمته الساحقة 

وما هي إلا ساعات قلائل- بعد رمي القبضة= حتى 
انهزم العدو هزيمة منكرة» وقتل من ثقيف وحدهم 
تكو التسبغنن» وخاز المسلمون ها كان هع الغدو من 
مال وسلاح وظعن. 

وهذا هو التطور الذى أشار إليه سيحانه وتعالی في 
قوله: وَيَوْمَ حُتبْن ! إِڏ أغحَبَنْكَم كَنرَنْكَم هَلَمْ د تين عَنْکھ 
سَيْناً َضافَث عَليكم الأر“ ص ما رتت ئة وله 


وَذلِك حَزاءٌ الكافِرينَ [التوبة: 25» 26] . 


حركة المطاردة 
ولما انهزم العدو صارت طائفة منهم إلى الطائف. 


وطائفة إلى نخلة» وطائفة إلى أوطاس,. فأرسل 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى آوطاس طائفة من 
المطاردين يقودهم أبو عامر الأشعري» 


(1) صحیح مسلم 2/ 100. 
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فتناوش I‏ القتال ا ت انهزم جيیش 
الأشعري. 
وطاردت طائفة أخرى من فرسان المسلمين فلول 
المشركين الذين سلكوا نخلة» فأدركت دريد بن 
الصمة فقتله رببعة بن رقبع LL‏ 
وأما معظم فلول المشركين الذين لجأوا إلى 
الطائف؛ فتوجه إليهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بنفسه بعد أن جمع الغنائم. 
الغنائم 
وکانت الغنائم: السبي ستة آلاف رأسء والإبل أربعة 
وعشرون ألفاء والغنم أكثر من أربعين ألف شاةء 
وأزتعة الاف أوقية فضة» اضر رسول الله صلی الله 
عليه وسلم بجمعهاء ثم حبسها بالجعرانةء وجعل 
يها مسعود بن عمرو الغفاريء ولم يقسمها حتى 

فرغ من غزوة الطائف. 

کانت قي السبي الشيماء ت الحارث السعدية» 
أت رسول الله لى الله عليه وسل شي الرصاتة 
فلما جيء بها إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم 
عرفت له نفسها فعرفها بعلامة فأكرمهاء وبسط لها 
رداءه وأجلسها عليه تم من عغلتهاء وزذها إلى 
قومها. 
غزوة الطائف 
وهذه الغزوة في الحقيقة امتداد لغزوة حنين» وذلك 
أن معظم فلول هوازن وثقيف دخلوا الطائف مع 
O E Tr‏ 


رجل» ثم سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
الطائف» فمر في طريقه على النخلة اليمانية»ء ثم 
على قرن المنازلء ثم على لية. وكان هناك حصن 
فل الحصار على أل الحصن" 

ودام الحصار مده غير قليلة» ففي رواية نس عند 
مسلم أن مدة حصارهم كانت أربعين يوما» وعند أهل 
السير خلاف في ذلك فقيل: عشريین یوماء وقيل: 
بضعة عشتر» وقيل: ثمانية عشره وقيل: خمسة عشر 


. »1«»« 


(1) فتح الباري 8/ 45. 
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ووقعت قي هده المدة مراماة ومقاذفات 
فالمسلمون أُول ما فرضوا الحصار رماهم أهل 
الحصن رمیا شدیدا کأنه رجل جراد» حتی أصیب ناس 
من المسلمين بجراحة» وقتل منهم اثنا عشر رجلاء 

واضطروا إلى الإرتفاع ڪن معسكرهم إلى مسجد 
الطائف اليومء فعسكروا هناك. 

نصب النبي صلى الله عليه وسلم المنجنيق على 
اهل الطائف.ء وقذف به القذائف, حتى وقعت شدخة 
في جدار الحصن» فدخل نفر من المسلمين تحت 
دبابة «1» » ودخلوا بها إلى الجدار ليحرقوه» فارسل 
عليهم العدو سكك الحديد محماة بالنار» فخرجوا من 
تحتهاء فرموهم بالنبل وقتلوا منهم رجالا. 
وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم- كجزء من 
بقطع الأعناب وتحريیقهھا۔ فقطعها المسلمون قطعا 
فسألته ثقيف أن يدعها لله والرحم» فتركها 

لله والرحم 

ونادی مناديه صلى الله عليه وسلم: اتا عبد زل خن 
الحصن وخرح إلينا فهو حر فخرح إليهم ثلاثة 
وعشرون «2» رجلا فيهم ابو بكرة- تسور حصن 
الطائف وتدلى منه ببكرة مستديرة يستقي عليھاء 
فکناه رسول الله صلی الله عليه وسلم «أبا بكرة» - 


فأعتفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» ودفع كل 
رجل منهم إلى رجل من المسلمين يمونه» فشق ذلك 
على أهل الحصن مشقة شديدة. 
ولما طال الحصارء واستعصى الحصن» وأصيب 
المسلمون بما أصيبوا من رشق النبال وبسكك الحديد 
المحماة- وكان أهل الحصن قد أعدوا فيه ما يكفيهم 
لحصار سنة- استشار رسول الله صلى الله عليه 
حجحره إن أقمت علبه أخذته وات شركتة لم بضرك: 
وحينئذ عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
رفع الحصار والرحيل» فأمر عمر بن الخطاب فأذن 
في الناس: إنا قافلون غدا إن شاء الله فثقل عليهم 
وفالوا: نذهب ولا نفتحه؟ فقال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: اغدوا على القتالء فغدوا فأصابهم 
جراح» فقال: إنا قافلون غدا إن شاء الله» فسروا 
نالك وادعنواد ولوا رخلون.. وزتسول الله صلف 
الله عليه و يضحك. 
ولما ارتحلوا واستقلوا قال: قولوا: «آيبون تائبون 
عابدون» لربنا حامدون» . 


(1) لم تكن الدبابة كدبابتنا اليوم» وإنما كانت تصنع 
من الخشب, كان الناس يدخلون في جوفها ثم 
پدفعونها قي أصل الحصن لينقبوه وهم قي جوفهاء 
أو ليدخلوا من النقبات. 

(2) صحيح البخاري 2/ 620. 


(1/385) 


وقيل: يا رسول الله ادع على ثقيف. فقال: «اللهم 
اهد ثقیفا وآت به» . 


قسمة الغنائم بالجعرانة 

ولما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رفع 

الحصار عن الطائف» مكث بالجعرانة بضع عشرة ليلة 

لا يقسم الغنائم» ویتانی بهاء بىتغي أن يقدم عليه 
فد هوازن تائبين» فيحرزو! ما فقدواء i tk,‏ يجنه 

أحد. فبدا تيفقسمة المالء لیيسكت | 

رؤساء القبائل وأشراف مكة» فكان المؤلفة قلوبهم 


أول من أعطي وحظي بالأنصبة الجزلةء 
واعطي LÎ‏ سفيان بن حرب ار تتن أوقية ومائة من 
الإبلء فقال: ابني فأعطاه مثلهاء فقال: ابني 
من الإبل» ثم سأله مانة آخری فأعطام ايها واعطی 
في الشفاء «1» . واعطى الحارث بن الحارتث بن 
كلدة مائة من الإبلء وكذلك أعطى من رؤساء قریش 
محمدا بعطی e‏ بخاف الق ERE‏ عليه 
الأعراب يطلبون المال حتی اضطروه إلى شجرة» 
فانتزعت رداءه فقال: «أيها الناس ردوا علي ردائي. 
ET E EDE E RE AE AT‏ 
PITT‏ 


تم قام إلى جنب بعبره فأخذ من سنامه وىرة» 
سن اصضخه ت ر قفهاد فقال: 

«أيها الناس»ء والله مالي من فيئکم» ولا هذه الوبرة 
إلى الخمس» والخمس مردود عليكم» . 
وبعد إعطاء المؤلفة قلوبهم أمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم زيد بن ثابت بإحضار الغنائم والناسء 
أربعا من الإبل وأربعين شاة, فإن کان فارسا أخذ 
E EET EET AFET‏ فإن 
في الدنيا أقواما كثيرين يقادون إلى الحق من 
بطونهم» لا من عقولهمء فكما تهدي الدواب إلى 
حخظيرتها أ فكذلك هذه الأصناف من البشر تحتاج 
و من الإغراء حتى تستأنس بالإيمان وتهش 

. “> 


(1) الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض 
1/ 86. 

(2) كلمة لمحمد الغزالي في فقه السيرة ص 298 
99. 


(1/386) 


TP aT e e‏ سلم 
وهذه السياسة لم تفهم ول الأمرء فأً طلقت السنة 

شتی بالإعتراض» وکان الأنصار ممن وقعت عليهم 
مغارم هذه السياسة. لقد حرموا جميعا أعطية حنين. 
وهم الذين نودوا وقت الشدة فطاروا يقاتلون مع 
الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تبدل الفرار 
انتصاراء وها هم أولاء يرون أيدي الفارين ملأى» وأما 
i a aaa‏ 

الى سول الله لر الله عليه رسام ما أعطلى 
من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب» ولم 
يکن قي الأنصار منها شي ۶ و جد هذا الحي من 
الأنصار في أنفسهم» حتى كثرت فيهم القالةء حتى 
قال قائلهم: لقي والله رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قومه» فدخل عليه سعد بن عبادة فقال: lL‏ 
رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجد ا 
قسمت في قومك. وأعطيت عطايا عظاما في قبائل 
العرب» ولم بك في هذا الحي من الأنصار منها شيء. 
قال: «فاین أنت من ذلك يا سعد؟» قال: يا رسول 
الله ما أنا إلا من قومي: قال: 

«فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة» فخرج سعد 
فجمع الأنصار في تلك الحظيرة» فجاء رجال من 
المهاجرين فترکهم فدخلواء وجاء آخرون فردهم. 
فلما اجتمعوا أتاه سعد فقال: 

لقد اجتمع لك هذا الحي من الأنصارء فأتاهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فحمد الله» وأثنى عليه. 
ثم قال: 

»یا معشر الأنصار مقالة بلغتنی عنکم» : وجدهة 

وجدتموها علي في أنفسكم؟ ألم آتكم ضلالا فهداكم 
الله؟ وعالة فاعغناكم اللهء واعداء اق الله بين 
قلوبكم؟» قالوا: بلى» الله ورسوله أمن وأفضل. 

ثم قال: «ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا: بماذا 
نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل. 
قال: أما والله لو شئتم لقلتم» فلصدقتم ولصدقتم: 
آتيتنا مكذبا فصدقناكء ومخذولا فنصرناكء وطريدا 
فاويناك. وعائلا ا . 


الدنيا تألفت بها قوما ليسلمواء ووكلتكم إلى 
إسلامکم؟ 1 ترضون يا معشر الانصار ان يذهب 
الناس بالشاة والبعيرء وترجعوا برسول الله صلى 
الله علنة ولم إلى رجالكى؟ فو الذى تكس خحمد 
ول لاھ ولت اا 


(1) كلمة لمحمد الغزالىي في فقه السيرة ص 298 
9,. 
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الأنصار» ولو سلك الناس شعباء وسلكت الأنصار 
شعباء لسلكت شعب الأنصار, اللهم ارحم الأنصار. 
وأبناء الأنصار, وأبناء أبناء الأنصار» . 

فبکكى القوم حتى أخضلوا لحاهم» وقالوا: رضينا ٍ 
انصرف رسول الله صلی الله عليه وسلم. r‏ > 
1< . 


قدوم وفد هوازن 

وبعد توزيع الغنائم أقبل وفد هوازن مسلماء وهم 
أربعة عشر رجلاء ورأسهم زهير ابن صرد» وفيهم أبو 
برقان عم رسول الله صلی الله عليه وسلم من 
الرضاعةء فسألوه أن يمن عليهم بالسبي والأموال. 
وأدلوا إليه بكلام ترق له القلوب» فقال: «إن معي 
من ترون وإن حب الحديث الي أصدقه» فأبناؤكم 
ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟» قالوا: ما كنا نعدل 
بالاحساب شيئا. فقال: إذا صلیت الغداة- أي صلاة 
الظهر- فقوموا فقولوا: «إنا نستشفع برسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى الفتفتين: ونستشفع 
بالمؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يرد إلينا سبينا» فلما صلى الغداة قاموا فقالوا ذلك 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: Loi»‏ ما کان 
الناس» فقال المهاجرون والأنصار: ما كان لنا فهو 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الأقرع بن 
حابس أما أنا وبنو تميم فلا. وقال عيينة بن حصن: 
أما أنا وبنو فزارة فلا. وقال العباس بن مرداس: آما 


أنا وبنو سليم فلا. فقال بنو سليم: ما كان لنا فهو 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال العباس بن 
مرداس: وهنتموني. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن هؤلاء 
القوم قد جاؤًا مسلمين» وقد کنت استانیت سىبىهم» 
وقد خيرتهم فلم يعدلوا بالأبناء والنساء شيئا. فمن 
کان عنده منهن شيء فطابت نفسه بأن یرده فسبيل 
ذلك ومن أحب أن يستمسك بحقه فليرد عليهم. وله 
بكل فريضة ست فرائض فن اول ما نکی الله علا 
فقال الناس: قد طيبنا لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: «إنا لا نعرف من رضي منكم ممن لم 
يرض. فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم آمركم» 
فردوا عليهم نساءهم وأبناءهم» لم يتخلف منهم أحد 
غير عنینة بن حضن فاته آبی أن برد غجوزا ضارت 
SE O PEO EOE RT ENE‏ 


(1) ابن هشام 2/ 449 500 وروی مثل ذلك 
البخاري 2/ 620 621. 
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العمرة والإنصراف إلى المدينة 

ولما فرع رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
العمرة» وانصرف بعد ذلك راجعا إلى السو بعد أن 
ولى غلى مگة غتاب بن اسيد: وكان زخوعة إلى 
المدينة لست ليال بقيت من ذي القعدة سنة 8 ه. 
قال محمد الغزالي: لله ما أفسح المدى الذي بين 
هذه الآونة الظافرة بعد أن توح الله هامته بالفتح 
المبين» وبين مقدمة إلى هذا البلد النبيل منذ ثمانية 
أعوام؟ 

لقد جاءه مطاردا يىغي الأمانء عغریبا مستوحشا نشد 
الإيلاف والإيناس» فأكرم أهله مثواه» واووة ونصروه» 
واتبعوا النور الذي أنزل معه» واستخفوا بعداوة 
الناس جميعا من أجله» وها هو ذا بعد ثمانية اعوام 
يدخل المدينة التي استقبلته مهاجرا خائفاء لتستقبله 
مره أخرى وقد دانت له مكة» والقت نحت قدمىه 


کبریاءها وجاهليتها فأنهضهاء ليعزها بالإسلام»ٍوعفا 

عن خطيئاتها الأولى انه م يَتّقِ وَيَصْيرَ فان اللَةَ لا 
eu‏ يُضيځُ أجُرَ المَحُسنينَ آیبوسف: 

. »1« 90 


(1) فقه السيرة ص 303 وانظر لتفصيل هذه 
الغزوات- قتح مكة وحنيین والطائف. وما وقع خلالها- 
زاد المعاد ج 2 ص 160 إلى 201 وابن هشام ج 2 
من ص 389 إلى 501 وصحبح البخاري أیةات غزوة 
الفتح وحنين وأوطاس والطائف وغيرها ح 2 من ص 
2 إلى 622 وفتح الباري ج 8 من ص 3 إلى 58. 
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العوت وال هرانا بهذ الزجوغ من وة ال 

وبعد الرجوع من هذا السفر الطويل اناج أقام 
رسول الله صلى .الله غلية وشلة بالمدينة يشتقيل 
الوفود ونعث العمال» وسث الدعاة» ويكبىت من بقي 
فبه الإستكباو عن الدخول قي دين الله» والإستسلام 
للأمر الواقع الذي شاهدته العرب. وهاك صورة 
مصغرة من ذلك: 


المصدقون 

ی و ل الله صلى الله 
عليه وسلم إلى المدينة كان في أواخر أيام السنة 

الثامنة فما هو إلا أن استهل هلال المحرم من سنة 9 

ه. وبعث رسول الله صلی الله عليه وسلم 

المصدقين إلى القبائل۔ وهذه هي قائمتهم: 


راقع بن مكيت إلى جهينة. 

6- - الضحاك بن سفيان إلى بني كلاب. 

8- اسز اللتبية الأزدى الف سي يان 

9- المهاجر بن أبي أمية إلى صنعاء. (وخرج عليه 
الأسود العتسي وهو بها) . 


0- زياد بن لبيد إلى حضر موت. 

1- عدی بن جاتم الى طیءَ ونتي اسد. 

2- مالك بن نويرة إلى بني حنظلة. 

3- الزبرقان بن بدر إلى بني سعد. (إلى قسم 
ET‏ 

5 العلاء بن الحضرمي إلى البحرين۔ 
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6- علي بن أبي طالب إلى نجران (لجمع الصدقة 
والجزية كليهما) 

وليس هؤلاء العمال كلهم بعثوا في المحرم سنة 9 
هھ بل تأخر بعث عده منهم إلى اعتناق الإسلام من 
تلك القبائل التي بعثوا إليها. نعم كانت بداية بعث 
العمال بهذا الإهتمام البالغ في المحرم سنة 9 ه. 
وهذا يدل على مدى نجاح الدعوة الإسلامية بعد هدنة 
الحديبية» وأما بعد فتح مكة فقد دخل الناس في دين 
الله افواجا۔ 


السرابا 

وكما بعث المصدقون إلى القبائل» مست الحاجة إلى 
بعث عدة من السراياء مع سيادة الأمن على عامة 
مناطق الجزيرة. وهاك لوحة تلك السرايا: 


1- سرية عيينة بن حصن الفزاري 
- في المحرم سنة 9 ه- إلى بني تميم» في خمسين 
فارساء لم يکن فيهم مهاجري أنصاريء وسببھا" 
أداء الجزية. 
E GT SO E gE‏ ويکمن O ot‏ 
صبياء a ed‏ إلى المدينة. فانرا ق دا lL‏ 
بنت الحا ث۔ 
ر 
قبهم عشرة من رۇسائهم» فجاؤۇا إلى باب 
الني صل الله حلي سل فنادوا: يا محمد اخرح 


إليناء فخرح فتعلقوا به E‏ یکلمونه» فوقف 
معهم» ثم مضی حتیى صلى الظهر, ثم جلس في 
صحن المسجد قاظهروا ز ته قي المفاخرة 
والمباهاة» وقدموا خطيبهم عطارد ابن حاجب فتكلم, 
فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس 
بن شماس- خطيب الإسلام- فأجابهم» ثم قدموا 
شاعرهم الزبرقان بن بدر فأنشد فأجابه 
ولما فرغ الخطيبان والشاعران قال الأفرع بن 
حابس : خطيبه أخطب من خطيبناء ار 
شاعرناء وأصواتهم أعلى من أصواتناء وأقوالهم أعلى 
من أقوالناء ثم أسلموا فأجازهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فأحسن جوائزهم» ورد عليهم 
نساءهم r‏ «1» . 


(1) هكذا ذكره أهل المغازي إن هذه السرية كانت 
في المحرم سنة 9 ه. وفيه نظر ظاهر. فإن السياق 
بأن الأقرع بن حابس لم يكن قبلهاء وقد ذكروا 
أن الأقرع بن حابس هو الذي قال حين استرد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني هوازن: أما أنا 
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ا 
يعتقبونهاء فشن الغارة» فاقتتلوا قتالا شديدا حتى 
كثر الجرحى في الفريقين جميعاء وقتل قطبة مع 

من قتل, وساق المسلمون النعم والنساء والشاء إلى 
المدينة. 


3- سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب 
قي رسع الأول سنة 9 ه. 

بعثت هذه السرية إلى بني کلاب؛ لدعوتهم إلى 
الإسلام. فأبوا وقاتلواء فهزمهم المسلمون وقتلوا 
منهم رح 


4- سرية علقمة بن مجزز المدلجي إلى سواحل جدة 
في شهر ربيع الآخر سنة 9 ه في ثلاثمائة. . بعتهم 
إلى رجال من الحبشة كانوا قد اجتمعوا بالقرب من 
سواحل جدة للقيام بأعمال القرصنة ضد أهل مكة. 
فخاض علقمة البحر حتى انتهى إلى جزيرة. فلما 
سمعوا بمسير المسلمين إليهم هربوا «1» . 


5- سرية علي بن أبي طالب إلى صنم لطيء. يقال 
له القلس 

- ليهدمه- في شهر ربيع الأول سنة 9 ه. بعثه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قي خمسين ومائة على 
مائة تعبر وخمسیين فرساء ومعه راية سوداء ولواء 
أبيض» فشنوا الغارة على محلة حاتم مع الفجر, 
فهدموه وملاوا أيديهم من السبي والنعم والشاء» 
الشام. وة المسلمون قي خزانة القلس ثلاثة 
أسياف وثلاثة أدرع» وفي الطريق قسموا الغنائم. 
وعزلو! الصفي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ولم يقسموا آل حاتم. 

ولما جاؤا إلى المدينة استعطفت أخت عدي بن حاتم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة: يا رسول 
الله» غاب الوافد وانقطع الوالد Lİ‏ عجوز كبيرة. 
وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. قال : کال فر 
الله ورسوله؟» ثم مضى» فلما كان الغد قالت مثل 
ذلكء وقال لها مثل ما قال أمس. فلما كان بعد الغد 
قالت منل ذلك فمن عليهاء وكان إلى جنبه رجل- 
تری أنه علي- - فقال لها: سليه الحملان. فسالته» 
فأمر لها به. 

و رجفت أخت عذى بن حائم إلى أخبها غدى بالشاة: 
فلما لقیته قالت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلهاء ائته راغبا 
أو راها فجاءه عدي بغير أمان 


(1) فتح الباري 8/ 59. 
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ولا کتاب» فأتی به إلى داره» فلما جلس بین يديه 
حمد الله وأثنى عليه» ثم قال: ما يفرك؟ أيفرك أن 
تقول: لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله سوى الله؟ 
قال: لا. ثم تكلم ساعة ثم قال: إنما تفر أن يقال: 
الله أكبر فهل تعلم شينا أكبر من الله؟ قال: لا. قال: 
فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضالون.. 
قال: فإني حنيف مسلم. فانبسط وجهه فرحاء وامر 
به فنزل عند رجل من الانصار» وجعل ياتي النبي 
صلى الله عليه وسلم طرفي النهار «1» . 

وفي رواية ابن إسحاق عن عدي: أن النبي صلى الله 
علبه وسلم لہا اجلسه بين يديه قي داره قال له: 
«إيه يا عدي بن حاتم» الم تكن ركوسيا؟» قال: قلت: 
بلى. قال: «او لم تكن تسير في قومك بالمرباع؟» 
قال: قلت: بلى. قال: «فإن ذلك لم يحل لك في 
دينك» . قال: قلت أجل والله. 

قال: وعرفت أنه نبي مرسل» يعرف ما يجهل «2» . 
وفي رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «يا عدي أسلم تسلم» . فقلت إني من أهل 


دين . 
قال: «أنا أعلم بدينك منك» . فقلت: أنت أعلم بديني 
مني؟ قال: «نعم» ألست من الركوسية وأنت تأكل 
مرياع قومك؟» فقلت: بلى قال: فإن هذا لا يحل لك 
في دينك. قال: فلم يعد أن قالها فتواضعت لها « 

. «<3 

وروی البخاري عن عدي قال: «بينا انا عند النبي 
صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقةء 
ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل» فقال: يا عدي. 
هل رايت الحيرة؟ فإن طالت بك حياة فلترين 
الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبةء لا 
تخاف أحدا إلا الله» ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز 
كسرى» ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرح ملء 
أحدا يقبله منه- الحديث-» وفي آخره: قال عدي: 
فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف 
بالكعبة لا تخاف إلا الله» وكنت فيمن افتتح كنوز 
کسری بن هرمز ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال 
النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. «يخرح ملء 
كکفه» «4» . 


(1) زاد المعاد 2/ 205. 
(2) ابن هشام 2/ 581. 
(3) مسند الإمام أحمد. 
(4) صحيح البخاري انظر مشكاة المصابيح 2/ 524. 
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غزوة تبوك 

في رجب سنة 9 ه إن غزوة فتح مكة كانت غزوة 
فاصلة بين الحق والباطل: لم يبق بعدها مجال للريبة 
والظن كي زسالة محمد صل الله عة وسال عن 
العرب» ولذلك انقلب المجرى تماماء ودخل الناس في 
دين الله أفواجا- كما سيظهر ذلك مما تقدمه في 
فصل الوفود» ومن العدد الذي حضر في حجة الوداع- 
وانتهت المتاعب الداخلية واستراح المسلمونء لتعليم 
شرائع الله» وبث دعوة الإسلام. 


سبب الغزوة 

إلا أنها كانت هناك قوة تعرضت للمسلمين من 

مبرر» وهي قوة الرومان: أكبر قوة عسكرية ا 
على وجه الأرض في ذلك الزمان= وقد عرفنا فيما 
تقدم ان بداية هذا التعرض كانت بقتل سفير رسول 
الله صلى الله عليه وسلم- الحارتث بن عمير الازدي- 
على يدي شرحبيل بن عمرو الغساني» حينما کان 
السفير يحمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
عظيم بصرى» وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل 
بعد ذلك سرية زيد بن حارثة التي اصطدمت بالرومان 
اصطداما عنيفا في مؤتةء ولم تنجح في أخذ الثاو من 
أولئك الظالمين المتغطرسين, إلا انها تركت اروع اثر 
في نفوس العرب» قريبهم وبعيدهم 

ول تكن فر ابهيرق نظزه عما كان الأمخركة مدد 
من الأثر الكبير لصالح المسلمين» وعما كان يطمح 
إليه بعد ذلك كثير من قبائل العرب من استقلالهم 
يتقدم ويخطو إلى حدوده خطوة بعد خطوة» ويهدد 
الثغور الشامية التي تجاوز العرب» فكان يرى أنه 
يجب القضاء على قوة المسلمين قبل أن تتجسد في 
صورة خطر عظيم لا يمكن القضاء عليهاء وقبل أن 


تثير القلاقل والثورات في المناطق العربية المجاورة 


9 ل 
ونظرا إلى هذه المصالح لم يقض قيصر بعد معركة 
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الجيش من الرومان والعرب التابعة لهم من آل 
غسان وغيرهم» وبدا يجهز لمعركة دامية فاصلة. 


الأخبار العامة عن استعداد الرومان وغسان 
وکانت الأنباء تترامی إلى المدينة وعو الرومان 
الخوف يتسورهم کل حين» لا بسمعون صوتا غير 
معتاد إا ویظنونه زحف الرومانء ويظهر ذلك جليا 
مما وقع لعمر بن الخطاب» فقد كان النبي صلى الله 
عليه وسلم آلى من نسائه شهرا في هذه السنة (9 
ه) وكان هجرهن واعتزل عنهن في مشربة له» ولم 
يفطن الصحابة إلى حقيقة الامر في بدايته فظنوا 
أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقهن, فسری فيیهم 
الهم والحزن والقلقء يقول عمر بن الخطاب- وهو 
يروي هذه القصة-: وکان لي صاحب من الأنصار إذا 
غبت اقات بالخبرء وإذا غاب کنت آتیه آنا بالخبر- 
وكانا يسكنان في عوالي المدينة» يتناوبان إلى النبي 
صلی الله عليه وسلم- ونحن نتخوف ملكا من ملوك 
غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إليناء فقد امتلأت 
صدورنا منه» فإذا صاحبي الأنصاري يدق الباب» 
فقال: افتح» افتح. فقلت: جاء الغساني؟ فقال: بل 
أشد من ذلك اعتزل رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ازواجه. الحديث «1» . 
وفي لفظ آخر (أنه قال) : وکنا تحدتنا أن آل غسان 
تنعل النعال لغزوناء فنزل صاحبي يوم نوبته» فرجع 
عشاء» قضرب بابي ضربا شدیدا»ء وقال: انائم هو؟ 
ففزعت, فخرجت إليه» وقال: حدث أمر عظيم. 
فقلت: ما هو؟ أجاءت غسان؟ قال: لا بل أعظم منه 
وأطول. طلق رسول الله صلی الله عليه وسلم 
نساءه. الحديتث «2» . 
وهذا يدل على خطورة الموقف. الذي کان يواجهه 


المسلمون بالنسبة إلى الرومان۔ 

ویزید ذلك تأكدا ما فعله المنافقون حينما نقلت إلى 
المدينة أخبار إعداد الرومان» فبرغم ما رآه هؤلاء 
المنافقون من نجاح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في كل الميادين»ء وأنه لا يوجل من سلطان 
على ظهر الأرض» بل يذيب كل ما يعترض في طريقه 
من عوائق» برغم هذا كله طفق هؤلاء المنافقون 
يأملون في تحقق ما کانوا یخفونه في صدورهم» وما 
کانوا يتربصونه من الشر بالإسلام وأهله. ونظرا إلى 
قرب تحقق آمالهم أنشأوا وكرة للدس والتامرء في 
صورة مسجد وهو مسجد الضرار» أسسوه كفرا 
وتفريقا بين المؤمن وإرصادا لمن حارب الله 


(1) صحيح البخاري 2/ 730. 
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ورسول, وعرضوا على رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أن يصلي فبه» وإنما مرامهم بذلك أن يخدعوا 
المؤمنين» فلا يفطنوا ما يؤّتي به في هذا المسجد 
من الدس والمؤامرة ضدهم» ولا يلتفتوا إلى من برده 
ویصدر عنه» فيصير وكرة مأمونة لهو لاء المنافقين 
ولرفقائهم في الخارج» ولكن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اخر الصلاة فيه- إلى قفوله من الغزوة- 
لشقلة بالحقاز: قفشلوا كى خزا مهم وقخحهة اللكه 
حتى قام الرسول صلى الله عليه وسلم بهدم 
المسجد بعد القفول من الغزوء بدل أن يصلي فيه. 


الأخبار الخاصة عن استعداد الرومان وغسان 

كانت هذه هي الأحوال والأخباو التي يواجهها 
ويتلقاها المسلمون. إذ بلغهم من الأنباط الذي 
يقدمون بالزيت من الشام إلى المدينة أن هرقلل قد 
هیا جیشا غرموما قوامه آربعون ألف مقاتل»ء وأعطى 
قیادته لعظيم من عظاماء الروم» وأنه أجلب معهم 
قبائل لخم وجزام وغيرهما من متنصرة العرب» وان 
دوم بلغت ا البلقاء وهكذا تمثل أمام 


زيادة خطورة الموقف 

والذي كان يزيد خطورة الموقف أن الزمان كان 
فصل القيظ الشديد. وكان الناس في عسرة وجدب 
من البلاء وقلة من الظهر, وكانت الثمار قد طابت. 
فكانوا يحبون المقام في تثمارهم وظلالهم. 
ويكرهون الشخوص على الحال» من الزمان الذي هم 
فيه» ومع هذا كله كانت المسافة بعيدة» والطريق 
وعرة صعبة. 


الرسول صلى الله عليه وسلم يقرر القيام بإقدام 
جا 


سم 
ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى 
الظروف والتطورات بنظر ادق واحكم من هذا کله. 
انه کان یری انه لو توانی وتکاسل عن غزو الرومان 
قي هذه الظروف الحاسمة» وترك الرومان لتجوس 
خلال المناطق التي كانت تحت سيطرة الإسلام 
ونفوذه» وتزحف إلى المدينة؛ كان له أسوأً أثر على 
الدعوة الإسلامية» وعلىی سمعة المسلمين العسكرية» 
فالجاهلية التي تلفظ نفسها الأخير بعد ما لقيت من 
الضربة القاسمة في حنين ستحيا مرة أخرىء 
والمنافقون الذي بترسنصون الدوائي بالمسلمين» 
ويتصلون بملك الرومان بواسطة أبي عامر الفاسق 
سیتعجون بطون المسلمين بخناجرهم من الخلف» 
في حين تهجم الرومان بحملة ضارية ضد | 

من الأمام» وهكذا يخفق كثير من الجهود التي بذلها 
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هو وأصحابه في نشر الإسلام» وتذهب المكاسب التي 
خدلوا لتوا کد جروت داس ودورنات سکره 
متتابعة متواصلة ... تذهب هذه المکاسب بغیر جدوی . 
جيداء ولذلك قرر القيام= مع ما كان فيه من العسرة 
والشدة- بغزوة فاصلة يخوضها المسلمون ضد 
الرومان في حدودهم» ولا يمهلونهم حتى يزحفوا 
إلى دار الإسلام. 


الإعلان بالتهيؤ لقتال الرومان 

ولما قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الموقف 
اعلن في الصحابة أن يتجهزوا للقتال» وبعث إلى 
القبائل من العرب وإلى أهل مكة يستنفرهم» وكان 
قل ما یرید غزوة یغزوها إلا وژی بغيرهاء ولكنه نظرا 
إلى خطورة الموقف وإلى شدة العسرة اعلن أنه 
بريد لقاء الرومانء وجلى للناس امرهم, ليتاهبوا 
اهبة كاملة» وحضهم على الجهادء ونزلت قطعة من 
سورة براءة تثيرهم على الجلاد, وتحتهم 

القتال. ورغبهم رسول الله صلى الله عليه و 

في بذل الصدقات. وإنفاق, كرائم الأموال سبيل 
الله. 


المسلمون يتسابقون إلى التجهز للغزو 
ولم يكن من المسلمين أن سمعوا صوت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يدعو إلى قتال الروم إلا 
وتسابقوا إلى امتثالهء فقاموا يتجهزون للقتال 
بسرعة بالغة» وأخذت القبائل والبطون تهبط إلى 
المدينة من کل صوب وناحية» ولم ترص احد مںن 
المغسلمُين أن يتخلف عن هذه الغزوة- إلا الذين في 
قلوبهم مرصضص وإلا تلاثة نتفر - حتی کان بجي > اهل 
الحاجة والفاقة يستحملون رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ ليخرجو!ا إلى بقتال الروم» فإذا قال 
لهم: لا اج ها أخُملك عَلَبِهِ تولوا وَأعَبْنْهُم تَفِيضْ من 
الد مع حَرَنا ألا يَجِدُوا ما يُلْفِفُونَ» [التوبة: 92] . 
کما ا تسا بق المسلمون في إنفاق الأموال وبذل 
الصدقات“ کان عتمان بن عفان قد جهز عيرا للشام» 
مائتا بعير بأقتابها وأحلاسهاء ومائتا أوقية» فتصدق 
بها ثم تصدق بمائة بعير بأحلاسها وأقتابهاء ثم جاء 
بالف دینار فنثرها في حجره صلی الله عليه وسلم» 
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها 
ويقول: «ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم» «1» » ثم 
تصدق وتصدق» حتى بلغ مقدار صدقته تسعمائة بعير 
ومائة فرس سوى النقود. 
جاء عىد الرحمن بن بمائتي أوقية قضة» وجاء 
ابو بكر بماله كله» ولم يترك 


(1) جامع الترمذي. مناقب عثمان بن عفان 2/ 211. 
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لأهله إلا الله ورسوله- وكانت أربعة آلاف درهم» وهو 
أول من جاء بصدقته» وجاء عمر بنصف ماله» وجاء 
العباس بمال كثيرء وجاء ظلحة وسعد بن عغبادذة 
ومحمد بن مسلمة» كلهم جاۇا بمال» وجاء عاصم بن 
عدي بتسعين وسقا من التمر» وتتابع الناس 
بصدقاتهم قلیلها وکثیرهاء حتی کان منهم من انفق 
مدا أو مدين لم يكن يستطيع غيرها؛ وبعثت النساء ما 
قدرن علیه من مسك ومعاضد وخلاخل وقرط 
وخواتم. 
ولم يمسك أحدريدي ولم يبخل _بماله إلا المنافقون 
الذين تَلمِرُونَ الْمُطؤُعِينَ من الْمُؤْمِنِينَ في 
الضدقات, والذينَ ا يَجڏونَ إلا جهدَهُم فيَسَحَرَْونَ 
ملْهُمْ [التوبة: 79] . 


الجيش الإسلامي إلى تبوك 
وهكذا تجهز الجيش» فاستعمل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاريء 
قيل سباع بن عرفطة» وخلف على أهله علي بن 
ابی طالب» واأمره بالإقامة قبهم» وغمص علبه 
المنافقون» فخرج فلحق برسول الله صلى الله عليه 
وسلم» » فرده إلى المدينة وقال: «ألا ترضی أن تکون 
مغني بمنزلة هارون من موسی» إا أنه ا نعي بعدي» . 
ثم تحرك رسول الله صلى الله عليه و 
n‏ 
الكبير قبله قط- فلم يستطع المسلمون مع ما بذلوه 
من الأموال أن يجهزوه تجهيزا كاملا. بل كانت في 
الجيش قلة شديدة بالنسبة إلى الزاد والمراكب» 
فکان ثمانية عشر رجلا يعتقبون بعيرا ٠‏ وربما 
أكلوا أوراق الأشجار حتى تورمت شفاههم 
واضطروا إلى ذبح العير- مع قلتها- اا فی 
من الماء» ولذلك سمي هذا الجيش: : جيش 


Te‏ الإسلامي في طريقه إلى تبوك بالحجر- 
ديار ثمود الَذِينَ جابٌُوا الصَّحْرَ بالوادء أي وادي القرى- 
فاستقی الناس من بئرهاء فلما راحوا قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «لا تشربو! من مائها ولا 
قو طاو منه للصلاة. وما کان من عجين عجنتموه 


فاعلفوه ا ولا منه شیئاء وأمرهم 
السلام» ." : 

صلى الله عليه reh‏ حجر ڌ قال: 7 Era‏ مساکن 
الذين ظلموا أنفسهم أن يصييكم ما أصابهم, إلا أن 
الوادی» 


(1) صحيح البخاري باب نزول النبئْ صلى الله عليه 
وسلم الحجر 2/ 637. 
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واشتدت في الطريق حاجة الجيش إلى الماء حتى 
شکوا إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم» فدعا 
الله» فأرسل الله سحابة فأمطرت حتى ارتوى 
الناس» واحتملوا حاجاتهم من الماء. 

ولما قرب من تبوك قال: «إنکم شتا تون غدا إن شاء 
الله تعالى عين تبوك, وإنكم لم تأتوها حتی یضحی 


فالا: نعم. وقال لهما ما شاء الله أن يقول» ثم غرف 
من العين قليلا قليلا حتى اجتمع الوشل» ثم غسل 
زول الل جات اله عله وتلل ف وجه وة م 
أعاده فیها فجرت العین بماء کثير فاستقى الناسء 
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يوشك يا 
معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ههنا قد ملئ 
جنانا» «1» . 
وفي الطريق أو لما بلغ تبوك- على اختلاف الروايات- 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «تهب علیكم 
الليلة ريح شديدة» فلا يقم أحد منكم» فمن کان له 
بعیر فلیشد عقاله» » فهبت ريح شديدة» فقام رجل 
فحملته الريج حتى ألقته بجبلي طىء «2» . 
وکان دأب رسول الله صلی الله عليه وسلم في 
الطريق أنه كان يجمع بين الظهر والعصرء وبين 


المغرب والعشاء جمع التقديم وجمع التأخير كليهما. 


الجيش الإسلامي بتبوك 

نزل الجيش الإسلامي بتبوك» فعسكر هناك» وهو 
مستعد للقاء العدوء وقام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيهم خطيباء. فخطب خطبة بليغة» اتی بجوامع 
الكلم» وحض على خير الدنيا والآآخرة» وحذر وأنذر. 
وبشر وابشرء حتی رفع معنویاتهم» وجبر بها ما کان 
فيهم من والخلل من حيث قلة الزاد والمادة 
والمؤنة. وأمl‏ الرومان وحلفاؤهم فلما سمعوا بزحف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذهم الرعب فلم 
يجترئول! على التقدم ا بل قرفو في البلاد 
إلى سمعة المسلمين ET‏ في داخل الجزيرة 
وأرجائها النائية. وحصل بذلك المسلمون على 
مكاسب سياسية كبيرة خطيرة» بما لم يكونوا 
يحصلون عليها لو وقع هناك اصطدام بين الجيشين. 
جاء يحنة بن روبة. صاحب أيلة. فصالح الرسول صلى 
الله عليه وسلم وأعطاه الجزيةء وأتاه أهل جرباء 
وأهل أذرح» فأعطوه الجزية» وكتب لهم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم کتابا فهو عندهم» وکتب 


(1) رواه مسلم عن معاذ بن جبل 2/ 246. 
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لصاحب أيلة: «بسم الله الرحمن الرحيم» هذه أمنة 
من الله ومحمد النبي رسول الله ليحنة بن روبة 
واهل ايلة» سفنهم وسياراتهم في البر والبحر لهم 
ذمة الله وذمة محمد النبي» ومن كان معه من | 
الشام وأهل البحره فمن أحدث متهم حدتاء فانه ل 
يحول ماله دون کسه ؛ وإنه طيب لمن أخذه من 
الناس» وأنة لا بحل أن يمنعوا ماء بردونهء4ے ولا طريقا 
یریدونه من بر أو بحر» . 

وبعث رسول الله صلی الله عليه وسلم خالد بن 
الوليد إلى أكيدر دومة الجندل في أربعمائة وعشرين 
فارساء وقال له: «إنك ستجده يصيد البقر» فأتاه 


خالد» فلما كان من حصنه بمنظر العين» خرجت بقرة. 
تحك بقرونها باب القصرء فخرح أكيدر لصیده- وکانت 
ليلة مقمرة- فتلقاه خالد في خلية» فاخذه وجاء به 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فحقن دمه. 
وصالحه على ألفي بعيرء وثمانمائة رأس,» وأربعمائة 
درغ وأربعمائة رمح» وأقر بإعطاء الجزية» فقاضاه 
قضىة دومة وتبوك وأيلة وتيماء. 
ET RR‏ القبائل التي كانت تعمل لحساب الرومان أن 
اعتمادها على سادتها الأقدمين قد فات أوانه, 
فانقلىت لصالح المسلمين» وهكذا توسعت جدود 
الدولة الإسلامية» حتی لاقت جدود الرومان مباشرة» 
وشهد عملاء الرومان نهايتهم إلى حد كبير. 


الرجوع إلى المدينة 
ورجع الجيش الإسلامي من تبوك مظفرين 
منصورين» لم ينالوا كيدا» وكفى الله المؤمنين 
القتال» وفي الطريق عند عقبة حاول اثنا عشر رجلا 
من المنافقين الفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم. 
وذلك أنه حينما كان يمر بتلك العقبة كان معه عمار 
يقود بزمام ناقتەء وحذيفة ہن اليمان يسوقهاء واخذ 
الناس ببطن الوادي» فانتهز أولئك المنافقون هذه 
القفرصة قينها زنسول الله ضلى الله غلب وساد 
وصاحباه يسيران إذ سمعوا وكزة القوم من ورائهم؛ 
قد غشوه وهم ملتثمون» بعت حذيفة قضر ب وجوه 
رواحلهم بمحجن کان معه» فارعبهم الله» فاسرعوا 
في الفرار حت حتى لحقوا بالقوم» وأخبر رسول الله 
ضلى الله علة وسلم باشخا هه ونما هموا به 
فلذلك کان حذيفة بسمی بصاحب سر رسول الله 
ST RT‏ وفي ذلك يقول الله تعالى: 
هبوا بما لم يَنالوا۔ 
لما لاحت للنبي صلى الله عليه وسلم معالم المدينة 
من بعيد قال: «هذه طابة» وهذا أحد جبل 
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يحبنا ونجحیه» وتسامع الناس تمقدمة» فخرح النساء 
والصبيان والولائد يقابلن الجيش بحفاوة بالغة ويقلن 


"۰ »1« 


وكان خرزوجة ضصلى الله عليه ولم الى تنوك قى 
رجب وعوده في رمضان» و هذه الغزوة 
والبواقی قضاها قي الظطريق جيثة ودڭونا 

وکانت هذه الغزوة آخر غزواته صلی الله عليه وسلم. 


المخلفون 
وكانت هذه الغزوة- لظروفها الخاصة بها- اختبارا 
شديدا من الله تعالى امتاز به المؤمنون من غيرهم. 
بقول: ما كان اللَة لِيَذرَ ر الْخُوْمنين على ما الُم عَلَبْهِ 
حَبّى يمير الْحَبيتَ مِنَ الطب [أل عمران: 179] فقد 
خرح لهذه الغزوة كل من کان مۇمنا صادقاء حتی 
صار ا التخلف أمارة على نفاق الرجل» فكان الرجل إذا 
تخلف وذکروه لرسول الله صلی الله عليه وسلم قال 
لهم : «دعګوه» فإن يکن قبه خبر سیلحقه الله بکم» 
وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم منه» » فلم يتخلف إلا 
من حبسهم العذر, أو الذين كذبوا الله ورسوله من 
المنافقين» الذين قعدوا بعد أن استأذنو! للقعود كذباء 
أو قعدوا ولم نشښتادنوا رأسا. : نعم کان هناك ثلاتة نتفر 
من المؤمنين الصادقين تخلفوا من غير مبرر. وهم 
الذين أبلاهم الله ثم تاب عليهم. 
ولما دخل دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة 
فأما E PTET‏ هم بضعة و اتون رجلا «2» - 
فجاؤوا بعتذرون وهم شتی من الأعذارء وطفقوا 
يحلفون له» فقبل منهم علانيتهم» وبايعهم» واستغفر 
لهمء ووكل سرائرهم إلى الله. 
وأما النفر الثلاثة من المؤمنين الصادقين» وهم كعب 
س مالك ومرارة س الربيعء وهلال س أض: فاختاروا 
الضدذق: خامز رسذل الله ضلى الله عله وسلد 
الصحابة ألايكلموا هؤلاء 


(1) هذا ري ابن القيم وقد مضى البحث عليه. 

(2) ذكر الواقدي أن هذا العدد کان من منافقي 
الأنصار. وأن المعذرين من الأعراب کانوا أيضا اثنين 
وثمانين رجلا من بني غفاو وغيرهم. وان عبد الله بن 


أبي ومن أطاعه من قومه کانوا من غير هؤلاء ذكر 
عدد کبیر (انظر فتح الباري 8/ 119) . 
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التلاثةء وجرت صد هؤلاء التثلاثة مقاطعة شديدة» 
وتغيبر لهم الناس» حیتی تنكکرت لهم الأرض. وضاقت 
علیهم بما رحبت» وضاقت عليهم انفسهم» وبلغت 
بهم الشدة انهم بعد ان قضوا أربعين ليلة من بداية 
المقاطعة أمروا آن يعتزلوا نساءهم» حتى تمت على 
مقاطعتهم ا عل إا ساقت علو ا ۾ على 
الثلاتَة الذِينَ حُلَفُوا ي إذا عَلَبْهمْ الأزض 
رَچُبَٺ. وَضافَٽ عَلبْهِمْ أَنْفْسَْهُمْ و ن لا 1 
الله إلا الب ثم تات لهم لموئوا إن الله هى اقات 
الرَحِيمُ [التوبة: 118] . 

وفرح المسلمون, وفرح الثلاثة فرحا لا بقاس مداه 
وغایته» فبشروا وابشرول واستبشروا واجازوا 
وتصدقواء وکان سعد بوم من أيام حياتهم. 

وأما الذين حبسهم العذر فقد قال تعالى فيهم: لَيْسَ 
على الصّعَفاءِ ولا عَلّى المَرّضى وَلارِعَلّى الَُذِينَ لا 
يَجڏونَ lo‏ ُلْففُونَ حَرَح حح إذا تَصَخوا لله وَرَسولە» 
الآيتين [التوبة: 91. 92] وقال فيهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين دنا من المدينة: «إن 
بالمدينة رجالا ما سرتم مسيراء ولا قطعتم واديا إلا 
کانوا معکم» حبسهم العذر» » قالوا: يا رسول الله 
وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة. 


أثر الغزوة 

وکان لهذه الغزوة أعظم ا قي بسط نفوذ 
المسلمين وتعوبته على جزيرهة العرب» وقد تبین 
للناس أنه ليس لأي قوة من القوات أن تعيش في 
ارت و قوة الإسلامء وبطلت E‏ أمل وأمنية 
الذين كاتوا شربضون الدواني بالمسلمين, وکانوا قد 
عقدوا آمالهم بالرومانٍ» فقد استکانوا بعد هذه 
الغزوة» واستسلموا للأمر الواقعء الذي لم يجدوا عنه 
مخدا ول متاصا. 

ولذلك لم يبق للمنافقين أن يعاملهم المسلمون 


بالرفق واللين» وقد أمر الله بالتشديد عليهم» حتى 
نھی عن قبول صدقاتهم» وعن الصلاة عليهم» 
والاستغفار لهم والقيام على قبرهم» وأمر بهدم 
وكرة دسهم وتامرهم التي بنوها باسم المسجد 
وأنزل فيهم آیات افتضحوا بها افتضاحا تاماء لم يبق 
في معرفتهم بعدها أي خفاء, كأن الآيات قد نصت 
على أسمائهم لمن يسكن المدينة. 

ویعرف EY‏ هذه الغزوة من أن العرب وإن کانت 
قد أُخذت في التوافد إلى 
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رول الله كلق الله عله وسلم بعد غروة فثح مكذ 
بل وما قبلها؛ إلا أن تتابع الوفود وتكاثرها بلغ إلى 
القمة بعد هذه الغزوة «1» . 


نزول القران حول موضوع الغزوة 

نزلت ايات كثيرة من سورة براءة حول موضوع 
الغزوة» نزل بعضها قبل الخروحء وبعضها بعد 
الخروج= وهو في السفر- وبعض اخر منها بعد الرجوع 
إلى المدينة» وقد اشتملت على على ذکر ظروف e‏ 
وقضح المنافقينء وفضل المجاهدين وا 

وقيول النوة حن المأمتين الصادفتى» الخاز جي 
منهم في الغزوة والمتخلفين» إلى غير ذلك من 


الأمور. 


بعض الوقائع المهمة قي هذه السنة 

وقي هذه السنة وقعت عدة وقائع لها أهمية قي 
التاريخ: 

1 تد كدوم رشسول الله حلى الله عليه وسلم حن 
تبوك وقع اللعان بين عويمر العجلاني وامراته۔ 

2- رجمت المرأة الغامدية التي جاءت فاعترفت على 
3- توقى النجاشي أا ملكا الحبشة» e‏ علیه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. 

4 وفيت ام كلوة يشت النبي ضلى اللة عليه وياد 
فحزن عليها حزنا شديداء وقال لعثمان: لو كانت 
عندي ثالثة لزوجتكها. 


5- مات رأس المنافقين عبد الله بن أبي سلول بعد 
ا و و ا 
فاستغفر له رسول الله صلی الله عليه وسلم. 
وصلی عليه بعد آن حاول عمر منعه عن الصلاة عليهء 


(1) أخذنا تفاصيل هذه الغزوة من ابن هشام 2/ 515 
إلى 537 وزاد المعاد 3/ 2 وصحيح البخاري 2/ 633, 
64 635 636. 637 و 1/ 252 414 وغيرها 

وصحبح مسلم مع سشسرحه للنووي 2/ 246 وفقتح 
الباري 8/ 110 إلى 126 ومختصر سيرة الرسول 
للشيخ عبد الله النجدي من ص 391 إلى 407. 
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وقد ذي الفحدة أو ذی ال الحجة من نفس السنة (9 ھ) 
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر الصديق 
رضي الله عنه أميرا على الحج؛ ليقيم بالمسلمين 
المناسك. 

ثم نزلت أوائل سورة براءة بنقض المواثيق ونبذها 
علی سواء. فبعث رسول الله صلی الله عليه وسلم 
علي بن أبي طالب ليؤدي عنه ذلك» وذلك تمشيا منه 
على عادة العرب في عهود الدماء والأموال. ج چ 
علي بأبي بكر بالعرج أو بضجنان» فقال آبو بکر: اضر 
أو مامور؟ قال علي: لاء بل مامور ثم مضياء واقام 
أبو بكر للناس حجهم» حتى إذا كان يوم النحرء قام 
علي بن أبي طالب عند الجهرة: فأذن في الناس 
بالذي امره رسول الله صلی الله عليه وسلم. ونبذ 
إلى كل ذي عهد عهده» وأجل لهم أربعة شهورء 
وكذلك أجل أربعة أشهر لمن لم يكن له عهدء وأما 
الذين لم ينقصوا المسلمين شيئاء ولم يظاهروا 
عليهم أحداء فابقى عهدهم إلى مدتهم. 

وبعتث ابو بگر رض الله عنه رجالا ينادون في الناس: 
الا لا يحج بعد هذ العام مشرك» ولا يطوف بالبيت 
عريان 

وکان هذا النداء بمثابة إعلان نهاية الوثنية في جزيرة 
العرب» وأنها لا تبدئ ولا تعيد بعد هذا العام «1» . 


(1) صحيح البخاري 1/ 220 451 2/ 626 671 زاد 
546. 
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تظرة على الف وات 

إذا نظرنا إلى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم 
وبنعوته وسرایاه» لا يمكن لنا ولا لأحد ممن ينظر في 
أوضاع الحروب وآثارها وخلفياتها- لا يمكن لنا إلا أن 
نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكبر قائد 
عسكري في الدنياء وأسدهم وأعمقهم فراسة 
وتيقظاء إنه صاحب عبقرية فذة في هذا الوصف» كما 
كان سيد الرسل واعظمهم قي ضصفة النبوة 
والرسالة. فلم يبخض معركة من المعارك إلا في 
والشجاعة RTE‏ ولذلك لم يفشل في آي کت 
من المعارك التي خاضها لغلطة في الحكمة وما إليها 
من تعبئة الجيش,» وتعيينه على المراكز الاستراتيجية. 
واحتلال أفضل المواضع وأوثقها للمجابهةء واختيار 
أفضل خطة لإدارة دفة القتال, بل أثبت في كل ذلك 
أن له نوعا آخر من القيادة غير ما عرفتها وتعرف 
الدنيا في القواد. ولم يقع ما وقع في أحد وحنين إلا 
من يعض الضف فى أقراد الجيش: كى جين أو من 
جهة معصيتهم اوامره» وتركهم التقيد والالتزام 
بالحكمة والخطة اللتين كان أوجبهما عليهم من حيث 
الوخهة الغتتكرية. 

وقد تجلت عبقريته صلى الله عليه وسلم في هاتين 
الغزوتين عند هزيمة المسلمين» فقد ثبت مجابها 
للعدوء واستطاع بحکمته. الفذة أن بخبىهم قي 
أهدافهم- كما فعل في أحد- أو يغير مجرى الحرب 
حتى يبدل الهزيمة انتصارا- كما في حنين- مع أن 
مثل هذا التطور الخطيرء ومثل هذه الهزيمة 
الساحقة تأخذان بمشاعر القواد» وتتركان على 
أعصابهم أسواأً أثر» لا يبقى لهم بعد ذلك إلا هم 
النجاة بأنفسهم. 

هذه هي من ناحية القيادة العسكرية الخالصة. أما من 


نواح أخرى» فإنه استطاع بهذه الغزوات فقرض الأمن 
وبسط السلام. وإطفاء نار الفتنة» وکسر شوكة 
الأعداء قي صراع الإسلام والوثنيةء وإلجائهم إلى 
المصالحة» وتخلية السبيل لنشر الدعوة» كما استطاع 
أن تزف علن الكلض من اض ات ممن كو طن 
النفاق» ويضمر نوازع الغدر والخيانة. 

وقد أنشاً طائفة كبيرة من القواد الذين لاقوا بعده 
الفرس والرومان في ميادين العراق 
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والشام» ففاقوهم قي تخطیط الحروب وإدارة دفة 
القتال» حتى استطاعوا إجلاءهم من أرضهم وذنارق 
وأموالهم من جنات وعيون» وزروع ومقام کریم» 
كما استطاع رسول الله ضلن الله عليه وسل بفضل 
هذه الغزوات» أن يوقر السکنی والأرض والحرف 
والمشاعغعل للمسلمين» حتی تفقصی من کنیر من 
مشاكل اللاجئين الذين لم يكن لهم مال ولا دار» وهياً 
السلاح والكراع والعدة والنفقاتء حصل على کل ذلك 
من غير ان يقوم بمثقال ذرة من الظلم والطغيان 
والبغي والعدوان على عباد الله. 
تضطرم نار الحرب لأجلها في الحاهلية. فبينما كانت 
الحرب عبارة عن النهب والسلب والقتل والإغارة 
والظلم والبغي والعدوانء وأخذ الثأرء والفوز بالوتر. 
وكبت الضعيف» وتخريب العمران» وتدمير البنيان» 
وهتك حرمات النساء» والقسوة بالضعاف والولائد 
والصبيان وإهلاك الحرث والنسل, والعبث والفساد 
قي الأرض- قي الجاهلية- إِذ سارت هذه الحرب= في 
الإسلام- جهادا في تحقيق أهداف نبيلة. TT‏ 
سامية وغايات محمودة» يعتز بها المجتمع الإنساني 
في کل زمان ومکان» ققد صارت الحرب جهادا قي 
تخليص الإنسان من نظام القهر والعدوان. إلى نظام 
العدالة والنصف» من نظام يأكل فيه القوي الضعيف, 
وصضارت جهادا قي تخليص المستضحقين من الرجال 
والنساء والولذان الذين يقولون ريا أخرجنل هن هدذة 


القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا. واجعل 
من لدنك تضیراء وضارت جهادا قى تظهیز ارض 
TT‏ من الغدر والخيانةء والإثم والعدوان إلى بسط 
الأمن والسلامة والرأفة والرحمة ومراعاة الحقوق 
والمروءة. 
كما شرع للحروب قواعد شريفة ألزم التقيد بها على 
جنوده وقوادهاء ولم يسمح لهم الخروج عنها بحال. 
روی سليمان بن بریدهة عن أبيه قال : کان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا آمّر أميرا على جيش أو 
سرية أوصاه قي خاصته بتقوی الله عز وجل» ومن 
فغة خن المسلمين ختراء تم قال: اغزوا باضخ الله 
في سبیل الله» قاتلوا من کفر باللهء اغزواء فلا تغلوا 
ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدا. .. الحديتث. 
وکان يامر بالتيسيږ ويقول: يسروا ولا تښروا 
وسكنوا ولا تنفرو! «1» . وكان إذا جاء قوما بليل لم 
يغر عليهم حتى يصبح» ونهى اشد النهي 


(1) صحیح مسلم 2/ 82 83. 
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عن التحريق في النارء ونهى عن قتل وقتل 
النساء وضربهن»ء ونهى عن النهب حتى قا 

«إن النهھبی ليست باحل من الميتة» ونھی إهلاك 
الحرث والنسل وقطع الأشجار إلا إذا اشتدت إاليها 
الحاجة» ولا يبقى سواه سبيل. وقال عند فتح مكة: 
«لا تجهزن على جریح» ولا تتبعن مدبراء ولا تقتلن 
أسيرا» وأمضى السنة بان السفير لا يقتل» وشدد 
في النهي عن قتل المعاهدين حتى قال: «من قتل 
معاهدا لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها لتوجد من 
مسبرة اربعين عاما» .. 

إلى غير ذلك من القواعد النبيلة التي طهرت الحروب 
من أدران الجاهليةء حتى جعلتها جهادا مقدسا «1» . 


)1( انظر ر ذلك مفصلا قي زاد المعاد 2/ 64 65 66,. 
7 68 والجهاد في الإسلام للأستاذ أبي الأعلى 
المودودي ص 216 إلى 262. 
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[2- صفحة تسابق الشعوب والقبائل إلى اعتناق 
الإسلام.] 


الناس يدخلون في دين الله أفواجا 
على الو ادا رت الد لاجلا الحو ف 
الباطل» وزالت عنهم الشبهات, فتسارعوا إلى 
اعتناق الإسلام. 
قال عمرو بن سلمة: کنا بماء ممر الناس» وکان یمر 
بنا الركبان فنسألهم: ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ E‏ 
النبي صلى الله عليه وسلم- فيقولون: يزعم أن الله 
أرسله. أوجى إليه. أوحى الله كذاء فكنت أحفظ ذاك 
الكلام» فكأنما يقرا قي صدري » وکانت العرب تلوم 
بإسلامهم الفتح» فيقولون: اترکوه وقومەه» فإنه إن 
فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل 
الفتح بادر كل قوم بإسلامهم» وبدر أبي قومي 
بإسلامهم» فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي 
صلى الله عليه وسلم حقا. فقال: صلوا صلاة كذا في 
حبن کذاء وصلاة کذا قي حبن کذاء فإذا حضرت 
الصلاة فليؤذن أحدكم» لا وليؤمكم أكثركم قرآنا. 
الحديث E‏ ۴ 
الظزوف» وتغزيز الإسلام» وتعيين الموقف للعر 
واستسلامهم للإسلام» وتأکد ذلك أي تاکد بعد غزوة 
تبوك. ولذلك نرى الوفود تقصد المدينة تترى في 
هذين العامين- التاسع والعاشر- ونرك. الناس يدخلون 
في دين الله أفواجاء حتى إن الجيش الإسلامي الذي 
کان قوامه عشرة آلاف مقاتل في غزوة الفتح» إذا 
هو يزخر في ثلاثين آلف مقاتل في غزوة تبوك» قبل 
الوداع بحرا من رجال الإسلام- مائة ألف من الناس 
أو مائة وأربعة وأربعون ألفا منهم- يموج حول 
الله صلى الله عليه وسلم بالتلبية والتكبير وال 
والتحميد تدوي له الآفاق» وترتج له الأرجاء. 
الوفود 
والوفود التي سردها أهل المغازى يزيد عددها على 


سبعين وفداء ولا يمكن لنا استقصاؤهاء Th‏ 
فائدة في بسط تفاصيلهاء وإنما نذكر منها إجمالا ما 
له روعة او 


(1) صحيح البخاري 2/ 615» 616. 
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أهمية في التاريخ۔ وليكن على ذكر من القارئ أن 
وفادة عامة القبائل وإن كانت بعد الفتح؛ ولكن هناك 
قبائل توافدت قبله أيضا: 


1- وقد عد ا 

= کانت لهذه القبيلة وفادتان: الأولى سنة خمس مںن 
الهجرة أو قبل ذلك. کان رجل منهم يقال له منقذ 
بن حيان» برد المدينة بالتجارة» فلما جاء المدينة 
بتجارته بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم» وعلم 
بالإسلام أسلم وذهب بكتاب من النبي صلى الله عليه 
حرام فی ثلاثة أو أربعة عشر رجلاء وفپها سالوا عن 
الإيمان وعن الأشربة. وکان کبيیرهم الأشح eT‏ 
الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن 
فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة» . 

والوفادة الثانية کانت قي سنة الوفود» وکان عددهم 
فيها اربعين رجلاء وكان فيهم الجارود بن العلاء 
العبدي» وكان نصرانيا فأسلم وحسن إسلامه «1» . 


2- وفد دوس 
- کانت وفادة هذه القبىيلة قي أوائل سنة سيع» 
ورسول الله صلی الله عليه وسلم بخیبر, وقد قدمنا 
خديت اتلام الظطقل بن عجرو الذوضية وات اتلد 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمكةء تم رخة [لى 
قومه» فلم يزل يدعوهم إلى الإسلام» ويبطئون عليه 
حتی يئس منهم» ورجع إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فطلب مغنه ان يدعو على دوس » فقال: 
«اللهم اهد دو .5 ثم أسلم ھهؤلاء» فوفد الطفيل 
أوائل سنة سبع ا الله صلى الله عليه وسلم 


3- رسول فروة بن عمرو الجذامي 

- کان فروة قائدا رامن قواد الرومانء عاملا لهم 
خولة من أزض الشاة. اسل دما رائ من خلاد 
المسلمين وشجاعتهم. وصدقهم اللقاء قي معركة 
مؤتة سنة 8 ه. ولما أسلم بعث إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم رسولا باسلامە» وأهدى له بغلة 
بيضاء» ولما علم الروم باسلامە أخذوه قحبسوه» ثم 
خيزوة بين الزدة والمونه فاخاو الموت قلى الردة: 
فصلبوه بفلسطیين على ماء يقال له: عفراء» وضربوا 
عنقه «2» . 


4- وفد صداء 

- جاء هذا الوفد عقب انصراف رسول الله صلى الله 

علیه وسلم من الجعرانة سنة 8 ه. 

وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هيأ بعنا 
من ارشهائة هن الفسلمتنة وافرزحة آن يطأوا ناحية 

من 


(1) شرح صحيح مسلم للنووي 1/ 33ء فتح الباري 8/ 
85 86. 
(2) زاد المعاد 3/ 45ء تفهيم القرآن 2/ 169. 
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التمنى فا صد اء وسنما :ذلك الحت معد كر تدر 
قناة علم به زياد بن الحارث الصدائي»ء فجاء إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئتك وافدا 
على من ورائي» فاردد الجيش وانا لك بقومي» قرد 
الخيش حن ضدر فام وخاء الضداتي إلى قوم 

قر عه كى الذذوم على رسذل الله ضلن الله .ءل 
وسلم» فقدم عليه خمسة عشر رجلا منهم» وبايعوه 
على الإسلام» ثم رجعوا إلى قومهم» فدعوهم» ففشا 
فيهم الإسلام» فوافى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم منهم مائة رجل في حجة الوداع. 


5- قدوھ کب نن رفز فن :ایی سلمی 

- کان من بيت الشعراء ومن أشعر الغرب» وكان 
يهجو النبي صلى الله عليه وسلم» فلما انصرف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة الطائف 
زهير أن زول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجالا 
بمكة ممن کانوا يهجونه ويؤذونه» ومن بقي من 
شعراء قريش هربوا في كل وجه»ء فإن كانت لك في 
نفسك حاجة فطر إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فإنه لا يقتل أحدا جاء تائباء وإلا فانج إلي 
نجاتك. ثم جرى بين الأخوين مراسلات ضاقت لأجلها 
الأرض على كعب. وأشفق على نفسهء فجاء المدينة. 
ونزل على رجل في جهينة» وصلى معه الصبح» فلما 
انصرف أشار عليه الجهني» فقام إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم حتى جلس إليه» فوضع يده في 
يذو وكان رول الله ضلىئ الله عليه ولم لا بعرقه 
فقا 


یا رسول الله. إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك 
تائبا .غلا أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟ 
قال: نعم. قال: آنا کعب بن زهیر. فوثب عليه رجل 
من الأنصار يستأذن ضرب عنقه» فقال: دعه عنك» 
فإنه قد جاء تائبا نازعا عما کان علیه. 

وحينئذ أنشد كعب قصديته المشهورة التي أولها: 


یفد» مکبول 
قال فيها- وهو يعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه 
و 4 ويمدحه-. 
نيئت ان رسول الله أوغدتی nn‏ .. والعفو عند رسول 
الله الله مأمول 
مهلا هداك الذي أعطاك نافلة ال ... قرآن فيها 
مواعيظ وتفصيل 
لا تأخذن بأقوال الوشاة ولخ 5 دة ولو كقر ت قى 
الأقاويل 
لقد أقوم مقاما لو يقوم به ... أرى وأسمع مالو 
يسمع الفيل 
لطل يوع الان يكون له > من الرضيول مإدق الله 


فلهو أخوف عندي إذ أكلمه ... وقيل: إنك منسوب 
ومسؤول 

من ضيغم بضراء الاأرض مخدرة ... في بطن عثير 
غيل دونه غيل 
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إن الرسول لنور يستضاء به ... مهند من سيوف الله 
مسلول 


ثم مدح المهاجرين من قريش؛ لانهم لم يكن تكلم 
منهم رجل في كعب حين جاء إلا بخير» وعرض في 
أثناء مدحهم على الأنصار لاستئذان رجل منهم قي 
ضرب عنقه» قال : 

يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ... ضرب إذا 
عرد السود التنابيل 

فلما أسلم وحسن إسلامه مدح الأنصار في قصيدة 
له» وتدارك ما کان قد فرط منه في شأنهم,ء قال في 


تلكا القصيدة: 

ف رو ر اا ا ل فی وقت می 
صالحي الأنصار 

et‏ المكارم كابرا عن كابر ... إن الخيار هم بنو 


6- وقد عذرة 
- قدم هذا الوفد في صفر سنة 9 ه. وهم اثنا عشر 
رجلا فيهم حمزة بن النعمان. قال متكلمهم حين 
سئلوا من القوم: ۽ نحن بتو عذرة» أخوة قصي لأمه» 
نحن الذين عضدوا قصياء وأزاحوا من بطن مكة 
خزاعة وبني بکر» لا قرابات وأرحامء فرحب بهم 
النبي ضلى الله عله ولي وستنزخم يفنح الساد: 
ونهاهم عن سؤال الكاهنةء وعن الذبائح التي كانوا 
يذبحونها. أسلموا وأقاموا أياما ثم رجعوا. 


7- وفد بلي 

- قدم في رببع الأول سنة 9 ه. وأسلم وأقام 

بالمدينة تلاتاء وقد سأل رئيسهم ابو الضبيب عن 

الضيافة هل فيها أجر؟ فقال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: : نعم» وگل مغرزوف صضنعتة الى عى اة 


فقير فهو صدقة» وسأل عن وقت الضيافةء فقال: 
نلاثة 1 عن ضالة الم e‏ هي ت او 
لك وله؟ 
دعه حتی بجده صاحبه. 


8- وفد ثقیف 

- كانت وفادتهم في رمضان سنة 9 ه. :. بعد مرجع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك. وقصة 
إسلامهم أن رئيسهم عر ا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مرحجعه من 
غزوة الطائف في ذي القعدة سنة 8 ه قبل أن يصل 
إلى المدينة» فأسلم 5 ورحع إلى قومه» ودعاهم 
إلى الإسلام- وهو يظن انهم یطیعونه» لانه کان سيدا 
مطاعا قي قومه» وکان أحب إليهم من أبكارهم - فلما 
دعاهم إلى الإسلام رموه بالنبل من كل وجه حتى 
قتلوه» ثم أقاموا بعد قتله أشهراء ثم انقمرو! ىنهم» 
ورأوا أنه لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب- 
الذين كانوا قد بايعوا وأسلموا- فأجمعوا 0 تزمنلوا 
جلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم,ء فكلموا 
عبد ياليل بن عګمروه وعرضوا عليه ذلك فابی» وخاف 
أن س وا ته 
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إذا رجع مثل ما صنعوا بعروةء وقال: لست فاعلا حتى 
ترسلوا معي رجالا فبعثوا معه رجلین من الأحلاف 
وتثلاثة من بني مالك» فصار وا ستة فيهم عثمان بن 
بی العاص الثقفي.» وكان أحدثهم سنا. 
ا ع رول ال لى ال عا واي 
القرآن» ويروا الناس إذا صلواء ومكنوا يختلفون إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو يدعوهم إلى 
الاتملام: ختى سال زتتشهم أن بكثت لهم زرسول الك 
صلى الله عليه وسلم قضية صلح بينه وبين ثقيف. 
يأذن لهم فيها بالزنا وشرب الخمور وأكل الرباء 
ويترك لهم طاغيتهم اللات وأنِ بعفيهم من الصلاة» 
والانگکروا اصتافه باندنهم: قاتى:.ر سول الله صلف 


الله عليه وسلم أن يقبل شينا من ذلك فخلوا 
وتشاورواء فلم يجدوا محيیصا عن الإستسلام لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فاستسلموا وأسلمواء 
واشترطوا أن یتولی رسول الله صلی الله عليه 

وسلم هدم اللات» وأن تقيفا لا يهدمونها اندو 
بدا فقبل ذلك وکتب لم ES‏ وأمر عليهم عثمان 
التفقه في الإسلام وا الدين والقرآن. وذلك أن 
الوفد کانوا بوم إلى رسول الله صلى الله 

فاذا a‏ وقالو! بالهاجرة عمد عثمان بن 
آبی العاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فاستقرأه القرآن» وسأله عن الدين» وإذا وجده نائما 
عمد إلى أبي بكر لنفس الغرض» (وكان من أعظم 
الناس بركة لقومه قفي زمن الردة» فإن قفا لما 
عزمت على الردة قال لهم: یا معشر ثقیف کنتم آخر 
الناس إسلاماء فلا تكونوا أول الناس ردة» فامتنعوا 
ورجع الوفد إلى قومه فكتمهم الحقيقة» وخوفهم 
بالحرب والقتالء واظهر الحزن والكابة» وان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سالهم الإسلام وترك الزنا 
والخمر والربا وغيرها وإلا يقاتلهم. فأخذت ثقيفا 

o‏ الجاهليةء فمکتوا بومین أو تلانة بریدون القتال» 

ثم القى الله في قلوبهم الرعب. وقالوا للوفد: 
ارجعوا إليه فأعطوه ما سال وحينتذ أبدى الوفد 
حقيقة الأمر. وأظهروا ما صالحوا عليه فأسلمت 
ثقيف. 
وبعث رسول الله صلی الله عليه وسلم رجالا لهدم 
اللات امر عليهم خالد بن الوليدء فقام المغيرة بن 
شعبة» فأخذ الكرزين وقال لأصحابه: والله لأضحكنكم 
من ثقیف. فضرب بالکرزین» ثم سقط يرکض,» فارتح 
أهل الطائفء وقالوا: أبعد الله المغيرة» قتلته الربة. 
فوثب المغيرة فقال: قبحكم الله» إنما هي لكاع 
حجارة ومدره ثم ضرب الباب فکسره» ثم علا أعلى 
سورهاء وعلا الرجال E‏ وسووها بالأرض حتى 
حفروا أساسهاء وأخرجوا 
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ولباسهاء فبهتت ثقيف» ورجع خالد مع مفرزته إلى 
رسول الله صلی الله عليه IE EP‏ 
فقسمه رسول الله صلی الله عليه وسلم من يیومه» 
وحمد الله على نره ته و عراز د «1» . 


9- رسالة ملوك اليمن 
- وبعد مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك 
ونعيم بن عبد کلال» والنعمان بن قيل ذي رعين» 
وهمدان ومعافر» ورسولهم إليه صلى الله عليه 
وسلم مالك بن مرة الرهاويء بعثتوه باسلامهم 
ومفارقتهم الشرك وأهله» وكتب إليهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كتابا بين فيه ما للمؤمنين وما 
عليهمء وأعطى فيهم المعاهدين ذمة الله وذمة 
رسوله إذا اعطوا ما عليهم من الجزية» وبعث إليهم 
رجالا من أصحابه أميرهم معاذ بن جبل. 


10- وقد همدان 
- قدموا سنة 9 ه بعد مرجعه صلى الله عليه وسلم 
من تبوك» فکتب لهم رسول الله صلی الله عليه 
وسلم كتابا أقطعهم فيه ما سألوه» وأمر عليهم مالك 
تن التفطء واشتعمله على هن الم من قومة ونعت 
إلى سائرهم خالد بن الوليد يدعوهم إلى الإسلام, 
OE TT‏ 
بن أبي طالب وأمره أن يقفل خالدا» فجاء علي إلى 
همدان» وقرأً علیهم کتابا من رسول الله صلی الله 
عليه وسلم. ا إلى الإسلام فأسلموا جميعاء 
وكتب علي ببشارة إسلامهم إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فلما قرأ الكتاب خر ساجدا» ثم رفع 
رأسه فقال: 


1- وفد بني فزارة 

- قدم هذا الوفد سنة 9 ه بعد مرجعه صلى الله عليه 
وسلم من تبوك» قدم في بضعة عشر رجلا جاؤوا 
مقرین بالإسلام» وشکوا جدب بلادهم» فصعد رسول 
الله صلى الله علية وشل المتيز, قرقع تذة 
واستسقی. وقال: اللهم اسق بالادك وبهائمك» وانشر 


فزمحا مرتا طنقاء واسهاء عاجلاء غير أجل ناقا 
غير ضار اللهم سقيا رحمة» لا سقيا عذاب» ولا هدم 
ولا غرق» ولا محق» اللهم اسقنا الغيث» وانصرنا على 
الأعداء «2» . 


12- وقد نجران 

(نجران» بقتح النون وسکون الجيم: بلد کبیر على 
سبع مراحل من مكة إلى جهة اليمن» كان يشتمل 
على تلات وسىعبن قرية» مسيرة بوم للراکب السريع 
«3» » وكان يؤلف مائة ألف مقاتل كانوا على دين 
المسيحية) . 

وکانت اة أهل نجران سنة 9 ه. وقوام الوفد 
ستون رجلاء منهم أربعة وعشرون 


(1) زاد المعاد 3/ 26 27 28ء ابن هشام 3/ 537 
إلى 542. 

(2) زاد المعاد 3/ 48. 

(3) فتح الباري 8/ 94. 
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من الأشراف» فيهم ثلاثة كانت إليهم زعامة أهل 
نجران» أحدهم العاقب» كانت إليه الإمارة والحكومة 
إشرافه الأمور الثقافة والسياسية واسمه الأيهم أو 
شرحبيل» والثالث الأسقف وكانت إليه الزعامة 
الدينية» والقيادة الروحانية» اق أبو حارثة بن 
علقمة. 
ولما نزل الوفد بالمدينة» ولقي النبي صلى الله عليه 
وسلم سألهم الوه ثم دعاهم إلى الإسلام» ولا 
عليهم القران فامتنعواء وتسالوه عما يقول قي 
عيسى عليه السلام» فمكث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يومه ذلك حتی نزل علیه: إن مَل عٍیسی 
عند الله كَمَتَلِ آڌ مَ حَلَقَه من تراب تُمَ فال لَه: كن 


[آل عمران: 59 60 61] . 
ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرهم 
بقوله في عيسى ابن مريم في ضوء هذه الآية 
الكريمةء وتركهم ذلك اليوم؛ ليفكروا! في أمرهم. 
فأبوا أن يقروا بما قال في عيسى. فلما أصبحوا وقد 
أبوا عن قبول ما عرض عليهم من قوله في عيسی. 
وأبوا عن الإسلام دعاهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى المباهلةء وأقبل مشتملا على الحسن 
والحسين في خميل له» وفاطمة تمشي عند ظهره» 
فلما رأو! منه الجد والتهيؤ خلوا وتشاورواء فقال كل 
من العاقب والسيد للآخر: لا تفعل فو الله لئن كان 
نبيا فلاعننا لا نفلج نحن ولا عقبنا من بعدناء فلا 
يبقى على وجه الارض منا شعرة ولا ظفر إلا هلك 
تم اجتمع ابه على تجكم زول الله ضلى .الله 
عليه وسلم قي أمرهم. فجاؤوا وقالوا: إِنا نعطيك ما 
سألتنا. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 
الجزية. وصالجهح على القى حلةء الف فى رجب 
وألف قي صقر ومع کل حلة أوقية. وأعطاهم ذمة 
الله وده رول وترك لهم الجرة الكاغلة قى 
دىنهم» وکتب لهم بذلك کتاباء وطلبول! منه أن يبعت 
غل رحلا أمناء فجت قله ان هة الأ أا 
عبيدة بن الجراح؛ ليقبض مال الصلح. 
ثم طفق الإسلام يفشو فيهم» فقد ذکرو! أن السيد 
والعاقب أسلما بعد ما رجعا إلى نجران» وأن النبي 
ضلى ,الله عله ولم جت الهم علاد لياه 
بصدقاتهم وجزيتهم» ومعلوم ان الصدقة إنما يؤّخذ 


من المسلمين «1» . 


3- وفد بني حنيفة 
- كانت وفادتهم سنة 9 ه. وكانوا سبعة عشر رجلا 
فيهم مسيلمة 


(1) فتح البارۍ 8/ 94 95, زاد المعاد 3/ 38 39, 
0 41 وقد اضطربت الروايات في بيان كيفية وفد 
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الكذاب «1» - وهو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن 
حبيب بن الحارث من بني حنيفة- نزل هذا الوفد في 
بيت رجل من الانصارء ثم جاؤوا إلى النبيُ صلى الله 
عليه وسلم فأسلمواء واختلفت الروايات في مسيلمة 
الكذاب» ويظهر بعد التامل في جميعها أن مسيلمة 
صدر منه الإستنكاف والأنفة والإستكبار والطموح 
إلى الإمارةء وانه لم يحضر مع سائر الوفد إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأن النبيْ صلى 
الله عليه وسلم أراد إستئلافه بالإحسان بالقول 
والفعل أولا. فلما رأى أن ذلك لا يجدي فيه نفعا 
وكان النبيْ صلى الله عليه وسلم قد أري قبل ذلك 
في المنام أنه أتي بخزائن الأرض» فوقع في يديه 
سواران من ذهب» فكبرا عليه وأهماه» فأوحى إليه 
أن انفخهماء فنفخهماء فذهباء فأولهما كذابين 
يخرجان من بعده» فلما صدر من مسيلمة ما صدر من 
الإستنكاف: وقد كان يقول: 
إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته- جاءه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وفي يده قطعة من جريد. 
على مسيلمة في أصحابه» فكلمه فقال له مسيلمة: 
فقال: «لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكهاء ولن 
تعدو أمر الله فيك ولئن أدبرت ليعقرنك الله والله 
إني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت» وهذا ثابت يجيبك 
عني. ثم انصرف <2> . 
وأخيرا وقع ما تفرس فيه النبيْ صلى الله عليه 
وسلم» فإن مسيلمة لما رجع إلى اليمامة بقي يفكر 
صلى الله عليه وسلم» فادعى النبوة» وجعل يسجع 
السجعات. وأحل لقومه الخمر والزناء وهو مع ذلك 
یشهد لرسول الله صلی الله عليه و نه نبي» 
افتتن به قومه فتبعوه» وأاصفقوا معه» حتی تفاقم 
ا ه. فكان يقال له رحمان اليمامة لعظم قدره 
وکتب إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم کتابا 
قال فيه: إني أشركت في الأمر معك» وإن لنا نصف 
صلى الله عليه وسلم بكتاب قال فيه: إن الأرڙْض لله 


يُورتها مَنْ يَشاءَ مِنْ عباده» وَالعاقبَةٌ لِلْمْبّقينَ «3» . 
وعن ابن مسعود قال: ج ابن النواحةء وابن J‏ 
فقال 


- نجران» < حتی جنجح عض المحققين إلى أن وفادة 
وأهل نجران کانت مرتبن » وقد ذکرنا= = ملخصا- ما 
ترجح عندنا في هذا الوفد. 
(1) فتح الباري 8/ 87. 
(2) انظر صحيح البخاري وفد بني حنيفة» وباب قصة 
الأسود العنسي 2/ 627 628 وفتح الباري 8/ 87 إلى 
93. 
(3) زاد المعاد 3/ 31 32. 
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لها: أتشهدان أني رسول الله؟ فقالا: نشهد أن 
مسيلمة رسول الله. فقال النبیْ صلى الله عليه 
وسلم: «امنت بالله ورسوله. لو كنت قاتلا رسولا 
لقتلتكما «1» » . 

كان ادعاء مسيلمة النبوة سنة عشرء وقتل في حرب 
وا الأول سنة 12 ه. قتله وحشي قاتل حمزة. . وما 
المتنبىء الثاني» وهو الأسود العنسي الذي کان 
بالیمن» فقتله فیروز» واحتز رأسه قبل وفاة النبيٰ 
صلى الله عليه وسلم بيوم و فأتاه الوحي فأخبر 
الله عنه «2» .' 


14- وقد بني عامر بن 
- كان فيهم عامر بن الطفيل عدو الله ارو 
قيس- اأخو لبيد لامه- وخالد بن جعفر» وجبار بن 
أسلم. وكانوا رؤساء القوم وشياطينهم» وكان عامر 
هو الذي غدر بأصحاب بئر معونة» فلما أراد هذا الوفد 
أن يقدم المدينة تامر عامر وأربد. واتفقا على الفتك 
بالنبيٰ صلى الله عليه وسلم» فلما جاء الوفد جعل 
عامر يكلم النبئْ صلى الله عليه وسلم» ودار أربد 
خلفه» واخترط سیفه شبراء ثم حبس الله يده فلم 


يقدر على سله»ء وعصم الله نبيه» ودعا عليهما النبيٰ 
صلی الله عليه وسلم» فلما رجعا أرسل الله على 
أربد وجمله صاعقة فأحرقته»ء وأما عامر فنزل على 
امرأة سلولية» فأصيب بغدة في عنقه فمات وهو 
يقول: أغدة كغدة البعيرء وموتا في بيت السلولية. 
E FE E‏ أن عامرا أتى النبيْ صلى الله 
عليه وسلم فقال: أخيرك بين خصال ثلاث: 
يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر, أو أكون 
خليفتك من بعدك» أو أغزوك بغطفان بالف اشقر 
وألف شقراء» فطعن في بيت امرأة, فقال: أغدة 
كغدة البعير» قی بتت امراة جن ى قلان» ایقونی 
بفرسي. فرکب» فمات علی فرسه. 


15- وقد تجیب 
- قدم هذا الوفد بصدقات قومه مما فضل عن 
عن والسنن يتعلمونهاء وسألوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أشياء فكتب لهم بهاء ولم 
بطيلوا الليث. ولما أجازهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعثوا إليه غلاما كانوا خلفوه في رحا 
فجاء الغلامء وقال: والله ما أعملني من بلادي إلا أ 
تسأل الله عز وجل أن يغفر لي ويرحمني» وأن يجعل 
غناي في قلبي» فدعا له بذلك» فکان أقنع الناسء 
وثبت في الردة على الإسلام» وذكر قومه؛ ووعظهم 
عليه» والتقى أهل الوفد بالنبيْ صلى الله 
عليه وسلم مرة أخرى في حجة الوداع سنة 10 هھ. 
16- وقد طيڪء 
- قدم هذا الوفد وفيهم زيد الخيل» فلما كلموا النبيْ 
ضلى الله قله وله وكرض 


(1) رواه الإمام أحمد» مشكاة المصابيح 2/ 347. 
(2) فتح البارۍي 8/ 93. 
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عليهم السلام أسلموا وحسن إسلامهم» وقال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم عن زید: ما ذکر لي رجل 


من لعرب بفضل» ثم جاءني إلا رأیته دون ما يقال 
فيه إلا زيد الخيل قإنه لم يبلغ كل ما فيه وسماة 


وهكذا تتابعت | قود إلى المدينة قي سنتي تسع 
وعشره وقد ذکر هل المغازي والسير منها وقود ف أ 
اليمن» والأزد وىني سعد هذیم من قضاعة» وبني 
عامر بن قیس» وىنتي اتد وبهراء» وخولان. 
ومحارب» وېىنتي الحارت س کعب» وغامد وىسي 
المنتفق» وسلامان» وني عبس ومزينة» وواد 
وزبید» وكندة» وذي مرة» وغسان» وبني عيبش,» ونخع- 
وهو آخر الوفودء توافد قي منتصف محرم سنة 11 هھ 
قي مائتي رجل- وکانت وفادة الأغلبية من هذه 
الوفود سنة 9 و 10 ه. وقد تأخرت وفادة بعضها إلى 
سنة 11 ه. 
وتتابع هذه الوفود يدل على مدى ما نالت الدعوة 
الإسلامية من القبول التام» وبسط السيطرة والنفوذ 
على أنحاء جزيرة العرب وارجائهاء وأن العرب کانت 
تنظر إلى المدينة بنظر التقدير والإجلال» حتى لم 
المدينة عاصخة لجزيرة العرب» ا يمکن صرف النظر 
عنهاء إلا أننا لا يمكن لنا القول بأن الدين قد تمكن 
من أنفس هؤلاء بأسرهم؛ لأنه كان وسطهم كثير من 
الأعراب الجفاة الذين أ ا تبعا لسادتهم» ولم تكن 
أنفسهم قد خلصت بعد ما تأصل فيها من الميل إلى 
الغارات. ولم تكن تعاليم الإسلام قد هذبت أنفسهم 
تمام ذیب» وقد و وصف القرآن ¿ بعضهم پقوله في 
سورة التوبة: الأغرابٌ سد كُهْراً وَنِفاقاً وَأْجْدَرْ الا 
َغْلمُوا حُدُود ها أنْرَلّ الله على رَسُوله. وَاللَّة عَلِيمٍِْ 
حَكِيم. . ومن الأغراب مَنْ يَنَخِدُ ما بُلْفِق مَعْرَماً وَيتَرَبص 
کد الدوائِر. عليهم دائِرَة السوء. واللة سمبع م عَليم 
[التوبة: 97 198 وأثنی على آخرین منهم فقال: 
يُنْفِقٌ فُرْباتٍ عِنْدَ إلله وَصَلَواتِ الرَسُول. .آلا نها فر 
لهم» ذخال e LEE‏ 
[التوبة: 99] . 
Lo‏ الحاكضوون مهم قي مكة والمدينة وثقيیف» وکثیر 
من اليمن والبحرين؛ فقد كان الإسلام فيهم قوياء 
ومنهم كبار الصحابة وسادات المسلمين «1» . 


(1) كلمة للخضري في محاضرات تاريخ الأمم 

الإسلامية 1/ 4. وانظر في تفاصیل الوفود إلى 
ذکرناها أو أشرنا إليهاء صحبح البخاري 1/ 13 2/ 
606 627 628 629. 630 وابن هشام 2/ 501 
2 503 510 511 512 513 514 537 538 
9 , 540 541. 542 560 إلى 601 وزاد المعاد 3/ 
6 إلى 60ء وفتح الباري 8/ 83 إلى 103 ورحمة 
للعالمين 1/ 184 إلى 217. 
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نجاح الدعوة وأثرها 
وقبل أن نتقدم خطوة أخرى إلى مطالعة أيام 
حياة الرسول صلى الله عليه وسلم» ينبغي لنا 
نلقي نظرة إجمالية على العمل الجلل الذي هو 
فذلكة حياته» والذي ت به عن سائر الأنبياء 
والآخرين. 
انه صلي الله عليه وسلم قيل له: يا ها الك فم 
اليل إلا قَلِيلّا الآيات. ويا أَبّها المُدَتَرُ. 
فُمْ فَأَنْذِر الآيات» فقام» وظل قائما أكثر من عشرين 
عاماء يحمل على عاتقه عبء الأمانة الكبرى في هذه 
الأرض. عبء البشرية كلهاء وعبء العقيدة كلهاء 
وعبء الكفاج والجهاد في ميادين شتى. 
حمل عبء الكفاح والجهاد في ميدان الضمير البشري 
الغارق في أوهام الجاهلية وتصوراتهاء المثقل 
بأثقال الأرض وجواذبهاء والمكبل بأوهان الشهوات 
وأغلالهاء حتى إذا خلص هذا الضمير في بعض صحابته 
مما يثقله من رکام الحاهلية والحياة PRT‏ بداً 
معركة أخرى في ميدان آخر. بل معارك متلاحقة.. مع 
أعداء دعوة الله المتألبين عليهاء وعلى المؤمنين بهاء 
الحريصين على قتل هذه الغرسة الزكية في منبتهاء 
قبل أن تنمو وتمد جذورها في التربة»ء وفروعها في 
الفضاء. وتظل مساحات أخرى.. ولم يكد يفرغ من 
معارك الجزيرة العربية؛ حتى كانت الروم تعد لهذه 
الأمة الجديدة» وتتهيأً للبطش بها على تخومها 
الشمالية. 
وفي أثناء هذا كله لم تكن المعركة الأولى- معركة 


الضمير- قد انتهت» قهي معركة خالدة» الشيطان 
صاحبهاء وهو لا يني لحظة عن مزاولة نشاطه في 
أعماق الضمير ير الإنساني, ومحمد صلى الله عليه 
وسلم قائم على دعوة الله هناك وعلىی المعركة 
الدائبة في ميادينها المتفرقة» في شظف من 
العيش» والدنيا مقبلة علبه» وقي جهد وکد» 
والمؤمنون يستروحون و حوله ظلال الأمن 
والراحة٤‏ وقي نصب دائم لا ينقطع» ۽ وقي صعر جميل 
على هذا کله» وقي قيام الليل» وقي عبادة لربه» 
وترتیل لقرآنهء وتبتل إليه كما أمره أن يفعل «1» . 
عاش في ا الدائبة المستمرة ¿ أكثو من 


(1) كلمة سيد قطب في ظلال a‏ 29/ 168,. 
169. 
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خلال هذا الأمد. حتی نجحت الدعوة الإسلامية على 
نطاق واسع تتحير له العقول» فقد دانت لها الجزيرة 
العربية» وزالت غبرة الجاهلية عن آفاقهاء وصحّت 
العقول العليلة» جتى تركت الأصنام؛ بل كسرت. 
وأخذ الجو يرتج بأصوات التوحيد» وسمع الأذان 
للصلوات يشق أجواز الفضاء خلال الصحراء التي 
أحياها الإيمان الجديد, وانطلق القراء شمالا وجنوباء 
يتلون آیات الكتاب» ويقيمون احکام الله. 

وتوحدت الشعوب والقبائل المتناثترة» وخرج الإنسان 
من عبادة العباد إلى عبادة الله فليس هناك قاهر 
ومقهور» وسادات وعىیده وحکام ومحکومون» وظالم 
ومظلوم» وإنما الناس كلهم عباد الله» إخوان 
متحابون» متمثلون لأحکامه» أذهب الله عنهم عة 
الجاهلية ونخوتها وتعاظمها بالآباء» ولم يبق هناك 
لأحمر على أسود إا بالتقویء الناس كلهم بنو آدم. 
وآدم من تراب. 

وهكذا تحققفت- بفضل هذه الدعوة- الوحدة العربية. 
والوحدة الإنسانية والعدالة الإجتماعيةء والسعادة 
البشرية في قضاياها ومشاكلها الدنيويةء وفي 


مسائلها الآآخروية» فتقلب مجری الأيامء وتغبر وجه 
الأرض, وانعدل خط التاريخء وتبدلت العقلية. 

الدعوة- ویتعفن ضمیره» واش زو ا قبه 
اأقية والمكانش: وتسود الطالم والقتودنة 
وتجتاحه موجة من الترف الفاجر والحرمان التاعسء 
وتغشاه غاشية الكفر والضلال والظلام» على الرغم 
من الديانات السماوية, التي كانت قد أدركها 
التحريف»ء وسرى فيها الضعف» وفقدت سيطرة 

على النفوس» واستحالت طقوسا جامدة لا حياة فيها 
ولا روح. 

فلما قامت هذه الدعوة بدورها في حياة البشرية؛ 
خلصت روح البشر من الوهم والخرافة» ومن العبودية 
والرق» ومن الفساد والتعفن» ومن القذارة 
والإنحلال» وخلصت المجتمع الإنساني من الظلم 
والطغيان» ومن التفكك والإنهيار» ومن فوارق 
الطبقات. واستبداد الحكامء واستذلال الكهان, 
وقامت ببناء العالم على أسس من العفة والنظافة. 
والإيجابية والبناء» والحرية والتجدد» ومن المعرفة 
واليقين» والثقة والإيمان والعدالة والكرامة» ومن 
العمل الدائب؛ لتنمية الحياة» وترقية الحياة» وإعطاء 
کل ذي حق حقه في الحياة «1» . 

وبفضل هذه التطورات شاهدت الجزيرة العربية 
العمران» 0 تالق تاريخها تألقه في هذه الأيام 


(1) من كلمة سيد قطب في مقدمة ماذا خسر العالم 
بانحطاط المسلمين ص 14. 
)1/419( 


حجة الوداع 

تمت أعمال الدعوةء وإبلاغ الرسالةء وبناء مجتمع 
جديد على أساس إثبات الألوهية لله» ونفيها عن 
غیره» وعلی أساس رسالة محمد صلی الله علیه 
وسلم» وكأن هاتفا خفيا انبعث في قلب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» يشعره أن مقامه في الدنيا قد 


أوشك على النهاية» حتى إنه حين بعث معاذا على 
اليمن سنة 10 ه قال له فيما قال: «يا معاذء إنك 
بمسجدي هذا وقبري» فبكى معاذ em‏ لفراق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وشاء الله أن یری رسوله صلی الله عليه وسلم ثمار 
دعوتة» التي عاتى في سبيلها ألوانا من المتاعب 
بضعا وعشرين عاماء فيجتمع في أطرافء مكة بأفراد 
قيائل العرب وممثليهاء فيأخذوا منه شرائع الدين 
وأحكامهء ويأخذ منهم الشهادة على أنه رى الأمانة. 
أعلن الل هلي الله علية وسلى تقصةه لوذه الححة 
المبرورة المشهودة» فقدم المدينة بشر کثیر» كلهم 
يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم « . 
1« . وقي بوم الست لأربع بقين من ذي القعدة تهيا 
النبئ صلى الله عليه وسلم للرحيل «2» » فترجل 
وادهن ولبس إزاره ورداءه وقلد بدنه» وانطلق بعد 
الظهر, حتى بلغ ذا الحليفة قبل أن يصلي العصر, 
قال لأصحابه: «أتانی الليلة آت من ربي فقال: صل 
في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرة في حجة «3» » 


وقبل أن يصلي الظهر اغتسل لإحرامه» ثم طيبته 
عائشة بيدها بذريرة وطيب فيه مسك» في بدنه 
ۋزا نس حتی کان وبیص الطیب یری في مفارقه 
ولحیته» ثم استدامه ولم یغسله» ثم لبس إزاره 
وزذاءة: ثم صلى الظهر ركخين: تد أهل بالج 
والعمرة في مصلاه» وقرن بينهما ثم خرج» فركب 
القصواء» فأهل أيضاء ثم أهل لما استقلت به على 
البيداء. 


(1) روى ذلك مسلم عن جابرء باب حجة النبئٌ صلى 
الله عليه وسلم 1/ 394. 
(2) حقق ذلك ابن حجر تحقيقا أنيقاء مع تصحيح ما 


ورد من أنه خرح لخمس بقين من ذي القعدة انظر 
فتح الباري 8/ 104. 


(3) رواه البخاري عن عمر 1/ 207. 
)1/420( 


ثم واصل سيره حتی قرب من مكة» فبات بذزي طوی» 
ثم دخلٍ مكة بعد أن صلى الفجر واغتسل من صباح 
بوم الأحد لأربع ليال خلون من ذڏي الحجة سنة 10 ه- 
وقد قضى في الطريق ثمان ليالء وهي المسافة 
الوسطى- فلما دخل المسجد الحرام طاف بالبيت. 
وسخى بين الضقا والمروة. ولم يجله لأنة كان قارا 
قد ساق معه الهدي» فنزل بأعلى مكة عند الحجونء 
وأقام هناك ولم يعد إلى الطواف غير طواف الحج. 
وأمر من لم يكن معغة هذى من أضحابه أن يجغلوا 
إأخزامهم عمرة: قبطو فقوا بالينت ونين الصفا 
والمروة» ثم يجلوا حلالا تاماء فترددواء فقال: لو 
استقبلت من أمري E EE TE‏ أن 
معب الهدى لا خالت فحل من لم يکن معه هدي. 
وسمعوا وأطاعوا۔ 
وفي اليوم الثامن من ذي الحجة- وهو يوم التروية= 
توجه إلى منى» فصلى بها الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجر- خمس صلوات- ثم مكث قليلا حتى 
طلعت الشمس, فأجاز حتى أتى عرفة» فوجد القبة 
ود ضربت له بنمرة» فنزل بهاء حتی إذا زالت الشمس 
أمر بالقصواء فرحلت له» فأتى بطن الوادي»ء وقد 
اجتمع حوله مائة ألف وأربعة وعشرون او أربعة 
EE‏ الغا من الناس» فقام قيهم خطيباء وألقى 
هده الخطبة الحامعة: 
«أيها الناسء اسمعوا قولي. فإني لا أدري لعلي لا 
ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا «1» » . 
«إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم 
هذاء في شهرکم هذاء في بلدکم هذا. آلا کل شيء 
من اجر الجاهلية تحت قدمي موضوع» » ودماء الحاهلية 
موضوعة» وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن رىنعة 
بن الحارث-= وکان مسترضعا قي بني سعد فقتلته 
هذیل- وربا الجاهاية موضوع, > وأول ربا أضع من ربانا 
«فاتقوا الله في النساءء فانک أخذتموهن اا 


اللهء وأستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولكم عليهن 
فاضربوهن ضربا غير مبرح» ولهن علیکم رزقهن 
وکسوتهن بالمعروف. 


(1) ابن هشام 2/ 603. 
)1/421( 


وقد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به» 
کتاب الله «1» » . 

«أيها الناس» إنه لا نبي بعدي» ولا أمة بعدكم. ألا 
فاعبدوا ربکم» وصلوا خمسکم» وصوموا شهرکم. 
وأدوا زکاة أموالكم؛ طيبة بها أنفسكم. وتحجون بیت 
ربكم» وأطيعوا أولات أمركم,ء تدخلوا جنة ربكم «2» » 


ا تسألون عني» فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد 
أنك قد بلغت واديت ونصحت. 

فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماءء وينكتها 
إلى الناس: «اللهم اشهد» . ثلاث مرات» . 

وكان الذي يصرخ في الناس بقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم- وهو بعرفة- ربيعة بن أمية بن خلف 
»4« ت 

وبعد أن فرع النبيُ صلى الله عليه وسيلم من إلقاء 
الخطبة نزل عليه قوله تعالى: الْيَوْمَ أكَمَلِث يكم 
ديتكمء وَاتَمَمْتٌ عَلبَكم يِعْمَتِي» وَرَضيت لكمُ الإسلام 
ديناً [المائدة: 3] وعندما سمعها عمر بكى» فقيل له: 
ما يبكيك؟ قال: إنه ليس بعد الكمال إلا النقصان «5» 


وبعد الخطبة أذن بلال ثم أقام» فصلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالناس الظهر, ره ثم قم فصلی 
الموقف. فجعل بطل ناقته القصواء e‏ الصخراتء 
وجعل جبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة, ل 
حتی غاب القرص» E‏ أسامة. ودفع حتی 
المزدلفة» فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد 
طلع الفجر» فصل الفجر حتى تبين له الصبح بأذان 
وإقامة» ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرامء 
فاستقبل القبلةء فدعاه» a‏ وهلله» ووحدە» فلم 


فدفع- من المزدلفة إلى منى- .- قبل أن تطلع 
الشمس» + اردف الفضل بن عباس حتی 


(1) صحيح مسلم باب حجة النبىْ صلى الله عليه 
وسلم 1/ 397. 

(2) معدن الأعمال»ء ورواه ابن ماجة وابن عساكر, 
رحمة للعالمين 1/ 263. 

(3) مسلم 1/ 397. 

(4) ابن هشام 2/ 605. 1 

(5) رواه البخاري. عن ابن عمر ... انظر رحمة 
للعالمين 1/ 265. 


(1/422) 


أتى بطن محسرء فحرك قليلاء ثم سلك الطريق . 
الجمرة التي عند الشجرة- وهي الجمرة الكبرى 
نفسهاء كانت عندها شجرة في ذلك الزمان» وتسمى 
بجمرة العقبة وبالجمرة الأولى- errs‏ 
وا اا ا إلى المنحر» فنحر 
ثلاثا وستين بدنة بيده» ثم أعطى عليا فنحر ما غبر- 
وهي سبع وثلاثون بدتنة» تمام المائة- وأشركه في 
هديه» ثم أمر من كل بدنة ببضعة» فجعلت في قدر» 
فطبخت, فأكلا من لحمهاء وشربا من مرقها. 

ثم رکب رسول الله صلی الله عليه وسلم. فأفاض 
المطلب E EN‏ ل اع د 
المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم 
لنزعت معکم» فناولوه دلوا فشرب منه «1» . 

وخطب النبيٌ صلى الله عليه وسلم يوم النحر- عاشر 
ذي الحجة- أيضا حين ارتفع الضحىء» وهو على بغلة 
شهباء. وعلي يعبر عنه» والناس بين قائم وقاعد «2» 
. واعاد في خطبته هذه بعض ما کان ألقاه أامس» فقد 
روى الشيخان عن أبي بكرة قال: خطبنا النبئْ صلى 
الله عليه وسلم يوم النحر» قال: 

«إن الزمان قد استدار کهیئته بوم خلق السماوات 
والأرض,. السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم» ثلاث 


متوالیيات» دو القعدة وذو الحجة والمحرم» ورحب 
مصضر الذی بین جمادی وشعبان» . 

وقال: «أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم, 
اليس ذا الحجة؟ قلنا: بلی. قال: آي بلد هذا؟ قلنا: 
بغير اسمهء قال: أليست البلدة؟ قلنا: بلى. فأي يوم 
هذا؟ 

قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه 
متسةه تير اسفة قال السن عوم النجر؟ 
قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
شهرکم هذا» . 

«وستلقون ربكم» فيسألكم عن أعمالكم. ألا فلا 


ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضکم رقاب بعض» . 


)1( (1) رواه مسلم عن جابر, باب حجة النبئ صلى الله 
عليه وسلم 1/ 397 398, 399, 400. 
(2) روی ذلك انو داود» باب أي وقت بخطب بوم 


النحر 1/ 270. 
)1/423( 


«ألا هل بلغت؟ قالوا: نعمء قال: اللهم اشهد. فليبلغ 
الشاهد الغائی قرب مبلغ أوعى من سامع» «»«1» . 
وفي رواية أنه قال في تلك الخطبة: «ألا لا يجني 
جان إلا على نفسه. ألا لا يجني جان على ولده» ولا 
مولود على والده» 1 إن الشيطان قد يئس أن عند 
في بلدکم هذا أبدا» ولكن ستكون له طاعة فيما 
تحتقرون من اعمالگه» فسیزضی بە» <42 : 

وأقام أيام التشريق بمنى يؤّدي المناسك ويعلم 
الشرائعء ويذكر الله» ويقيم سنن الهدي من ملة 
بعضص ايام التشريق ايضاء ققد روی ابو داود باسناد 
حسن عن سراء بنت نتبهان قالت: خطبنا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يوم الرؤس, فقال: أليس هذا 
أوسط أيام التشريق «3» . وكانت خطبته في هذا 
اليوم مٿل خطبته بوم النحره ووقعت هذه الخطىة 


عقب نزول سورة النصرء 

وفي يوم النفر الثاني- الثالث عشر من ذي الحجة- 
ل ا و و ل 
ذلك. وليلته: وصلىی هناك الظهر والعصر والوخرتب 
والعشاء ثم رقد رقدة» ثم ركب إلى البيت» فطاف 
به طواف الوداع. 

ولما قضى مناسكه حث الركاب إلى المدينة 
المطهرة. لا ليأخذ حظا من الراحةء بل ليستأنف 
الكفاح والكدح لله وفي سل الله «4» . 


(1) صحيح البخاري. باب الخطبة أيام منى 1/ 234. 
(2) رواه الترمذي 2/ 38 135 وابن ماجة في الحج. 
مشكاة المصابيح 1/ 234. 

(3) انو داود. باب أي نوم بخطب نمنی 1/ 269. 

(4) انظر لتفصيل حجة النبيْ صلى الله عليه وسلم 
صحيح البخاري كتاب المناسك ج 1 و 2/ 631 وصحيح 
مسلم باب حجة النبيٌ صلى الله عليه وسلم وفتح 
الباري ج 3 من شرح كتاب المناسك وج 8/ 103 إلى 
0٧0‏ وابن ا 2/ 601 إلى 605 زاد المعاد 1/ 
6, 218 إلى 240. 


(1/424) 


آخد اة 
كانت كبرياء دولة الروم قد جعلتها تأبى عليه حق 
الحياة. وحملها على أن تقتل من أتباعها من يدخل 
SS E RTT‏ الذي کان 
وألا على معان من قنل 

ونظرا إلى هذه الجراءة اا أخذ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يجهز جيشا كبيرا في صفر 
سنة 11 هھ وافر غلية أسامة بن زفد يجن خار تة 
وأمره أن يوطیئ الخيل تخوم الىلقاء والداروم من 
اررض فلسطين» يىغي بذلك إرهاب الروم وإعادة 
الثقة إلى قلوب العرب الضاربين على الحدود» جتى 
لا يحسبنْ أحد أن بطش الكنيسة لا معقب له» وأن 
الدخول في الإسلام يجر على أصحابه الحتوف 


فحسب . 


واستبطاوا کی دة ry‏ رل 1 الله صلی الله 
عليه وسلم: «إن تطعنوا في إمارته» فقد كنتم 
نکاغنون قي إمارة ات من قبل» وان الله إن کان 
لخليقا للإمارةء وإن كان من أحب الناس إلىْء وإن 
هذا من أحب الناس إلي بعده «1» » . 
وانتدب الناس يلتفون حول أاساحة وينتظمون قي 
جیشه» حتى خرجوا ونزلوا الجرف» على فرسخ من 
المدينة. إلا أن الأخبار المقلقة عن مرض رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أكرهتهم على التريث»ء حتى 
یعرفوا ما یقضي الله به» وقد قضی الله أن يكکون 
هذا أول بعث ينفذ في خلافة انی بكر الصديق <«2» . 


(1) صحيح البخاري. باب بعث النبيْ صلى الله عليه 
وسلم أسامة 2/ 612. 
(2) المصدر السابق وابن هشام 2/ 606 650. 


(1/425) 


طلائع التوديع 

لما تكاملت الدعوة» وسيطر الإسلام على الموقف. 
أخذت طلائع التوديع للحياة والأحياء تطلع من 
مشاعره صلی الله عليه وسلم» وتنضح بعباراته 
وأفعاله. 

إن اعتكف ا رمضان من السنة عشريین 
TEE‏ جبريل القرآن مرتين, وقال ق خجة 
الوداع: «إني لا أدري لعلي لا القاكم بعد عامي هذا 
بهذا الموقف أبدا» 4 وقال وهو عند جمرة العقبة: 
«خذوا عني مناسكککم» فلعلي لا أحح بعد عامي هذا» » 
وأنزلت علیه سورة النصير قي أوسط أيام التنشريقء 
فعرف أنه الوداع» وأنه نعيت إليه نفسه. 

وفي أوائل صفر سنة 11 ه خرج النبيْ صلى الله 
عليه وسلم إلى أحد» فصلى على الشهداء كالمودع 
للأحياء والأموات» ثم انصرف إلى المنبر فقال: «إني 
فرطكم» وإني شهيد عليكم» وإني والله لأنظر إلى 


حوضي الآن. وإني أعطيت مفاتیح خزائن الأرض. أو 
مفاتيح الأرض. وإني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي. 
ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها «1» » . 

وخرج ليلة- في منتصفها- إلى البقيع فاستغفر لهم 
وقال: «السلام علیکم ا أهل المقابر, ليهن ا ما 
کقطع الليل المظلم. » يتبع آخرها أولهاء الآخرة شر 
من الأولى. وبشرهم قاتلا: Lj‏ بکم للاحقون» . 


اة المرك 

وقي اليوم التاسع والعشرين من سشسهر شهر صفر ستة 11 
هھ وکان يوم الإثنين- شهد رسو 1 الله صلی الله عليه 
وسلم جنازة في البقيعء فلما رجع= وهو في 
الطريق- أخذه صداع في رأسه»ء واتقدت الحرارة. 
حتى إنهم كانوا يجدون سورتها فوق العصابة التي 
حصب ها راشة 

وقد صلى النبیٌْ صلى الله عليه وسلم بالناس وهو 
مريض 11 يوماء وجميع أيام المرض كانت 13 أو 14 
يوما. 


(1) متفق عليه» صحيح البخاري 2/ 585. 
)1/426( 


وثقل رل الله صلى الله عليه وسلم المرض. 
فجعل يسأل أزواجه: «أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟» 
قفهمن مراده» فأذن له يکون حبت ا فانتقل إلى 
قانشة» نمشی بین الفضل بن عبات وعلی بی انی 
طالب عاضا راس خط فداه جنی دجل بها 
فقضى عندها آخر أسبوع من حياته. 

وكانت عائشة تقراً بالمعوذات والأدعية التي حفظتها 
من رسول الله صلی الله عليه وسلم» فکانت تنفث 
على نفسه» وتمسحه بيده رجاء البركة. 


قبل الوفاة بخمسة أيام 
وينوم الاربعاء قبل خمسة أيام من الوفاة» اتقدت 
حرارة العلة قي بدنه» فاشتد به الوجع وغمي» فقال: 


«هريقوا علي سبع قرب من آبار شتی» حتى أخرج 
إلى الناس» فأعهد إليهم» فأقعدوه قي مخضب » 
وصبوا عليه الماء» حتى طفق يقول: «حسبكم, 
حسبكکم» . 

وعند ذلك ا بخفة» فدخل المسجد- - وهو معصوب 
الرأس» حتى جلس على المنبرء وخطب الناس- 
والتاتن مح فون حول فقال: 

«لعنة الله على اليهود والنصارىء اتخذوا قبور 

انشا ته مساجد» = وقي رواية «قاتل الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد «1» - وقال: 
لا تتخذوا قبري وتنا يعبد» «2» . 

وغرض نقضه للقضاصض قاغلا: «من گنت جلدت له 
کر فهذا عر فليستقد i‏ . 

وعاد لمقالته الأولى في الشحناء وغيرهاء ar?‏ 
رجل: إن لي عندك ثلاثة دراهم» فقال: أعطه يا 
فضل» ثم أوصى بالأنصار قاثلا: 

«أوضیکة بالأنصار. فانهم كرشي وعىىتي» وقد قضوا 
الذي عليهمء وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم, 
وتجاوزوا عن مسيئهم» وفي رواية انه قال: «إن 
الناس يكثرونء وتقل الأنصار» حتى يكونو! كالملح 
في الطعام» فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا آو 
بتقفععه 


(1) صحيح البخاري 1/ 62ء موطأً الإمام مالك ص 
30. 
(2) موطأً الإمام مالك ص 65. 


(1/427) 


فليقبل من محسنهم» ويتجاوز عن مسيئهم» «1» . 
ثم قال : «إن عبدا خیره الله أن يۇتبە من زهرهة الدنيا 
ما شاء» وبين ما عنده» فاختار ما عنده» قال ابو 
سعيد الخدري: فبكى أبو بكر. قال: فديناك بابائنا 
وأمهاتنا فعجبنا له» فقال الناس- انظرو!ا إلى هذا 


الشيخ» يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنياء؛ وبين ما 


عنده» وهو يقول: فديناك بابائنا وأمهاتنا. فكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير, وکان 
اتو بکر أعلمنا «2» . 

ثم قال رسول الله صلی الله عليه وسلم «إن من 
امن الناس علي في صحبته وماله ابو بکر. ولو کنت 
متخذا خليلا غير ربي لاتخذت |أبا بكر خليلاء. ولكن 
أخوة الإسلام ومودته» ا يبقين نقي المسجد باب إا 
سد إلا باب ابي بكر «3» » . 


قبل أربعة أيام 

ويوم الخميس قبل الوفاة بأربعة أيام قال- وقد اشتد 
به الوجع-: «هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده» - 

وفي البيت رجال فيه عمر- فقال عمر: قد غلب عليه 

الوجع» وعندكم القرآنء حسبك كتاب الله. فاختلف 

ال البيت واختصمواء. فمنهم من يقول: یکتب 
لك رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومنهم 

يقول ما قال عمر, فلما أكثروا اللغط والاختلاف قال 

رسول الله صلی الله عليه وسلم: «قوموا عني» «4» 


وأوصى ذلك اليوم بثلاث: أوصى بإخراج اليهود 
والنصاری والمشركين من جزيرهة العرب» وأاوصی 
باجازة الوفود بنجو ما کان بجیزه» Lo‏ الثالت قنسیه 
الراويء ولعله الوصية بالاعتصام بالكتاب والسنةء أو 
تنفيذ جيش أفتاخة: أو هي: الصلاة وما ملکت 
أيمانكم. 

والنبئْ صلى الله عليه وسلم مع ما كان به من شدة 
المرض كان يصلي بالناس جميع صلواته حتى ذلك 
اليوم- بوم الخميس قبل الوفاة بازنعة أيام- وقد 
صلى بالناس ذلك اليوم صلاة المغرب» فقرأً فيها 
بالمرسلات عرفا «5» . 


(1) صحيح البخاري 1/ 536. 

(2) متفق عليه مشكاة المصابيح 2/ 546. 

(3) متفق عليه. مشكاة المصابيح 2/ 548 صحيح 
البخاري 1/ 22 429. 449 2/ 638. 

)4( 2 البخاري عن أم الفضل باب مرضص النبئ 
صلى الله عليه وسلم 2/ 637. 

(5) متفق عليه مشكاة المصابيح 1/ 102. 


(1/428) 


وعند العشاء زاد ثقل المرض» بحيث لم يستطع 
الخروج إلى المسجد. قالت عائشة: فقال النبيْ صلى 
الله عليه وسلم: «أصلى الناس؟» قلنا: لا يا رسول 
الله قلنا: لا يا رسول الله» وهم ينتظرونك. قال: 
«ضعوا لي ماء في المخضب» . ففعاناء فاغتسل, 
فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق» فقال: «أصلى 
الناس؟» - ووقع تانيا ونالتا ما وقع في المرة الأولى 
من الاغتسال ثم الإغماء حينما آراد أن ينوء- فأرسل 
إلى أبي بكر أن يصلي بالناس» فصلى أبو بكر تلك 
2 «1» ؛ 17 صلاة في حیاته صلی الله عليه 


درجت عائشة النبئْ صلى الله عليه وسلم ثلاث أو 

ربع مرات؛ ليصرف الإمامة عن أبي بكر» حتى لا 
يتشاءم به الناس» فأبی» وقال: «إنکن صواحب 
یوسف. مروا أبا بكر فلیصل بالناس» . 


قبل يوم او و 


الظهر. وآبو بک يصل بالناس»ء فلما ا بو بكر 
ذهب ليتأخرء فأوماً إليه بأن لا يتأخر, 
إلى جنبه» فأجلساه إلى يسار أبي بكر فكا ہو بكر 
يقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسا 

ويسمع الناس التكبير «2» . 

قبل يوم 

وقبل يوم من الوفاة- يوم الأحد- أعتق النبئْ صلى 
الله علبه وسلم غلمانه» تصدق بسىعة دنانيږ کانت 
عګنده؛ ووهب للمسلمين اسلحته. وقي الليل 
استعارت عائشة الزيت للمصباح من جارتهاء وکانت 
ذرغه ضاف الله علب وسلم موهونة عند ودي 


0 EE A الأحد وجد‎ 


آخر يوم من الحياة 

روی انس بن مالك: أن المسلمين بينا هم في صلاة 
الفجر يوم الإثنين- وأبو بكر يصلي بهم- لم يفجأهم 
إلا رسول الله صلی الله عليه وسلم کشف ستر 
حجرة عائشة فنظر إليهم» وهم في صفوف الصلاة, 
ثم تبسم يضحك» فنكکص ابو بكر على عقبيه؛ لیصل 


الصف وظن أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بريد ا ا الصلاة. فقال أنس: و 

لمسلمون Ml‏ 
e E ETE!‏ فأشار إلیهم بيده رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم ثم دخل 
الحجرة وأرخى الستر «3» . 


(1) صحيح البخاري 1/ 99. 

(2) صحيح البخاري 1/ 98 99. 

(3) نفس المصدرء باب مرض النبيْ صلى الله عليه 
وسلم 2/ 640. 


(1/429) 


ثم لم یأت علی رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وقت صلاة اخرى. 
ولما ارتفع الضحىء» دعا النبىْ صلى الله عليه وسلم 
فاطمة فسارها بشيء فبکت. ثم دعاها؛ فسارها 
بشيء فضحكت., قالت عائشة» فسألنا عن ذلك- أي 
فیما بعد- فقالت: سارت النْبیْ صلى الله عليه 
وسلم: 
أنه يقبض في وجعه الذي توفي فیه» فبکيت» ثم 
سارني فأخبرني اتی أول أهله يتبعه فضحکت «1» . 
وبشر النبيْ صلى الله عليه وسلم فاطمة بأنها سيدة 
نساء العالمين «2» . 
وزات فاطمة ما برسول الله صلى الله عليه وسلم 
من الكرب الشديد الذي يتغشاه» فقالت: واكرب أباه. 
فقال لها: «ليس على أبيك کرب بعد الیوم «3» » . 
ودعا الحسن والحسين قبلهماء وأەضى بهما خيراء 
ودعا أزواجه فوعظهن وذکرهن. 
اکله يخبر حتي کان بقول: يا عائشة» ما أزال أجد ألم 
الطعام الذي أكلت بخيبر, فهذا أوان وجدت انقطاع 
أبهري من ذلك السم «4» . 
وأاوصی الناس» فقال: «الصلاة الصلاة وما ملکت 
ايمانكم» » كرر ذلك مرارا «5» . 


الاحتضار 


وبداً الإحتضار فأسندته عائشة إليهاء وکانت تقول : 
إن من نعم الله على أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري 
ونحري» وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. 
دخل عد الرحمن- بن ای بکر- وىيبدە السواك. Lg‏ 
مسندة رسول الله صلى الله غليه وشلم: فرايته 
ينظر إليهء وعرقت. أنه بحب السواك» فقلت: آخذه 
لك؟ فاشار برأسه أن نعمء فتناولته» فاشتد عليه 
وقلت: ألينه لاك ؟ فأشار برأسه أن نعم فلینته. 
فأمره- وقي رواية أنه استن بها كأحسن ما کان 
مستنا- وبين يديه ركوة فیها ماء: فجعل یدخل يديه 
في الماء فيمسح بها وجهه» يقول: «لا إله إلا الله 
إن للموت سكرات- الحديث- «6» » . 


(1) صحيح البخاري 2/ 638. 

(2) ويدل تعض الرواة أن هذا الحوار والبشارة لم 
يكن في آخر يوم من حياته بل في آخر أسبوع. رحمة 
للعالمين 1/ 282. 

(3) صحيح البخاري 2/ 641. 

(4) نفس المصدر 2/ 637. 

(5) نفس المصدر 2/ 637. 

(6) صحيح البخاري. باب مرضي النبنٌ صلى الله عليه 
وسلم 2/ 640. 


(1/430) 


وما عدا أن فرغ من السواك حتى رفع يده أو إصبعه» 
وشخص بصره نحو السقف» وتحرکت شفتاه» فا صخت 
إليه عائشة وهو يقول: «مع الذين أنعمت عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحينء اللهم اغقر 
لي وارحمني» وألحقني بالرفيق الأعلىء اللهم 
الرفيق الأعلي «1» » . 

كرر الكلمة الأخيرة ثلاثاء ومالت يده ولحق بالرفيق 
الأعلى. إنا لله وإنا إليه راجعون. 

12 رىعع الأول سنة .110 ھ. 

وقد تم له صلی الله عليه وسلم ثلاث وستون سنة 


تفاقم الأحزان على الصحابة 
وتسرب النباً الفادح» وأظلمت على المدينة أرجاؤها 
وآفاقها۔ قال أنس: ما رأيت يوما قط كان أحسن ولا 
e E a‏ 
عليه وسلم» وما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من 
توم مات فيه زضنول الله ضلى. الله علنة وسلم «62: 
ولما مات قالت فاطمة: يا أبتاه أجاب ربا دعاه. يا 
آبتاه, من أنة القردوس مأواة. يا أبثاة الى خبريل 
ننعاه «3» . 


موقف عمر 

ووقف عمر بن اا وقد أخرأه الخبر عن وعبه- 

الله صلى الله عليه وسلم توقى. وان رسول الله 

ضلى الله عله وسل جا مات لكن ذهت إلى ريه كنا 

ثم رجعت إليهم بعد ان قيل قد مات. 

وو الله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أيدي رجال وأرجلهم يیزعمون أنه مات «4» 


اا رن ات ب 
نزل» فدخل المسجد. فلم يكلم 


(1) نفس المصدر والباب» آخر ما تكلم النبئْ صلى 
الله عليه وسلم 2/ 638. 639 640 641. 

(2) رواه الدارمي. مشكاة المصابيج 2/ 547. 

(3) صحيح البخاري باب مرض النبيٌ صلى الله عليه 
وسلم 2/ 641. 

(4) ابن هشام 2/ 655. 


(1/431) 


الناس» حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» E EES‏ 
فكشف عن وجهه» ثم أكب عليه فقبله وبکی» ثم 


قال: بأبي أنت وأمي. لا يجمع الله عليك موتتين. أما 
الموتة التي كتبت عليك فقد منّها. 

تم خرج أبو بكر وعمر يكلم الناس» فقال: اجلس يا 
عمر. فأبى عمر أن يجلس, فأقبل الناس إليه» وتركوا 
غمرء فقال آبو بکر: آما بعد من کان منکم عبد 
محمدا صلی الله عليه وسلم فان محمدا قد مات. 
ومن كان منكم يعبد الله» فإن الله حي لا يموت. قال 
إالله: وما مُحَمَّد إلا رَسُولء َد حَلَٿ من فَبْلِه الرْسُل. 
اَن مات أ فيل انقَلببة على أغقايكمء وَعَن يقلت 
على عَقبَّه فلن يَصْر الله سينا وَسَيَجْزِي الله 
الشاكرينَ [آل عمران: 144] قال ابن عباس: والله 
لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى 
تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهم» فما أسمع 
بشرا من الناس إلا يتلوها. 

الا ۽ المسيب: قال عمر: والله ما هو إلا أن 
وختی EE‏ إلى الأرض حين سمعته تلاها. علمت أن 
النبيْ صلى الله عليه وسلم قد مات» . 


التجهيز وتوديع الجسد الشريف إلى. الأرض 
هيزن ضلى الله علتة وضله فجرت ناقتات 
ومجادلات وحوار وردود بين المهاجرين والأنصار قي 
سقيفة بني ساعدة» وأخيرا اتفقوا على خلافة ابي 
بكر رضي الله عنه» ومضى في ذلك بقية يوم الإثنين 
حتى دخل الليلء وشغل الناس عن جهاز رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» حتى كان آخر الليل- ليلة 
الثلاتاء- مع الصبح» وبقي جسده المبارك على 
فراشه» مغشیىی بثوب حبرة» قد أغلق دونه الباب 
أهله. 
ويوم الثلاثاء غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من غير ان بجردوه من ثیابه» وکان القائمون بالغسل 
العباس وعلیاء والفضل وقنم ابني العباس. وشقران 
مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأسامة بن 
زید. وأوس بن خولي. فكان العباس والفضل وقثم 
اسامة وشقران يصبان الماء» وعلي 
بخسله واوس اده إلى صدرهہ. 
ثم كفنوه في ثلاثة آنو ات نض سحو ان5 خن گرسف: 
ليس فيها قميص ولا عمامة «2» . 


أدرجوه فيها إدراجا. 


(1) صحيح البخاري 2/ 640, 641. 
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(1/432) 


واختلفوا في موضع دفنه» فقال أبو بكر: إني سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يیقول: ما قبض نبيٰ 
إلا دفن حيث يقبض. فرفع ابو طلحة فراشه الذي 
توفي عليه» فحفر تحته» وجعل القبر لحدا. 

ودخل الناس الحجرة أرسالا عشرة فعشرة» يصلون 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمهم 
أحد» وصلى عليه أولا أهل عشيرته»ء ثم المهاجرون. 
ثم الأنصار» وصلت عليه النساء بعد الرجال» ثم صلى 
عليه الصبيان. 

ومضى في ذلك بوم التلاتاء کاملا. حتى دخلت ليلة 
الأربعاء. قالت عائشة: ما علمنا بدفن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي 
من جوف الليل من ليلة الأربعاء «1» . 


(1) مخ فصر رة الرسول للشيخ عد الله النجدي ص 
1 وانظر لتفصيل لحوقة بالرفيق الأعلى: صحيح 
البخاري» باب مرض النبيُْ صلى الله عليه وسلم وعدة 
بواب بعده مع فتح الباري وصحح مسلم ومشکكاة 
المصابيح باب وفاة النبيٌ صلى الله عليه وسلم وابن 
هشام 2/ 649 إلى 665 وتلقيح فهوم أهل الأثر ص 

8 39 ورحمة للعالمين 1/ 277 إلى 286 وتعيين 
عامة الأوقات من المصدر الأخير. 
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البيت النبويي 


1- كان البيت النبوي في مكة قبل الهجرة يتألف منه 


تزوجها وهو في خمس وعشرين من سنه» وهي 
في الأربعين»ء وهي أول من تزوجها من النساءء ولم 
يتزوج عليها غيرهاء وکان له منها بناء أ ات ما 
الآبناء. فلم يعش منهم أحد. وأما البنات فهن: زينب 
ورقية وأم كلثوم وفاطمة» فأما زينب فتزوجها قبل 
الهجرة ابن خالتها e‏ العاص بن الربيع»ء وأما رقية 
وام كلثوم ققد تزوجهما عثمان بن عفان رضي الله 
عنه Te)‏ بعد الآخرى»ء وأما فاطمة فتزوجها علي 
ومعلوم / ن النمن صلی الل OPT‏ ممتازا 
عن أمته بحل التزوج بأكثر من أربع زوجات لأغراض 
كثيرة» فکان عدد من عقد عليهن ثلاث عشرة امَواةء 
مغنهن تسع مات عنهن» » واثنتان توفيتا قي حباته» 
إحداهما خديجة» والآخرى أم المساكين 

خزيمة» واثنتان لم بدخل بهما. وها اا 
وشيء عنهن. 


2- سودة ينت زمعة 

» تزوجها ل الله صلى الله عليه وسلم في شوال 
سنة عشر من النبوة» بعد وفاة خديجة بأيام» وکانت 
قبله عند ابن عم لها يقال له السکران بن عمروء 


زواجه بسودة بسنة» وقبل الهجرة بسنتين وخمسة 
اشهرء تزوجها وهي بنت ست سنين» وبنى بها في 
بعد الهجرة تستعة أشهر و المدينة» وهي 
وکانت أحب الخلق البه. وأفقه الأمة» وأعلمهن 
على الإطلاق. 


PT RR RG 
وأحد» فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
سنة 3 هھ.‎ 


5- زينب بنت خزيمة من بني هلال بن عامر بن 


صعصعة 


وکانت قشهى. آم المشاكن: لرحمتها إياهم ورقتها 
علیهم» کانت تحت عبد الله بن جحش, فاستشهد في 
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أحد» فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 
4 ه. ماتت بعد الزواج بشهرين أو ثلاثة أشهر. 


6- أم سلمة هند بنت أبي أمية 

كانت تحت أبي سلمة. فمات عنها في جمادي 

اال فتزوجها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في شوال من نفس السنة. 


7- زینب بنت جحش بن رباب من بني اسد بن خزيمة 
وهي ينت غمة رسول .الله ضلى الله غلية وسلم: 
وكانت تحت زيد بن حارثة- الذي كان يعتبر ابنا للنبئ 
صلى الله عليه وسلم- فطلقها زيد. فأنزل الله تعالى 
يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فَلَمّا ققضى 
رَند مها وَطرا رَوَجُناكهاء وفيها E‏ 
الأحراب انات كات فص الست دة سناتي على 
ذکرها- تزوجها رسول الله صلی الله عليه وسلم فی 
ذي القعدة سنة خمس من الهجرة. 


ا 

قيس تن دجاس RSET‏ الله ص 
الله علب ولم كاتهاد وزو جوا قى نان تة 6 
ھ. 


9- أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان 

کانت تحت عبید الله بن جحش» هاجرت معه إلى 
الحبشة» فارتد عبيد الله وتنصر» وتوقي هناك ونثىتت 
أم حبيبة على دينها وهجرتهاء فلما بعث رسول الله 
صلى. الله عله ولم عرو بن احث الضفرى يكاة 
إلى النجاشي في المحرم سنة 7 ه. 

خطب عليه أم حبيبة فزوجها إياه وبعث بها مع 


0- صفية بنت حيي بن أخطب من بني إسرائيل 
الله عله وشل لتفسة: كاعتقها وترو جها تعد فة 


أخب أم الفضل لبابة بنت الحارث» تزو- قي ذي 
القعدة سنة 7 ه. في عمرة القضاء» بعد ن حل منها 
على الصحيح. 

فهؤلاء إحدىی عشرة سيدة تزوح بهن الرسول صلی 
الله عليه وسلم» وبنی بهن وتوفیت منهن اثنتان= 
خديجة وزينب ام المساکين- في حياته» وتوفي هو 
عن التسع البواقي. 

وأما الإتنتان اللتان لم يبن بهماء فواحدة من بني 
کلاب» وأخرى من کندة» وهي المعروفة بالجونيةء 
وهناك خلافات ل حاجة إلى بسطها. 

مارية القبطية. أهداها له المقوقس. فاو لها ابنه 
إبراهيم» الذي توفي صغيرا بالمدينة في حياته صلى 
الله عليه وسلم» في 28/ او 29 من شهر شوال سنة 
0 ه وفق 27 يناير سنة 632 م. والسرية الثانية 
هي: ريحانة بنت زيد 
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النضرية أو القرظيةء كانت من سبايا قريظة. 
فاصطفاها لنفسه»ء وقيل: بل هي من أزواجه صلى 
الله عليه وسلمء أعتقها فتزوجها. والفول الأول 
رجحه ابن القيم. وزاد انو کنيدة انر خریین » 
جميلة أصابها في بعض السبي» وجارية وهبتها له 
زینب بنت جحش «1» . 

ومن نظر إلى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 
عرف جيدا أن زواجه بهذا العدد الكثير من النساء في 
أواخر عمره بعد أن قضى ما يقارب ثلاثين عاما من 
ريعان شبابه وأجود أيامه مقتصرا على زوحجحة واحدة 
شبه عجوز- خديجة ثم سودة- عرف أن هذا الزواج لم 


يكن لأجل أنه وجد بغتة في نفسه قوة عارمة من 
الشبق, لا يصبر معها إلا بمثل هذا العدد الكثير من 
النساء؛ بل كانت هناك أغراض أخرى أجل وآ 
الغرض الذي يحققه عامة الزواج. 
فاتجاه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مصاهرة 
أبي بکر وعمر بزواجه ا وحفصة- وكذلك 
ار اون ا را 
أنه يبغي من وراء ذلك توثيق الصلات بالرجال 
الأربعة. الذين عرف بلاءهم وفداءهم للإسلام في 
الأزمات التي مرت به» وشاء الله أن يجتازها بسلام. 
وکان من تقالید العرب الإحترام للمصاهرة» ققد کان 
الصهر عندهم بابا من أبواب التقرب بين البطون 
المختلفة» وکانو! یروں, فناۆاة ومحاربة الأصهار سىة 
وعارا على أنفسهم, فأراد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بزواح عده من أمهات المؤمنين أن یکسر 
سورة عداء القبائل للإسلام» ويطفئ حدة بغضائهاء 
کات اھ له کی تی روود جی انی خول واد 
بن الوليد= فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه 
E‏ لم يقف خالد من المسلمين موقفه الشديد 
باحد بل أسلم بعد مدة غير طويلة طائعا راغباء 
وكذلك بو سفيان لم يواجه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٻأي محاربة بعد زواجه بابنته أم حىىىة» 
وكذلك لا نری من قبيلتي بني المصطلق وبني 
النضير أي استفزاز وعداء بعد زواجه بجويرىةق 
وصفية؛ بل كانت جويرية أعظم النساء بركة على 
قومهاء. فقد أطلق الصحابة أسر مائة بيت من قومها 
جين تزوجها رول الله صلى الله قلنه وسلد 
أصها ر" رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى 
ما لهذا المن من الأثر البالغ في النفوس. 
وأكبر من كل ذلك وأعظم آن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان مامورا بتزكية وتثقيف قوم لم يكونو! 
يعرفون شيا من آداب الثقافة والحضارة والتقيد 
بلوازم المدينة» والمساهمة في بناء المجتمع 
وتعزیزه. 


(1) انظر زاد المعاد: 1/ 29. 
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والمبادئ التي كانت أسسا لبناء المجتمع الإسلامي. 
لم تكن تسمح للرجال أن يختلطو! بالنساء» فلم يكن 
يمکن تثقيفهن مباشرة مع ااعواعاق لهذه اادیء 
وأقل من الرجالء بل كان أشد وأقوى۔ 
وإذن فلم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم سبيل إلا 
أن يختار من النساء المختلفة الأعمار والمواهب ما 
يكفي لهذا الغرض» فيزكيهن ويربيهن»ء ويعلمهن 
الشرائع والأحكام» ويثقفهن بثقافة الإسلام حتى 
والشابات. فيكفين مؤنة التبليغ في النساء. 
قد كان لأمهات المؤمنين فضل كبير في نقل 
أحواله- صلى الله عليه وسلم- المنزلية للناس: 
خصوصا من طالت حياته منهن كعائشة» فإنها روت 
كثيرا من أفعاله وأقواله۔ 
وهناك نكاح واحد كان لنقض تقليد جاهلي متأصل» 
الجاهلية جميع الحرمات والحقوق التي كانت للابن 
الحقيقي سواء بسواء. وكانت قد تأصلت تلك القاعدة 
تلك القاعدة اررض مغاز ةة شديدة للأسسر والمبادئ 
التي قررها الإسلام في النكاج والطلاق والميراث 
وغير ذلك من المعاملات» وکانت تلك القاعدة تجلب 
كثيراً من المفاسد والفواحش التي جاء الإسلام 
ليمحوها عن | 
ولهدم تلك القاعدة آمر الله تعالى رسوله صلى الله 
عليه وسلم أن ينکح ابنة عمته زینب بنت جحش. 
وکانت تحت زیده ولم يکن بينهما توافقء حتی هم زید 
بطلاقهاء وذلك في ساعة تألب الأحزاب على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين» وكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ب يخاف دعاية المنافقين 


ل الله صل الله عليه ستل ف دا 
الإمتحان. 

ولا شك أن هذا التردد والإنحياز كان لا يطابق 
مطابقة تامة للعزيمة التي بعث بها رسول الله صلى 


الله عليه وسلم. فعاتبه الله على ذلك وقال: واد 
يفول لذي أَنْعَمَ الله عَلَبْه وَأنْعَمُت عَلَيْهِ: , _ 
اسك عَلَيْكَ ر روك واىق اللة» ونح تجفي في ۴ فل َا 
الله مُبْدِيهء نشی الاس واللة احق أن تَحْشاة 
[الأحزاب: 37] . 
واخیر! طلقها زید» وتزوجها رسول الله صلی الله 
عليه وسلم في أيام فرض الحصار على بني قريظة 
بعد أن انقضت عدتها. وكان الله قد أوجب عليه هذا 
النكاح» ولم يترك له خيارا ولا مجالاء 
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حتى تولى الله ذلك النكاح بنفسه يقول: فلم 
ريد مِنها وَطراً ر رَوَجْناگها لِكَيٰ لا يَكونَ عَلّى ال 
في آرواح آذعِيائِهم إذا فصوا منْهُرَ وَطَراً 
[الآسرات: 7] وذلك ليهدم قاعدة, التب فعلاٍ كما 
هدمها قولا: اد عُوهُمْ لآبائِهمْ هُو أَفُسَط عند الِلَهِ. 
[الأحزاب: 5] . ما كانَ مُحَمَدٌ أبا أَحَدٍ مِنْ رجالِكُمْ وَلكن 
رَسُول الله وَخاتَمَ النَييّْينَ [الأحزاب: 40] . 
وكم من التقاليد المتأصلة الجازمة لا يمكن هدمها أو 
تعديلها لمجرد القول» بل لا بد له من مقارنة فعل 
صضاخب الذعوةء ويتضح ذلك بها ضدذز من المشلمين 
قي عمرة الحديبيةء کان هناك أولئك المتاجون 
الذين راهم عګروهة نن مسعود النقفي» لا يقع من 
الال ا فا ااا اف 
ورآهم يتبادرون إلى وضوئه حتی کادوا يقتتلون 
عليهء نعم كان أولئك الذين تسابقوا إلى البيعة على 
الموت أو على عدم الفرار تحت الشجرةء والذين كان 
قيهم مثل ايو بكر وعمر, لما أمر النبي صلى الله 
عليه وسلم أولئك الصحابة المتفانين في ذاته- بعد 
عقد الصلح- ان يقوموا فينحروا هداهم لم يقم 
لامتثال أمره أحد» حتى أخذه القلق والإضطراب. 
ولكن لما أشارت عليه أم سلمة أن يقوم إلى هديه 
فينحرء ولا يكلم أحدا ففعل, تبادر الصحابة إلى إتباعه 
في فعلهء فتسابقو!ا إلى نحر جزورهم. وبهذا الحادث 
يتضح جليا ما هو الفرق بين اثري القول والفعل 
لهدم قاعدة راسخة. 


كاذىة وأاسعة حول هذا النكاحء اتو بعضها قي ضعفاء 
الفلمينء لا سيها ان زينب كانت خامسة أرواجه 
Ry Cy E E aT‏ 
کان من أغلظ الفواحش» وقد آنزل الله كىئ سورة 
الصحابة أن التبني ليس له أثر عند الإسلام» وأن الله 
ما لم يوسع لغيره لأغراضه النبيلة الممتازة. ' 

هذاء وا عشرته صلی الله عليه وسلم مع أمهات 
والتواضع والخدمة والقيام بحقوق TE‏ مع آنه 
عله النبي ضلى الله عل وسم رات رعا 
مرققا حتی لحق بالله» ولا رأى شاة سميطا بعينه 
قط «1» . وقالت 


(1) صحيح البخاري 2/ 956. 
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عائشة: إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في 
شهرینء وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نار. فقال لها عروة: ما کان یعشیکم؟ 
قالت: الأسودان؛ التمر والماء «1» . 
والأخبار بهذا الصدد كثيرة. 
ومع هذا E E OTE Eero‏ 
العتاب إا مره واحدة- حسيبيب مقتضی | 
ولیکون سببا لتشريع الأحكام- فأنزل الله آية التخينر 
Ll‏ انها التب فل رلأازوإجك eG‏ ٿرڏنَ الحياة الذْيا 
وزيتتها فَتعاليْنَ أمَتعُكنَ سَرْحكنٌ سَراحاً جَهِيلًا وَإِن 
کنتن ترڏنَ اللة وَرَسُولَهٌ والدًار الَخِرَةَ قان الله عة 
مح ات منك 1 جرا عظيما [الأحزاب: 28 29] 
وکان من شرفهن ن نهن آثرن الله ورسوله» 
ولم تمل واحدة منهن إلى اختيار الدنيا. 
وكذلك لم يقع منهن ما يقع بين الضرائر مع كثرتهن 


إلا شيء يسير من بعضهن حسب اقتضاء البشرية» ثم 
عانب الله علب تلم هان له مره احرتية هو الذي 
ذكره اللم في سورة التحريم بقوله: ا انها IT‏ لِه 
جره م ما أحَل الل لَك إلى تمام الآية الخامسة. 
وأخيا1 أرى أنه لا حاجة إلى البحث في موضوع مبدأً 
تعدد الزوجات. قمنِ نظر قي حياة سکان اوروبا 
i‏ إلى ما بقاسون من الشقاوة والمرارة» وما 
يانون من الفضائح والجرائم الشنيعة: وها يؤاجهون 
من البلايا والقلاقل لانحرافهم عن هذا المبدأً كفى 
له ذلك عن البحث والإستدلال, فحياتهم أصدق شاهد 
على عدالة هذا المبدأ» وإن في ذلك لعبرة لأولي 
الأبصار. 


(1) نفس المصدر والصفحة. 
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الصفات والأخلاق 
کان كان النبي صلى الله عليه وسلم بهتاز من كمال 
خلقه وکمل خلقه بما لا يحیط بوصفه البیان» وکان 
من أثره أن القلوب فاضت بإجلاله» والرجال تفانوا! 
قي حیاطته وإكبار 1o‏ بما لا تعرف الدنيا لرجل غیره» 
فالذين N ETE‏ إلى حد الهيامء ولم يبالوا أن 
تندق أعناقهم ولا يخدش له ظفر, وما أحبوه كذلك إلا 
لأن أانصبته من الكمال الذي بعشق عادة لم یرزق 
بمثلها بشر- وفيما يلي نورد ملخص الروايات في 
بيان جماله وكماله مع اعتراف العجز عن الإحاطة. 


قالت أم معبد الخزاعية عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم- وهي تصفه لزوجهاء حين مر بخيمتها 
مهاجرا-: ظاهر الوضاءةء أبلح الوجه» حسن الخلق» لم 
تعبه تجله» ولم تزر به صعلة» وسيم قسیم» قي عيینیه 
دعګح» وقي اشفاره وطف. وقي صوته صحل» وقي 
عنقه سطع» أحور. أكحل. أزح. أقرن. شدید سواد 
الشعر, إذا صمت علاه الوقار» وإن تكلم علاه البهاء» 
أجمل الناس وأبهاهم من بعبد واحسنه وأحلاه من 


قريب حلو المنطق» فضل. لا نزر» ولا هذر كأن 
منطقه خرزات نظمن يتحدرن» ربعة» لا تقحمه عين 
من قصر ولا تشنؤه من طول» غصن بين غصنين» 
فهو انظر الثلاثة منظراء واأحسنهم قدراء له رفقاء 
يحفون به» إذا قال استمعوا لقوله» وإذا أمر تبادروا 
إلى أمره» محفود محشود. لا عابس ولا مفند «1» . 
وقال علي بن ابي طالب- وهو ينعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم-: لم يكن بالطويل الممُغط. ولا 
القصير المتردد» وكان ربعة من القوم» ولم يكن 
بالجعد القطط ولا بالسّبطء وكان جعدا 


N‏ 2/ 54. النجلة: ضخامة ات الصعلة: 
طول. صحل. بحة وخشونة. rm‏ ملل أ 
الحاجب الرقيق ا ق الطول. لا نزر ولا هذر: آي is‏ 


ويستفل عقله بل جميل المعاشرة حسن الصحبة, 
صاحبه کریم عليه 
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رجلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم» وكان في., 
الوجه تدویر» وکان اننض مشرباء أدعح العينين» أهدب 
الأشفارء جليل المشاش والكتد» دقيق المسربة. 
أجرد» شثن الكفين والقدمين,» إذا مشى تقلع كأنما 
يمشي في صبب» وإذا التفت التفت معاء بين كنفيه 
خاتم النبوة» وهو خاتم النبيينء أجود النا 

وأجرأً الناس صدراء وأصدق الناس لهجة 7 
الناس ذمة» sالاوف‏ عريكة» وأكرمهم EE‏ من راه 
بديهة هابه» ومن خالطه معرفة أحبه» يقول ناعته: لم 
: ر قبله ولا بعده مثله صلی الله عليه وسلم «1» . 
وقي رواية عنه: أنه كان ضخم الرأس. ضخم 
الكراديسء طويل المسربةء إذا مشى تكفا تكفيا 
کأنما ينحط من صبب «2» . 

وقال جابر بن سمرة: كان ضليع الفم» أشكل العين. 


العقبين «3» . 
AH‏ الطفيل: كان اة مليح الوجه» مقصدا « 
4<« . 


قال أنس بن مالك: كان بسط الكفين. وقال: كان 
آزهر اللون» ليس بأبيض أمهق, ولا آدم» قبض وليس 
في رأسه ولحيته عشرو ن شعرة بيضاء «5» . 
وقال: إنما کان شيء- آ من الشيب- في صدغيه. 
وقي رواية: وقي الرأس تعد »6« . 
وقال أبو جحيفة: رأيت بياضا تحت شفته السفلى: 
العنفقة «7» . 


(1) ابن هشام 1/ 401 402» وجامع الترمذي مع 
شرحه تحفة الأحوذي 4/ 303. والممغط: المتناهي 
في الطول. الجعد: ملتوي ومنقبض الشعر. القطط: 
شديد الجعودة. السبط: المسترسل. المطهم: منتفخ 
الوجه وقيل الفاحش المسن» وقيل النحيف الجسم. 
المكلثم: هو اجتماع لحم الوجه بلا جهومة. . أهدب 
الأشفار: طويل شعر الأجفان. جليل المشاش: أي 
عظمي رؤوس العظام كالمفرقين والكتفين 
والركبتين. الكتد: : مجتمع ا وهو الكاهل۔ أجرد: 
الدقيق الذي هو كأنه قضيب من الصدر إلى السرة. 
الشثن: الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين. 
البديهة: المفاجأة. 

(2) نفس المصدر الأخير. الكراديس: رؤوس اام 
وقيل: هي ملتقی کل عظمیين ضخمين کا 
والمرفقين والمنكبين أراد أنه ضخم شد الغا 

(3) صحيح مسلم 2/ 258 ضليع الفم: عظيم الفم. 
ا العين: طويل العين. منهوس العقب: قليل 
(4) نفس المصدر. مقصدا: هو الذي ليس بجسيم ولا 
نحيف ولا طويل ولا قصير.. 

)5( ا البخاري 1/ 502. أزهر اللون: أبيضِ 
الخض: الآدم: الانتدر وال لجتن بأاسخر ولا 
انض گربة القاصض نل ايض تتاضا ترا فاا 

)6( نفس المصدر» وصحبح مسلم 2/ 259 والنبذ: 
بضم النون وفتح الباء أو بفتح النون وتسكين الباء 


(7) صحیح البخاري 1/ 501 502. 
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وقال عبد الله بن بسر: كان في عنفقته شعرات 

بیض «1» . 

وقال البراء: كان مربوعا بعيد ما بين المنكبين,ء له 

شعر يبلغ شحمة أذنيه» رأيته في حلة حمراء لم أر 

شيئا قط أحسن منه «2» . 

وكان بسدل شعره أولا لحبه موافقه أهل الكتابء ثم 
ق رأسه بعد «3» . 

قال البراء: كان أحسن الناس وجهاء وأحسنهم خلقا 

. «4» 

وسئل أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل 

السيف؟ قال: لاء بل مثتل القمر. وفي رواية: كان 

وجهه مستدیرا «5» . 

وقالت الربيع بنت معوذ: أو ر انتة زانت الشخشضن 

طالعة «6» . 

وقال جابر بن سمرة رأيته في ليلة إضحيان» فجعلت 

أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى 

القمر- وعليه حلة حمراء- فإذا هو أحسن عندي من 

القمر «7» . 

وقال أو هريزة: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله 

صلی الله عليه وسلم» كأن الشمس تجري في وجهه» 

وما رأيت أحدا أسرع في مشيه من رسول الله صلى 

الله عليه وسلمء كآنما الأرض تطوى له»ء وإنا لنجهد 

أنفسناء وإنه TE‏ 8 

كانه قطاعة فر <9». 

وعرق مرة وهو عند عائشة» فجعلت تبرك أساريو 

ا تظرزت الى اشر وج درفت كرو الارت 

المتهلل «10» 


(1) نفس المصدر 1/ 502. 
(2) نفس المصدر. 
(3) صحيح البخاري 1/ 503. 


(4) نفس المصدر 1/ 502 صحيح مسلم 2/ 258. 
(5) صحيح البخاري 1/ 502 وصحيح مسلم 2/ 259. 
(6) رواه الدارمي ... مشكاة المصابيح 2/ 517. 

(7) رواه الترمذى في الشمائل ص 2 والدارمي 
مشكاة المصابيح 2/ 518. 

(8) جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 4/ 306, 
مشكاة المصابيح 2/ 518. 

(9) صحيح البخاري 1/ 502. 

(10) رحمة للعالمين 2/ 172. 
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وكان أبو بكر إذا رآه يقول: 
امین TS‏ بالخيو يدعو . .. كکضوء البدر زایله 
الظلام «1» 
وکان عمر ينشد قول زهير في هرم بن سنان: 
البد 

بدو 
ثم يقل كذلك کان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
«2» . 
وکان إذا عضب أحمر وجهه» حتى كأنما فقى في 
وجنته حب الرمان «3» . 
وقال جابر بن سمرة. : کان قي ساقیه حموشة» وکان 
لا يضحك إلا تبسماء وكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل 
العينين» ولیس بأكحل »4« 
قال ابن العباس: كان أفلج الثنيتين» إذا تكلم رؤي 
کالنور بخرح من بين ثنایاه «5» . 
وأما عنقه فکأنه جبد دمعة قي صفاء الفضة» وکان 
قي أشفاره غعطف» وقي لحيته كثافة؛ وکان واسع 


يجري کالقضيب, ليس في بطنه ولا صدره شعر 
غیره» اشعر الذراعين والمنكبين»ء سواء البطن 
والصذر مسج القدر عريضةء طول الزند ر حب 
الراحة» سبط القصب» خمصان الأخمصين» سائل 
الأطراف. إذا زال زال قلعاء يخطو تكفيا ويمشى 


هونا »6» . 
وقال أنس: ما ت حريرا ولا ديباجا الین من كف 


النبيْ صلى الله عليه وسلم» ولا شمت ريحا قط 


(1) خلاصة السير ص 20. 

(2) خلاصة السير ص 20. 

(3) مشكاة المصابيح 1/ 22ء ورواه الترمذي في 

أبواب القدر: باب ما جاء في التشديد في الخوض في 

القدر 2/ 53. 

(4) جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 4/ 306. 
والحموشة: أي دقة ولطافة متناسىة لسائر أعضائه۔ 

(5) رواه الدارمي ... مشكاة المصابيح 2/ 518. 

الأفلج: الذي بين اسنا تباعد. والثنايا: أسنان 

مقدمة الفم. 

(6) خلاصة السير ص 19ء 20. الجيد: العنق. الدمية: 

الصورة المصورة. الأقنى: الذي ارتفع أعلى أنفه 

واحدودب وسطه وضاق منخراه. والعرنين: الأنف وما 

صلب منه. سبط القصب: الممتد الذي ليس فيه تعقد 

ولا نتو۶٤»‏ والقصب ير يد بها ساعدیه وساقيه. الأخمص 

من القدم: الموضع الذي لا يلصق بالأرض 
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أو عرفا قط وفي رواية: ما شممت عنبرا قط ولا 
مسكا ولا شيئا أطيب من ريح أو عرف رسول الله 
صلی الله عليه وسلم «1» . 

وقال أبو جحيفة: أخذت بيده» فوضعتها على وجهي. 
فاإذا هي ابرد من الثلجء واطيب رائحة من المسك « 
2< . 

وقال جابر بن سمرة- وکان صببا-: : مسح خدي 
فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جونة 
عطار» . 

وقال أنس: كأن عرقه اللؤلؤ۔ وقالت أم سليم: هو 
من أطيب الطيب «4» . 

وقال جابر: لم يسلك طريقا فيتبعه أحد إلا عرف أنه 
قد سلکه من طیب عرفه» أو قال: من ريح عرقه «5» 


وکان بین کتفیه خاتم النبوة مٿل بعضة e‏ 
یشیه جسده» وکان عند ناغض کتفه اليسرىء جمعا 
عليه خيلان كأمثال الثاليل «6» . 


كمال النفس ومكارم الأخلاق 
كان النبئ صلى الله عليه وسلم يمتاز بفصاحة 
اللسانء وبلاغة القولء وكان من ذلك بالمحل 
الأفضل,. والموضع الذي لا بجهل» سلاسة طبع. 
ونصاعة لفظ. وجزالة قول» وصحة معان» وقلة 
تكلف» أوتي جوامع الكلم» وخص ببدائع الحكم» وعلم 
السنة الحرب: يخاطة كل قييلة بلشانهاء وبخاؤرها 
بلغتهاء اجتمعت له قوة عارضة البادية وجزالتهاء 
ونصاعة ألفاظ الحاضرة ورونق كلامهاء إلى التأييد 
الإلهي الذي مدده الوحي 
وكان الحلم والإحتمال» والعفو عند المقدرةء والصبر 
على المكاره» صفات أدبه الله بهاء وكل حليم قد 
E‏ وحفظت عنه هفوة» ولكنه صلى الله 
عليه وسلم لم نزرد مع كثرة الأذى إا صبراء وعلىی 
إسراف الجاهل إلا حلماء قالت عائشة: ما خير رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا 


(1) صحيح البخاري 1/ 503 صحيح مسلم 2/ 257. 
(2) صحيح البخاري 1/ 502. 

(3) صحبح مسلم 2/ 256. جونة عطارد التي بعد فقبه 
الطيب ويحرز. 

(5) رواه الدارمي ... مشكاة المصابيح 2/ 517. 

(6) صحبح مسلم 2/ 9 260. الثاليل: هو هذه 
الحبة التي تظهر في الجلد كالحمصة فما دونها. 
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اختار أيسرهما ما لم يكن إثماء فإن كان إثما كان 
أبعد الناس عنه» وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة 
الله فينتقم لله بها «1» » وكان أبعد الناس غضباء 
وأسرعهم رضا. 

وكان من صفة الجود والكرم على ما لا یقادر قدره» 
كان يعطي عطاء من لا يخاف الفقر, قال ابن عباس: 
كان النبيْ صلى الله عليه وسلم أجود الناسء وأجود 
ما يکون في رمضان حين يلقاه جبريل» وکان _جبريل 
يلقاه في كل ليلة من رمضان» فیدارسه القرآن» 


فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخيږ من 
الريح eel‏ «2» . وقال جابر۔ ما سئل شیئا قط 
فقال: لا «3» . 
وکان ‏ ف الشجاعة والنجدة والبأس بالمکان ا لا 
وقو عنه الكماة والأبطال غير مرهة؛ وهو ثابت لا بعر ح» 
ومقبل لا یدبر» ولا يتزحزح»ء وما شجاع إا وقد 
| له قرةء وحفظت عګنه جولة و ةا قال علي: 
كنا إذا حمي البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فما يكون أحد أقرب إلى 
العدو منه «4» . قال أنس: فزع أهل المدينة ذات 
ليلة. فانطلق ناس قبل الصوت, فتلقاهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم راجعاء وقد سبقهم إلى 
الصوت» وهو على قرس لأبي طلحة عری»ء قي عنقه 
السيف» وهو يقول: لم تراعواء لم تراعوا «5» . 
وكان أشد الناس حياء وإغضاءء قال آبو سعيد 
الخدري: كان أشد حياء من العذراء في خدرهاء وإذا 
کرہ شیئا. عرف في وجهه »6« « وکان لا يتبث تظره 
في وجه أحد» خافض الطرف» نظره إلى الأرض 
أطول من نظره إلى السماء, جل نظره الملاحظة. لا 
اة آخذا ها کرو حاء وكرم تفه و كان ا 
يسمي رجلا بلغ عنه شي»ء یکرهه» بل یقول: ما بال 
أقوام يصنعون كذا. وكان أحق الناس بقول الفرزدق: 
يغضي حياء ويغضي من مهابته ... فلا يكلم إلا حين 


بىتسىم 

وکان اعد الناس» وأعفهم. وأصدقهم لهجة» 
وأعظمهم أمانة. اعترف له is‏ محاوروه وأعداؤە»ء 
الجاهلية قبل الإسلامء روى الترمذي عى علي أن أبا 
جهل قال لة: إنا لا تكذبك: ولكن نكذب بها جنك به. 


(1) صحيح البخاري 1/ 503. 

(2) نفس المصدر 1/ 502. 

(3) نفس المصدر 1/ 502. 

(4) انظر الشفاء للقاضي عياض 1/ 89 ومثل ذلك 
زوئ أضحاب.الضخاج والستى. 

(5) صحيح مسلم 2/ 252 وصحیيح البخاري 1/ 407. 
(6) صحيح البخاري 1/ 504. 
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فأنزل الله تعالى فيهم قَإِتَهُمْ لا بُكَذبُوتك. وَلكِنَّ 
الظالِمينَ بآياتِ الله َجْحَدّونَ «1» [الأنعام: 33[ 
وسأل هرقل LÎ‏ سفيان. هل تتهمونه بالكکذب قبل أن 
يقول ما قال؟ قال: لا. 
وكان أشد الناس تواضعاء وأبعدهم عن الكبرء يمنع 
عن القيام لہ کما يقومون للملوك» وکان بعود 
المساكين» ويجالس الفقراءء ويجيب دعوة العبد. 
ويجلس قي اصحابه کأحدهم. قالت عائشة: کان 
پخصف نعله» ويخيط ثوبه» ويعمل بيده کما يعمل 
أحدكم قي بىته» وکان بشرا من البشر يفلي ثوبه» 
ويحلب شاته» ویخدم نقسه »2« 
وکان أوفى الناس بالعهودء وأوصلهم للرحم» وأعظم 
شفقة ورأفة ورحمة بالناس, أحسن الناس عشرة 
وأدباء وأدياء واسط الناس خلقاء أبعد الناس من سوء 
الأخلاقء لم يكن فاحشاء ولا متفحشاء ولا لعاناء ولا 
صخابا في الأسواق, ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن 
يعفو ويصفح»ء وكان لا يدع أحدا یمشي خلفه»ء وکان لا 
يترفقع على عبیده وإمائه في مأكل ولا ملبس» ویخدم 
من خدمه» ولم يقل لخادمه أف قط ولم يعاتىه على 
فل شیء اه تر كد وان تخت الفتماكين ويجالسهه: 
ويشهد جنائزهم» ولا يحقر فقيرا لفقره. كان في 
بعض أسفاره فأمر بإصلاح شاة» فقال رجل: علي 
ذبحها وقال آخر: علي سلخهاء وقال آخر: علي 
طبخهاء فقال صلى الله عليه وسلم: وعلي جمع 
الحطب,» فقالوا: نحن نكفيك. فقال: قد علمت آنكم 
تكفوني. ولكني أكره أن أتميز عليكمء فإن الله يكره 
من عیده أن يراه متميزا بين اصحابهء وقام وحجمع 
ل 2 : 
الله عليه وسل قال هند قیما قال: کان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان, دائم الفكرة. 
ليست له راحةء ولا يتكلم في غير حاجة» طويل 
السكوت» يفتتح الكلام وىختمه باشداقه- لا باطراف 
فمه- ويتكلم بجوامع الكلم» فصلا لا فضول فيه ولا 
تقصير, دمثا ليس بالجافي ولا بالمهين» يعظم النعمة 
وان دقت» لا یذم شيئاء ولم یکن يذم ذواقا= ما يطعم- 
ولا يمدحه» ولا يقام لغضبه إذا تعرض للحق بشيء 
حتى ينتصر له» لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها- 


سماحة- وإذا أشار أشار بکفه کلهاء وإذا تعجب 2 
وإذا غضب أعرضص وأشاح» واذا فرح غض طرفه» جل 
وکان پخزن ا إلا عما يعنيه» يۇلف أصحابه ولا 
بفرقهم» یکرم کریم کل قوم. 


(1) مشكاة المصابيح 2/ 521. 
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ّ علبهم» ويحذر الناس» ويحترس منهم من غير 
يطوي عن أحد منهم بشره. 
تققد اصحابه» ويتصال الناس عما قي الناس» 
ويحسن الحسن ويیصوبه» ويقبح القبيج ویوهنه» 
معتدل الأمر» غير مختلف. لا يغافل مخافة أن يغافلوا 
أو يملواء لكل حال عنده عتادء لا يقصر على الحق. 
ولا يجاوزه إلى غيره.. الذين يلونه من الناس 
خیارهم» وأفضلهم عګنده اعمهم نصبحة» واعظمهم 
عګنده منزلة احسنهم مواساة ومؤازرة. 
كان لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكرء ولا يوطن 
الأماكن- لا يميز لنفسه مكانا- إذا انتهى إلى القوم 
کل جلسائه نصیبه؛ کی ل ی ام ںآ 
أكرم عليه منه» من جالسه أو قاومه لحاجته صابره 
نرده إلا بها أو بميیسور من القول» وقد ف الناس 
e‏ وخلقه» فصار لهم اباء وصاروا عنده قي الحق 
متقاربین» يتفاضلون عګنده بالتقویء مجلسه حلم 
وحياء وصىر وأمانة: لا ترفقع فقبه الأصوات. ولا تۆؤىن 
فبه الحرم- ا تخشی فلتاتهە= يتعاطفون بالتقوی» 
ويوقرون الكبير» ويرحمون الصغيرء ويرفدون ذا 
الحاجة» ويؤنسون الغريب. 
كان دائم البشر» سهل الخلق» لين الجانب» ليس 
بفظ» ولا غلیظ» ولا صخاب» ولا فحاش» ولا عتاب» ولا 
مداح» يتغافل عما لا يشتهي» ولا يقنط منه» قد ترك 
نفسه من تلات: الرياء» والإکثارء وما لا بعنىه »4 وتراك 


الناس من تلات: لا بيذم أحداء ولا بعبره» ولا يطلب 
عورته» ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه» إذا تكلم أطرق 
جلساۋؤە» کأنما على رۆؤوسهم الطيرء واذا سکت 
تکلمواء ا يتنازعون عګنده الحديث» من تكلم عنده 
أنضتوا له حتی يفغرعغ» حديتهم حدیتث اولهم» يضحك 
مما يیضحکون منه» ویعجب مما یعجبون منه» ویصبر 
للغريب على الجفوة في المنطق. ويقول: إذا رأيتم 
صاحب الحاجة يطلبها فأرفدوهء ولا يطلب الثناء إلا 
من مکافی»ء «1» . 

وقال خارجة بن زيد: كان النبيٌ صلى الله عليه وسلم 
أوقر الناس في مجلسه» لا يكاد يخرجح 

أطرافه» وكان كثير السكوت. لا يتكلم فى غير حاجة. 
يعرض عمن تكلم من غير جميل» كان ضحكة تبسماء 
اصحابه عنده التبسم» توقیرا له واقتداء به «2» . 


(1) انظر الشفا للقاضي عياض 1/ 121 122 123, 
4, 125 126 وانظر أيضا شمائل الترمذي. 
(2) نفس المصدر 1/ 107. 
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وعلى الجملة فقد كان النبيْ صلى الله عليه وسلم 
محلی بصفات الكمال المنقطعة النظير, أدبه ربه 
فأحسن تأدیبه» حتی خاطبه مثنیا عليه فقال: وَإنّك 
لَعَلى حخّلق عظيم [القلم: 4] وكانت هذه الخلال مما 
قرب اليه النفوس. وحببه إلى القلوب» وصىرهہه قائدا 
تھوی إليه الأفئدة» والان من شكيمة قومه بعد الإباء» 
حتی دخلوا في دين الله أفواجا۔ 

وهذ الخلال التي أتينا علنی ذکره خطوط قصار من 
من الأمجاد والشمائلب فأمر لا يدرك كنهه» ولا يسبر 
غوره» ومن يستطيع معرفة كنه أعظم بشر في 
الوخود بلخ أعلى قمة من الكهال: انستضاء بتوز ربة: 
حتیى صار خلقه القرآن؟. 

الامم صلي على مح وعلى ال نحم كا دات 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. 
اللهم بارك على محمد وعلی آل محمد كما بارکت 


صف الر حمل الساركفو ى الحامعة السلفية 13/ 
1/ 1396 هھ بنارس الهند 6/ 11/ 1976 م 
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